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ملخص موجز للرسالة 


باسم اللهءى الجمد للهءوى الصلاة والسلام على سيد الانام محمد بن عبدالله و آله 
وصحبه و من والاه » فهذ تلخيص موجز لموضوع رسالتي التي تقدمت بها لثيل 
درجة الماجستير في البلاغة العربية (الالتفات في القرآن الكريم ٠٠‏ ظ 
إلى آخر سورة الكهف) مع بيان أهم النتائج التي توصلت إليهاء وقد تناولت هذا 
الموضوع في أكثر مباحثه من الناحية البلاغية ى من الناحية التفسيرية في مصارها 
المختلقة. ظ 
وقد جاء البحث في تمهيد وى خاتمة بينهما بابإن» فكان التمهيد مدخلاً إلى دراسة 
الالتفات تحدثت فيه عن الالتفات قبل عصر تدوين البلاغة العربية في كتب مستقلة بها. 
الباب الاأول 
وقد جاء دراسة نظرية تطبيقية في الالتفات تضمن أربعة فصول تناولت الالتفات 
في أهم ملامحه اللغوية و البلاغية والادبية: 
الفطيل الأول << © وفسسيحتانة .2 
المسحيف الأرل:: ٠+‏ الكدريت +الإلكنات لعة 
المبحث الثاني : مفهوم الالتفات ى تعريفه الاصطلاحي. 


الفصل الثاني :أسزارة القفية كمايو اها غلماء الحلاغة 
الفصل الثالث بلاغة الالتفات من الوجهة النفسية ودوره في حيوية الادب. 


المبحث الأول : الالتفات في الشسعر العربي. 
المبحث الثاني : الالتفات في النثر العربي. 
الباب الثاني 
و قد كان دراسة استقصائية تحليلية لمواضع الالتفات في القرآن الكريم من سورة 
الفاتحة إلى آخر سورة الكهف . وضم هذا الياب سبعة فصول ٠‏ سرتا منها على رأي 
الجمهور الذي مفاده أن الالتفات هى :إنقل الكلام من الحكاية والخطاب والغيبة ثلاثتها 
ينقل كل واحد منها إلى الآخر بعد ذكر الأول ثم الانتقال منه إلى الثاني) ‏ أما الفصل 
السابخْتجاجنماذج عشرة لبعض ألوان الالتفات التي خرجت عن رأي الجمهورسابق الذكر. 
الفصل الأول : الالتفات من الغيبة إلى الخطاب . وقد كان أول ألوان الالتفات 
3 ورودة في المصحف. ظ 
الفصل الثاني : الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. 
الفصل الثالث : الالتفات من التكلم إلى الغيبة. 
الفصل الرابع : الالتفات من الغيبة إلى التكلم. ‏ 
الفصل الخامس : الالتفات من التكلم إلى الخطاب 
الفصل السادس : الالتفات من الخطاب إلى التكلم 
الفصل السابع : نماذج لبعض ألوان الالتفات التي خرجت عن ر أي الجمهور . 
وختمت البحث بذكر ماتبدى لي من مقترحات و توصيات و من اهمها الرغبة إلى 
الدارسين أن يعتنوا بالدراسات القرآنية وى يبذلوا من أجلها الجهود المخلصة لأن بها 
بحول الله وقوته خيري الدنيا و الآخرة. و الله من وراء القصد وهى الهادي إلى 


السراط المستقيم 


الطالبة المشرف على الرسالة عميد كلية اللغة العربية 


خديجة محمد أحمد البثاني الأستاذ الدكتور/ علي محمد العماري لأسنتان الدكتور/ حسن 2 بأفوذة 
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50 أخذت الدراسة المنهج الاستقصائى التحليلى. وحاولت 
بجميع ألوئه وتحليلها للوقوف على المفزى البلانمى الذى حققه 
الالتفات. وأدهشنى ما وجدته من عجائب بلامية رائعة فيه لا تحد بحد 
ولا تضبط بضابط لأنها من أبرز وجوه إعجاز القرآن الكريم. 

أما مصادره فقد أحوجنى الموضوع إلى الكشير من الكتب 
المختصه بالقرآن الكريم والحديث النبوى الشريف وعلومهما وعئانى 
ما وجدته فى تلك المصادر من تشعب وخلط لكثير من الموضوممات 
وهذا بالإضافة إلى كتب البلافة والأدب وإعجاز القرآن ولكنى عقدت 
وأنا استشعر عون الله وتأييده لى فى كل خطوة أخطوها بل كل خاطرة 
اهتديت إليها. 

هذا وقد خرجت دراستى بتوفيق من الله فى تمهيد وبابين 
يشتمل الأول على اربعة فصول وى الباب الثاني على سبعة فصول. 
وخاتمة وبها ثمرة اليحث وخلاصته. 


الباب الأول 
التعريف بالالتفات لفة وافظلاها 
الفصل الأول : وفيه مبحثان:- 


العبحث الأول : التعريف بالالتفات لفة. 
العبحث الثاني ٠:‏ مفهوم الالتفات وتعريفه الاصطلاحى. 


الفصل الثانى: اسراره الفنية كما يراها علماء البلاغغة. 
الفصل الثالث : بلاغة الالتفات من الوجهة النفسية ودوره فى حيوية الأدب. 
الفصل الرابع : أساليب الالتفات في الآدب العربى وفيه مبحثان. 

المبحث الأول : الالتفات فى الشعر العربى. 

المبحث الثانى : الالتفات فى النثر العربى. 
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الباب الثانى 
(دراسة استقصائية تحليلية لمواضع الالتفات في القرآن الكريم من 
سورة الفاتحه إلى سورة الكهف). 


الفصل الأول :2 الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. 
الفصل الثانى : الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. 
ظ الفصل الثالث ٠: ١‏ الالتفات من التكلم إلى الفيبة. ‏ 
الفصل الرابع ١‏ : الالتفات من الغيبة إلى التكلم. 
الفصل الخامس ٠:‏ الالتفات من التكلم إلى الخطاب. 
الفصل السادس ٠:6‏ الالتفات من الخطاب إلى التكلم. 
الفصل السابع. ١‏ : أمثلة من القرآن الكريم لما حرج عن رأى الجمهور من 
الوان الالتفات. 


هذا وبقيت كلمة شكر وامتنان في نفسي أقدمها عطره إلى من 
أوجدني من عدم ورباني بالنعم وعلمنى ما لم أكن أعلم أحمده سبحان 
وأشكرفضله-2 وامثثانه. ظ 

ثم أقدم خالص شكري وعرفاني إلى روح والدي الذى غمرس فينا 
حب القرأن وإلى تلك التى. بذلت وأعطت ولم تبخل حتى استوى عودنا ولا 
تزال. وإلى من جعل ربى بينى وبينه الألفه والسكن ورزقنى الله مئه 
الرزق المسن وإلى كل يد امتدت لي بالعون وكل قلب خفق من أجلي 
بالدغام: 

وأخص بالشكر أستاذي الفاضلين الدكتور نبيه حجاب الذى أعاد لي 
الثقة في نفسى. والدكتور علي العماري الذى تعهدنى بالتوجيه والإرشاد 
ولم يبخل على بحثى بشئ حتى استوى على سوقه وبان. 

كما أقدم خالص شكري لجامعة أم القرى الفتية وعلى رأسها مديرها 
سعادة الدكتور راشد الراجح وأستاذنا الفاضل عميد كلية اللفة العربية 
السابق الدكتور فلفان. . الخازكي: :وسنعانة: “النسيد. الشالى الوكتور ممه 
رسن الحاركن .كنا اده .شكرى للأستاذ الدكتور الفاضل ركيس الدراسات 
العليا الأسبق حسن باجوده والرئيس الحالي سعادة الدكتور سليمان العايد 
على جهودهم المشكورة للنبوض بمستوى الدراسة بعامة والعليا بخاصة. 
وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين. 











بسم الله الوحمن الوحيم 


( لمهيد ) 


(إااشفا/ن) قبن عمر تروين» (لبررفة (لفريية 


ليختي .علن.. هو لذي 'انشى» اهعكنام. بالعلافة 'العربسة: إن. السدانات 
الأولى من الملاحظات البلامية كانت منذ العصر الجافلى وأثها كانت 
متمثلة فى تلك الموازنات الشعرية: التى ترد على ألسنه متذوقى الشعر 
وتاقدنة برهي “ملاحظات. عابو .واحكام عهر. نعللة فى امعطم الأحناز"ا, 
أما فى عصر صدر الإسلام فقد سما هدف المهتمين بالنواحى البلاغمية 
وارتقى إلى غاية من أعظم الفايات وهى النظر فى الفروق الشاسعة 
بين أسلوب القرآن الحكيم وبين أجناس الكلام العربى . وأصبح هذا باباً 
ديفا تفي سول «اللقك. العريى كيم ,معد رويقة تولة هوف اك ,متفكل الن 
دراسة بلافة القرآن الكريمو وعظيم نظمهل"!) وخصوصاً أنه ما إن 
انقضى القرن الأول الهجرى حتى كَشّرَ عدد الموالى ولمولدين 


1١ 1‏ اقل انهاه الخلا تفي النقد العرسن .هين نيان القرن؟ التسائة. النجرى / كشن بدن مرنسن 
الحارثى ص (45) . وانظر مقدمة كتاب بديع القرآن لادن أبى الإصبع تحقيق ل/رحفنى محمد شرف 
ف 5 


(1) انظر الصناعتين لأبى هلال العسكرى ص (/) . 


وانظر دراسات فى البلاغة ل / محمدكل بركات حمدى أبو على ص (11) وكذا ص (11) وكذا 
انظر تاريخ البلاغة العربية د / عبد العزيز عتيق ص(4١).‏ 


وكذا تاريخ النقد الأدبى عند العرب / طه أحمد إبراهيم ص (؟) . 
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فكان. ولاه جوآرلتك: مساهة سانة إلى هن فين لمن أخرا مها 
لعقيدتهم وهى أن القرآن الكريم يجرى على قواعد العرب فى لفتها 
ولكنه متميز بنهج خاص فى أستممال هذه اللفة - وهذا سر إعجازه - 
حتى فى تلك المواضع التى يشكل فهمها عليهم . 

فانبرى نفر من العلماء الأجلاء فى ميادين شتى للقيام بهذا 
العمل العظيم وكان هدفهم الأسمى هى الدفاع عن القرآن الكريم 
وحمايته من أعداء الدين الذين تصيدوا تلك المواطن المشكلة على 
الولبين: .والرالن. لجسو علييع يتوم بويتككوقن فى كنانهم .ول 
غرو فهم أعوان إبليس اللعين . ومن خلال تلك الظروف ظهرت 
الملاحظات البلافية منبثة فى كتب التفسير اللفوى!!) وكتب تدوين 
الأدب ثم كتب النقد وهذا جميعه قبل ظهور فن البلافة العربية كفن 
مقصود لذاته!) ومدون فى كتب منفردة متخصصة فيه ومستقلة عن 
فللة الشاعف مائقة: الذكن .. روعق فلك اليدانات: الأزلى. القك: أساوت 
الالقنات» الراك انان :العلماء. من . مفسرون . للقراق الكرين- .:زكقان. لادب 
وعلماء للفغة أحسوا بجمال الالتفات واستحسئوه ‏ وعلقوا عليه 
تعليقات تتفاوت وضوحاً وخفاء إطناباً وإيجازاً وى ذلك كله 
قبل عصر تدوين البلافة العربية ‏ بزمن ليس بقصير. 


. )١؟4( انظر دراسات فى البلاغة د / محمد بركات حمدى ابو على ص‎ )١( 


)١(‏ انظر نظرية إعجاز القرآن عند عبد القاهر الجرجانى / د محمد حنيف فقيهى ص )٠١(‏ وما بعدها 
وكذا انظر مقدمة الفصل الثانى لكتان بديع القرآن لادن أن الإصبع تحقيق د / حفنى محمد 


شرق شو 0 
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فهذا الأصمعي' يذكره بنفس مصطلحه الأخير في رواية عن إسحاق 
الموصلي" أنه قال : (قال لى الأصمعي أتعرف التفاتات جرير" ؟ 
قلت وما هي فأنشدئى : ظ 
كسس اذتمووعتاستساي ظ 
بعود بشامةسق ىالبشا.''' 
| ثم قال : أما تراه مقبلا على شعره إذ التفت إلى البشام فدعا ل»). 
قلت : أدرك الأصمعى روعة هذا الالتفات ودقته فى أداء المعنى ولكنه لم 
يزد على لفت محدثه لت معتمدا على ما عند إسحاق الموصلي من تذوق 
دقيق للأدب وما فيه من ضروب بلافية جميلة وهذا ما حدا ببعض 
الباحثين المعاصرين إلى أن يقول : (ولعل الأصمعىي هوى الذى أطلق عليه 
الاسم الاصطلاحى لأول مرة)! وأورد ذلك الحديث الذى سبقت الإشارة 
إليه بين الأصمعى وإسحاق الموصلي وأظن أن هذا الحكم فيه تجاوز بعض 
الشىء عن واقع الحديث السابق لأن الأصمعي لم يسأل محدثه عن شىء 
مجهول عنده بدليل أنه قال أتعرف التفاتات جرير ؟ ولم يقل أتعرف 


ماهى الالتفات ؟ إنه قول جرير كذا أو ماشابه ذلك . 


هى أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن على بن أصمع . كان صاحب لغة ونحى وإماماً فى 
الأخبار ٠‏ والنوادر ٠‏ و الملح , والغرائب . قال إسحاق الموصلي : لم أر الأصمعي يدعى شيئاً من العلم فيكون أحد أعلم 
به منه وكانت ولادة الاصمعي سنة اثنتين » وقيل ثلاث وعشرين ومائة . وتوفى فى صفر سنة ست عشر ومائتين . انظر 
وفيات الأعيان لابن خلكان ح؟ ص )١1١1 - ١1.0(‏ . وكذا تهذيب سير أعلام النبلاء ح؟ ص (555) . 
2# هى اسحاق بن إبراهيم الموصلي كنيته أبى محمد له مكانه علمية عظيمة وأما الفناء الذى عرف به فكان أصغر علومه 
وإن كان الغالب عليه لأنه كان له فى سائر علومه نظر ولم يكن له فى هذا نظير . كان المأمون يقول لولا هما سبق لإسحاق 
على الناس اوليته القضاء .توفي نحى سنة 110 ه 

انظر معجم الأدباء لياقوت المجد الثالث ح1 ص ٠١(‏ إلى 7ا0ه) . 
8 هى أبو حرزة ؛ جرير بن عطية بن الخطفى التميمى البصرى . مهدح يزيد بن معاوية » وخلفاء بنى أميه 2 وشعره 
مدون . وكان جرير عفيفاً منيباً توفى سنة مائة وأربع عشره . انظر تهذيب سير أعلام النبلاه ١‏ ص )١79(‏ رقم (104) . 
)١(‏ البيت لجرير بن عطية الخطفى انظرشرح ديوانه لتاج الدين شلق ص/الاه , 

وكذا كتاب دراسات فى البلاغة د/ محمد بركات ص (9؟١)‏ , وكذا أنوار الربيع ص (58.0) . 

وكذا انظر الصناعتين لأبى هلال العسكرى ص (101) . 

قال البشام : شجر ذى ساق وأفنان وى ورق ولا ثمر له . 
1 انلز العمدة: لابن “ رشيق التنزواتى شن “[901؟] 'تكقتق” وكترع بن" /ر مقدد» ميك لفيفة ” 


(5) المعانى فى ضوء أساليب القرآن د / عبد الفتاح لاشين ص (510) . 
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وقد علق أبى عبيدة معمر بن المثنى' على كثير من أآيات 
القرآن الكريم التى جاء فيها الالتفات وأشار إلى العديد من أنواعه 
دون تسميته باسمه كما فعل الأصمعى . ظ 
وذلك لأن جميع الفنون البلافية عند أبى عبيدة يسميها مجازاً 
فكلمة مجاز عنده تعنى التفسن فى الأساليب البلافية لتصبح مشوقة 
تشد السامع أو القارىء إليها وقد يطلق كلمة مجاز على كل ما 
داستميلة أن ويك اكتسين عنام ,رلذا' دمي الالثقات هارا أنشا فق 
يقول: (ومجاز من جر[ مالك يوم الدين ) أنه حدث عن مخاطية 
غائب) . ثم رجع فخاطب شاهداً فقال:[ إياك نعبد وإياك نستعين * 

اهدنا كه أورد بيت عنترة بن أبى شداد العبسى القائل ': 

شطت مزا رالعاشقين فأصبحت ظ 
عسراً على طلابك ابنة مخرم '؟ . 
لم يفصح أبى عبيدة عمن لون الالتفات فى هذا البيت كعادة معاصريه 
فهم يعتمدون على الإشارات فقط فى معظم الأحيان . وربما يكون 
الالتفات فيه فى تحول مسار الحديث من الإخبار من بعد المزار على 
العاشقين إلى مخاطبة ابنة مخرم . ثم أورد بيت أبى كبير الهذلي": 
يالهف نفس ىكان جدة خالد 
ظ وبياض وجهكللترا بالأعف ر"' 

وفيه التفات صريع من الغيبة فى ذكرخالدإلى مخاطبته فى قوله:(وبياض 
وجهك) ظ 


. انظر مجاز القرآن لأبى عبيدة ح١ ص (1) تحقيق محمد فؤاد سزكين‎ )١( 

(؟) هذا البيت من معلقتته وهو فى شرح ديرانه ص ١١١‏ للخطيب التبريزي وكذا في شرح المعلقات السبع 

ظ للزوزني ص( )١550‏ مع اختلاف الشطر الأول . 

(؟) من كلمة فى ديوانه 11 بيتاً ج؟ ص )٠١1(‏ . وكذا انظر الطبرى ح١‏ ص .)0١(‏ وكذا مجاز القرآن ح١‏ ص (4؟) . 

و ابو عبيدة معمر بن المثنى التميمى ولد سنه )١١١(‏ هجرية وتوفى بين سنتى (1.؟ -!1)) وهى من علماء 
البصرة /انظر أخبار النحويين للسيرافى ص (17) . وكذا وفيات الا عيان لابن خلكان ح" ص )١07(‏ . 

*ه أبو كبير الهذلى : هى عامر بن الحليس وهو جاهلى وله أربع قصائد أولها شىء واحد: (زهير هل عن شيبة) 

انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ص (ة4؛) . ويقول : فى هذا البيت دفن فى أرض ترابها أعفر إلى الحمرة 








0) 


وقال فى موضع آخر من كتابه (مجاز القرآن) : (وذلك الكتاب معناه 
هذاالقرآن ! وقد تخاطب العرب الشاهد فتظهر له مخاطبة 
الفائي7). ومثل له بقول خفاف" بن ندبة السلمى :1 ظ 


فإن تك خيلى قد أصيب صميمها 


فعمدا على عين تيممت مالكا ٠:‏ 


تأملخفافاًإنن ىأناذلكا!'' 


ولى يكن المفسرون هم وحدهم الذين تحدثوا من الالتفات بل 
هذا المبرد"العالم اللفوى يتكلم ععمن الالتفات عند شرحه قصيدة 


() انظر مجاز القرآن الأبي عبيده ح١‏ ص (18) ٠‏ ركذا المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ح١‏ ص (18) , 


0 


#5 


البيتان فى المراجع السابقة والكامل (1 ص86١)‏ والطبرى (١/ه/)‏ والبيت الثاني فى القرطبى (١/5؟١)‏ 
هى خفاف بن عمير بن الحارث الشريد بن رياح ٠‏ وهى أحد فرسان قيس وشعرائها الذكورين مخضرم , 
نشأ فى الجاهلية وأدرك الإسلام وشهد فتح مكة وكان معه لواء بنى سليم واللواء الآخر مع العباس بن 
مرداس وشهد حنينا والطائف وثبت على إسلامه فى الردة ويقى إلى زمن عمر بن الخطاب - رضى الله 
عنه - له ترجمة فى الشعر والشعراء )١1(‏ والمؤتلف )٠١8(‏ والأغفانى (١١/؛؟١)‏ والخزانه (؟/5اغ) 
وأما ندية فهى أمه كان سياها الحارث بن الشريد حين أغار على بنى الحارث بن كفب فوهيها لابنه عمير فولدت 
له خفافاً . وكانت امراءة سوداء . 


المبرد : أبى العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر . من بنى ثمالة ٠‏ فهى أزدى يمانى بصرى عربى وشهرته 
(المبرد) ؛ نزل بفداد وكان إماماً فى النحوى واللفة وله التواليف النافعة فى الأدب واللغفة منها كتاب 
(الكامل) وكتاب (الروضة) و (المقتضب) وير ذلك وكانت ولادته يوم الاثنين عيد الأضحى سنة عشرة ومائتين وقيل 
سنة سبع ومائتين . وتوفى يوم الإثنين لليلتين بقيتا من ذى الحجة وقيل ذى القعدة سنه ست وثمانين وقيل خمس 
وثمانين ومائتين بيقداد .00 ظ 

انظر وفيات الأعيان ح؛ ص (51 إلى '55؟) وكذا انظر كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن للمبرد 


اعتنى به د/ محمد رضوإن ص )1١(‏ . 


6 و يعئى مالك بن حما اله لشمتيالنر صميم << خلله: هو تابن اعسوالك لخنساء . قتله 


دريد وهاشم ابنا حرمله المريان . 











للأعشى' يذكر الحرث ابن وعلة ى هوذة بن على ومنها قوله : 


وأمتعنى عل ىالعشا بوليدة 
فأبت بخير منك ياهوذ حامدا 


كك اين > 1 فلن اد بتطنة عند أ اقول علي تلات يرق 
تلك المخاطبة . والعرب تترك مخاطبة الفائب إلى مخاطبة الشاهد ‏ 
ومخاطبة الشاهد إلى مخاطبة الفائب قال الله عز وجل [ حتص إذا 
كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة !" كانت المخاطبة للأمة ثم انصرفت 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم إخبارأعنهم)!". ويقصد بهذا أنه حول 
الكلام من مخاطبتهم في ( كنتم ) إلى الحكاية عنهم بطريق الفائب في 
( وجرين بهم ) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ثم أورد الميرل بيك عنثرة الذى ذكره أبو عييلة سايق شاهدا غلئ 
مه ٠:‏ شطتمزارالعا شق ينف صبحت ظ 
عسراً على طلابك ابنة مخرء "" 


وقال عنه : كان يتحدث عنها ثم خاطبها ومثل ذلك قول جرير : 








| هى سعد ضبيعة بن قيس وكان أعمى ويكنى أبا بصير وكان أبوه قيس يدعى قتيل الجوع وكان جاهلياً 
أدرك الإسلام فى أخر عمره ورحل إلى النبى ليسلم ولكنه لقى أبا سفيان بن حرب فمناه بمائه ناقة فأخذها 
وعاد فالقاه يعيره فقتله فقتله ولَقّبِ صنتاجة العرب. . ظ 

. جزء من الآية ؟؟ من سورة يونس‎ )١( 

(؟) الكامل ح5/"؟ عارضه باصوله وعلق عليه محمد أبى الفضل إبراهيم 
وانظر أيضاً فى تاريخ البلاغة العربية د/ عبد العزيز عتيق ص (58) . 

(؟) هذا البيت سبق ذكره فى ص (") . 














(0) 


وترى العواذل يبتدرن ملامتى فاذا أردن سوى هواك عُصينا 
وقال ؛ وقال آخر : ظ 
فدى لك والدى وسراة قومى ومالى إنه منه أتائنى 
ومن الملاحظ أن فى هذا البيت لوناً آخر من الالتفات غير سابقيه فهو 
التفات من المخاطب إلى الفائب أما البيتان السابقان فعكس ذلك ثم 
قال المبرد - رحمه الله - (وهذا كثير جدآ) ٠‏ ظ 
وفى تأويل مشكل القرأن لابن قتيبه' يذكر الالتفات فى باب مخالفة 
ظاهر اللفظ معناه يقول : ومنه أن تخاطب الشاهد بشىء 
ثم تجعل الخطاب له على لفظ الفائب'!! ومثل له بآية يونس [ حتص إذا 
كنتم فى الغلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها ]!" . وأيضاً قوله تعالى 
( وها آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولتك هم المضعفون ]) وقوله 
تعالى : (ولكن الله حبب إليكم الاريمان وزينه فص قلوبكم) ثم قال:( أولئتك هم 


الراشدون )7() 








أبن قتيبة العلامه الكبير , ذو الفنون , أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى ٠‏ وقيل : المروزى ٠‏ الكاتب 
صاحب التصانيف نزل بغداد ٠‏ وصنف وجمع ويعد صيته من تصانيفه (غريب القرآن) (وغريب الحديث) كان 
رأسأً فى علم اللسان العربى والأخبار والآيام . مات سنه ست وسبعين ومائتين / انظر تهذيب سير أعلام النبلاء 
ح١‏ ص (ؤكاه -15ه) , ظ ظ ظ 

* لقد تكلم المبرد عن الا لتفات في موضعين من كتابه ( الكامل ) أولهما عند شرحه أبياتاً لذي الرمة في مدح بلال 
بن أبي بردة , عند حديثه عن هذا البيت: ظ 00 


من آل أبي موسى ترى القرم حوله كنهم الكروان أبصرنا بازيا 
قال المبرد: فقال((ترى)) ولم يقل ((ترين) وكانت المخاطبة أولاً لإمراة , ألا تراه يقول - [ 
وماكنت مذ أبصرتني في خصومة أراجع فيها يابنة الخير قاضيا 


ثم حول المخاطبة إلى رجل و العرب تفعل ذلك. ثم أورد الآية السابقة ى الأبيات الشعرية أيضاً. 
انظر -الكامل ح١‏ /1ه تعليق محمد أبى الفضل إبراهيم 


,)١6. - انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبه / تحقيق السيد أحمد صقر الطبعة الثانية ص (44؟‎ )١ 


(؛) سورة الحجرات جزء من الآية (9) . 





(1) 


ثم أورد ابن قتيبة هذا البيت : 





0 0 أ مال شماه ١‏ 
4 / ّ للح 
با ل و يا 
ري / ميدبا لعلياً ء ف لقف ا ا ا 00 
الأول 0 


لديو 


أقوت وطال عليها سال فالآب !") 


وقال : وكذلك أيضاً تجعل خطاب الغائب للشاهد كقول الهذلى : 


يا ويح نفس ىكان جدة خالد 
وبياض وجهكللترا بالأعف ''' 
ثم أورد ابن قتيبة عدة أنواع للالتفات من بينها : أن يخاطب الرجل 
بشىء ثم يجعل الخطاب لغيره ؛ كقوله تعالى ؛[ فإن لم يستجيبوا لكم 
فاعلموا أزما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فضل انتم مسلمون !). ويقصد 
ابن قتيبة أن الذي يدلك على أن الخطاب للكفار قوله تعالى (قهل انتم 
مسلمون]. ظ ظ 0 
قال ابن قتيبة : [(فإن لم يستجيبوا لكم ]الخطاب للنبى صلى الله 
عليه وسلم - ثم قال للكفار : [ فاعلموا أزما أنزل بعلم الله وآن الله لا 


وو 


إله إلا هو] يدلل على ذلك قوله : [قهل انتم مسلمون ] . 


وهكذا نرى أن القدماء - رحمهم الله - قد نبهوا على الالتفات 
منذ ععهد بعيد وما ذلك إلا لأهمية هذا الأسلوب فى إيصال تلك المعانى 
العظام بأدق صورة واوضحها إلى ذهن السامع أو القارىء وهذا القرآن 
الكريم أكبرٌ شاهداً على ذلك ففيه العديد من مواضع الالتفات بمختلف 
أقواعه. وحعن "الالكنات: هن أترز. خضاكمية: الأبلوسة 


(1) البيت للنابغة الذبيانىي كما جاء فى ديوائه ص (78؟) والصاحبى ص (]18). 
وشرح القصائد العشر ص (90؟) . 
واقوت : أى خلت من أهلها , والسالف : الماضى . والأبد : الدهر 

(؟) بيت أبى كبير الهذلى سبق ذكره فى ص (/) مع الختلاف المطلع , 

(؟) هود ١4‏ ص (/) مع اختلاف المطلع , 








المبحث الأول تعريفه فص اللغة : ظ 
جاء فى كتاب الله العزيز : [أجئتنالتلفتناعماوجدنا عليه 
دنا الى نكال نانس يهن ١‏ :أن الفضرفها كه روعيلنا وتلوينا هت 
وجاء فى كلام العرب من شعر رؤبة ‏ 
يدؤصلباتالعظامالفستى 


لفتأوتهزي عسوا ءاللفت'" 
وفى المعاجم اللفوية تعريفات كثيرة للالتفات تتفاوت فى معثى كلمة لفت 


ومشتقاتها 

فمنهم من يقول : اللام والفاء والتاء كلمة واحدة تدل على اللى وصرف 
الكو عن حبق السكتجدا نتم لنت لشن تروف ب إولنت لان تعن 
رأيه : صرفته ظ 


(1) تور :يؤقئن آنه (4/ا)...: 

(0) انظر مجاز القرآن ج1١‏ ص (80)) . 

(؟) اللفت : قال ابى عبيدة هو اللي ٠‏ والتهزيع : معناه الدق / انظر مجاز القرآن ج١‏ ص (:8)) . 
# أبى عبيدة سبقت ترجمته فى الفصل التمهيدى ص (/) . 


** هو ابن العجاج : واسم العجاج عبد الله بن رؤية بن أسد بن صخر بن كنيف من مخضضرمى الدولتين - الأموية 
والعباسية - ومن أعراب البصرة سمع من أبى هريرة - رضى الله عنه - وعداده فى التابعين . وروى عنه أبى عديدة 
معمر بن المثنى والنضر بن شميل وخلف الأحمر وغيرهم . وله رجز مشهور مات فى زمن المنصور سنه خمس وأربعين 
قعانة .+ | 


انظر 5 الأدباء لياقيت الحموى ج١١‏ ص )١6.-١]91(‏ . 





و(الألفت) الرجل الأعسر وهو قياس الباب : و اللفيتة : الفليضة من 
العصائد لأنها تلفت أي تلوى. و إمرأة لفوت : لها زوج و لها ولد من غغيره 
فهي تلفت إلى ولدها ومنه الالتفات . وهى أن تعدل بوجهك وكذا التلفت 
') ومنهم من قال'(لفت وجهه عن القوم: صرفه. والتفت التفاتاً ى التفت 
اككومفه: + والخفتع. ,وغلنت. إلى "الشىة والخفت: إلية امعرفه بوجي الننه: وف 
العديث: + (فكانت. متىئ لفكة) وفى. المرة الواخدة .من. الالتفات. واللفت. + اللي 
ولفَنَّهُ يلفتّه لفتا : لواه على غير جهته , وألفت فلاناً عن رأيه أى صرفته 
عنه ومئه الالتفات/) . 
ومنهم من قال : ( التَقْتَ إليه وتَلَقّتَ . وقال : 
تلفت نسحو ا ح ىحتى وجدتنى 

وجعت م نالإصغا ءليتاً وأخدعا!"" 
ومن المجاز لفَنَّهُ من رأيه: صرفته وفلاتناً يلفت الكلام لفتأً يرسله على 
مواهنه لا يبالى كيف جاء . ولفت اللحاء عن العود : قشره!! .. ومن معانيه 
انها النايف: التفية ‏ السارك: الرقواقى. ومن الك: ديف الرشول: الحليه 
صلى الله عليه وسلم إذ ورد فيه : (لا تتزوجن لفوتاً) وهى التى لها ولد من 
زوج آخر », فهى لا تزال تلتفت إليه وتشتفل به عن الزوج! . 


. معجم مقاييس اللفة لابن فارس مادة لفت‎ )١( 
. (؟) لسان العرب هادة لفت‎ 
- (5؟) هذا البيت نسبه السيد رشيد رضى - مصحح دلائل الإعجاز لعبدالقاهر و المعلق على حواشيه‎ 
إلى الصمة بن عبد الله بن طفيل بن الحارث وهى من قصيدة فى بنت عمه (ريا) أولها‎ 
عننت إلى ربا ونفسك باعدت مزارك من ربا وشعباكما مما‎ 
١؟١1/ انظر ديوان مجنون ليلى‎ ٠ وقد نسبه د/ريوسف فرحات إلى مجنون ليلى في قصيدة (بكت عيني اليسرى)‎ 
شرح د/ يوسف فرحات‎ 
الاخدعان عرقان فى جانب العنق قد فيا وبطنا .. والليت صفحة العنق وقيل أدنى صفحتى العنق من الرأس‎ 
عليهما ينحدر القرطان . انظر دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجانىي ص (0-41!) ظ‎ 
. أساس البلاغة للزمخشرى مادة (لفت)‎ )4( 
(ه) انظر دراسات في البلاغة د/محمد بركات حمدي أبو علي ص 8؟1.‎ 








المبحث الثانى مفهوم الالتفات وتعريفه الاصطلاحى: 


اضطربت أقوال البلافيين فى القديم فى ماهية الالتفات ومفهومه 
الأشطلاكى. 4- وسنعب. ذلك الاضطزابه هاقة إلى اخفويت: الالقفات: فى اللنا 
فمادة لفت تندرج تحتها دلالات لغوية كثيرة بعضها حقيقى والبعض الآخر 
مجازى . وتبعاً لإختلاف آرائهم فى كنهه ذهبوا فيه مذاهب شتى :- 
فعبد الله بن المعتز' قال فيه : (هى انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار 
وعن الإخبار إلى المخاطبة وما يشبه ذلك ومن الالتفات الانصراف عن 
معنى يكون فيه إلى معنى آخر)" . يفهم من كلامه أن الالتفات فى رأيه 
على ضربين :- 

الأول يخص أسلوب الخطاب أى ثقل الضمير من حالة في الكلام إلى 
حالة أخرى وهو ما عبر عنه بقوله ! (هى انصراف المتكلم عن المخاطية إلى 
الأخبار وعن الإخبارإلى المخاطبة وما يشبه ذلك) . 

أماالقوى. الثاتى فيوائضيراف: عن. .شعتى. .يكوق. فيه إلى: معنن آخر 
وقد أطلق عبد الله بن المعتز العنان لمدى الالتفات واتساعه بإطلاقه كلمة 
(معنى) ولهذا نجد كثيراً من الفنون البلافية تدخل تحت هذا التعريف 


«ه عبد الله بن المعتز بن محمد بن المتوكل بن جعفر بن المعتصم بن محمد بن الرشيد بن هارون بن المهدى بن الأمير 


أبوالعباس الهاشمى العباسي البغدادى الأديب صاحب النظم الرائع . مولده فى سنه تسع وأربعين ومئتين ٠‏ وقتل سر فى 


انظر تهذيب سير اعلام النبلاء ج١1‏ ص (011) . 








مثل الاستطرادل) , والاستدراك/!", والتجريدا", والتتميم 
والكقمر !"! . إعابويهة اعكارف هنا الحو ون الشعريك: عن سانقه نيد 
مختص بالمضمون دون الشكل وهى ما عبر عنه ابن المعتز بكلمه (معنى) 
.وفى بيتى جرير' د ا د ل ا لل تن ل لين 
دعوانا هذه . قال حجري : 
مست ىكان ا خفيام بذى طلوح 
سقيتالغي ثأيتها ا خيام 
أتنسى يسوم تصقل عارضيها 
بعود بشامةسةق ىالبشاء(1) 
ففى البيت الأول : انتقل الشاعر من أسلوب الغائب فى قوله:(متى 
كان الخيام) إلى المباشرة بالخطاب فى قوله (سقيت) و (أيتها) ومع وجود 
هذ[ الالقفات. الكذاخن. فى ااتلون: الخطاي فاق .سفتمل: على الضوثب 'الخاضى 
أيضاً -وهو الانتقال فى المعنى- ألا ترى معى أن الشاعر كان يجد السير 
فى معنى معين فإذا به يقف ويعن له معنى آخر وهى الدعاء لهذه الخيام 


)1١(‏ الاستطراد: هو الانتقال من معنى إلى معنى آخر متصل به لم يقصد بذكر الأول التوصل إلى ذكر الثاني 
افظن يفية الايضاج لعنذ | اخال المتفنزى ع ره ركذا تهررو المسو لابن ابن الأصيم اللصدرض رن ا 
(؟) الاستدراك: شبيهبالاستثناء وهى معنى ( لكن ) لانه رفع توهم يتولد من كلام سابق انظر هامش 
تحرير التحبير ١11١‏ تحقيق / د. حنفى محمد شرف . 
(0) التجريد : فهو أن يتنزع من أمر ذي صفة أمراً آخر مثله في تلك الصفة مبالغة في كمالها فيه انظر الإيضاح 
للخطيب ٠١5‏ دار الجيل بيروت ومنه ما يكون بمخاطبة الإنسان نفسه فينتزع الإنسان من نفسه شخصا آخر 
مثله فى الصفة ويخاطبه . انظر علوم البلاغة لاحمد مصطفى المراغى /7١؟,‏ 
(4) التتميم : وهو ان يؤتى فى كلام لايوهم خلاف المقصود بفضله تفيد نكته كالمبالغة انظرالإيضاح”١١.‏ 
(0) التذييل : وهى نعقيب الجملة بجملة تشتمل على معناها للتوكيد انظر البغية 0”/ة؟١‏ 
(1) البيتان لجريرفى شرح ديوانه لتاج الدين شلق ص © "اه و البيت الثاني ااه وكذا كتاب البديع ص (01) . 
وكذا فى معجم البلاغة العربية د/ بدوى طبانه ص (114) . 
وكذا فى تحرين التخبيرلايق: ابى الأضيع: المضرى: ع1 .هن- '(111) اتحقيق. .در ,حفن محمد ليزن 
#8 سبقت ترجمته ص )١(‏ ظ 








بالسقيا تمشياً مع ما أقتضته حالتة النفسية أنذاك() . ظ 

أفا «البفت. الذاكى, + فيق وتتمسن. على الانتقال فى انعد اققط ,وذللة 
فى اافتقالق. لقان مق بذكن «البضاء. إلى :القاء. له .. 

وهكزا" مفضع أن سلووء الالكنات عه كين. الله رزق. امكل ,وتمخل تن 
هذين الضربين بما تحتهما من أقسام وفروع كثيرة وقد جمع هذين 
الضربين فى بيت اختاره لجرير يقول فيه : ظ 

طر با حما م بذ ىالأراك فشاقنى < 

لازلت فى غلل وأيك ناض ر'' 


فقد انتقل الشاعر من أسلوب الفيبة فى قوله : (طرب الحمام) إلى المخاطبة 
فى قوله ؛ (لا زلت) . وفى الوقت نفسه انتقل من المعنى الذى كان آخذاً فيه 
من ذكره الحمام إلى الدعاء للحمام بالرى والطعاه'". 

وهكذا نجد أن هذا العالم الأديب دقيق جداأً فى تعريفه وتمثيله ولكن 


)١(‏ والحقيقة ان هذا الالتفات اقتضته عوامل نفسية هى شهور الشاعران لهذا البشام فضلاً عظيماً عليه حيث ذكّره 
بمن يحب فاستحق منه هذا الدعاء المخلص بدوام الرى والسقيا فدوامه فى حال طيبة سيعود على المحبوب بالخير 
لصلتة به . 


(؟) البست لجرير في شرح دبوانه لتاج الاين شلق , /70 
الال" الكان .السك الى يحود ..بالقلة ١‏ انظر مجم البلفقة “يوار بدوى. طناقة: 


1 "انان سمه البلاقا' الفرينة :13 دوي شان طن 113 
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وعلى النقيض من عبد الله بن المعتز نجد قدامة بن جعفر قد ضيق دائرة 
الالتفات 2» حيث عرفه بقوله:(ومن نعوت المعانى الالتفات.. وبعض الئاس 
يسميه الاستدراك ؛ وهى أن يكون الشاعر أخذاً فى معنى فكأنه يعترضه 
إما شك فيه أى ظن بأن رادا يرد عليه قوله أى سائلاً يسأله عن سببه , 
تيفولة براحفا علن ها قرمه :ناما أن: ,يذكوفة أن مذكر تشعتتة أل نكل الشك 
فيه)!). ومثل له بأمثلة عدة تؤكد جميعها الفكرة نفسها وقد بدأها بقول 
المعطل أحد بنى رهم من هذيل قال : 
تبين صلات ا حرب منا ومنهم ‏ إذا ما التقبنا وا مسالم بادن!'ا 
وعلق عليه بقوله : (والمسالم بادن رجوع على المعنى الذى قدمه حين 
بين أن علامة صلاة الحرب من غيرهم أن المسالم يكون بادئاً وأما المحارب 
عافن" إلا اياده من .جه “فى "الحركب: .. 





)١(‏ انظر كتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر ص )١41(‏ . وكذا بديع القرآن لابن أبى الإصبع المصرى ص (41) تحقيق 


2 


 هفرتما‎ 

(؟) انظر ديوان الهذليين ح؟ ص (41). وكذا نقد الشعر لقدامة .16١‏ وكذا بديع القرآن لابن أبي الأصبع المصري/؟؛ 
وكذا دراسات فى البلاغة ص (8؟1) . وكذا علوم القرآن لابن القيم ص (141) . 

(؟) كتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر ص (149) . 


# قدامة بن جعفر بن قدامة الكاتب كان نصرانياً وأسلم على يد المكتفى بالله وكان أحد البلفاء الفصحاء والفلاسفه 
الفضلاء واشتهر فى زمانه بالبلافة ونقد الشعر , وصنف فى ذلك كتباً منها : كتاب نقد الشعر أكب على دراسة 
العلوم الاينية الإسلامية ليعد نفسه لصناعة الكتابه التى احترفها مات سنه 7ه . انظر معجم الأدباء لياقوت 
الحترى للقن التاسكر نجلا ين 15 نون يدها ٠.‏ 


وكذا انظر تاريخ البلاغة العربية د/ عبد العزيز عتيق ص )١1!(‏ وما بعدها . 


هكذا هي في نقد الشعر ى الصواب : أ يجِلى . قال ابن حجة : فسر قدامة الالتفات بأن قال: (هى أن يكون المتكلم 
قد أخذ في معنى فيعترضه إما شك فيه , أو ضن أن رادا يرده عليه . أى سائلاً يساله عن سببه. فيلتفت إليه بعد 


فراغه منه, فإما أن يجلى الشك , أو يؤكدة , أى يذكر سببه ح١/‏ 4؟١.‏ 














وبمقارنة مفهوم الالتفات عند قدامة بن جعفر ومفهومه عند عبد الله 
بن المعتز يتضح أن هذا فرع من ذاك فهى داخل تحت الجزء الأخير من 
تعريف ابن المعتز إلا أن ابن المعتز يجعله انصرافاً من معنى إلى غغيره أما 
قدامة فيوّكد على أنه رجوع على المعنى نفسه لتأكيده أى ذكر السبب أو 
إحالة الشك فيه . ظ ظ 

وقد أفرد له ابن المعتز باباً خاصاً وسماه (الرجوع!" وكذلك فعل 
ابن أبى الإصبع المصرى ولكنه قرنه بكلمة الاستدراك فقال : باب 
الاستدراك والرجوءةا. 2 
ولم ينفرد قدامة وحده بهذا المفهوم عن الالتفات بل نجد أن أبا شلال 
العسكرى" يجعله أحد الضربين اللذين عدهما التفاتاً فقد قال : (الالتفات على 
ضربين : فواحد أن يفرغ المتكلم من المعنى فإذا ظننت أنه يريد أن 
يجاوزه يلتفت إليه فيذكره بغير ما تقدم ذكره!" . 


18 النش كان النمم اصن (كا ب ركذا :لطن المتدايتين الفسكرى هن :211 + 
15 . انظن «تحرين «التفلين يعن 10 
(5) انظر كتاب الصناعتين ص (47) 0 


الغريب صلاة الحرب : من كابدوا حرها وعاشوا ويلاتها قال صاحب اللسان واصلها من قولهم : صصلى فلان الثار يُصلّى 
٠‏ صلياً : احترق . قال الله تعالى [ هم أولى بها صليا ) . انظر اللسان هادة صلا . وجاء فى مقاييس اللغة لابن فارس 
ح؟ ٠٠./‏ الصاد , واللام ٠‏ والحرف المعتل أصلان : أحدهما النار وما أشبهها من الحمى ٠‏ والآخر جنس من العبادة . 

* هى الحسن بن عبد الله بن سهل العسكرى المتوفى سنه 105؟ ه والعسكر نسبه إلى مدينة (عسكر عكرم) من كور 
الأهواز بين البصرة وفارس وهو من أدباء القرن الرابع الهجرى . عاصر قدامة وعاش بعده ما يقرب من نصف قرن 
وحاول فى واحد هن أهم مؤلفاته (كتاب الصناعتين) أن يتم ما بدأه قدامة وأن لا يقف بالبحث الأدبى عند حد 
الشعر . 


انشر معجم الأدباء لياقوت ج48 ص (15-/171) . وكذا تاريخ البلاغة العربية ص ؟1١١‏ وما بعدها . 








وهنا نجد أبا هلال العسكرى يتفق مع ابن المعتز فى الجزء الأخير ‏ 
من الحريفة للالكفات. إلا 51 أككن .رفة ووضبوحا تمنة برذلك» يذكرة المملة 
الوثيقة الماثلة بين المعنى الذى يكون فيه الشاعر والمعئى الذى ينصرف 
إليه ومن أمثلته لهذا الضرب قول جرير : 

أتنسى إذ تودعنا سليمى 

ظ يعون يعائة شقن البقناء (1) 

ومن الملاحظ التشابه الشديد بين هذا البيت ومثال (عبد الله بن المعتز) 
لجرير ايضا . 

أتنسى يوم تصقل عارضيها ظ 

ظ بعود يشامةسقىالبشام '"' ظ 

أى إن هذا الضرب عند أبى هلال هى نفسه الذى عند عيد الله بن المعتز 
وان 'اشتلت لفظ التتعويفين: اقليتلة ..:والذي وذكق “هذا" اننا تتكس المالين 
مشتركان فى العمقيل: لهذا الشيوب: .بعت حجريو + 

طر با حمام بذ ىالأراك فشاقني 

لازلت فى غلل وأيك ناض ر'"' 


)0 انظر كتاب الصناعتين ص (4.17) . 
وكذا دراسات فى البلاغة د / محمد بيركات حمدى أبو على ص (4؟١)‏ 
وكذا شرح ديوان جرير لتاج الدين شلق /الاه 
0 انظر كتاب البديع ص (05) وقد سبق ذكر هذا البيت ١4/‏ . 


0 انظر الصناعتين لابى هلال العسكرى ص )4١01(‏ . 








أما الضرب الثانى : فهى الذى اشترك فيه أبى هلال العسكرى مع قدامة بن 
جعفر فقد عرفه أب هلال بقوله : (والضرب الآخر أن يكون الشاعر أخذاً فئ 
معنى وكأئه يعترضه شك ال افق أن :بز اذا برد قوله أو باكلا يسأله عن 
سببه فيعود راجعاً إلى ما قدمه فأما أن يؤكده أو يذكر سببه أى يزيل 
الشك عنه)!". 


موه إمخلقه :اقول العطل. الهذلى: : 
إذا ما التقينا وا مسالميادن 

ولا يخفى هنا أن هذا التعريف هى نفسه ما ذكره قدامة , وكذلك المثال وكأن 
أبا هلال تحير فى أى المفهومين أصوب فجعلهما ضربين متأثراً فى الأول 
منهما برأى (عبد الله بن المعتز) وإن اختلف معه قليلاً فى التعريف - على 
نحى ما بيناه . ومتأثراً فى الضرب الآخر برأى قدامة بن جعفر  .‏ 
ومن أجمل ما مثل به أبو هلال العسكرى لهذا الضرب الآخر قول ابن 
ميادة”* : 00 

فلا صرمه يبدو و فى اليأس راحة 


ولا وده يصفولنا فنكارمه 


. المرجع السابق الصفحه نفسها‎ )١( 


هو الرماح بن ميادة من مخضرمى الدولتين الأموية والعباسية وهى : الرماح بن أبرد بن ثويان الذبيانى الغطفانى . 


الصرم : الهجر والقطيعة انظر كتاب نقد الشعر ص )١5/(‏ . 





وقد عقب عليه بهذا الشرح اللطيف فقال : (وكأنه بقوله وفى اليأس راحة 
'الخقت إلى العنى- لكتيوره أن سارها وقرن. للها د وجا اتصنت بيصتريه ١‏ 
فيقول : لأنه يؤدى إلى اليأس وفى اليأس راحة)(" 

وهذا البيت مثل به الخطيب للإمتراض الذي أفاد نكتة بلافية هي : 
التنبيه على سبب أمر فيه غمرابة و قد علق عليه بما هو أجمل و ألطف 
قال:(ى الإعتراض فيه بجملة 'وفي اليأس راحة" قال : فإن قوله : فلا هجره 
يبدى ؛ يشعر بأن هجر الحبيب أحد مطلوبيه , ونغمريب أن يكون هجر 
الحبيب مطلوباً للمحب ٠‏ فقال : وفي اليأس راحة" لينبه على سببه )() 

وإذا خطوئنا قدماً نحى القرن الخامس الهجرى يطالعنا أبى على 
الحمسن بن رشيق القيروانى* فى كتابه العمدة بآراء أخرى يذكر أنه ثقلها 
عن السابقين قال فيما سماهه باب الالتفات : (وهى الاعتراض عند قوم 
وسماه أخرون الاستدراك حكاه قدامة وسبيله ان يكون الشاعر أخذاً فى 
معنى ثم يعرض له غيره فيعدل عن الأول إلى الثانى فيأتى به ثم يعود إلى 
الأول من غير أن يخل فى شىء مما يشد الأول)!" .2 
وبالنظر فى هذا القول السابق نجدأن ابن رشيق لايتخذرأياً خاصاً به بل 
يسند إلى آخرين بعضهم معلوم وبعضهم مجهولءويذكرأن تسمية الالتفات 
بالاستدراك مما حكاه قدامة بن جعفرء ثم يعرف الالتفات بتعريف يبعدكل 
البعد عما قاله قدامة وعن الاستدراك أيضاً فهى يقول:(أن يكون 
الشاعرآخذا فى معنئى ثم يعرض له غميره فيعدل عن الأول إلى الثانى 
فيأتى به ثم يعودإلى 








)١(‏ انظر الصناعتين لابى هلال العسكرى ص )45١١(‏ وانظر فضلاً كتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر تحقبق كمال 
مصطفى ص (111) وكذا معجم البلامة العربية د/, بدوى طباته ص (110) . ظ 

(5) انظرالإيضاح ص (80١؟)‏ ظ 

(5؟) انظر العمدة لابن رشيق ص (210) تحقيق وشرح مفيد قميحة . يشد : يقوي , انظر المعجم الوسيد مادة شد 

* هى أبو على الحسن بن رشيق القيروانى مولى الازد كان شاعراً أديباً نحوياً لفوياً حاذقاً عروضياً كثير التصنيف ولد 
بالمحمديه سنه تسعين وثلاثمائه للهجرة ومات بالقيروان سنه ست وخمسين وأربعمائه عن ست وستين سنه ومن أشهر 
كتبه (العمدة) . انظر معجم الأدباء ج4 ص )١١١(‏ . وكذا تاريخ البلاغمة ص (28؟) د/ عبد العزيز عتبق . 








)14( 


الأول من .حمسن أن فل اف شنى هنا نشد الأرل) !هذا القول. سكالف ناما 
لما قاله قدامة بن جعفر فى تعريف الاستدراك أو الالتفات فقدامة يقول : 

(ومن نعوت المعانى الالتفات وبعض الئاس يسميه الاستدراك وهو 
أن يكون الشاعر آخذاً فى معنى , فكأنه يعترضه إما شك فيه أى ظن بأن 
راذا كرة تعلية وله أل..ساكلا يسالة عن سمة :تمفوة: :رامقا على بها قدت 
فإما أن يؤكده أى يذكر سببه أى يجلّى الشك فيه)" . فقدامة لم يذكر أبداً 
الخروع” عن الى الأسان .يل نشو محسسيك. .نه اند الكمسك. لذلك حقرل. إن 
الشاعر يعود على نفس المعنى بما يؤكده أى يفسره أى يزيل الشك فيه 
وهكذا يتضح أن ما قصده قدامة بالالتفات أو الاستدراك غغير ما فهمه ابن 
رشيق منه. أما ما ذكره ابن رشيق فقد يكون اعتراضاً) . شم يمضى ابن 
رشيق ليضرب لنا أمثلةً تؤكد صحة دعواناا بأن ابن رشيق لا يفرق 
بين الامتراض والالتفات أو الاستدراك وأول مثال له هو قول كثير"*: 

لو ان الباخلين وأنت منهم رأوك تعلموا منك ال مطالا 
يعلق ابن رشيق بقوله(وأنت منهم اعتراض كلام فى كلام قال ذلك ابن 
المعهتز وجعله باباً على حدته بعد باب الالتفات وسائر الناس يجمع 
بينهما)!) . 


)١(‏ نفس النص السابق ونفس المرجع والصفحة 
)0 انظرنقد الشعر لابي الفرج قدامه بن جعفر تحقيق كمال مصطفىي ص ( ١40-١515‏ ) 
(5) الاعتراض هى : ان يؤتى فى أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أى أكثر لا محل لها من الإعراب . 
انظر الإيضاح للخطيب ص ١١١‏ وكذا بفية الايضاح لتلخيص المفتاح ح (؟) ص )١491(‏ . 
(4؛) انظر العمدة لابن رشيق ص (70؟) تحقيق وشرح / د . هفيد قميحه . 
هى كثير بن عبد الرحمن بن أبى جمعة من خزاعة وكان رافضياً وقال لما حضرته الوفاة : 
برئت إلى الإله من ابن أروى ‏ ومن دين ا خوارج أجممينا 
ومن عمر برئت ومن عتيق 2 غداة دعا أمير الؤمنينا 
ثم خرجت نفسه كأنها حصاة وقعت فى ماء وكانت وفاته ووفاة عكرمة مولى ابن عباس فى يوم واحدء ويكنى أيا 
صخر عاش خلال العصر الأموى . انظر الشعر والشعراء ص (4:0؟) . ظ 

















وقد يكون ابن رشيق على حق عندما حكى عن سابقيه بأنهم عدوا 
الاهتراض لوناً من الالتفات فهى وإن كان لخروجاً عن المعنى لكنه وثيق 
الصله به لأثنا إذا أمعئا النظر فى بيت (كثير) السابق نجد أن الشاعر 
عندما قال : (وأنت منهم) هذه الجملة الاعتراضية لم تكن بعيدة عن صلب 
الموضوع الأصلى حيث أثبتت بلمحة خاطفه تمكن هذه الصفة منها وعلوى 
شأنها فيها وهذا هى أهم جزء فى الموضوع الذى من أجله قيل البيت فهى 
لذلك تعد من الباخلين بل تفوقهم فى صفتهم هذه وهنا بيت القصيد . 

وكذلك نجده يستشهد ببيت احد الشعراء 

الا زعمت بنو عبسس بأنسى 

١١ ألاكذبواكبسيرالسزفانى‎ 

فجملة - ألا كذبوا - جملة اعتراضية ولكنها مرتبطة معنوياً بما قبلها لأن 
الشاعر صدر البيت بقوله (زعموا) وكذبوا قريبة منها وكأن هذا الاعتراض 
أتى به ليزيد المعنى الأصلى وضوحاً وتأكيداً وليس خروجاً عن المعنى 
الأصلى وهذا يمت بصلة لما قاله (قدامة بن جهفر) فى الاستدراك الذى سماه 
هى التفاتاً ولكنه ليس هو . وقد أثنى ابن رشيق على ابن المعتز وذكر الجزء 
الأول من تعريفه للالتفات وأغفل ذكر الجزء الثانى مع أنه أقرب إلى 
تعريفه الذى أسنده إلى قدامة وقد أورد فى هذا الباب تلك الآية الكريمة 
التى مثل بها عبد الله بن المعتز فى قوله تعالى :[ حتص إذا كنتم فى الفلك 
وجرين بهم بويح طيبة ]!) وكأنه يقول : هذا هو الالتفات الحقيقى ولكنه لم 
يصرح بذلك وختم كلامه بهد إيراده أمثلة عدة دون أن يحدد رأيه الشخصى 
فى قضية الالتفات . 


(1) انظر ديوان النابغة الذبياني شرح وتقديم عباس عبدالساتر / ١٠١١‏ 


(؟) <١‏ جزء من أية (51) سورة يونس . 





وما إن يطالعنا القرن السادس الهجرى حتى نرى أن الاضطراب السابق 
فى تحديد مفهوم الالتفات أخذ فى الزوال فقد استقر رأى علماء البلانمة 
على أن الالتفات هى : (نقل الكلام من الحكاية والخطاب والغيبة ثلاثتها ينقل 
كل واحد منها إلى الآخر)ل . وسمى هذا الرأى برأى الجمهور 

نينا جحمند اازمتشرى” عن جلماء ذلك النون مقراتي. شرن 
تعالى:[إياك نعبد . ]) : (فإن قلت لم عدل عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب 
قلق هذا مشمى. الالققاه فن. عله البيان: كن مكون من القسنة :إلن الخطاب 
ومن الخطاب إلى الفيبة ومن الفيبة إلى التكلم)!" . 
ومن علماء القرن السابع الهجرى أبى يعقوب السكاكى" يقول فى 
تعريف الالتفات : (واعلم أن هذا النوع : أعنى نقل الكلام عن الحكاية إلى 
الفبية ل محمن. االييته “ليه نلا هذا القتوى. حل المكاية.والكطات: .والقمهة 
فلائفيا .يشقل: كل واحن. قبا إلى الآخر .ومسسى. هذا التقل: الكنانا عكد. علماد 
علم المعانى)(') ظ 


)١(‏ انظر الكشاف للزمخشرى الجزء الأول ص .)٠١(‏ «كذا الايضاح للقزوينى ص (5؟2)4 . وايضاً مفتاح العلوم 
للسكاكى ص )١10©(‏ وكذا شروح التلخيص 415/١‏ و مابعدها وايضاً ابن الأثير فى كتاب المثل السائر الجزء 
الثاني ص .)١18(‏ وايضاً نفحات الأزهار على نسمات الأسمار لعبد الغنى النابلسى ص (54ه) . وانطر أيضاً 

(؟) انظر الكشاف الجزء الأول ص )٠١(‏ . (؟) انظر مفتاح العلوم للسكاكى ص (50) . 

8 هى : أبى القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمى الزمخشرى الإمام الكبير فى التفسير والحديث والنحى 
وأربعمائه بزمخشر . ونوفى ليلة عرفه سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة بجرجانية خوارزم بعد رجوعه من مكة وأهم 
مؤلفاته التى كانت نيفاً واريعين كتاب الكشاف . 
انظر وفيات الأعيان المجلد الخامس ص -١518(‏ 145) وكذا تاريخ البلاغة ص (01؟) . 

«* السكاكى : هى سراج الاين أبى يعقوب يوسف بن محمد السكاكى المتوفى سنه 111 ه من رجال البلامة فى القرن 


السابع وله مؤلفات شتى منها كتاب (مفتاح العلوم) انظر تاريخ البلافة د. عبد العزيز عتيق ص (١7/؟)‏ . 











ركذ عكل. لهذا الخرع يأبيات. مزة كغناى -حكيا نذين. البيدين: + 

مالم الاق امرأ جزلاً مواهبه ‏ سهل الفناء رحيب الباع محمودا 

وقد سمعت بقوم يحمدون فلم أسمع بشلك لاحلماً ولا جووا . 
وعلق السكاكى على هذين البيتين بقوله : (فالتفت كما ترى حيث لم يقل 
بمثله) . والالتفات فى قول. الشاعر (بمثلك) وهى أسلوب خطاب مباشر بعد 
أسلوب الفيبة فى قوله: (امرأ جزلا مواهيه) . ظ ظ 

وهذا" اللراى اكاك يتلن اليه الباق بع حعرون لفاك املقة 1 كه 

يختص برأى آخر مفاده أن الالتفات هى التعبير بصيفة (كان مقتضى 
الظاهفر أن يعبر عنه بغيرها)!! . وهذه الأبيات لامرىء القيس* لخير ما 
يظهر فيه هذا الضرب من الا لتفات وقد ذكرها السكاكى مثالاً عليه 

نطاول ليلك4 بالإئسد وناما خلى ولم ترقد 

وباتوباتتلهليلة2 كليلةىالعائرالأرمد 

وذلك من نبأ جساءنى (" وخخببرته عن أب ىالأسوهد !"ا 
ففى البيت الأول قال الشاعر : (تطاول ليلك) وقال : (ولم ترقد) وهذا 
أسلوب خطاب مباشر وكان مقتضى الظاهر أن يقول : (تطاول 
ليلي) و(لم أرقد) لأنه يقصد نفسه بهذا الخطاب بدليل البيت الثالث ‏ 





0 انظر مفتاح العلوم للسكاكى ص (10) . 
ج١‏ ص )1١(‏ وكذا تفسير النسقى ح١‏ ص (/) وايضأ نفحات الازمارص (4؟1) . وكذا شروح التلخيص ج٠١‏ 
ص (477) وكذا الايضاح ص (44) . ظ 

+ هى حامل لواء الشعراء امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمر بن حجر بن كندة واسمه حندج . عاش فى القرن 
السادس للميلاد انظرديوان أمرىء القيس ص (؟) وما بعدها وكذا انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ص"]ه وما 


بعدها . 








00) 


1 


الذى قال فيه : (جاءنى) و(خبرته) وعلق السكاكى على هذه الأبيات تعليقا 
مطولاإقتطفت بعضاً منه : يقول السكاكى:(إذ التفت تلك الالتفاتات وكان 
يمكنه ألا يلتفت البتة وذلك أن يسوق الكلام على الحكاية فى الأبيات الثلاثة 
فيقول:تطاول ليلى بالإثمد - ونام الخلي ولم أرقد - وبت وباتت لنا ليلة 
كقول لبيد:(فوقفت أسألها وكيف سؤالنا)" .000 
وهكذا عد السكاكى هذا النوع من الأسلوب التفاتاً بخلاف الجمهور فهم 
يشترطون فيه التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة بعد التعبير 
كه .تطريق آخر بجنا + 
أما ابن الأثير* فى كتابه (المثل السائر) فيسهب القول فى الالتفات ويبدأ 
بتعريفه لغوياً بقوله : (وحقيقته مأخوذة من التفات الإنسان عن يمينه 
وشماله فهو يقبل بوجهه تارة كذا وتارة كذا) شم يقول : (وكذلك يكون هذا 
النوع من الكلام خاصة لأنه ينتقل فيه عن صيغة إلى صيغة كانتقال من 
خطاب حاضر إلى غائب ؛ أو من خطاب غائب إلى حاضر ؛ أى من فعل ماض 
إلى مستقبل , أى من مستقبل إلى ماض أى غير ذلك مما يأتى ذكره 
مفصلا)7 . ظ 
وفن اللقحظ على تقظوة ادق الأنكر :تن الالكفات. انها 'أكثر عندقا ,وتسولة م1 
إرتآه الجمهور حيث إن ابن الأثير يجعل الالتفات انتقال من صيفة إلى 
فننة .وانكتال: الأسالصي. من 'خطات: عاضر إلى كانت .وعكسة “ترما «فن. تلك 
القريع. الكتيية: القن "قيطا الالشدل من هينه إلنن ضيف 


(1) انظر مفتاح اللوم ص (7ة) . ' 
(؟) انظر المثل السائر ج؟ ص )١18(‏ 

# هى : أبى الفتح نصر الدين بن أبى الكرم محمد ين محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشبيائى ٠‏ المعروف بابن 
الأثير الجزرى , الملقب (ضياء الدين) كان مولده بجزيرة ابن عمر فى يوم الخميس العشرين من شعبان سنة ثمان 
وخمسين وخمسمائه وتوفى فى إحدى الجمادين سنة سبع وثلاثين وستمائه ببفداد . حفظ كثيرأً من الأحاديث وحفظ 
القرآن وطرفاً صالحاً من النحى واللفة وعلم البيان وكثيرأ من الأشعار وترقى فى المناصب حتى وزر للملك الافضل بن 
صلاح الدين / انظر (وفيات الأعيان) (جه) ص (41؟) وما بعدها . 

وكذا تهذيب سيرالنبلاء ح؟0؟/؟ 





5) 


كما أنه يضيف فرعاً جديداً خاصاً به وهى الانتقال فى زمن الفعل وما 
يتفرع عنه(ا وهذا النوع لم يثبته الجمهور على رغم أنه يتضمن روائع 
بلاغية مدهفشة . وسثئقف وقفة قصيرة فى القرن السايع الفجرى مع عالم 
جعفر) وكذلك رأى ابن الأشير) أضاف لوناً آخر من الالتفات قال عنه أن الله 
هداه إليه ولميسبقه أحد إليه فلنسمعه يقول : ( وفى الالتفات نوع غير 
النومين المتقدمين) وهى أن يكون المتكلم آخذاً فى معنى فيمر فيه إلى أن 
يفرغ من التعبير عنه على وجه ما , فيعرض له أنه متى إقتصر على هذا 
المقراه “كال: “مفكاة. سكول من نوهة عمسن الوحية. اللذى. متى. معتناة. علية 
فيلتفت إلى الكلام. فيزيد فيه ما يخلص معناه من ذلك الدخل)!" . 
ثم مثّل بهذا البيت الشعرى ظ 

فإنك لم تبعد على متعهد بلق كل عدن تت رأف بغيل "7 
ثم يقول شارحاً كفلا : (فإن هذا الشاعر بنى معناه غلى أن المقيورقريب 
من الحى الذى يريد تعاهده بالزيارة . إذ القبور بأفنية البيوت غالباً . فلما 
فرغ من العبارة عن معناه الذى قدره على هذا التقدير عرض له كأن قائلا 
تقول نه :ولي . قومة ننن- المت الموقون :تحت “القرات. والح فالتفثت. :متلانياً 
هذا الغلط بقوله : بل ىكل من حت التراب بعيد 
كأن هذا الشاعر بنى معناه على أن المقبور إلى بعد/"ا. 


. )18( انظر ص‎ )5( . )١15( انظر المثل السائر ج؟ ص؟/١ وما بعدها . (9) انظر ص‎ )١( 
: بقصد اين ابى الاصبع - رأى قدامة ورأى ابن الأثير وهذا النوع الذي وصفه ابن أبي الأصبع بأنه غير النوعين المتقدمين‎ )4( 
هى الرجوع عند البلاغيين , فلا فرق بين هذا البيت ى بيت زهير ظ‎ 

قف بالديار التى لم يعفها القدم بلا وغيرها الأرواح و الديم. 
انظر بفية الإيضاح في تلخيص المفتاح في علوم البلاغة / عبد المتعال الصيدي ح4/4؟ . 
ع هى : عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر المعروف بإين أبى الإصبع عالم وناقد وشاعر وله عدة مؤّلفات أشهرها بديع القرآن 
وتحرير التحبير والخواطر والسوانح فى أسرار الفواتح توفى فى 104ه . انظر مقدمة كتاب تحرير التحبير تحقيق د/ حفئنى محمد 
شرف وكذا مقدمة بديع القرآن لنفس المحقق . وكذا كتاب دراسات فى البلاغة العربية د/ر محمد بركات حمدي ابى على ص )١45(‏ 
(0) انظر تحرير التحبير ص (0؟١)‏ . (1) انظر دراسات فى البلاغة ص )١41(‏ د/ محمد بركات حمدى ابو على . 
(/) انظر تحرير التحبير ص (10؟١)‏ تحقيق د/ حفنى محد شرف. 











وقد خصص - عالمنا الجليل - للالتفات باباً فى كتابه بديع القرآن وأورد له 
أمثله عدة من القرآن تمثل المذهبين مذهب قدامة بن جعفر ومذهب ابن 
الأثير وعلق عليها تعليقات توضح بعد نظره ودقة ملاحظته وسعة إطلامه 
على علوم العربية والتفسير ثم يفعل فى هذا الكتاب ما فعله فى تحرير 
التحسين حيت: .يشير الن. أنه اهتدئ الى لون حديد أنضاً .هن:. الالكفات: حاء 
فى كتاب الله العزيز وهئ : (أن يقدم المتكلم فى كلامه مذكورين همرتين , شم 
يخبر عن الأول منهما . وينصرف عن الإخبار عنه إلى الإخبار عن الثانى , 
ثم يعود فينصرف عن الإخبار عن الثانى إلى الإخبار عن الأول كقوله 
تعالى : [إنالإرنسان لربه لكنود* وإنه على ذلك لشهيد ) انصرف عن 
الإخبار عن الإنسان إلى الإخبار عن ربه تبارك وتعالى» ثم قال منصرفاً 
عن الإخبار عن الرب عمز وجل إلى الإخبارعن الإنسان:[ وإنه لحب الخير 
لشديد ]0 , 

وعقب عليه قائلاً (وهذا يحسن أن يسمى التفات الضمائر , والله أعلم)( . 
ومن علماء القرن الثامن الهجرى : (الخطيب القزوينى)" الذي خاض فى 
أراء السابقين ولكنه لم يحدد تعريفا يرتضيه لنفسه صراحة من بين تلك 
التعريفات الكثيرة وذكر الخلاف الذى كان بين رأى الجمهور ورأى السكاكى 


فقال : (والمشهور عند الجمهور أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق 


00 انظر بديع القرآن لابن أبى الإصبع المصرى ص (ه؛) تحقيق د/ حفنى محمد شرف وفى عود الضمير فى قوله 
تعالى : (وإنه على ذلك لشهيد) نظر حيث أن بعض الأقوال ترجع أن الضمير عائد على الإنسان وإن صح هذا وفو 
الأرجع فلا وجه لكلام ابن أبى الإصبع عن هذا اللون من الالتفات .انظر المحرر الوجيز لابن عطية جه ص .)0١١14(‏ 
وكذا انظر البحر المحيط ج48 ص (5.0) . ظ 

. انظر بديع القرآن الصفحة السابقة الذكر‎ )١( 

#ه الخطيب القزوينى هى : القاضى جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزوينى المتوفى سنة (9) للهجرة ٠‏ ولقب 

بالخطيب لأنه ولى الخطابة فى المسجد الأموى الكبير بدمشق . والقزوينى كان عالماً بارعا ومفتتناً فى علوم كثيرة منها : 

تلخيص المفتاح . انظر فى تاريخ البلاغة العربية د/ عبد العزيز عتيق ص (5١؟‏ ) . 








من الطرق الثلاثة بعد التعبير عنه بطريق آخر منها وهذا أخص من 
تير الستاكن. انتم إراديافتل أن بسن مطوين عن قله الطوق بهم 
عبر عنه بفيره أو كان مقتضى الظاهر أن يعبر عنه بفغيره منها فكل 
التفات عندهم التفات عنده من غير عكس)/ا. 

ويلمح من كلامه أنه يؤيد رأى الجمهور"! دون رأى السكاكى وهذا من 
قوله : (وهذا أخص من تفسير السكاكى”/؟ .وكذا بذكره لصور الالتفات 
الست وعدم تمثيله للالتفات بما مثل به السكاكي إلا عند بيان رأي السكاكي 
وى الزمخشري . بل إن تعريف الجمهور من صياغته هو. 

وقق. اكه الخطين التؤويتن. موز اعكنة: كل لون من لواف “الالعفات 
على براق العميون ين القن «الكرير بوالشيون الدرين. كد ررقف روكذ حامة 
مع أبيات إمرىء القيس ليورد كعادته أقوال السابقين فيها وقد رجح 
بعضها. أما يحيى بن حمزه العلوى' من علماء القرن الثامن أيضاً فيقول 
فى الالتفات : (هو العدول من أسلوب فى الكلام إلى أسلوب آخر مخالفاً 
للأول . وهى أحسن من قولئا هى العدول من الغيبة إلى خطاب ومن خطاب 


إلى غميبة . لأن الأول يعم سائر الالتفاتات كلها . والحد الثانى إنما هو 


مقصور على الغيبة والخطاب لا غمير)!'). 


)١(‏ انظر الايضاح للخطيب القزوينىي ص (44) وكذا اساليب بلاغية د/ احمد مطلوب ص (74؟) 

(؟) سبق ذكره فى ص (1) . (5) سبق ذكره فى ص (7؟) . 

(4) انظر كتاب الطراز يحي بن حمزة العلوى ج؟ ص (1؟1) . 

* لم أجد ترجمة وافية له , فيما لدى من كتب . وقد ذكر الدكتور / عبد العزيز عتيق أن له مصنفات عدة فى الفقة 
واصول الدين والنحى والبلافة , ومما صنفه : كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز . انظر فى 
تاريخ البلاغة العربية ص (؟؟١)‏ وترجم له الشيخ احمد المراغى فى كتابه ؛ ( نشأة علوم البلاغة ) ومما ذكره أن 
العلوى كان أمير المؤمئين ببلاد اليمن من سنه : 14 إلى سنة 41 ومن كتبه ؛ ( الحاصر لفوائد مقدمة ابن طاهر . 
وكتاب : ( الانتصار على علماء الامصار فى تقرير المختار من مذهب الائمة واقاويل الامة ) فى شمانية عشر مجلداً 
ص )١١8(‏ وكانت حياته بين 79 ه- 1لألاا ها 0 
انظر دراسات فى البلاغة العربية د / محمد بركات ابو على ص )١18(‏ وكذا انظر نظرية اعجاز القرأن عند عبد 
القاهر الجرجانى د/ محمد فقيهى هامش ص (04) . 








نستشف من هذا الجزء من التعريف وهو قوله: (هى انتقال من 
أسلوف إلى أسلوب آخر مخالفاً له) أنه يؤكد على أن الالتفات أكثر إتساعاً 
. مما أقره الجمهور. وهذا الإطلاق فى التعريف يجعل للالتفات فروعاً 
وأنساها : كتدرة اعد ين اي يي بو ب جين ا بر ير 
العلوى قليلا حتى ثراه يميل إلى تقسيم وتبويب الالتفات وفروعمه قال : 
(ولا شك أن الالتفات قد يكون من الماضى إلى المضارع وقد يكون على عكس 
ذلك ٠‏ فلهذا كان الحد الأول هى أقوى دون غميره)" . 

ثم قسم العلوى. الالتفات إلى أضرب. ثلاثة راق أنها تجمع سائر 
الالتفاتات. .فقا ظ 
الضوب الأول : ما يرجع إلى الغيبة , والخطاب , والتكلم يختص بالاسماء. 
والضرب الثانى : يختص بالأفعال وهى الرجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل 

ا بي ا 

الضوب الثالث : مختص بالأفعال كالأول , خلا أن الأول كان الانتقال فيه من 
الماضبى: إلى المستقيل: 2. وهما خبراق: إلى. الاتشافء “وهو .قعل الآمن: .وهنا 
أخبار كلها المنتقل عنه , والمنتقل إليه وذلك يأتى على وجهين : الوجه الأول 
الانتقال عن الماضى إلى المضارع . . . . والوجه الثانى الانتقال من المضارع 
إلى الماضى)” 0 








٠‏ 101 القن الزحودى الفيقة 


)2 انظر الطراز ح؟ ص (ه؟١‏ - )١14.‏ . 








)( 





للالتفات: مغضا مما قاله: : غيد الله يتن ل أفا. اكتسسنة وتبويبه / ففيه 
إلى دائرة الاستدراك أو غيره كنا فعل 508 التافم 5 

ومن علماء القرن الثامن الهجرى العالم الجليل : خليل بن أيبك 
الصفدي" لم يعجبه حصر الالتفات فى تلك الألوان التى أرتاها ابن الأثير بل 
أطلق له العنان فقال : (الالتفات هى الخروجج من نوع إلى نوع 2 وسلوك 
سييل يقد سييل ‏ 1 حتى إن التخلصات هى نوع من الالتفات , ولكن خروجها 
متصل بمناسبة بين القرل والوصف أو غمير ذلك وبين المدح)). وقال فى 
موضصع آخر : (وأدى الاتتفنان نوها من الالتفات)() : ثم تجذه بورك أمثلة 
تمن إلى عق جيمال. وميا بامازن. يدل هان. عدن حبنة. يكاضر الراجة 
المتعال ومدى بلافته فى توليد المعانى واستقصائها. 


(1) انظر البديع ص (48) وكذا ص (9) . 
0 اتطراص (4) 0 

(5) آمثال قدامة بن جعفر والعسكرى وابن رشيق . 
() انظر الفيك المسجم ج١1‏ ص (600) . 

() نفس المرجع ص (501) . 


« هو صلاح الدين خليل بن ايبك بن عبد الله الصفدى ولد سنه 111 تقريباً صاحب كتاب (الوافى بالوفيات) وتواليف 
كثيرة غيرها منها الفيث المسجم فى شرح لامية العجم مات بدمشق فى ليلة عاشر شوال سنه (114) هجرية . 


اتقآن اتوددة قن عقلكة كانه القض انتم :قلا عن مكايطة كان (البرن الكاننة ) لابن حكن المسفلاس:... 














'وبعد هذه الجولة السريعة التى عشناها مع البلاغيين لتحديد مفهوم 
وانقّص الللؤلقفات ينكفيم" لذاذ أن: الالخنات. لون عن الاق العنيافة تتح 
مكالنة الأضل ممحالقة .سعنرنة جنواء. كانت نهذ القالنة: مفد. اذكن. ‏ الأصل كه 
الانتقال عنه أو تجاوز الأصل مباشرة إلى غميره . ولكن الالتفات بهذا 
المفهوم الواسع يصعب على الدارسين حصره و«الإلمام بكل مسائله . وخروجاً 
من .هذا" حصوة العفوون. فى “تفيل أعاليت القطاف الخلاتة “تقد ممفنيا. الن 
بعض بعد ذكز أحدها كم الانتقال عنه إلى غيره ونمضوا الطزف عن باقى 
ألوانه وأشكاله لكثرة تشعيها وورود يعضها تحت مصطلحات أخرى . 
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للالتفات أسرار عظيمة الشأن مليحة النكت دقيقة المعنى وهذا 
ما حدا بعلماء البلاغة أن يقولوا فيه : إنه خلاصة علم البيان ومن أجل علوم 
البلامة وقد أدرك المتقدمون ذلك ونوهوا به فى كتبهم ولكنهم لم يفصلوا 
القول فيه بل اكتفوا بالإشارات مه لبعض مواضعه وذلك على ثحقى ما 
مر بنا فى الدراسة التمهيدية!) . ثم كانت الفترة التى تحك. قنها! موضوغ 
الالتفات بصورة أكثر عمق ودقة مما كانت عليه سابقاً فدققوا فيه البحث 
حتى إنهم تساءلوا عن سر بلاغتة يقول أحدهم :(ونحن نتساءل عن السبب 
الذى قصدت العرب ذلك. من أجله)!) فكتبوا في أسراره البلافية وبعضهم 
أسبب فى ذلك وكان ذلك فى كتب بلاغية متخصصة أو غير ذلك مثل - 

كتب التفسير والنقد وغميرها ؛ فهذا الزمخشرى فى كتابه 
الكشاف وفى تفسيره لسورة الفاتحه يقول عن سر بلاغة الالتفات : (وذلك 
على عادة افتنانهم فى كلامهم وتصرفهم فيه ولأن اكلم إذا نقل من أسلوب 
إلى أسلوب كان ذلك تطرية لنشاط السامع وإيقاظأاً للإصفاء إليه من 
إجرائه على أسلوب د وقد تختص مواقعه بفوائد) !' . وذكر فى موضع 
آخر : (إنما يستهمل للتفششن فى الكلام والانتقال من أسلوب إلى أسلوب 
تطرية لنشاط السامع وإيقاظأ للإصفاء إليه)'" 





. فضلاً انظر الفصل التمهيدى ص (؛)‎ )١( 
٠ انظر ضساء الدين بن الأثير فى كتابه المثل السائر ج؟ ص (/11) . وكذا فى الطراز للعلوى ج؟ ص (1؟1)‎ 0 
٠ رانظر كذا من بلاغة النظم العربى د/ عبد العزيز عرفه ح١ ص (01؟)‎ 2)1١( انظر الكشاف الجزء الأرل ص‎ )5( 
. المرجع السابق والصفحه نفسها‎ )4( 
. تاليف عبد المتعال الصعيدى‎ )١١1( انظر ادضاً يفيه الإيضاح ج١ ص‎ 














نلاحظ ان الزمخشرى أدرك أن الالتفات فن وأن لكل فن أسراره 
الفامضة التى لا يكشف عنها إلا التذوق الدقيق ولا بد أن تختلف فيه 
الآراء ويطول الحدل فيه ويصعب حصر أبعاده ومراميه وأنواعه ولذا قال 
عنه : (تختص مواقعه بفوائد) دون أن بحدد تلك الفوائد . فهى كثيرة كوا 
وكلما سبرت فيه غوراً تفتحت لك أبعاد وأبعاد . وهذا ما حدث عندما 
تصدى علماء البلامة إلى تصيد أسراره الفنية وبلافتة المعنوية فكل اشتق 
فيه طريقاً وسلك فيه مسلكا. وقد تكون جميعها موصلة إلى الصواب لأن 
جماع أمرها أن الالتفات فن والفن لا ضابط له ولا حدود . 

ومن العلماء الذين تأثروا برأى الزمخشرى حازم القرطاجنى" قال 
فى سر بلاغغة الالتفات : (وهم - العرب - يسأمون الاستمرار على ضمير 
متكلم أى ضمير مخاطب فينتقلون من الخطاب إلى الفيبة . وكذلك أيضا 
وكاذعن المتكلم بضميره فتارة يجعله ياء على جهة الإخبار عن نفسه وتارة 
يجعله كافاً أو تاء فبجعل نفسه مخاطباً وتارة يجعله هاء فيقيم نفسه مقام 
الغائب . فلذلك كان الكلام المتوالى فيه ضمير متكلم أو مخاطب لا 
يستطاب وإنما يحسن الانتقال من بعضها إلى .بعض)"ا . جعل حازم 
القرطاجنى سر بلانمة الالتفات تكمن فى طرد السأم وجذب انتباه السامع 
كييك الى الردن مياد الندية . رقت ليذ لين يلنيية حل 
كلام بليغ ويحاول الجميع 





)1( انظر (منهاج البلفاء وسراج الأديا) ص (18؟) . 
وكذا كتاب المعانى فى ضوء أساليب القرآن ص (515) د/ عبد الفتاح لاشين . 


حازم القرطاجنى : ولد حازم القرطاجنى سنه ستمائه وثمان للهجرة فى قرطاجنة ونشأ فى وسط ممتاز وعيش رغد 
مع إقباله على التعلم الجاد فى الدرس وحفظ القرآن وعلوم العربية والفقة والعلوم الحديثية وما يفع أقبل على راس 
العلوم الشرعية واللفوية ثم هاجر إلى المغرب الأقصى أيام الموحدين ثم إلى تونس لشدة الاضطرابات فى المغرب وقد 
عمر حازم وكانت له علاقة مع بعض الأمراء الحفصيين وكانت وفاته ليلة السبت الرابع والعشرين هن رمضان سنة 
ستمائه وأربع وثمانين للهجرة . ظ 














0) 


بطرف منها . ويتردد هذا المعنى نفسه على لسان السكاكى فيقول فى 
سر بلانمة الالتفات : 0 ش ظ 
(وأعلم أن هذا النوع : أعنى نقل الكلام عن الحكاية إلى الفيبة لا يختص ‏ 
المسند إليه ولا هذا القدر بل الحكاية والخطاب والفيبة ثلاثتها ينقل كل 
راحم مكنا :الى الأكن .وبستسى نقذ التقل. :التفاتا عش علماء: علم. اللعاضن 
والعرب يستكثرون منه ويرون الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل 
فى القبول عند السامع وأحسن تطرية لنشاطه وأملاً باستدرار إصفائه)"  .‏ 
فهو يجعل الالتفات من علم المعانى وهذا يدل على دقة السكاكى فى 
تفكيره وتبويبه لموضوعات البلافة . ثم هى يعدد المحاسن التى يضفيها 
الالتتفات على الكلام فهى أدخل وأحسن وأنشط . وكل ذلك أملا 
باستدرارالإصفاء إليه وهذه هى الئقطة المهمة التى تعتبر العامل المشترك 
فهذا الزركشى* يؤكد ذلك بقوله : ( ووجهه حث السامع وى بعثه على 
الاستماع حيث أقبل المتكلم)/ا وزاد عليه ملاحظة دقيقة بقوله : (وأنه إعطاء 
فضل عنايه وتخصيص بلمواجهة) فهى يلفت النظر إلى ارتباط الالتفات 
بعوامل نفسيه مشتركة بين المتكلم والمتلقى حيث إنه ينتج عن هزة 
شعورية نفسية من لدن المتكلم ليضرب بها وترا حساساً فى نفس المتلقى 


(0 انظر مفتاح العلوم للسكاكى ص (10) منشورات المكتبه العلمية الجديدة بيروت وكذا اساليب بلافية ص (74؟) د/ 
احمد مطلوب وكذا بفية الإيضاح ج١‏ ض )١١١(‏ . وايضاً البلافة عند السكاكى ص (1؟١‏ -8؟1) وصفحة 
(0؟؟) ل/ أحمد مطلوب ٠‏ 
(؟) انظر البرهان فى علوم القرآن ج؟ ص )7١١(‏ . 
الزركشى : الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشى أحد العلماء الأثبات الذين نجموا بمصر فى القرن 
الثامن , وجهبذ من جهابذة أهل النظر وأرباب الاجتهاد وهى أيضاً علم من أعلام الفقة والحديث والتفسير وأصول 


الدين ولد بالقاهرة سنه خمس وأربعين وسبعمائة وتوفى بمصر فى رجب سنة أربع وتسعين وسبعمائة وله مؤلفات عدة 
أشهرها البرهان فى علوم القرآن . انظر ترجمته فى مقدمة كتاب البرهان تحقيق محمد أبى الفضل أبراهيم . 








09) 


وبذلك يخدم حاجة معئوية ماسة اقتضاها موقف معين بذاته وهذه شى 
الفواك التى أشار اليها الزمخشرى وتمسك بها ضياء الدين بن الأثير 
واعتبرها المدار الأول والأخير فى أهمية الالتفات وقيمته البلاغية ومماب 
على الزمخشرى عدم تنيهه لها مع أن الومكشرى. أول: .من ذكوها" قال 
ابن الأثير: (وقال الزمخشرى رحمه الله إن الرجوع من الفيبة إلى 
الخطاب إنما يستعمل للتفنن فى الكلام والانتقال من أسلوب إلى أسلوب 
٠‏ تطرية لنشاط السامع . وإيقاظاً للإصفاء إليه . وليس الأمر كما ذكره , لأن 
الانتقال فى الكلا مق أسلوب إلى. استلوب..إذا “ل يكن إلا خطرية لتشاط 
السامع , وإيقاظاً للاصفاء اليه » فإن ذلك دليل على أن السامع يمل من 2 
أسلوب واحد . فينتقل إلى غيره ليحدث نشاطأً للاستماع . وهذا قدح فى 
الكلام لا وصف له , لأنه لى كان حسناً لما مل)" . 

ويبدى أن ابن الأثير لم يصله تعريف الزمخشرى للالتفات كاملا 
لأنه لم يذكر ذلك الجزء الذى قال فيه الزمخشرى : (وقد تختص مواقعه 
بفوائد)() ولذا عاب عليه قوله واعتبره قصوراً منه مع أنه كلام مستوف 
لأهمية الالتفات وقيمته البلاغية من كافة جوانبه شكلاً ومضموناً وكذا 
موضع لقيمته البلافية والمعنوية والنفسية والعجيب أن كلا العالمين 
متفقان على أن للالتفات فوائد معئوية لايلتفت إلا لغرض تحقيقها فابن 
الأثير يردد ما قاله الزمخشرى ولكن بطريقة أخرى أكثر وضوحاً فهى يقول 
: (والذى عندى فى ذلك أن الانتقال من الخطاب إلى الغيبة أى من الغيبة 
إلى الخطاب لا يكون إلا لفائدة اقتضته وتلك الفائدةأمر وراء الانتقال 
من أسلوب الى أسلوب , غير أنها لا تحد بحد, ولا تضبط بضابط 





)2 بقوله : وقد تختص مواقعه بفوائد انظر ص (١؟)‏ . 
0 انظر المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين بن الأثير ج؟ ص (114) ٠‏ 2 


0 انظر الكشاف الجزء الأيل ص )٠١(‏ . 








لكن يشار إلى مواضع منها , ليقاس عليها غميرها ٠‏ . )20.5 

ثم يزيد ابن الأثير كلامه وضوحاً وتفصيلاً قاملاً : (فإنا قد رأينا 
الانتقال من الفيبة إلى الخطاب قد استعمل لتعظيم شأن المخاطب ؛ ثم رأينا 
ذلك بعينه - وهو ضد الأول - قد استعمل فى الانتقال من الخطاب الى 
الغيبة . فعلمنا حينئذ أن الفرض الموجب لاستعمال هذا النوع من الكلام لا 
يجرى على وتيرة واحدة وإنما هو مقصور على العناية بالمعنى المقصود 
وذلك المعنى يتشعب شعباً كثيرة لا تنحصر , وإنما يؤتى بها على حسب 
الموضع الذى ترد فيه)!! . فهذه هى الفوائد التى ذكرها الزمخشرى يشرحها 
ابن الأثير ويضرب عليها الأمثله من القرآن الكريم ويعتقد أنه أتى بشىء 
مخالف لما قاله الزمخشرى ولذا استدرك عليه ما يعتقد أنه فاته . 

واستدراك ابن الأثير هذا على الزمخشرى قد أثار حفيظة العلوى' 
فعقب على كلام ابن الأثير بأسلوب فيه الكثير من الغلظة قال : (فاعلم أن 
لعلماء البلافة فى الوجه الذى لأجله دخل الالتفات فى الكلام أقوالاً ثلاثة , 
فالقول الأول وهى الذى عول عليه ابن الأثير وحاصل ما قاله هو أنه لا 
يختص بضابط يجمعه , ولكئنه يكون على حسب مواقعه فى البلافة 
ومسوازدة:. فى القطاب: وال كلذيية: “إلى إن التاتى 'انناة افكرف: حميق. هرات 
الألقفات إذا” تان ات “كل موده كول تنين: الالتنافة تنمعك: قن ديكا 
بالإضافة إلى ذلك الموقع بعينه , فأما أن يكون مضبوطاً بضابط واحد فلا 
وجه له . هذا ملخص كلامه بعد حذف أكثر فضلاته)/) ثم ذكر الوجه الثانى 
بقوله : (القول الثانى ‏ محكى عن بعض من خاض فى علوم البيان 
وكقوين .هنا كاله .هو أن ذلك من غانة: لغوت ,و اتالبييا: كن الكلاة) . 


(0) انظر المثل السائر ج؟ ص )1١5(‏ . 
(5) انظر المرجع السابق ج؟ ص )١1.0-119(‏ . 
0) ع ص (15-15() . 


+ سبق ترجمته أنظر الهامش ص (١؟)‏ . 
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أما الوجه الثالث فهى كلام الزمخشرى الذى يدافع عنه العلوى بحرارة ‏ 
شديدة فلنسمعه يقول : (القول الثالث محكى عن الزمخشرى وحاصل 
مقالته هى أن ورود الالتفات فى الكلام إنما يكون إيقاظاً للسامع عن 
الففلة , وتطريباً له بنقله من خطاب إلى خطاب آخر , فإن السامع ربما مل 
من أسلوب فينقله إلى أسلوب آخر تنشيطاأً له فى الاستماع واستمالة له 
فى الإصغفاء إلى ما يقوله وما ذكره الزمخشرى لا غبار على وجهه 2 وهى 
قول سديد يشيرإلى مقاصد البلاغة)() ومن هنا نستنيط أن العلوى يتفق 
مع الزمخشرى فى ماهيه الالتفات وسر بلانفتة , إلا أنه يبرز قيمته 
البلاغية والاهتمام به ضمن الموقع وفى دائرة المعنى الجيد"ا . 

أما الصفدى' فقال فى الالتفات : (الالتفات عادة البلغاء فيلتفتون من 
فن إلى فن ومن أسلوب إلى أسلوب على عادة العرب فى كلامهم)!" . تلاحظ 
ان الالعنات. عن “طرائق. العلقاء سن العزي للا الأخرارالاخمان هنم :ولهذا 
فالالتفات فى موطن عال من مواطن الذكاء العربى 2 ويأتى على سجيتهم 
ولا يخالف طبيعتهم . ولهذا فإن قيمته مرتبطة بفايات مجتمعهم , 
وحاجات نفوسهم ورغباتهم وميولهم , وما يفطى من متطلباتهم التى 
تعارفوا عليها فى الئنفس مئنفردة ومجتمعة! ولهذا يسمونه شجاعة 
العربية!) . 


() انظر كتاب الطراز ليحي بن حمزة العلوى ج؟ ص (155) . 

8), "انظ نراسات فقن البلاقة دار محمد بركات بض (108) .يتصرف . 
)0 انظر الفيث اللسجم ج١1‏ ص (01) . 

14 “انكر :ورافاف فى" الالاقة نون محمد بركات أبن اطلن رضن 1 
(0)- انظر الغيث المسجم ج١‏ ص (لاه؟) . 














(0 


وهكذا نرى اتفاق علماء البلانمة العربية جميعهم على أن للالتفات 
أسراراً عظيمة وأنه يعين ذا الموهبة الصادقه على الإيحاء بكثير من 
اللطائف والأسرار . ويلفت النفس المتلقية الواعية إلى كثير من المزايا. 
البلاغية الدقيقة . كلما أمعنت النظر فى مواطنه من الكلام الرفيع بانت 
له ؤكوة فين الحسة: . تويدك: ‏ احساها. تقني 1 على إبراز المعانى البليغة فى 
أدق صورها وامسها بالنفس البشرية 





. )١94!( انظر خصائص التراكيب د/ محمد ابى موسى ص‎ )١( 
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إخاد هنا ل شك فيه البق ارعباط” الالكفات. الوجيلة: التقسية :»كل إن 
الخلجات النفسية هى الباعث الأساسى للالتفات , فلولا شهور المتكلم 
بدوافع نفسية معينة تدفعه وتلح عليه فى ذلك لما كلف نفسه بهذا الجهد 
الزائد فى لفت الكلام وإخراجه على غمير جهته الأصلية التى كان يثبغى 
أن يسير عليها ٠‏ ولى جاء الالتفات خالياً من غحمرض نفسى عميق يخده 
المفتن, الأصلى. :ويزكة. وكبوها لأصميع تكونما 1 طاكل. من. وزاك +« 
ويقتضى هذا إخراجه من علم المعانى إلى علم البديع”" 

فالمنازعة النفسية والمغالبة الدالخلية معنى من معانى مادة (ِلَفْت) 
التى منها الالتفات ومن معانيه أيضاً , المباوحة النفسية للسلوك 
الإنسانى ومن ذلك حديث الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم إذ ورد 
فيه : (لا تتزوجن لفوتاً) وهى التى لها ولد من زوج آخر , فهى لا تزال 
تلتفت إليه , وتشتفل به عن الزوج! , ولا يكون الالتفات مفيداً مؤثراً 
شائقاً ضمن الأساليب حاملاً المعانى السليمة إلا عند ربطه بالتاحيه 
النفسيه وأثرها فى بناء العلاقات الإجتماعية بين الناس , ولذا ثرى 
السكاكى يورد مثلاً من الواقع الإجتماعى العربى مصوراً بقرى الضيف 
ليقرب للقارىء معنى الالتفات وقيمته فى البلافة العربية فيقول ! 
(أليس قرى الاضياف سجيتهم ونحر العشار للضيف دأبهم وهجيراهم 





)١(‏ لقد تردد علماء البلافة فى وضع الالتفات فى علم المعانى أى علم البديع ومنهم من أدخله فى العلمين معاً مثل 
السكاكى انظر المفتاح ٠١"‏ وكذا انظر اساليب بلافية د/ أحمد مطلوب ص (75؟) . وقد علل ابن يعقوب 
المغربى وجه تخصيص تسميته بعلماء المعاني بقوله : (قلت أما كونه من الاحوال التى تذكر فى علم المعانى 
فصحيح كما اذا اقتضى المقام فائدة من طلب همزيد للإصفاء لكونه الكلام سؤالاً أى مدحاً أى اقامه حجه أو غير 
ذلك فهى هن هذا الوجه هن علم المعانى ومن جهة كونه شيئاً طريفاً بتدعأ يكون من علم البديع وكثيراً ما يوجد 
فى المعانى مثل هذا فليفهم / مواهب الفتاح ح١‏ ص (14!) . 

(؟) انظر كتاب دراسات فى البلافة / د محمد بركات ص (4؟١)‏ . 








5) 


لا مزقت أيدي الأدوار لهم أديماً ولا أباحت لهم حريماً - أفَثُراهم يحسنون 
قرى الأشباح فيخالفون فيه بين لون ولون وطعم وطعم ولا يحسنون 
قرى الأرواح فلا يخالفون فيه بين أسلوب وأسلوب وإيراد وإيراد , فإن 
الكلام المفيد عئذ الإنسان - بلمعنى لا بالصورة - أشهى غذاء لروحه 
وأطيب قرى لها)ل. 

0 وهذا ابن الأثير يوثق الصلة بين الالتفات والذوق السليم المدرب 
إذ الانتقال من صيغة إلى صيغة مرتبط بلمعنى والمعانى متشعبة لا نهابة 
لها لأنها تابعة للأفراض النفسيه و«المقاصد الإجتماعيه أسمعه يقول 
(والذى عندى ان الالتفات من الخطاب إلى الفيبة , أو من الفيبة 
إلى الخطاب لا يكون إلا لفائدة اقتضته , وتلك الفائدة أمر وراء الانتقال 
من أسلوب إلى أسلوب , غير انها لا تحد بحد , ولا تضبط بضابط ولكن 
يشار إلى مواضع منها ليقاس عليها غغيرها , فإنا قد رأينا الانتقال من 
الغيبة إلى الخطاب قد استعمل لتعظيم شأن المخاطب ثم رأينا ذلك بعينه 
قد استعمل فى الانتقال من الخطاب إلى الفيبة ,. فعلمت حيئئذ أن 
الفرض الموجب لاستعمال هذا النوع من الكلام لا يجرى على وتيرة 
واحدة ٠‏ إنما هو مقصور على العناية بالمعنى المقصود وذلك المعثى 
شعت شتف كندرة لاتنحصر وإنما يؤتى بها على حسب الموضع الذى 
كن فيه)7ا. 

فقوله إنما هو مقصور على العناية بالمعنى يؤكد ما صدرنا إليه 
من أول الفصل وما ترمى إليه الآن . وهى عمق الصلة النفسية بين 
الالتفات والمعنى . والمعنى إنما هى تلك الحالة النفسية الشعورية التى 
يريد القائل أن يبوح بها لتصل إلى المتلقي فى أوضع وأقرب صورة 
تتلاءم وحالته النفسية فيعمد إلى تلك النقلة الشعورية اللفظبة 
ليضرب بها على وتر حساس فى نفس المتلقى لتجعلهما أقرب 








() انظر مفتاح العلوم ص (40) . 
(؟) انظر المثل السائر لابن الا ثير ح؟ ص (176) . 
وانظر ايضأ دراسات فى البلاغة العربية ص )١40(‏ د/ محمد بركات . 
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ما يكونان مشتركين فى شعورهما وتصورهما عن الموضوع مدار 
الحديث الذى قصد إليه . وهذا لا بد أن يصدر من البليغ الواعى العارف ‏ 
لصايد الكلام ومقاصده وقوه الدفقه الشعورية التى يرسلها إلى المتلقي 
حتى تستقر بدورها فى نفسه وتحرك سواكنها ليتفاعل معه أشد 
التفاعل تجاه ما قصد إليه من موضوع . 

وكما قال الصفدى : (والالتفات عادة البلفاء . فيلتفتون من فن 
إلى فن ومن أسلوب إلى أسلوب على عادة العرب فى كلامهم)7" . 

ولايقيي. غن الزوكشى .ض. العيلة الننسية حي 'الالقفات. وسمة 
البلافية فيما عرض له من شواهد ونظرة إلى أي أيه من الآيات التى 
عرض لها توضح ما يقول لنتتبع تحليله لهذه الآية المباركة [ وهالص || 
أعبد الذى فطرنى وإليه ترجعون )"ا يقول الزركشي : ( الأصل 'وإليه 
أرجع ' فالتفت من التكلم إلى الخطاب ؛ وفائدته أنه أخرج الكلام فى 
موك نافيحة: لكلسة: + ركو يريد تتصع. قومه قلطنا :وافلانا اله ,موده 
لنفسه ثم التفت إليهم لكونه فى مقام تخويفهم ودعوتهم إلى الله)" . 
ليضعهم ايضاً أمام الأمر الذى لا مفر منه والحقيقة التى هم يحاولون 
جاهدين إنكارهالعل هذه الهزة النفسيه تؤثر فيهم فتلين نفوسهم 
العاصية وتعيد إليهم رشدهم المفقود وتفتح أمام النفس الواميا فيهم 
مجال التفكير والتأمل فى المصير الآتى لا محالة . 








1( انر ليف للد : جا ص (١58؟)‏ , 
2( سورة يس الآية : (52) , 


(5) انظر البرهان ح؟ ص )6١١(‏ . وكذا الاتقان ح؟ ص (81]) . 








0 


ويتفق السيوطي فى كتابه الإتقان مع الزركشى تماماً حول هذه 
ربط الالتفات بالمعنى ( وأثر ذلك فى النفس وما بحرزه من فوائد ونكت 
مليحة المعنى فى الأساليب والمقامات بين النفوس(). 
وعثل تتبيعنا لهذه الظاهرة وتعليق العلماء عليها سواء منهم 
تنويها. الى: كلك العبلة: ‏ الكسيرة: ,«القوة- القاكتة:.حن.. الالكقات. ,والمالة 
النفسيه قدامى أو معاصرين فهذا سيد قطب فى ظلاله يقول فى معرض 
تفسيره للآية الكريمة: 0( ظ 
[ الذين يو منون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون , والذين بِوٌ منون 
بها أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدص من ربهم 
وأولتك هم المفلحون ]( . 
يقول سيد قطب فى تعليقه على الآية : (فهم يعترفون إبتداء 
بأن المال الذى فى أيديهم هى من رزق الله لهم , لا من خلق أنفسهم ومن 
هذا الاعتراف بنعمة الرزق ينبثق البر بضعاف الخلق 2, والتضامن 
بين عيال الخالق , 
والشعور بالإصرة الإنسانية وبالأخوة البشرية . . . وقيمة هذا كله 











00 انظر دراسات فى البلاغة العربية بتصرف د/ محمد بركات ص )١12(‏ . 
(؟) سورة البقرة الآيات (4 ؛ ه14 5). 





يتجلى فى تطهير النفس من الشح وتزكيتها بالبر)" لأنهم يؤمنون 
بكل متَزّل من عند الله ويعترفون أن مآلهم إليه سبحانه هؤلاء هه 


1 


الذين هدى الله سبحانه وتعالى [أولئك على هدى من ربهم ) تعليلاً 
رائعاً لما هم عليه من الخير لأن هداهم الذى هم عليه منحة ربائية ربى 
نفوسهم منفطرة عليه وهنا يتجلى الالثفات بما فيه من دقة معثنى 
وعمق تأصيل فى قوله تعالى : [ من ربضم ] بعد قوله تعالى : [هما 
وزقناهم ) ليفسر لنا تلك الطبائع النفسيه التى هم عليها من حب للخير 
وفعل للبر بارتباط ما هم فيه من هدى بخالقهم ومربيهم وجابل نفوسهم 
على التقى وهى أصل كل خير فيتصور كل واقف على الآية الكريمة عظمة 
هذا الهدى الذى هى هدية من عند الله فيفبطونهم عليه ويحاولون 
جاهدين تقليدهم والسير على منوالهم وبهذا يكون هذا الالتفات قد خده 
أنغراضاً عدة منها تصوير نفسيه المهديين المنفقين فى سبيل الله , ومنها 
بعث حب الخير والمنافسه فيه فى نفوس كافة المسلمين التالين لكتاب 
الله ليزدادوا صلة بربهم وزلفى إليه .00 

وفكذا: تلمس. شيق. العلة يبن الالقنات.والأعوال. الاتقسيس ا 
يوجده من علاقة وثيقة بين المنشيء و«المتلقى وهذا عينه ما يطلبه كل 
أدب ناجح ممتاز فى كل زمان ومكان وبأى لفة كان وناهيك عن كتاب الله 
وما فيه من روائع للالتفات . 








. )4١( ظلال القرآن ح١ ص‎ -١)0( 














):1( 


ومصداقاً لما ثقول سئئاقش بعض الأمثلة الشهعرية لثقف على تلك 
الصلات الكبيرة بين الالتفات والأحوال النفسية 


قال اام الم 


لقد زادنى مسراك وجد ا على وجد 
أإن هتفت ورقاء فى رونق الضحى 
على فَان غضالنبات م نالرند 


بَكَيت كما يبكى الوليد ولم تكن 
جليداً وأبديت الذى لم تك نتبْدي . 


وقد زعموا أن ا لمحب إذا دنا 
يهل وا نالنأى يشفى م نالوجد ‏ 
بك لتداوينا فلم يشف مابنا 


عل ىأن قرب الدارخير من البعد 


(تجد الشاعر يجرى الكلام على طريقة المخاطب فى قوله (بكيت 
كما يبكى الوليد) وقد أراد نفسه ,2 وفى البيت الآخر يقول (بكل تداوينا 


وأحراة على أسلوب الخطاب لأنه يصف ما يجده مع هذا الدواء 


# ابن الدمينة وهى من الشعراء المخضرمين هى عبيد الله , والدميئة أمه وهى هن خثعم. 


انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ص (؟41) . 

















(06) 


الذنى زعموا أنه يشفى من الوجد فلى أجراه على طريق الخطاب لكان 
كأنه يقول لمخاطبه إنك لم تشف من الوجد بعد تجربة الدواء , والوجد داء 
السرائر المضمرة لا يحس به عله وشفاء إلا من يعانى لواعجه . وطريق 
التكلم هنا يقوى صدق الخبر ؛ ومن هنا كان الخطاب هى أسلوب البيت 
الأول : لانه عتاب على بكاء وأشجان أثاره هتاف الحمامة , وعتابك 
الفاكن فى .مكل هذا مما هو شاكة + ويلاعظ: أنه قال 2 لان «فقفث .ورقاء 
فأدخل همزة الإنكار على السبب الذى هى هتاف الورقاء ولم يقل أبكيت 
لكأن كفت نورقاء: .و لله ل ينك هلية: البكاء قله أن يكن أحفاعه وذلك. ل 
ينكر وإنما المنكر أن يسلم نفسه لما يحيط به من كل ما يُعين على تذكر 
أيامه الخوالى لانه ما دام كذلك فلن يرفأ له دمع . وكأنه لا يطلب منه 
التجلد وعدم البكاء لانه يعلم أن ذلك مما لا سبيل إليه , وإنما يطلب مثه 
قدراً من التماسك يحفظ به نفسه فلا يندفع إندفاع الطفل فى بكائه 
لهتفة حمامة أو لمعه برق وهذا معنى جليل يذهب كله لى قال أبكيت)!" . 


)01 [ انظر كتاب خصائص التراكيب د/ محمد ابو موسىي ص (5١؟).‏ 
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لقد تعمدت ثنقل هذا التحليل يكامله لما فيه من روعة وتماسك 
ونتائج تقوم على مقدمات ولهذا لم أره إنساده بتدخلى ولكن أهم نقطة 
فيه هى : ما أحدثه الالتفات فى هذه الأبيات من روعة ودهشه وتماسك 
حتى أنه جعل من الأبيات شبكة شعورية حية صورت المعنى بأدق ما 
يكون وجعلت بين المنشىء والمتلقى صلة روحية فكرية لا يمكن تجاهلها , 
وهذا ما رمينا إلى تأكيده أنفا . ظ 

وهذا بمثال آكن وله طريفخه الخافية +" إذ بيقع الاتققال: فنة مذ 
ضمير الفائب إلى ضمير المتكلم , ثم من ضمير المتكلم إلى ضمير 
المخاطب هو أنا ‏ أنت ومثله قول أبى تمام' : 

وركب يساقون الركاب زجاجة ‏ من السير لم تقصد لها كف قاطب 

فقد اكلوا منها الغوارب بالسرى ‏ وصارت لهم اشباحه مكالقوارب 

يصرف مسراها جديل مشارق إذا آبههم عذيق مفارب 

يرى بالكعاب الرود طلعة ثائر " وبالعرمسالوجناء غسرة آئب 

كأن بها ضغنا على ىكل جانب " من الأرض أو شوقاً إل ىكل جائب 


# هى : حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس الطائى كان أوحد عصره فى ديباجةلفظه ونصاعة شعره وحسن أسلوبه 
وله كتاب (الحماسة) كانت ولادته سنه تسعين ومائة بقرية جاسم قرب دمشق ونشأ بمصر قيل أنه كان يسقى 
الناس ماء فى جامع مصر . وتوفى بالموصل سنة إاحدى وثلاثين ومائتين . انظر وفيات الاعيان لابن خلكان ج؟ ‏ 
ص (ه) وما بعدها وكذا الفن ومذاهبه لشوقى ضيف ص .)١١5(‏ 

الغريب: 

القاطب: مازج الخمر بالماء . الفوارب : الكواهل . الجذيل : تصغير جذل : وهى عود ينصب للجربة لتحتك به ى منه. 

آبه : أتاه ليلا .و العذيق تصغير عذق . وهى الفرع من النخلة . الكعاب : بارزة النهد ٠‏ الرود : اللينة . الثائر : 

طالب الثأر . العرمس : الثاقة الشديدة . الوجناء : عظيمة الوجنتين . العيس : الإبل البيض بشقرة . التمائم : 

خرزات تعلق في عنق الصبي لدفع العين عنه , ى المفرد تميمة. 
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إذا العيس لاقت بى أبا دلف فقد 


قائمه , وا مجد مرخ يالذوائب'١'‏ 


يقول ضياء الدين ابن الأثير": 00 
إلا كوي أنه قالبفى. الأول .| بممدري» :هميراها: | قاطي" للعاتف. كم تقال معد 
ذلك : إذا العيس لاقت بى , مخاطباً نفسه ؟ 

وفى هذا من الفائدة أنه لما صار إلى مشافهة الممدوح والتصريع 
باسمه خاطب عند ذلك نفسه , مبشراً لها بالبعد عن المكروه والقرب من 
المحبوب ؛ ثم جاء بالبيت الذى يليه معدولاً به ممن خطاب ئفسه إلى 
خطاب غغميره ,2 وشو أيضاً خطاب حاضر فقال : فثالك تلقى الحود . 
والفائدة يذلك أنه يخير غيبره بمأ شاهدهة ( كأنه يصف له حول الممدوح 
وما لاقاه منه إشادة بذكره ( وكنونا بأاسمه ( وحملا لغيره على قصذدهة . 
حيث قطعت تمائمه ٠‏ ما يقتضى له الرجوع إلى خطاب الحاضر. 
والمراد بذلك أن محل الممدوح هو مألف الجود قد أمن عليه الآفات 


بم 








)1( انظر شرح الصولى لديوان ابى تمام دراسة وتحقيق د/ خلف رشيد نعمان ص )١78(‏ وما بعدها . وكذا فى 
المثل السائر ح؟ ص )١14(‏ , وكذا هجلد قراءة جديدة لتراثنا النقدى (جماليات الالتفات) د/ عزن الدين 
اسماعيل ص (:ك4) وما بعدها . ظ 


# سبقت ترجمته ص (18). 
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العارضة لفيره من المن والمطل والامتذار ونغحير ذلك ؛ إذ أن التمائم 
لاتقطع إلا عمن أمنت عليه المخارف)!! . 

وهنا يمكننا التوقف عند الئقلة الأخيرة من (ياء) المتكلم إلى 
(أنت) المخاطب , من قوله : (لاقت بى) و (تقطع ما بينى) إلى (تلقي الجود) 
فقد كان من الممكن أن يستأنف المتكلم كلامه فيقول : هنالك ألقى الجود . 
. . فيطرد غثدئذ التّسق . وفى العدول:عن هذا النسق - فيما يرى ابن 
الأثير - فائدة تتمثل فى إخبار المتكلم غيره (المخاطب) بما شاهده . وقد 
عرفنا من قبل أن شهاددة المتكلم أوثق وأقوى فى التأثير والإقناع من 
'مجرد رواية الخبر فى صيغة الفيبة . 0 

ولكنئنا ثلاحظ أنه لو قال : (هنالك ألقى) كان كالممئى نفسه 
بشىء. ولا سيما أن خطاب المتكلم الذى يبدأ فى البيت قبل الأخير 
مشروط ب إإذا) ظ 
ومن هنا لم يكن لخطاب المتكلم فى هذا السياق قوه خطابه فى سياق 
سابق ومن ثم اتجه المتكلم بالخطاب إلى الآخر (هنالك تلقى) ليخرج به 
من دائرة الشرط نهائياً ومن دائرة التمنى المتعلقه بها ء إلى دائرة 
التأكيد من خلال إسناد الفعل إلى المخاطب نفسه ومن ذلك فمن حقنا هنا 
أن نتساءل عما إذا كان إسناد الفعل إلى ضمير المخاطب قد إتجه إلى 
المغاطب . أي إلى شخص آخر فير المتكلم . إننا لا نعرف من السياق أن 
هناك مخاطباً فرداً ذكراً يدلى إليه المتكلم بكلامه , كما أننا لا نجد أى 
ضرورة تحملنا على تصور ذلك من باب الافتراض », حقاً إن الصيفة 
تضعنا أمام ثنائية (أنا - أنت) . التى تشي بلمغايرة بل تعلمنا إهلاناً . 
ومع ذلك فإن السياق - كما رأينا - لا يحتمملل هذه المفايرة 


. وما بعدها‎ )١174( انظر المثل السائر ح؟ ص‎ )1١( 





6) 


من حيث إنه لا يتضمن مخاطباً حقيقياً (له وجود مستقل فى ذاته) لا 
يبقى عندئذ إلا أن يكون (أنت) هى (أنا) المتكلم بعد أن موضعها المتكلم ‏ 
نفسه . إذن فالمتكلم فى بيت أبى تمام الأخير حين يقول : (هنالك تلقى ‏ 
الجود) إنما يخاطب نفسه أولاً وأخيراً , فإذا كان الأمر كذلك فلم عدل 
المتكلم عن النسق فى هذا البيت ولم يقل هنالك ألقى الجود ؟ وهل كان 
لهذا العدول مزية ؟ . ظ ظ 

والجواب عند ذلك هين بين ؛ فإن إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم 
(ألقى) تضع المتكلم - كما رأينا - فى دائرة التمنى ٠‏ لأن النسق سيتصل 
مركن هرءا من ]ذا الشتوطية كن السك فيل الأخين » اننا الول من 
الأمن. جانينان. القول. الن سس القاطيه (الذى. الااتمفون إن يكو أن 
المتكلم مموضعه) فإنه يدخل المتكلم نفسه فى دائرة الوثوق والطمأنينة 
إلى ما سيلقاه من جود . والذى يحمل المتكلم على هذا التصرف أن 
التمنى فى هذا السياق يلقى ظلالاً غير مرضية على وجود الممدوح 2 فى 
حين أن الوثوق بقطع الطريق على أدنى بادرة تشكك وعلى كل فهذا 
التحليل لم يقله ابن الأثير وكان قميئاً أن يقوله لى أنه أدخل فى أنواع ‏ 
الالتفات التى حاول حصرها العدول عن الحضور (ممثلاً فى أنا المتكلم) 
إلى. العضوى ايشا .خلا فى (أنك) التكله :كفس إذا١ ‏ أمكق ١التعسيسن.‏ بت 
وهذا النوع من الالتفات كثير الاستخدام فى الكتابات الحديثة 2 بخاصة 
الروائية منها . حيث يحل ضمير المخاطب منفصلاً (أنت) أو متصلاً مسند 
إلى الأفعال محل ضمير المتكلم ليدل آخر الأمر عليه)!" . 


)١(‏ نقلاً من مجلد قراءة جديدة لتراثنا النقدى تحت عنوان جماليات الالتفات للدكتور عزالدين اسماعيل جامعة عين 


شمس ص (4/41) 








(0) 


وانظر إلى قول أبى عبادة البحتري" : 


أخيال علوة كيف زرت وعندنا 
أرقيشربا خفيالالزائر 
طيف ألم لها ونحن مهمه 
قفر يشق على الل ما خاطر . 
أفضى إلى شعب تطي ركراهم 
روحاتفقودكالقسوخوامر 
حتى إذ نزعوا الدجى وتسربلر] 
من فض ل هلهلةالصباحالنائر 
ورنسوا إلى شعب الرحال بأعين 
يكسرن من نظ رالتعا سالفاتر 
أهوى فأسعف بالتحية خلسة 
والشم سس تلمع فى جناحى طائر 


و هى الوليد بن عبيد الله بن يحى بن عبيد . أبى عباده , البحترى الطائى الشاعر المشهور كان فاضلاً أدبياً فصيحاً 
بليفاً شاعراً مجيداً . ولد بمنبحع من أعمال حلب سنه ست ومائتين ويها نشأ وتوفى سنه أربع وثمانين ومائتين , 
لله كتان. الساضة #فان..ثال جعماسة اتن قناع ومركتابيه مقائن النهر وتران لقن فكلنين:. “اننان مطهم الإناء 
من ص (18)) إلى (08؟) وكذا وفيات الاعيان ح" ص (١؟)‏ رقم (70/) . 
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كا نا مقيمعلاقةللسائر''' 


لقد جمعت هذه الأبيات التفاتات عدة جميعها تترجم حالة الشاعر 
النفسية مارضع. ,نا "يكون: الإنشات + القن كان:.شامونا اف مطلم القصنيدة 
يخاطب فل الشوات وحمكي حن وجري نالسر البعيد 2 ثم 
أخذ يحكي لنا عن الطيف الزائر بصيفة الغيبة واسترسل حتى إذا وصل 
إلى بيت القصيد وجد نفسه يخاطب (علوة) مباشرة وكأنها لم تعد 
طيفأ فقال لها ( سرنا وأنت مقيمة ) ثم يلتفت بلون آخر ليقول : 
ولربما كان المقيم علاقة للسائر . وكأن صحوة قد عاودته من جديد وأيقن 
أنه في حلم جميل فتنبه ٠‏ 0 
وتعقيباً على ما قدمناه في هذا الفصل نقول أن تغير 
التركيب وخروجه عن مقتضى الظاهر بالالتفات يكسب المعنى 
صورة أوضح وأروع وأنضر ظ 
ويجعل منه سندانا يدق على وتر حساس فى النفس 
الواعية المتلقية ويضفى نبض الحياة على الأسلوب الذى لا يتأتى 
بغير هذه اللفتة المدهشة وشبيه بهذا ما حاول أحد الباحثين/!) المحدثين ‏ 


'(1)'الأنات. للبحترى: »ان 'ذكرها ابن سنا الخفاجى. نش (116) فى :سر ,التماحة من 018 .: 
قود جمع أقود وهو الذلول المنقاد من الإبل والخيل ونحوهما . 


النائر : اسم فاعل من نار الصبح ظهر نوره ٠‏ وهلهلته : ضعفه ورقته وروايه الديوان الصباح الفائر المرجع 
السابق الصفحه نفسها. المهمه : المفازة البعيدة , والجمع المهامه وهى الفلاه لا ماء بها ولا أئيس انظر اللسان 
مادة ههه . شعث جاء فى اللسان قيل شعث اى غير مفرجنه أى محسوسه والشعب : الصدع والتفرق فى الشىء 


ظ (5) انظر كتاب الدكتور مصطفى ناصف نظرية المعنى في النقد العربي ص .)١1١(‏ 
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إثباته للفة الشعر واختلافها عن لفة النثر. وآيد كلامه بما 
جاء فى كتاب (دلائل الاعجاز) لعبد القاهر الجرجانى فيما أسماه (النظم) 
حيث أوضح هذا الباحث أن للشعر وطريقته أكبر الأثر على دقة المعنى 
لهذا يعلو كلام الشعر عن سائر الكلام لما فيه من ملامسة للمشاعر 
الإنسانية وتصوير لكثير منها ولى كانت الفكرة واحدة . وئحن ثقول إن 
الذى حاول هذا الباحث إثباته للشعر لا يكاد يذكر بجانب النظم القرآنى 
الذى من أبرنز خصائص أسلوبه الالتفات فسبحان الله العالم بخفايا 
التقوسن. .وما تضلك لها افق أساليت: :والسفد "لله .رك "الغالين + 
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أولأاق ص الشعر: 

انطلاقاً مما قررناه فى مفهوم الالتفات فى الفصل الأول وهى : أن 
الالتفات لون من ألوان الصيانمة يقتضى مخالفة الأصل مخالفة لفظية أو 
معنوية سواء كانت هذه المخالفة بعد ذكر الأصل ثم الانتقال عنه أو 
الانتقال عن الأصل مباشرة إلى غيره() . أجد لزاماً على أن أتتبع أساليبه 
فى الأدب العربى محاولة حصر هذه الأساليب بقدر الإمكان وتقديم نماذج 
لها . 

والأدب العربى ملىء بهذه الأمثلة شعرا ونثراً . وسأبدأ بحول الله 
وقوته بالتمثيل للالتفات حسب رأىء الجمهور فى الشعر ثم النثر . ثم 
أحاول تقديم بعض أشكاله التى خرجت عن رأىء الجمهور وبالله التوفيق 


أولا :الالتفات من الغيبة إلى الخطاب 

)١(‏ ومن أمثلته فى الشعر الجاهلي قول عوف بن الأحوص 

تهدمت ا حياض فلم يفادر ‏ لحسوض من نصائبهإزاء""' 

خولةإذ هم مغنى وأهلى واهسلك ساكئون وهم رثاء 

ففى قوله (وأهلك) التفات من الغيبة السابقة عند ذكره خولة بطريق 
الغائب وكأئه يتحدث عنها مع شخص ثالث إلى هذا الخطاب المباشر فى 
قوله : (وأهلك) يخاطب خولة مباشرة وكأنها مثلت أمامه وفى هذا لفتة 
نفسية دقيقة لأنه عندما ذكر خولة بطريق الفغائب تصورها أمامه لشدة 
تعلقه بها فخاطبها هذا الخطاب المباشر وهذا جائب من جوائب بلافة 
الالتفات حيث يعمد إلى الأسرار النفسية الدفينه فيظهرها للعيان 
ليطلع عليها السامع أو القارىء عندما تظهر فى أسلوب المنشىء 


)١(‏ انظر صفحة (4؟). 
)١(‏ النصائب : حجارة تنصب حول الحوض . والإزاء مصب الماء إلى الحوض ورثاء أى متقابلة . 
السّتان في المفضلدات عام 1/١‏ - "لاا ,2 وكذا المفتاح لسكاكي/ ١١6‏ 
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(9) وأنظر قول النابفة الجعدى' وهى يتذكر زوجته وما قالته له ثم تجره ‏ 
هذه 
الذكرى إلى مخاطبتها شخصياً بقوله 


باتت تذكرئنى بالله قاعدة 


يا بنت عم ىكتاب الله أخرجنى 
كرفاً. وه لأمئع ناللهمافعلا 


ظ فإن رجعت فرب الناس يرجعنسى 
والح ةك ريسي نا سفت نسددلا 

ماكن تاعرج أعمى فيعذرنى 
أوضارعاً من ضنى - لم يستطع حولا'!' 


)١(‏ الشأن : مجرى الدمع من العين , السيل : المطر والدمع الهاطلان . الضارع : النحيف الهزيل الضاوى. الضنى 
: المرض . والحول : الاحتيال والتصرف . انظر الشعر والشعراء ص (1845) وأنظر البيت الثاني فى تفسير 
النيسابورى ج١‏ ص (11) فى معرض استشهاده بأن كتب بمعنى فرض . 


# هى عبد الله بن قيس بن جعدة بن كعب بن ربيعة وكان يكنى أبا ليلى ٠‏ وهى جاهلى وأتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأسلم وانشده أبيات أعجبته فدعى له صلى الله عليه وسلم بقوله :((لا يفضض الله فاك)) قال فبقى 
عمره ولم تنفض له سن وكان معمراً ونادم المناذرة ومناسبة النص/انظر الشعر والشعراء لابن قتيبه ص ,)١8١(‏ 
(185) وانظر ايض شعر الدعوة الاسلامية فى عهد الثبوة والخلفاء الراشدين ص (1١؟)‏ . 
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وهكذا نجده قد أخرجته الذكرى من أسلوب الفائب فى (باتت) إلى 


(؟) ومنه قول أبى العلاء المعرى" : 


هى قالت لا وق قفني راسد 
سو ءأرادتقنكرلوازورار 
أنا بدر وقد بدا الصبح فى رأ 
< سكوالصبعيطردالأقمار 
لست يندرا وإنما ات سس 


لاترى فى الدجى وتبدونها:ا!١!‏ 


ففى قوله (لست) التفاتاً عن الغيبة السابقة فى مطلع الأبيات فى قوله : 
(فى قالت) إلى هذا الخطاب المباشر ونكتته ما قلئناه سالفاً فى أن 
الحالةالنفسية التى تسيطر على مشاهر الشاعر تجعله يهرب من 
الواقع إلى دنيا الخيال ليحضر مخاطبته أمام عينه وينعم برؤيتها 


الشام ولد سنه ثلاث وستين وثلاثمائه واعتل بالجدرى التى ذهب فيها بصره سنه سبع وستين وثلاثمائة وقال. 
الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة ورحل إلى بغداد ثم رجع إلى بلده فأقام ولزم منزله إلى أن مات يوم الجمعة 
وكذا وفيات الاعيان ج١1‏ ص (؟١١)‏ وما بعدها . 


. )14( انظر اثوار الربيع ص‎ )١( 
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ولو فى الخيال وهذا ليس وقفاً على مثل هذه المواقف وإنما يتعداه إلى 
كل موقف شعورى يهتز له كيان المتكلم قبل السامع فيخرج من حالة فى 
الخطاب إلى حالة أخرى تشخص ما بنفسه من مشاعر جياشة . 


ثانياً : الالتفات من الخطاب إلى الفيبة 
)١(‏ ومن أمثلته قول عنترة بن شداء' : 


ولقد نزلت فلا تظني غصيره 
متريمنزلتالحيالكرم 
كيف ال مزار وقد ترب ع أهلها 
بعنيزتين وأهلنلالفيلء''' 


الالتفات فى قوله أهلها بعد قوله : (ولقد نزلت فلا تظنى) . فبعد أن 


كان الخطاب: موضبا- تنا حولعة عضورة متاحكة لكل سايم القدة 
ما يجد من وجد ببعدها فهى مثله لا تجد جوابا لهذا صرف الكلاهم 


)١(‏ انظر شرح المعلقات السبع ص )1١1١(‏ لابى عبد الله الحسين بن احمد الزوزنىي وكذا تحرير التحبير ص (4؟1) 


+ هى ابى المفلس عنترة بن شداد العبسى من أهل نجد وأمه اسمها زبيبة ومنها لحقه السواد كان من فرسان العرب 
وأجوادهم المشهورين من شعراء الطبقة الاولى ومن أصحاب المعلقات . قتل فى بداية القرن السابع للميلاد على 
إثر غارته على بنى نبهان حيث تصدى له رجل يدعى الأسد الرهيصى فرماه وإرداه قتيلا / انظر الشعر 
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عنها إلى غيرها لعله يجد من يحل له هذه المعضلة ويقصر عليه تلك 
المفنانات: ‏ الطوالن. مكديفا :وليذا .القت 


(؟) ومنه قول النابغة' الذبيانى من مطلع قصيدة له يمدح فيها النعمان بن 
المنذر ويعتذر اليه : 


ب دار ميه بالعليا ء فالسئد 
أقوت وطالعليها سالفالامد!١١)‏ 


والالتفات فى قوله (أقوت وطال عليها) بأسلوب الفائب وذلك بعد 
مخاطبتها فى مطلع القصيدة بقوله : (يا دار مية) . 

وكأن شاعرنا بعدما خاطب جاشت نفسه بلوعة البعد فتثبه وقال : 
أقوت وطال عليها سالف الأيد . 





)١(‏ انظر الصاحبى لابى الحسين احمد بن فارس بن زكريا ص )١51(‏ تحقيق السيد احمد صفر 


* هى زياد بن معاوية , ويكنى أبا أمامة شاعر جاهلى كان شريفاً ففاض منه الشعر وكان مع النعمان ابن المنذر 
قال الأصمعي كان النايفة يضرب له قبة حمراء من أدم سوق عكاظ فتاشته الشعراء فتعرض عليه أشعارها انظر 
الشعر والشعراء ص (15-40) 
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(5) ومن روائع هذا اللون من الالتفات قول الخنساء' ترثى أخاها صخراً 


قذى بعينيك أم بالعين عوار 
ظ أم ذرفت اذ خلت م نأهلها الدار 
كأن عيني لذكراه إذا خطرت 
فيض يسيل عل ىا خدين مدرار 
فالعين تبكي على صخر وحق لها 
ودونه من جديد الأر ضأستار 
تبكى خناس وما تنفك ما عمرت 


لها عليه رئين وهى مقتا ؛ )١١‏ 


الالتفات فى قولها (تبكى خناس ... وحق لها) بصيفغة الفائب وذلك بعد 
مخاطبتها نفسها فى مطلع القصيدة بقولها : ( قذى بعينيك) وكأن شدة 
حرقتها على صخر طوحت برأسها فلم تعد تدرى أهى هى أم شخص أخر 
أهى حاضرة فتخاطب نفسها خطاب الحاضر أم غغائبة عن الوجود لغياب 
أخيها فتتحدث عن نفسها حديث الغائب والالتفات يسعفها ويصور لذا 
تلك المشاعر الدفينة التى تعترى نفسها الحزينة 


(1) انظر الديوان 47/ دار بيروت للطباعة ى النشرء وكذا تاريخ الأدب العربى المصر الجاهلى د/ شوقى 
ضيف ص )١48(‏ . 


# هى تماضر بنت عمرى بن الشريد وهى جاهليه كانت تقول الشعر فى زمن النابفة واشتهرت بالمراثى ثم أسلمت 
وحسن إسلامها وشهدت القادسية . 


انظر الشعر والشعراء ص .)1١8(‏ وكذا ديوان الخنساء/ر ه . 
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ومنه أيضاً قول الشاعر : 
اسيئي بنا أواحسنى لا ملومة 
لدينا ولامقليةانتقلت'!' 
والالتفات فى قوله : (إن تقلت) بصيفة الغيبة بعد مخاطبتها فى مطلع 
البيت بقوله (أسيئي) والفرض البلافى منه كراهية مواجهتها بهذا 
الفعل الذى يدل على الجفاء . 


ثالثاً : الالتفات من الفائب إلى ا متكلم 


يصرف مسراها جزيل مشارق 
إذا العيس لاقت ب ىأبا دلف فقد 


تقطع ما بينى وبي نالنوائب'"' 


)١(‏ البيت لكثير بن عبد الرحمن الخزاعى ((كثير عزة)) سبقت ترجمة الشاعر ص (14) والبيت من قصيدة فى ديوانه 
ع١‏ ض (]0) وانظر ايضأ عيار الشعر ص )١4!(‏ تحقيق د/ عبد العزيز ناصر المانع ومقلية تعنى مبغضة عن 
القلى وهو البغض انظر اللسان مادة سوأ . وفى خزانة الأدب ح؟ ص (17/48-.8؟) . وانظر الصاحبى لابن 
الحسين بن احمد فارسى بن زكريا ص )١5١(‏ تحقيق السيد احمد صقر . 

)١(‏ انظر شرح الصولى لديوان ابى تمام دراسة وتحقيق د/ خلف رشيد ص (7/5؟) وكذا ديوان أبى تمام ج١1‏ ص 
(50) ؛ )٠١5(‏ . وأيضاً مجلة الرسالة الاسلامية تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فى الجمهورية 
العراقية العدد (17.؟) . ظ 


*# سبق ترجمته ص (01). 
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فإنه قال فى البيت الأول : (يصرف مسراها) على طريق الفيبة وهو 
يريد نئفسه بدليل قوله : (إذا العيس لاقت بى) . فالالتفات من الفغيبة إلى 
التكلغ. فقن كان .دتهوف .حديف انناف عن ننهها من .طروق, المكاية: الدن 
تتناقلها الأفواه لعله يجد من يشاركه همه أى يخفيف عليه . وهذه 
المشاهعر نراها قد تفيرت بوصوله للفرج والبشرى ولذلك تفير مهها 
الأسلوب ليدل عليها ظ 


(؟) ومنه قول إمرىء القيس": 


تطاولليلكبالاأائمد 
ونام لوول رقد 
وباتوباتتلهليلة 
كليلةعالعائرالأرمد 
وذلك من نبا جساءنسسى 


وتسور سوبت الأسود 


السابقة في قوله (وبات وباتت) وغغرضه البلافى شبيه بسابقه فى 


الساعن لهذا" الكيا :وشنة: .قم عليه ,. 


# سبق ترجمته ص (7؟). 
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قامت تشكى إلى النفس مجهشة 
وقد حملتك سبعاً بعد سبعينا''' ‏ 


الالتفات فى قوله (حملتك) بصيفة المتكلم التى يمثلها ضمير المتكلم تاء 
الفاعل فى (حملتك) . 
لقد. 'اغنلت: هذى اللنسه: الراكينة: للاسلوف: عدورة. حنة اقشدفا .الى 

عإليا تكانتا تست عدوت الكنس. وفى كمدت: يحيشة حاليكك تقول :فى 
إعياء وملل (وقد حملتك سبعاً بعد سبعينا) . 
رابعاً : الالتفات من الخطاب إلى التكلم 
() ومنه قول علقمة بن عبدة*: ظ 

ضار قلب قب اسان طروي" «بعد الشبانه فصر نان تنيب 

يكلفنى ليلى وقد شط وليها2 وعادت عواد بيننا وخطوب ''! 
والشاهد فيه هى أن الكلام جرى فى البيت الأول على طريق الخطاب فى 
قوله : (طحا بك) ثم انتقل إلى طريق التكلم فى قوله يكلفنى وحسن هذا 
الإنتقال هو أن التكليف بليلى والحال كما وصفف مقطع مهم من مقاطع 
المعنى ووقوعه على نفسه وقوعاً واضحاً ومباشراً مما يقوى به الكلام(" . 


2٠. )6148( انظر تفسير المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز ج١1 ص‎ )١( 

(؟) البيتان لعلقمه بن عبدة الفحل من القصيدة التى يمدح بها الحارث بن جبلة الفساني وكان قد أسر أخاه فسافر 
له يطلب فكه, انظر الايضاح للخطيب ص (!1) والفريب فيهما : طحا ؛ أى اتسع وذهب بك كل مذهب , وطروب 
مأخوذ هن الطرب وهو استحفاف القلب من الود . وعوادى الدهر : عوائقه . 

ولط بين عد من عن اللنك: النقمائن “ركتيى شعن إلى : نزان ويقال له "الققل اانه قلف كلن. “إنراة" ١‏ اوعد القن 
لا حكمت له أنه أشعر هن إمرىء القيس وكان ينازعه الشعر . انظر خزانه الادب ح١‏ ص (0510) . والأغانى ع١"‏ 
ص )١171(‏ وكذا الشعر والشعراء ص (١؟١)‏ آ 


(؟) انظر خصائص التراكيب د/ محمد ابى موسى ص )١94(‏ . 
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(؟) ومنه قول أبى فراس بن حمدان" : 


وقوفك بالديار عليك عار 

وقدردالشبابالستعار 
ابعد الآاربعين محرمات ظ 

قادفىالصبابتواغترار . 
نزعت عن الصبا إلابقايا 
يحفدهاعل ىالشيبالوقار 
وال الليل بسى ولرب دهر 
نعمتبدلياليهقصاءا!! 


والالتفات فى قوله : (وطال الليل بى) بضمير المتكلم وذلك بعد الخطاب 
الذى استهل به البيت الأول فى قوله : (وقوفك بالديار عليك عار) . 

ى النكته فيه مماثلة لماقبيله حيث أن طول الليل هو شعور خاص به 
يؤلمه و لا أحد يقدر هذا مثله. 


. ويحفدها : يحملها على الإسراع وانطر أنوار الربيع ص (75؟)‎ )١18( انظر ديوان ابى فراس الحمدانى ص‎ )١( 

* هو الحارث بن سعيد بن حمدان , ولد سنه (10؟) ه ء, وكان أبوه حينئذ والياً على الموصل أما امه فكانت رومية 
قال الثعالبى فى اليتيمة : كان فرد دهره وشمس عصره أدبا وفضلاً وكرماً ومجداً وبلاغة وبراعة انظر وفيات 
الاعيان ج؟ ص (54) وما بعدها وانظر الفن ومذاهبه ص (51؟) وما بعدها . 
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خامساً : الانتقال من التكلم إلى الغيبة 
)١(‏ ومنه قول الحجاج' بن يوسف الثقفى يعتذر لعبد الملك بن مروان عندما 
أرسل. خطاب: يلومة: على إسرافة: فى" الدناء :والأمؤال قال الحجاع- : 
إذا أنا لم أبلغ رضاك وأتقى ظ 
أذالفيومولاتزولكواكبه 
وما لامرىء بعد ا خليفة جنة 
تقيهم الم رالذىه وكاسبه ‏ 
أسالم من سا مت من ذى هوادة 
ومنلمتسا هف إن محاريه . 
إذا قارف الحجاج منك خطيئة 
فقامت عليه ف ىالصباحنوادبه'!! ظ 
الالقفاك فى وله + ارإذا قناز السحاء  .‏ تشاية علن في لماه 
نوادبه) بصيغة الغيبة وذلك بعد صيغة التكلم فى مطلع القصيدة (إذا أنا) 
وكأن شعوراً دفيناً دفع بالشاعر إلى أن يتخلص من تبعية هذا الأمر 
الذنى أغضب الخليفة وقد يجعله فى عداد المندوب عليهم . ولهذا اتجه 
بالأسلوب إلى الحديث عن غغائب وإن كان هى ذلك الفائب . 


. )71( انظر وفيات الاعيان ج؟ ص‎ )١( 


# ابى محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبى عقيل بن مسعود وهى ثقفى وأمه فارعه بنت همام بن عروة بن 
مسعود الثقفى كان الحجاج وابوه يعلمان الصبيان بالطائف ثم لحق بشرطة عبد الملك بن مروان ثم قلدة أمير 
المؤمنين أمر عسكره وهكذا حتى اصبح اميراً على العراق انظر وفيات الاعيان ح؟ ص (19؟) وكذا مروج الذفب 


حك ص (؟؟1) وكذا العقد الفريد عم ص )١4-15(‏ ' 
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(؟) ومثله فى الشعر العربى قول الحصين بن الحمام' فى مفضليته:- 


ونين من أبقين منا بخطة 
ظ م نالعذ رلم يدنس وإ نكان موا 
أبسى لابن سلم ىأنه غير خالد 
ملاقىالنايا أ ىو صرفتيمما 
فلست مبتاءاحياة بسبة 
ولا مبتغ من رهبة العيش سلم!١)‏ 


البيت الأول يصف خيلهم وقد نجت من بقى منهم فى معركتهم الظافره 
يوم داره . قال : أبى لابن سلمى وهى يريد نفسه . وكان قد ذكرها 
بضمير جماعة المتكلمين فى قوله من أبقين منا , ولكنه نقل الحديث إلى 
الفيبة ليخيل بذلك أنه يحدثنا عن فارس همام ويروى لئا قصة 
شجاعته العجيبة ثم رجع إلى نفسه واستمر الحديث عنها في البيت 
الخالة: *:فلست. ممنتاع 'الخياة » .وطريقة التكلم 'فيه: هى. .الثن: تتسع '“لفنض 
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شعوره وإعتزازه بفضائله!! . 


. )١9/( انظر خصائص التراكيب د/ محمد ابو موسى ص‎ )١( 


* هى من بنى مرة جاهلى ويعد من أوفياء العرب وقال ابى عبيدة اتفقوا على أن أشعر المقلين فى الجاهلية ثلاثة : 
انيت ون نين والمافسن..وخطية .إن لخنم الرى. ارا "الطان: اليف بر لسرا مقن < 0111 


(؟) انظر خصائص التراكيب د/ محمد ابو موسى ص )١١10/(‏ . 
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سادساً : الالتفات من التكلم إلى الخطاب 
)١(‏ ومنه هذين البيتين ؛ قال الشاعر : 
تذكرت والذكرى تهيجك زينبا ‏ وأصبح باقى ورصلها قد تقضبا 
وحل بفله فالأبات رأهلنا وشطت فحلت غمرة فمثقيا ١١‏ 
الشاهد فى البيت حيث لم يقل (تهيجني) بضمير المتكلم تمشياً مع 
السياق السابق فى قوله : (تذكرت) بل عدل عن هذا التكلم إلى الخطاب 
فقال (تهيجك) 0٠‏ 
ومنه قول ؛ المجنون” 
بكت عينى اليسرى فلما زجرتها ‏ عن ا جهل بعد ا حل ماسبلتا معا 
وأذك رأيا ما حمى ثمانئنسى عل ىكبدى من خشية ان تصدعا 
فليست عشيات ا حمى برواجع ‏ عليك ولكن خل عينيك تدمها '"" 
الالتفات فى فى قوله : ( برواجع عليك ولكن خل عينيك تدمعا) بصيغة 
الخطاب بعد أن كان مطلع الأبيات بصيفة التلكم فى قوله (بكت عينى) 
وفيه لفتة لطيفة تدل على أن الشاعر أراد الفرارمن نفسه ولكن نفسه 
جردت منها شخصاً آخر يخاطبه ويذكره بالواقع المؤلم وينصحه باليأس 
والاستسلام اللذين قضيا عليه ظ 


1 انظرمن دلاغة النظم العربى د/ عبد العزيز عيبل المعطى عرفه ع ص )0( . 


(؟) انظر ديوان (مجنون ليلى) شرح الدكتور يوسف فرحات ص .)١١١1(‏ وقد نسبه السيد رشيد رضى إلى الصمة بن 
عبد الله بن الطفيل. انظر دلائل الإعجاز ص 41 - /] ظ 


وانظر ايضأ أنوار الربيع ج١1‏ ص (7؟) . 


8 هى قيس بن الملوح بن مزاحم وقيل : قيس بن معاذ من بنى عامر بن صعصعه المعروف بمجنون ليلى . شاعر فحل 
انظر مقدمة ديوان مجنون ليلى لعبد الستار احمد فراج والأغانىي ح؟ ص )١(‏ وايضاً وفات الوفيات ح؟ ص 
(4؟؟) والشعر والشعراء ص (/570) . ظ 
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ومما خرج عن رأىء الجمهور من ألوان الالتفات البديعة 
)١(‏ قول طرفة بن العبد' 


وتصد عنك مخيلة الرحل الش 
نوفعوضحةعرالعكم 

بحسام سيفك أو لسائك وال 
كلمالأصي لكأرغبالكله!" 


قال قدامة بن جعفر : فكأنه لما بلغ بعد (حسامك) إلى (لسائك) قدر أن 
معترضا يعترضه فيقول : كيف يكون مجرى السيف واللسان واحدا 
فقال : والكلم الأصيل كأشد الجراح وأكثرها إتساعاً (). 


(1) انظر نقد الشعر ص ١48(‏ وكذا معجم البلاغة العربية د/ بدوى طبانه ص )1١15(‏ . 
وكذا الشعر والشعراء ص ) ٠.6‏ ( 


# هى طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد واسمه عمرى وسمى طرفة ببيت قاله . وامه وردة من رهط أبيه وكان 


انظر الشعر والشعراء ص )4( وها بعدقا ٠‏ 
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يا من يعز علينا أن نفارقهم 
إ نكان سركم ما قالحاسدنا 

فما جسرجأاذا أرضاك مالم 
وبيننالورعيتمذاكلمعرفة 


إنا لعارف ف ىأه لالنهى ذم !') 


والالتفات فى قوله : (إن المعارف فى أهل النهى ذمم )وهى من قبيل 
(التذييل) الجارىي مجرى المثل ظ 


. )١7( انظر ديوان المتنبى ( وكذ |ا) سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى ص‎ )١( 


*# ابى الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفى الكندى الكوفى المعروف بالمتنبى قدم الشام فى 
صباه وجال فى اقطاره واشتفل بفنون الأدب ومهر فيها ٠»‏ وكان من المكثرين من نقل اللغة والمطلعين على غريبها 
وحوشيها التحق بالأمير سيف الدولة بن حمدان ثم فارقه إلى مصر ومدح كافوراً ثم حرج وفارقه وذهب إلى بلاد. 
فارس ثم فى عودته قاصداً بغداد ثم إلى الكوفة فى شعبان لثمان خلون منه عرض له فاتك بن أبى جهل الأسدى 
فى عدة من أصحابه وكان المتنبى معه جماعة هن أصحابه فقاتلوهم فقتل المتنبى وابنه محمد وغلامه بالقرب من 
النعمانيه سنه أريع وخمسين وثلاثمائه / انظر وفيات الاعيان ج١‏ ص )١١١(‏ وما بعدها . 








فيد 


(؟) وانظر إلى هذا اللون من الالتفات فى قول ربيعة بن مقروم*: 


بانت سعاد فأمسى القلب معمودا 
وأخلفتك]إبندا حرا مواعيدا 


وفيه التفات علي رأىء السكاكى حيث لم يقل : (واخلفتنى) ولا مائع أن 
3+ أ كن ش وزخاطنة ء: (وأخلفتك) بدل (وأخلفت: لا 
5( 


وهذا التفات فى زمن الفعل انظر إلى تأبط شرا" يقول : 


بأنىقدلقيتالغولتهوى 
بسه بكالصحيفتصحصحان 


. )١5١( انظر الايضاح ص (15) وكذا ((بلاغة النظم العربى)) د/ عبد العزيز عبد المعطى عرفه ج١ ص‎ )١( 
. والمعمود : الحزين , وابنه الحر : هى سعاد . من وضع المظهر موضع المضمر انظر المرجع السابق‎ 

3*3 سيقت ترجمنه ص (١ؤه).‏ 
من فهم وكان شاعراً بئيساً أحد العدائين وإنما لقب ؛ (( تأبط شراً)) لأنه تابط سكينا ذات يوم وخرج فسئلت عنه 
أمه , فقالت : لا أدرى إنه تأبط شراً وخرج والبيتان فى الكشاف ح5/١١٠‏ و كذا المفتاح ١١4‏ ى كذا الإيضاح مع 
ابيات أخرى ص 8ه و انظر الشعر والشعراء ص )١١/(‏ وما بعدها وكذا المثل السائر ح؟ ص )١185(‏ . 
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فإنه قصد أن يصور لقومه الحال التى تشجع فيها على ضرب الفول , 
كأنه يبصرهم إياها مشاهدة , للتعجب من جراءته على ذلك الهول , ولو 
قال : (فضربتها) عطفاً على الأول , لزالت هذه الفائدة المذكورة ).2 


. )18]( انظر المثل السائر لابن الأثير ج؟ ص‎ )١( 
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الالتفات فى النثر العربي : 


لى يتتمس ووو الالتنات: :فى. القصه .من شعن . الفوت. ييل بورد 
كثير منه فى المنثور من كلامهم أيضاً وهذه نماذج تمثل بعض ألوانه : ظ 

وخير ما أبدأ به كلام المصطفى عليه أفضل الصلاة واتم التسليم 
لأنه صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه : [ أنا أقصح العرب . بيد 
أنى من قريش )!') وهى الصادق المصدوق . 
)١(‏ وقال صلى الله عليه وسلم فى خطبة خص بها الانصار - رضوان الله 
عليهم - وذلك بعد غزوة حنين عندما بلفه أن بعضهم وجد فى نفسه 

لتوزيع غنائم تلك المعركة بين المؤلفة قلوبهم من قبائل العرب 
ومن بينهم قبيلة قريش فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
استغنى عن خدماتهم لوجود قبيلته معه فى تلك المعركة فقال عليه أفضل 
الصلاة والتسليم : (وجدتم فى أنفسكم يامعشر الانصار فى لعايممة من 
الدنيا تألفت بها قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم ؟! أفلا ترضون 
ياعم معشرالأنصار أن يذهب الئاس بالشاء والبعير وترجعون برسول 
الله إلى رحالكم ؟ فوالذى نفس محمد بيدهء لولا الهجرة لكنت امرءاً من 
الانصار ولو سلك الناس شعباً وسلك الانصار شعباً لسلكت شعب 
الأنصارء اللهم ارحم الانصار وأبناء الانصار وأبناء أبناء الأنصار ]() 








)١(‏ وقد جاء بهذا اللفظ :(أنا أفصح من نطق بالضاض بيد أنى من قريش قال صاحب اللاليء ٠‏ معناه صحيح ولكن لا 
أصل له / انظر كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس اسماعيل بن محمد 
العجلونى ج١‏ ص )١6(‏ وقد ذكره ابن الاثير فى غريب الحديث ى كذا ذكره السخواوى فى المقاصدالحسنة 
وقال معناه صحيح لكن لاأصل له, انظر حه/؟11١.‏ 0 

(5) قال الالبانىي صحيع اخرجه مسلم ٠‏ والنسائى , واحمد بن حنبل / صحيع الجامع الصغير ج؟ ص (191.0) . 
وانظر كذا تفسير فتح القدير للشوكانى ج1١‏ ص )١1(‏ فى تفسير الآية )4١(‏ من سورة الانفال : (واعلموا أنما 
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ولا يخفى ان الالقناص. :كن كلاق مراهم امن «قذا اللضن. الشرويت + 
)١(‏ أولها فى قوله صلى الله عليه وسلم : [ برسول الله بصيفة 
الى الاسم التساهر, الى رمن المتكلم. الى القاقي حقولية: | رفول :اللفد ]ا ,رلك 


لاقي لخزة الكلماة 2 ارول :1لل د مين ريبخ موكر اي تلوس الاتعحار 


وشأن عظيم عئده وعند عامة الناس 
فهى تدل على أن فوزهم فى هذه المعركة كان فوزاً عظيماً وحظهم منها 
كان. شونا «فنقهما لفن غانا - برسول الله - ويكفيهم هذا إعزازاً وتكريما 
وشتان بين استخدام هذا التركيب. الجليل رسول الله - وبين الضمير 
(ياء المتكلم) فى قوله صلى الله عليه وسلم (بى) . 

أما ثانى مواضع الالتفات فى هذا النص فى قوله صلى الله عليه 
وسلم: 4 '( الولا"٠البنكرة‏ لكنث: اموا من الأنصار)بضمير المتكلم في (لكنت) 
و ذلك بعد ذكره بنفسه الشريفة بصيفة 9 فقون (فوالذي نفس 
محمد) فيكون التفاتاً من الفيبة في (محمد) إلى المتكلم في (كنت) 
وقيمته البلافية تكمن في زيادة التأكيد على المعنى المقصود 

هنا الموضع الثالث فى قوله صلى الله عليه وسلم : [ لولا الهجرة 
لكنت: اشرما .من الاتصبار. :ولق ..سلك. الناسن. .هما وسلك: الأتضان شتعناً 
لسلكت شعب الأثصار . . . إلخ ) وكان حق السياق استمرار صيفة 
امخاطبة فيكون الكلام - لولا الهجرة لكنت امراءاً منكم ولو سلك الناس 
شعباً وسلكتم شعبأ لسلكت شعبكم - ولكنه عليه أفضل الصلاة واتم 





. لأن الاسم الظاهر كما قال علماء البلاغة هى من قبيل الفبية‎ )١( 
انظر شروح التلخخحص كتاب عروس الافرام فى شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكى 04 ص (835) . وكذا‎ 
وكذا خصائص التراكيب د/ محمد أب‎ )٠١4( كتاب : ( من بلاغة النظم العربى ) د/ عبد العزيز عرفه ح١ ص‎ 
. )١5ا( موسى ص‎ 
. وكذا حاشية الدسوقى ج١ ص (18؛)‎ 
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التسليم عدل عن الخطاب إلى الفيبة وذلك لأن كلمة (الأنصار) كلمة 
محببة إلى نفسه الشريفة وإلى نفوس مخاطبيه فهى تدل على عظم 
فضل هذه الفئة المؤمنه على الاسلام والمسلمين وعملى شأئنهم عند رسول 
الله وعند رب العالمين فهم الذين ناصروا ونصروا ولولا فضل الله ثم 
سواعدهم الأبيه ونفوسهم الطاهرة لما قام للإسلام جانب ولما رسخت 
دعائمه فى الجزيرة وخارجها ولذا سماهم ربهم هذه التسمية اعترافاً منه 
سبيحائه يما لهم من فضل . ولذا ثراه صلى الله عليه وسلم يردد هذه 
الكلمة الحبيبة إلى نفسه لأن وقعها برداً وسلاماً على الحضور يغسل بها 
ما فى نفوس بعضهم من موجدة رانت عليهم بعض حين فكيفف لا يبكى 
الانصار بعدها حتى تقطر لحاهم الطاهرة بما رأوا وبما سمعوا وأحسوا 
من نبى الهدى والرحمة واللين عليه أفضل الصلاة والسلام. 

0 ومما جاء فيه الالتفات من كلام الامام على رضى الله عنه وهى سيد 
البلغاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله رضي الله عنه لما قبض 
رسول الله عليه الصلاة والسلام وخاطبه العباس وأبى سفيان بن حرب 
فى أن يبايعا له بالخلافة قال: (أيها الناس شقوا أمواج الفتن بسفن 
النجاة . وعرجوا عن طريق المنافرة وضعوا يمن تيجان المفاخرة , أفلح 
من نهض بجناح أو استسلم فأراح , هذا ماء أجن ولقمة يفص بها أكلها 
ومجتنى الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه فإن أقل يقولوا 
حرص على الملك , وإن أسكت يقولوا : جزع من الموت . هيهات بعد اللتيا 
والتى7!! والله لابين أبى طالب أنس بالموت من الطفل بثدى أمه . بل اندمجت 
على مكنون علم لى بحت به لاضطربتم اضطراب الارشية فى الطوى 
البعيدة)() . 


)١(‏ هيهات بعد اللتيا والتى : أى بعد ظن من يرمينى بالجزع بعد ما ركبت الشدائد وقاسيت المخاطر صغيرها وكبيرها , قيل 
ان رجلاً تزوج بقصيرة سيئة الخلق فشقى بعشرتها , ثم طلقها وتزدج أخرى طويلة فكان شقاؤه بها أشد فطلقها وقال الا 
اتزوج بعد اللتيا والتى ٠‏ يشير بالأيلى إلى الصغيرة ويالثانية إلى الكبيرة فصارت مثلاً فى الشدائد والمصاعب صغيرها 
. وكبيرها وقوله - هيهات - نفى لما عساهم يظنون من جزعه من الموت عند سكوته / انظر نهج البلاغة ص (584-؟9؟) وهامش 
ص (18) . ظ ش 

(6 انظر نهج البلاغة ص (158-؟؟) وايضاً هامش ص (18) . تحقيق محمد عاشور , محمد البنا . 

الارشيه : جمع رشاء وهو الحبل , والطوى البئر , البعيدة العميقة . 
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والالتفات فى قوله رضى الله عئه وكرم الله وجهه : (والله لابن 
أبى طالب آنس بلموت من الطفل بشدى أمه) . فأبدل الاسم الظاهر 
بضمير المتكلم وهذا التفات من التكلم إلى الغيبة/). ظ 
(؟) ومن هذا القبيل قول الحجاج' بن يوسف الثقفى وكان مشهوداً له 
بالقضاحة ,والبلاقة. + ظ ا 

قال فى إحدى خطبه فى العراق : (أيها الناس ؛ إن طائفة من أهل 
العراق أهل الشقاق والنفاق , نزغ الشيطان بينهم فقالوا : مات الحجاج 
مات الحجاج . فمه !! وهل يرجى الحجاج الخير إلا بعد الموت ؟ والله ما 
تسئرنن الا اموه وان لى. الدنيا وها فيينا نوها .زايت: الله سشهانة 
وتعالى - رضى بالتخليد إلا لأهون خلقه عليه ! إبلس -)" . 

فى هذه الخطبة التى لخاطب بها الحجاج أهل العراق موضعان 

للالتفات أولها فى قوله : (إن طائفة من أهل العراق) بصيفة الغيبة وذلك 
بعد مخاطبتهم مباشرة فى أول النئص وكان مقتضى سياق ذلك الخطاب 
أن يقول - إن طائفة منكم ولكنه التفت إلى الفيبة ليسوغ ورود تلك 
الاوصاف الشنيعة التى أردفها بشتم أهل العراق وكأنهم ليسوا فه 
الخاطبين ولو لم يلتفت إلى الفيبة لما حسن تذكيرهم ببعض صفاتهم 
القبيحة وقد يكون عمله هذا من باب اللباقة وحسن تصريف الكلام 
وخصوصاً أن. لبجة الحجاج فى هذه الخطبة مغايرة بعض الشىء عما 
عرف عكة داقيا فى مخاطيكه لأهل المراق. اننا تعس “لحا شمن من 
الهدوء وسعه الصدر رغم الغضب ولذا لم يشأ مجاهرتهم بالسوء. 


() انظر هامش ص (/7) . 
() انظر منهج السنه الأولى ثانوى للطالبات تاليف د/, حسن شاذلى وآخرون الطبعة الحادية عشر ؟١4١اه‏ ص 


لقنا ' 
لم اجد هذه الخطبة فى كل من البيان والتبين أى الكامل أى الفن ومذاهبه شوقى ضيف ولم يوضع لها توثيق فى كتاب 
المنهج المشار إليه . 
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كفاركة كيذ بقول الله سبحانه وتعالى [ || يحب الله الجهر بالسوء 
من القولإلا منظلم ]!' وربما يكون الباعث الأساسى لهذا الهدوء 
هو ذكره للموت . الموت الذى ذكره يهد كل جبار عنيد والذى قال 
فيه صلى الله عليه وسلم:[ اكشروامنذكرهادماللذاتومفرق 
الجماعات ]! ليكون أكبررادعاً عن الطفيان والفجور. وقد يكون الباعث وراء 
هذا الالتفات رغبته فى إشعار مخاطبيه ببعدهم عن نفسه فنظر إليهم 
نظرة الفائب البعيد . ومهما يكن من أسباب فإن الالتفات أحدث ضرياً 
من الكلام عال فى البلافة ولا بد له من ارتباط شديد بالأحوال النفسية 
وتغيراتها فكل تفير فى الحالة النفسيه يتبعه تغير فى الصياغة أيضاً . 
وإليك لون من الالتفات لم يعده الجمهور منه وهو تفير زمن الفعل من 
حالة إلى حالة جاء هذا اللون فى حديث الزبير بن العوام رضى الله عنه 
فى غزوة بدر قال:(لقيت عبيدة بن سعيد بن العاص وهى على فرس 
وعليه لامه كاملة لا يرى منه إلا عيناه.. وهى يقول:أنا أبو ذات الكئوس 
اث يان عليا ولطدار يها لحن عينا ٠‏ فوقع ,2 وأطأ برجلى على خده, حتى 
خوحت. المكرة مكف 

فقوله بوب بها فى عينه وأطأ برجلى عدول عن لفظ الماضى إلى 
المستقبل على طريقه الالتفات ليمثل للسامع الصورة التى فعل فيها ما 
فعل من الاقدام والجرأة على قتل ذلك - الرعديد - ولى عطف الكلام على 
أوله لقال : فطعنت!) ولكنه صرفه عن الماضى | ملتفتاً إلى المضارع 
كعادتهم فى هذا الأسلوب. 





(1) سورة النساء آيه (144). 2 (6) انظر الالبانى فى صحيع الجامع ج١‏ ص (14؟) حديث رقم )151١(‏ . 
وكذا اخرجه الترمذي في جامعه ح؛ ص44 باب في ذكر الموت 
(؟) انظر المثل السائر ج؟ ص (180) . 
اللامه : الدرع أو السلاح أو أداة الحرب / انظر المثل السائر ح؟ ص (141) العنزه : أطول من العصا وأقصر 
من الرمح وهى أداة للحرب . المرجع السابق . وانظر كذا كتاب الطراز ليحى بن حمزة العلوى ج؟ ص (9؟1) . 
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[ بسم الله الرحمن الرحيم ) 


زر لباكن) في (نتعد راض (وشف/ن) فل نمز 
ارك عن (لترزه «شرم (منغرىا / ترك وتعدينا باه (لثكك (لبرفب 
لش ترشن باللتفا/ن) رش ذى لباه رشرفها (لزرق رار 
ين سن لومم (لرير (0 بسر (لررا: فب ويدبين رزلا ويد 
قل (2 فيس سين تبن ١‏ رستفس, ميو طبرل من ينبا 
| اقفن عي نز طبور رقر منرثر : (تن (لتيم سن 
لكب رالذكب) راغي نريتها بنقن كن ررصر مب م (لزضر) 
رامن لسار ماؤكر ف عن مراع (لرشف/ن) شم (ر بنثين كديب 
وريس (فمور لرششفا/ن رلك م سن لامنرتفتع ل يها بن روي 


برعي . وبالد (لترشن . 
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** سورة الفاتحة +** 


[ بسم الله الرحمن الرحيم ) 


)١‏ أول مواضع الالتفات من الغائب إلى المخاطب في سورة الفاتحة 
الكوسية. ظ 

لقد تميزت سورة الفاتحة بما لا يحصى عدداً من الفوائد 
الجليلة . وهى حرية بهذا إذ هى أم الكتاب . ومن تلك الفضائل وجود 
موضعين (') للالتفات فيها : ظ ظ 

أولهما في قول الله تعالى : [إياك نعبد وإياك نستعين ) 
حيث أجرى الكلام بأسلوب الخطاب المباشر وذلك بعد أسلوب الغائب 
الذى بدأت به السورة الكريمة من قوله تعمالى : [ بسم الله الرهمن 
الرحيم * الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم * مالك يوم الدين ) ثم 
انتقلت السورة من أسلوب الفيبة إلى الخطاب فى قوله تعالى:[ إياك ‏ 
نعبد وإياك نستعين )!) وكان مقتضى الظاهر وتمشياً مع السياق 
السابق أن تكون الآية - الذى نعبده وتستعيئه - أو إياه تعبد 


)١(‏ الموضع الثانى فى سورة الفاتحة من المخاطبة فى قوله تعالى : (أنعمت) إلى الفيبة فى قوله تعالى : (غير 
المغضوب) درس فى فصله ص (0؟١).‏ ظ 


(؟) انظر البرهان ح؟ ص (11) وكذا الفيث المسجم للصفدى ح١‏ ص (02؟) وكذا الاتقان ح7 ص (11) 


وكذا المحرر الوجيز لابن عطية ص()) تحقيق عبد السلام عبد الشافى ص )١(‏ . 








وإياه نستعين ولكن قد خرج الأسلوب من الفيبة إلى الخطاب ولهذا 
الخروج لطائف ربانية عظيمة يعجز البيان عن حصرها إلى يوم 
الدين وقد كتب فيها كثير من المفسرين وعلماء البلاغغة ولكنها فوق 
كل ما قيل ويقال وما جهود العلماء الأجلاء إلا محاولات جليلة للوقوف 
على النزر اليسير لبعض جوائب إعجازها . وعلى سبيل المثال لا 
الحصر نورد رأىء الزمخشرئ' القائل : (ومما إختص به هذا الموضع 
أنه لما ذكر الحقيق - المستحق - بالحمد وأجرى عليه تلك الصفات 
العظام تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن حقيق بالثناء ٠‏ وغاية الخضوع 
والإستعانة في المهمات فخوطب ذلك المعلوم المتميز بتلك الصفات , 
فقيل : (إياك يا من هذه صفاته نخص بالعبادة والاستعانة ولا تعبد 
غيرك ولا نستعينه ؛ ليكون الخطاب أدل على أن العبادة له ذلك 
المتميز الذي لا تحق العبادة إلا به)(). وقيل إنما أختير للحمد الغيبة 
وللعباده الخطاب للإشارة إلى أن الحمد دون العبادة فى الرتبه , فإنك 
تحمد نظيرك ولا تعبده إذ الإنسان يحمد من لا يعبده ولا يعبد من لا 
يحمده فلما كان كذلك استعمل لفظ (الحمد) لتوسطه مع الغيبة في 
الخبر » فقال : [ الحمد لله) , ولم يقل : [ الحمد لك ) ولفظ (العبادة) مع 
الخطاب فقال : [إياك نعبد) لينسب إلى العظيم حال المخاطبة 
والمواجهة , ما هى أعلى رتبة . وذلك على طريقة التأدب2). 





00 الكشاف للزحمخشرى حا ص 1 ' 1 1 
وكذا تفسير النسفي 4 ص 00 : 


(؟) انظرالاتقان ع؟ ص 1 - 155), وكذا المثل السائر ح؟ ص )١](‏ وكذا الجامع لابن الأثير ص 
زقة) ٠‏ وكذا البرهان ح؟ ص (/5؟) ٠‏ وكذا نهايه الابحان فى دراية الاعجاز الرازى ص (/87؟) , 
وكذا فن البلاغة در عبد القادر حسين ص )١80/(‏ 


أنظر ترجمته ص ( 15١‏ ). 





)41( 


وقيل :أن سرالالتفات من الفيبة إلى الخطاب هى التنبيه على أن 
مبتدأ الخلق الفيبة منهم عئنه - سبحانه وتعالى - وقصورهم عن 
محاضرته ومخاطبته , وقيام حجاب العظمة عليهم, فإذا عرفوه بما هو 
له. وتوسلوا للقرب بالثناء عليه ٠‏ وأقروا بالمحامد له, وتعبدواله بما يليق 
بهم تأهلوا لمخاطبته , ومناجاته , فقالوا:[ إياك نعبد وإياك نستعين ]". 
وزاد ابن كثير' بقوله : (لا أثنى عليه فكأنه اقترب وحضر بين يدى الله تعالى 
إياك نعبد وإياك نستعين )''. وهى كما قال سيد قطب: (مفرق طريق بين 
التحرر المطلق من كل عبودية وبين العبودية المطلقة للعبيد)/") حيث 
يرتفع قلب المؤمن من عبودية الأرض وما فيها إلى عبودية علوية في 
أعلى سماء أمام الرب الحقيق بالعبادة ٠‏ ولهذا لا يتناسب مع هذا المقاه 
أسلوب الفيبة فهى الآن قد طار بروحه وإرتفع بها إلى العلياء ووقف 
أمام ربه يخاطبه خطاب الحاضر ماثل بين يدى رحمته يطلب منه 
مباشرة ويتذلل إليه ويسند ما قلنا ما جاء فى صحيح الإمام مسلم من 
حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريره رضى الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يقول الله تعالى : قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدى ما سأل , 
إذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين , قال الله حمدني عبدي , وإذا قال : 
الرحمن الرحيم , قال الله : مجدئى عبدي , وإذا قال مالك يوم الدين , 
تقول المولى. < بملكني.. معدي وإذا .قال« إداك تفي :رإنالك: :تسكدين م قال 
هذا بيني وبين عبدي ولعبدى ما سأل ... ](ا. 





)١(‏ انظر الاتقان نفس الصفحه السابقه وكذا البرهان ج١‏ ص )5١0(‏ وانظر ايضاً من اسرار البلامة فى 
القران ص )٠١(‏ د/ همحمود السيد شيخون . 

(؟) تفسير ابن كثير ج١1‏ ص (1؟). (؟) ظلال القرآن ح١‏ ص (15) , 

(4) صحيع الامام مسلم كتاب الصلاة حديث رقم (8؟) وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعه 

5 هو الإمام الجليل الحافظ عماد الاين أبو الفداء الفقيه الشافعي ولد سنة سبعمائة وتوفي سنة سيعمائة واربع 
وسبعون للهجره وقد كف بصره في آخر عمره وقد كان على مبلغ غظيم من العلم في التفسير والحديث والتاريخ 


خلف ثروة علمية كبيرة في هذه العلوم انظر تفسير المفسرون تاليف الدكتور محمد حسين الذهبي "11/1١‏ 











ومن الملاحظ أنه لم يعط العبد حرية السؤال إلا عند الخطاب 

المباشر فى قوله : [إباك نعبد وإياك نستعين ] الذي جعله سبحانه 
نين وبين عيدة عرق وساكط ركان القطاب, الباق كثر .عططا فى الغالل 
وإظهار الخضوع والمحبة من جهة العبد , وأكشثر رفعة وعظمة ورحمة من 
جهة الرب المعبود - سبحانه وتعالى - وهى اتصال روحي بقدرة الله 
ويجيب عليه بأعظم ما يتمنى العبد : وهى تحقيق سؤله . 

فهل يتصور أحد أن هذا المقام الرفيع في المعاني كان متحقة 
بغير تفير أسلوب الآية إلى الخطاب المياشر ومخالفة الثمط السابق 
عليه ؟ إذا صح لنا هذا فللالتفات مواضع شريفة عظيمة الشأن يظهر 
فيها الإعجاز القرأنى بكمال روعته وعظيم فوائده وهو أجل بكثير مما 
قاله الزمخشرى وغيره : إإنما يستعمل للتفتن فى الكلام . والانتقال 
من أسلوب إلى أسلوب تطرية لنشاط السا مع وإيقاظاً للإصغاء إليه)() 
فهو كما يبدى أبعد من هذا بكثير إنه حاجة ملحة تقتضيها ضروره 
إظهار المعنى بدرجة من الوضوح والاستجلاء والعمق والدقة لى عدل 
عنه إلى مسايرة الأسلوب السابق عليه , لفات المعنى الشيء الكثير 
وكأن الالتفات هى الأصل فى إظهار المعنى وإن كان شكله مخالقاً ‏ 
للأصل ظ ْ 

وقد قال ابن الأثير كلاماً قريباً من هذا فى كتابه (المثل 
السائر) : (إن تلك الفائدة التى اقتضت الالتفات أمر وراء الانتقال 
من. سلوب إلى. الوب فين آتها لا تمن بعد .ولا قضيظ يشابط لكن 
يشار إلى مواضع منها ليقاس عليها غغيرها (/ 


)٠١( انظر الكشاف ع١ ص‎ )١( 


(؟) انظر لمثل السائر ح؟ ص (155) . 














)4[ 


#*# سورة| لبقم ١‏ علا * 


( يسم الله الرحمن الرحيم ) 


() أما الموضع الثاني من الالتفات من الغيبة إلى الخطاب فقد جاء 
في سورة البقرة في قوله تعالى : 

[ يايهاالناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 
لعلكم تتقون ]! بأسلوب النداء المباشر في قوله تعالى : [ يأيها الناس ] 
وذلك بعد العديد من الآيات السابقة عليها التى جاءت كلها بضمير 
القاف عن. مفل. :قوله: كدالى ااحوحب سيد بالله ) وكذا 
ما بعدها من أآيبات . 
والسر العظيم في هذا التحول وذلك والله أعلم - ليكون النداء عاماً 
للناس أجمعين في كل زمان ومكان حتى قيام الساعة وها أن هذا 
النداء متعلق بأمر العبادة ثم لننظر كيف إختار المولى عز وجل أعظم 
منة منه سبحانه على الناس وهى خلقهم فقد (خص الله سبحانه 
وتعالى خلقه لهم من سائر صفاته إذ كانت العرب مقرة بأن الله خالقها 
٠‏ فذكر ذلك حجة عليهم وتقريعاً لهم وليذكرهم بذلك نعمته عليهم)9" 
ويكفى بها منة توجب عليكم عبادته أنتم أيها المخاطبون وكل من كان 
قبلكم وكل من سيأتى يعدكم على مر العصور والنداء ساري المفعول 
لأنه يتضمن حقائق ثابته لا يمكن لأحد تبديلها . لذلك فالالتفات من 
أسلوب الفيبة إلى الاسم الظاهر في قوله تعالى: (ياأيها الناس] أتى 
به ليفي حاجة ملحة اقتضاها إيضاح المعنى الدقيق الذي حمله إلينا 
هذا الالتفات وهى عموم حكم النداءلسائر الناس في كل زمان ومكان. 
)١(‏ سورة البقرة الآية (١؟)‏ , 


(؟) انظر جامع الاحكام للقرطبى ج١‏ ص )١61(‏ وكذا فتح القدير للشوكانى ج ١‏ ص (.٠ه‏ ) وكذا المحرر 
الوجيز لابن عطية ج١‏ ص(ه١٠)‏ . 





)44( 


وقد ذكره الزمخشرى فى الكشاف بقوله :(وهى من الالتفات المذكور 
عند قوله - إياك نعبد وإياك نستعين ... وهى فن من الكلام جزل فيه هز 
وتحريك من السامع ؛. كما أنك إذا قلت لصاحبك حاكياً عن ثالث لكما ؛ 
إن فلانا من قصته كيت وكيت فقصصت عليه ما فرط منه ثم عدلت 
بخطابك إلى الثالث فقلت يافلان من حقك أن تلزم الطريقة الحميدة في 
مجارى أمورك وتستوى على جادة السداد فى مصادرك ومواردك 2 
تدوك. +الكناتك .كمون الغيل. كنيية ا برامتوفية إضناتة إلى. أرشادك 
زيادة استدعاء , وأوجدته بالانتقال من الفيبة إلى المواجهة هازاً من 
ليع الا يكن ذا اشبويت على للك الفدية ع وفك الإفكان اتن 
القذيت, :والشتووع. :مه من سلف إلى عنت .مسفدت الآذان السكباء 
ويستهش الأنفس للقبول)!" . 
(؟) وانظر قول الله تعالى : ( كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا 
فأحياكم ثم بميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ١]‏ . وذلك بعد قوله 
تعالى : [الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ماأمر 
الله به ان يوصل و يفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون)!"'بصيفة الغيبه إلى 
الخطاب في قوله تعالى : [كيف تكفرون ] وفيه قال العلامه أبو 
السعود' : (التفات إلى خطاب المذكورين مبني على إيراد ما عدد من 
قبائحهم السابقة لتزايد السخط الموجب للمشافهة بالتوبيخ 
والتقريم)!! . 


. انظر الكشاف ح١ ص (؛"؟)‎ )١( 
. سورة البقرة الآية (8؟)‎  )؟(‎ 

(5) سورة البقرة الآية (9؟) , 

(4) انظرارشاد العقل السليىه ح١‏ ص (!؛١)‏ 
٠‏ هو محمد بن محمد بن مصطفى , العمادي , الحنفي ٠‏ المولود سنة (5؟44 ه) ثلاث وتسعين وثمانمائه للهجرة بقرية 
قريبة من القسطنطينية . من بيت عرف أهله بالعلم والفضل تولّى التدريس فى كثير من المدارس التركية , ثم قلد القضاء , 
ثم ولاية العسكر وأمر الفتوى . أخرج للناس كتابه : (إرشاد العقل السليم إلى هزايا الكتاب الكريم) , كما أنه كتب بعض 
الحواشي على تفسير الكشاف . توفي سنه ( 141 ه) اثنتين وثمانين وتسعمائة للهجرة / انظر التفسير والمفسرون - 
تاليف الدكتور محمد حسين الذهبي ج١‏ ص (140) . 








فهى يعلل الالتفات بعلة المشافهة بالتوبيخ والتقريع على 
الإنكار وهذا الأمر إذا وجه للمخاطب مباشرة كان أوقع فى النفس من 
توجهه إلى الفائب وأردع له بجواز أن لا يصله" , وهكذا يأتي 
الالتفات ليس فقط ليشد إذن السامع ويطريها ولكن ليقضي حاجة 
معنوية لا غغنى للمقام عنها وهى كما أسلفنا مواجهة هؤلاء الجاحدين 
بالاستنكار الشديد لحال كفرهم الذي لا مبرر له فقد مهدت هذه 
المواجهة للسياق أن يضع أمام أعينهم حقائق لا يستطيعون إنكارها. 
وهى إيجادهم من العدم ثم موتهم ثم إحياؤهم مرة أخرى . وقد قال 
سيد قطب : (والكفر بالله فى مواجهة هذه الدلائل والالآء كفر قبيح 
بشع مجرد من كل حجة أو سند , والقرآن يواجه البشر بما لا بد لهم 
من مواجهته والامتراف به والتسليم بمقتضياته ٠‏ يواجههم بموكب 
حياتهم وأطوار وجودهم لقد كانوا أمواتاً فأحياهم . كانوا في حالة 
موت فئقلهم منها إلى حالة حياة ولا مفر من مواجهة هذه الحقيقة التي 
لا تسير لها إلا بالقدرة الخالقة إنهم أحياء فيهم حياة فمن الذي أنشأ 
لهم هذه الحياة)/. 

وكل هذه المعانى الدقيقة لا تتأتى إلا بتلك المواجهة التى 
احدثها تغير الأسلوب من الغيبة إلى الخطاب بالالتفات . 





(1) انظر روح المعانى بتصرف ح١‏ ص (1١؟)‏ .. 


وانظر تفسير الآية فى الكشاف ح١‏ ص (515) . 


() فى ظلال القرآن لسيد قطب ع١‏ ص [50) . 














(؟) ومنه قول الله تهالى : 
(وإذ أخذنا ميثاق بنس إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي 
القربىس واليتامص والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة واتوا 
الزكاة ثم توليتم إلا قليلاً منكم وأنتم معرضون )!" . 
هذه الآية: اليساركنة ميق .سافب الوب "القتران: الكزيم القند 
إجتمع فيها التفاتان عدة ولكل موضع منها حكمة ربائية جليلة القدر 
عميقة المعنى والذي يعنينا هنا الالتفات في قوله سبحانه وتعالى:( 
ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ] هذا الخطاب المباشر لبني 
إسرائيل وكأنهم ماثلون في الوقت الذي نزل فيه القرآن بعد أن 
كانوا غغيباً في أول الآية عند قوله تعالى : [ وإذ أخذنا ميثاق بني 
إسرائيل ]) فيه استحضار لصورة التأنيب المباشر واستمراره مدى 
الززمان. فنا ينناسته بمج أذداخا ,حومية رإصرارقم عليه خلنا يمن .ملكت + 
وفيه أيضاً تأكيد على أهمية توثيق عقيدة التوحيد وعدم الإشراك 
بالله ندا لأولئك اليهود الذين عاصروا النبى صلى الله عليه وسلم 
ونزول القرآن ولكل أحد من عباد الله . قال الزمخشري فيه (ثم 
توليتم) (على طريقة الالتفات: أي توليتم على الميثاق ورفضتموه)7". 


١55 /١ح سورة البقرة آية (45) . (؟)انظر الكشاف‎ )١( 
: الالتفات الثانى فى قوله تعالى (إلا الله) لفظ الجلاله الذى يمثل ضمير الفائب وذلك بعد قوله تعالى‎ 
وكذا هناك التفات من الفعل الماضى إلى المضارع من‎ )٠١7 ( (اخذنا) بصيفة المتكلم درس فى فصله ص‎ 
(أخذنا) إلى (الا تعبدون) وايضاً من الامر فى كثير من المواضيع منها : وقولوا , واقيموا , وأتوا إلى‎ 
. الماضى فى : (ثم توليتم وهذا النوع من الالتفات خرج عن رأى الجمهور)‎ 





)45( 


وكما قال الألوسي"' : فهذا التفات إلى خطاب بني إسرائيل جميعاً 
بتغفليب أخلاقهم على أسلافهم بجريان ذكرهم كلهم حيئئذ على نهج 
الغيبة) فإن الخطابات السابقة للأسلاف محكية بالقول المقدر قبل (لا 
تعبدون) كأنهم استحضروا عند ذكر جناياتهم فنعيت عليهم - وإن جعل 
خطاباًٌ لليهودالمعاصرين-فهذاتعميم للخطاب يتنزل الأسلاف منزلة 
الأخلاف) 
وقال الشوكاني”: (قيل الخطاب للحاضرين منهم فى عصر النبي صلى 
الله عليه ووسلم لأنهم مثل سلفهم في ذلك وفيه التفات من الفيبة إلى 
الخطاب)! . ظ 
(4) وقال الل تعالى :(وكذلك جعلناكمرامة وسطا لتكونوا شنهداء 
علص الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وماجعلنا القبلة التي كنت عليها إلا 
لنعلم من يتبع الرسول ممن بنقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين 
هدس الله وماكان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لروّف رحيم )() 
الالتفات فى قوله تعالى:[ كنت إ]بخطاب للرسول صلى الله 
عليه وسلم وذلك بعد صيغة الفيبة في قوله تعالى : [ويكون الرسول) 


() انظر تفسير أبي السعود ح١/44١‏ م 

0) انظر روح المعانىي ح١‏ ص )5٠١(‏ . 

(0) انظر فتح القدير ح١ ١4./‏ , وكذا الجامع لاحكام القرآن للقرطبى ح؟ ١7/‏ 

(4) سورة البقره : ١55‏ ظ 
هو أبو الثناء شهاب الدين . السيد محمود افندي , الآلوسي , البغدادي . وأد فى سنة ( ١1١1‏ ه) سبع عشره ومائتين 
بعد الألف من الهجرة ٠‏ فى جانب الكرخ من بفداد . خلّف ثروة علمية كبيرة نافعة , من ذلك تفسيره لكتاب الله فى كتاب : 
(روح المعاني فى تفسير الكتاب العظيم والسبع المثاني) ٠‏ وحاشيته على القصر . كتب منها إلى موضع الحال وأتمها إبنه 
النعسان . وله مؤلفات الحخرى . توفي يوم الجمعة الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة ( .7١١ه)‏ سبعين ومائتين بعد 
الألف للبجرة / انظر التفسير والمفسرون - تاليف الدكتور محمد حسين الذهبي جا ص ( 101-3505 
+ هو العلامه محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني ٠‏ ولد فى سنة ( 175١اه)‏ ثلاث وسبعين ومائه بعد الألف من الهجرة 
النبوية » فى بلده هجرة شوكان . ونشأ بصنعاءء وتربى فى حجر أبيه على العفاف والطهاره ٠‏ وأخذ فى طلب العلم والسماع 
من العلماء الآعلام حتى صار إماماً يعّل عليه ومفسراً للقرآن لا يبارى , ومحدثاً لا يشق له غبار . وقد خَلّف رحمه الله كتباً 
فى العلم نافعة وكثيرة , أهمها : كتاب فتع القدير توفي الشوكاني سنة ( .0١١ه)‏ خمسين ومئتين بعد الألف ./ انظر 
التفسير والمفسرون د/ محمد حسين الذهبي ج؟ ص ( 41-1548 ., 





)15( 


وكان حق السياق استمرار هذه الغيبة لتأتى - التى كان عليها الرسول 
ولكلنه سبحانه آثرصيفة الخطاب بين هذين الموضعين من الغيبة 
بتجريد الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم رمزا الى أن مضمون 
الكلام من الأسرار الحقيقة بأن يخص معرفته به عليه السلام!/ وما 
عليهم إلا إتباعك دون ما ادنى إعتراض. ولهاذا ناسب ظهور 
الخطات» :نفل "الفيمة: “السائقة 
(ة) وقال الله تعالى : وأنموا الحح والعمرة لله قفإن أحتحهرتم فما 
استيسر من الهد ي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهد يي محله فمن كان منكم 
مريضاً أو به أذى من رأسه قفديه من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم 
قمن /ثمتع بالعمرة إلى الحخ قما استيسر من الهد ي فمن لم يجد قصيام ثلائة 
أيام في الحح وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شد يد العقاب (١)‏ , 

موضع الالتفات في هذه الآية المباركة في 
قوله تعالى[إذا رجيعتم "ا بضمير الخطاب وذلك يقد 
قوله عز من قائل [ ثمتع ) بضمير المفرد الفائب العائد على 
(من) , ونكتته البلافية تكمن في أن الرجوع شيء محبب إلى الجميع 
وأمر تتوق إليه نفس كل غريب عن وطنه وتحب سماعه وتطرب له 
ولذا واجههم القرآن به وأسنده إليهم جميعاً صراحة ليشعر الحاج بأنه 
ما زال هناك قبس من ضياء الحج عائد معه إلى موطئه فيتمسك به 
حتى بعد عودته إلى بلده فلا يلهينكم الوطن والأهل عن إستكمال 
حجكم وقد ختمت الآية بقوله تعالى( واتقوا الله 
واعلموا ان الله شديد العقاب] عوداً على ذى بدء إلى ضمير المخاطب مرة 
ثانية تأكيداً منه سبحانه على تكليفهم بهذا الأمر ووجوب 


)١(‏ انظر إرشاد العقل السليو ح ٠١5/١‏ وكذا روح المعاني 5ه الآيه بها لونان من الالتفات انظر صفحة 
4 وكذا صفحة (١١؟)‏ ْ (؟) سورة البقرة الآية (143) . 
(؟) انظر تفسير أبى السعود ح١‏ ص (45؟) وكذا انظر روح المعانى المجلد الأول ح؟ ص (85) . 


وكذا البحر المحيط 1 ص (ى/ا) وانظر تفسير الآية فى تفسير ابن عطية 0 ص (0؟) : 














القيام به ليتقوا نحضبه سبحانه فجاء الخطاب مرة أخرى بعد 
ضمير المفرد للفائب فى قوله تعالى : [ ذلك إمن لم يكن ] ؛ ثم عطرت 
الآبة المباركة بذكر لفظ الجلالة (الله) وهذا التفات آخر من المتكلم إلى 
الغائب سيرد الكلام ععمنه فى فصله إن شاءالله. ظ 
(1) ومنئه قوله تعالى : < 

(كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الدين 
أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم فهد ص الله الذين آمنوا لما 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهد ي من يشاء إلى صراط مستقيم * آم 
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء 
والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متىص نهر الله آلا إن 
نحر الله قريب ](). ظ 

موضع الالتفات في قوله تعالى: [أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ) 
يصيفة الخطاب المباشر وذلك بعد قوله تعالى : [ كان الناس ]) بصيغة 
الغيبة وكان مقتضى السياق - أم حسبوا - باستمرار الغيبة نهجأ 
على سابقه ولكنه سبحانه عدل عن هذا إلى الخطاب المباشر لحكمة 
جليلة اقتضت هذا العدول البليغ قال فيها أحد المفسرين"' : (في 
الكلام التفات إلا أنه غمير صريح من الفيبة إلى الخطاب لأن قوله 
سبحانه : [ كانالناس آسه واحدة ] كلام مشتمل على ذكر الأمم 
السابقة والقرون الخالية . وعلى ذكر من بعث إليهم من الأنبياء 
ومالقوا منهم من الشدائد وإظهار المعجزات تشجيعاً للرسول صلى 
الله عليه وسلم والمؤمنين على الثبات والصبر على أذى المشركين 
أوالمؤمنين خاصة فكانوا من هذا الوجه مرادين غائبين - ويؤيده قوله 
تعالى - ( فهدس الله الذين أهنوا ] فإذا قيل : بعد (أم حسبتم) كان 
نقلاً من الفغيبة إلى الخطاب). 


(0) سورة البقرة الآية (14؟) . (؟) انظر الالوسى فى روح المعانى ح١‏ ص (؟١٠)‏ . 





وقال الزمخشرئىولما ذكر ماكانت عليه الأمم من الاختلاف على 
النبيين بعد مجىء البينات تشجيعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
و المؤمنين على الثبات و الصبر مع الذين اختلفوا عليه من المشركين و 
أهل الكتاب ى إنكارهم ٍِ- و ععداوتهم له قال لهم على طريقة الالتفات 
التي هى أبلغ(أم حسبتم)!! 
أما نكتة هذا الالتفات فهى في مناسبة المواجهة بهذا الخطاب المباشر 
في هذا المقام الحاسم والحقيقة التي لا بد من الكشف عنها لتشحذ الهمم 
ويصبع الصبر والثبات الفاية القصوى للوصول إلى رضاء الله والفوز 
بالكرامه عنده والمواجهة أبلغ وسيلة لتحقيق هذه المقاصد جميعها 
(0') ومنه قول الله تعالى : 

ليس جاتضل عبنا شيع اين اقل ياد تي ليا ء وما تنفقوا 
من خير فلانفسكم وما تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوق 
إليكم وانتم لا تظلمون )"" 

موضع الالتفات فى قوله تعالى : [ وما تنفقوا من خير 
فلإنفسكم )] بصيفة الخطاب وذلك بعد ورود ذكرهم على سبيل 
الفيبة فيى قوله تعالى : [لبس عليك هداهم ) وكان حق النظم 


» بن ه٠٠‏ 


يقتضي - وما ينفقوا من خير فلأنفسهم - واستمرار صيغة الغيبة ‏ 





(01) انظر الكشاف ج١1‏ ص (50؟) 

(؟) سورة البقرة الآية (؟95؟) . 

لم يذكره الزمخشرى مع انه التفات واضح حسب تفسيره حيث جعل ضمير الفائب يعود على المؤمنين ٠‏ انظر الكشاف 
ع ص (11]) . أما ابن عطية فى تفسيره فقد جعل ضمير الفائب يعود على من لبس على دين الاسلام وإذا كان الامر 
كلك فلا التفات لاختلاف صاحب الضميرين والله أعلم انظر تفسير المحرر الوجيز لابن عطية ج١1‏ ص (/1؟) وما بعدها 





إلى أخر الآية تمشياً مع سابقه نميرأن القرآن الكريم التفت إلى 
مواجهتهم بخطاب يحقق أغراضاً بلافية لا تتأتى بدونه أيسرها 
(الإبداع في تلوين الخطاب ومجاذبة النفس مرة وموادعتها مرة)(" 
ومنها حرارة هذه المواجهة التى من شأنها هز الئنفس البشرية 
وإخضاعها ولكن بالإقناع فقد بسط سبحانه وتعالى القول في 
مناقشتهم حول مرردود هذا الإنفاق وجزائه العاجل والآجل وما 
ينبفي أن تكون عليه ئية الإنفاق وإن كانت خالصة لله فقدأعطوا 
الضمان عليها بقوله تعالى : [وأنتم لا تظلمون ] وليت شعري إنه 
لضمان كاف بأن يبذل في سبيله كل غمال ونفيس 





(1) انظر اعجاز القرآن للرافعى ص (١1؟)‏ فى معرض حديثه عن كلمات القرآن وحروفه 








*#* سورة آل عمران ** 


[ يسم الله الرحمن الرحيم ) 


قول الله تعالى : 
لا يتخذالمومنون الكافرين أولباء سن دون الموعمنين ومن يفعل 
ذلك فليس من الله في شيء إلا ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلي 
الله المصير )!' . 
موضع الالتفات فى الآية فى قوله تعالى : [إلا أن تتقوا منهضم 
تقاة ويحذركم ) بأسلوب الخطاب بعد قوله تعالى : [ | يتخذالمومنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شييء ) 
بأسلوب الغيبة . 
أعداء الله ورسوله فرصة كبثيرة لهم في بث سمومهم في أذهان 
المؤمنين وكذا لما فيه من ضياع لهوية الإنسان المؤمن وى شخصيته 


1 سورة آل عمران الآية (14) 1 


انظر تفسير الآية فى تفسير ابن عطية ح١‏ ص (1!9 ) وما بعدها. وجاء في تفسير أبىي السعود :(إلا أن 
تتقوا) على صسفة الخطاب بطريق الالتفات ح١/43؟‏ . 

وجاء فى روح المعائى : (الا ان تتقوا) أى على صيفة الخطاب بطريق الفيبة استثناء مفرع من اعم الاحوال 
والعامل فيه النهى معتبراً فيه الخطاب أى لا تتخذوهم أولياء فى حال هن الاحوال إلا حال تقاتلكم / انظر 


روح المعانى ع١‏ : ؟ ص (119) . 











م 


وهذا بلا شك يغضب الله سبحانه وتعالى ولذا أتى هذا النهى بأسلوب 
الفيية: اكنارة: .صبويعنة” دان .هذا «الصنيم من العاضى. التي .“قيقد قاعلا 
عن أسباب رحمته . أما عند الترخيص بملاينة الكافرين في بعض 
الأمور لاتقاء شرهم ودفع أذاهم إذا كان محدقاً أتت هذه الرخصة 
بإسلوب الخطاب المباشر دليلاً قوياً على أن هذا غير ذاك فالحق 
سبحائه وتعالى شملهم بعطفه لأنهم لا يملكون حولاً ولا قوة للدفاع عن 
أنفسهم ولا سبيل إلى النجاة من براثن الأعداء إلا بهذه الملاينة فلا 
بأس فى إظهار قدر منها حسب الحاجة لكف أذاهم دون اعتقاد قلبي 
فالموالاة من إعمال القلوب أما التقية فهى من الجوارح والقلب خالص 
لله وللرسول وللمؤمنين أما الظاهر فقد يتجاون الحق عنه بقدر 
الحاجة الى ذلك وقد قال السمين :(و أبدوا بالالتفات هنا معنا حسئاً : 
وذلك أن موالات الكفار لما كانت مستقبحة لم يواجه الله عباده 
بخطاب النهي؛ بل جاء به في كلام أسند الفعل المنهي عنه لغيّب , ولما 
كانت المجاملة في الظاهر و المحاسئة جائزة لعذر وهى إتقاء شرهم 
حسن الإقبال إليهم و خاطبهم برفع الحرج عنهم في ذلك )"1 
0 وقال تعالى :2 ظ 

( كلما أآحس عيسي منهم الكفر قال من أنحصاري إلى الله قال 

الحواريون نحن انصار الله ءامنا بالله واشهد بآنا مسلمون * ربنا ءاهنا بها 

أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ]( . 

الالتفات في قوله تعالى : (ربنا) بصيفة الخطاب المباشر لله 

سبحانه وتعالى وذلك بعد أن جاء ذكره سبحانه على لسان الحواريين 


1( انظر الذر المصون ك/ 1 


() سورة آل عمران الآيتين (05-01) . 














بصيفة الفيبة في قوله تعالى : [ نحن أنصار الله ]) في لفظ الجلالة 
ونكتته البلافية تكمن في حاجتهم الماسة لعرض حالهم على الله 
سبحانه وتعالى مباشرة بطريق الدعاء وذلك بعد أن عرضوها على 
نبيهم بقولهم ( نحن أنحار الله ءامنا بالله وأشهد بأنا مسلمون ) 
عندها إهتزت مشاعرهم فتوجهوا إلى خالقهم مباشرة استحضاراً 
لسحائب إجابة دعائهم) فهو قريب يناجى ولذلك خاطبوه مباشرة بهذا 
الخطاب الذي تفيض فيه مشاعرهم بإسلامهم واستسلامهم التام لمولاهم 
ولهذا تتابعت الخطابات فيما أقروه على أنفسهم وتفتحت لهم أبواب 
رحمته التى شجعتهم على طلبهم العظيم فى قولهم : (فأكتبنا مع 
الشاهدين . وقيل نكتة هذا الالتفات هى المبالفة في إظهار أمرهم)'". 
() ومنه فى نفس السورة المباركة - آل عمران - قول الله تعالى : 

| إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلى و مطفرك من 

الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم 

إلي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون )!" 

الالتفات فى هذه الآية المباركة من ضمير الفائب فى قوله 

تعالى : [ هن الذين كفروا ] ثم تحولت الآية إلى مخاطبتهم جميعاً 
بقوله تعالى : ( ثمإلس مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه 
تختلفون ]. 


. 177 / ركذا البحر المحيط ح؟‎ . ١11 / 1 :١ع انظر روح المعانى‎ )١( 
. 415 / ١ج (؟) انظر تفسير الكشاف‎ 


(؟) الآية (00) من سورة آل عمران . 








قال فيه بعض المفسرين وفيه التفات للدلالة على شدة إرادة 
ايصال الثواب والعقاب لدلالة الخطاب على الإعتناء(افإنه أبلغ في 
التيشبير والائذار 7( ظ 
نقول بالله التوفيق أن الآية المباركة بدأت بخطاب عيسى عليه السلام 
بأمر خاص به حيث وفاته ورفعه إلى السماء وتطهيره من الذين 
كفروا فأتى ذكر الذين كفروا فى معرض حديثه سبحائه وتعالى مع 
عيسى عليه السلاه ولذلك كان الأولى والأحق أن يكوئوا غميباً إذ لا دخل 
لهم ولا شأن بهذا الحديث الخاص . وكذا ما كان من ذكر تأيده لعيسى 
برفعه إلى السماء فقد أتى ذكرهم فى معرض هذه المناجاة فقط ثم 
تأتي مرحلة حازمة وحديث يخص الجميع لأنه يحمل الأخبار بأمر 
الرجوع إلى الله وهل يستطيع أحد المفر من هذا المصير وإلى أين 
فناسب هنا الخطاب المباشر لهم كافة بما فيهم عيسى عليه السلام 
ولهذا تفير الأسلوب من صيفة الفيبة إلى الخطاب فى قوله 
تعالى 2 قال فيه الطبرى : (فأحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون 
زلكن برو الكلام :إلى الخطاب الوق القول على يمول ها ذكرنا هن 
الكلام الذنى يخرج على وجة الحكاية كما قال ( حتى إذا كنتم فى الفلك 
وجرين بهم بريح طيبة )' [ثمإلسٍ مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم 
قبع تخطلفون. '] خاطجيم الله .متمحاف ميافزة كن لاا تكون: الهم بححةا بعد 
الرسل . وهكذا لا يأتي الالتفات في القرآن الكريم إلا ليزيد المعنى 


2 


عمقا ووضنوها 0" 








(1) انظر روح المعانىي ج١1‏ : , ؟/ 184 . 
(5) انظرارشاد العقل السليم ح ,1/-/١‏ وكذا الدر المصون ح؟/5١١1 ٠‏ (؟) يونس الآية ( 19) . 
4) انظر جامع البيان 5 / 501 وكذا تفسير النهر الماد من البحر لأبى حيان على هامش البحر المحيط ح؟ - 


ص (474) وكذا البحر المحيط ح١‏ ص (1708) . وانظر تفسير النسفى ح١‏ ص )١٠١(‏ . 











رام 


(4) ومنه قوله تهالى : [ ودت طائفة من أضل الكتاب لو يضلونكم 
وما يضلون إلا أنقسهم وما يشعرون * ياهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله 
وآنتم تشهدون ١!)‏ . 

موضع الالتفات في قوله تعالى:[ ياأهل الكتاب]) بصيغة الخطاب 
بعد صيفة الفيبة فى قوله تعالى : [ ودت طائفة من أضل الكتاب ). 
يق 'الكفات: من الغغبة الى الخطاب ومسونمه حاجة المقام إلى أسلوب 
النداءالني استحضر به أهل الكتاب ليواجهوا بكفرهم وجعلهم شهداء 
على أنفسهم بذنوبهم العظيمة التى ارتكبوها حقداً على المصطفى 
صلى الله عليه وسلم وحسداً له ؛ فهم يعلمون ولا ريب أنه الحق من 
ربهم ولكنهم عموا وصموا وجحدوا الحق الذي بين أيديهم ومسطر في 
كتبهم مع اعترافهم به لأنفسهم والله مطلع على دخائلهم فاستحضرهم 
في هذا المقام ليفضح ما يسترون بخطاب مباشر استمر عدة أيات 
متتاليات لم يستطيعوا حياله إلا أن يولوامندحرين 
(0) ومنه قوله تعالى:[ ما كان الله ليذر المو منين على ما أنتم عليه حتى 
بميز الخبيث من الطبب وما كان الله ليطلعكم على الغبب ولكن الله يجتبي من 
وسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تو منوا وتتقوا فلكم أجر عظيم )7 . 

موضع الالتفات في هذه الآية المباركة في قوله تعالى: [ علص هما 
انتم عليه ] بصيغة الخطاب المباشر مع المؤمنين بعد ذكرهم بأسلوب 
الغيبة في قوله تعالى : [ليذر الموٌمنين ) . 


. )!51( من سورة آل عمران . انظر الكشاف ح١ ص‎ )١ الآيتين (19 ؛‎ )1١( 
. )؟١( ركذا تفسير الطبرى ح؟ ص‎ 
, )١١!( وكذا روح المعانى للالويسى ح١ ص‎ 
وقال صاحب التحرير و التنوير :(الالتفات إلى خطاب اليهود ح1/5/؟‎ 
ظ‎ . )١04( 9غ سورة آل عمران الآية‎ 





وسره كما قال العلماء والمفسرون . يكمن فى غاية عموم 
الخطاب7!! لكافة للق الله على اختلاف عقائدهم ولهذا العموم جاءت 
(ما) الموصولة فقوله تعالى:( علص سا أنتم عليه ] من إيعان بالله 
واخلاص له أو نفاق أى كفر . وإن أعيت الخلائق صعوبة التمييز فهى 
ليست كذلك مع الخالق . وقد أخرج هذا الخطاب الآية من دائرة 
الاختصاص لمعاصرى نزول القران الكريم إلى كافة البشر على مر 
العصور والأزمان وهذا من عظيم نظم القرآن فهى حي باق على الدوام 


(9) ومئه قول الله تعالى : [ ولا يحسبن الذين يبخلون بما ءاتهم الله 
من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة 
ولله ميراث السموات والأرض والله بها تعملون خبير ]1 1 


الالتفات في الآية في قوله تعالى:[ بها تعملون ] بصيفة الخطاب 
المباشر وذلك بعد أسلوب الفيبة في أول الآية عند قوله تعالى: | لا 
يحسبن الذين.. ]والسر فيه كما قال المفسرون) إن الخطاب أبلغ في 
الوعيد من صيفة الفيبة فهوأقرع لأذن السامع وأنفذ إلى لبه, وفيه 
من استحضار الصورة ما يفوق الفيبة بكثير ولهذا حول المولى 
الحكيم الأسلوب من الفيبة التى كانت عليها صيفة الحكاية إلى هذه 
المواجهة القوية في إخبارهم بشمول علمه سبحانه بما يعملون 
و قد فرض عليهم - سبحانه - الزكاة التى هى (مصلحة للجماعة 


1( انظر تفسير البحر المحبط حك ص (120) . وكذا انوار التنزيل للسضاوى 06 ص 10) الآية فى تفسير 
السعدى ع1 ص (1531) وكذا 421 المعانى 04 ص (111) 0 النسفي 6 ص (/اؤا) 

0 سورة أل عمران الآية (:14) : 

5 انظر الكشاف عا راطا » وكذا البيضاوي 14 , وكذا تفسير النسفي 6 ص 150) ( وكذا السعدى حا 











0.5) 


لأنها تقيم دممائم التعاون بين المجدودين والمحرومين 2 وتعالج مشكلة 
الفقر والحاجة علاجاً يقوم على التعاطف والولاء بين من يعول ومن 
يعال)! فإذا بخلوا بها منى المجتمع بما لا يحصى عدا منالمشكلات التي 
فك قري بك إلى الحضيون. حار اها بالل > وليدا تعرليية الآ 
المباركة تميل إلى الشدة التي تتناسب مع الموضوع فالفيبة في 
البداية حتى تدل على بعد الباخلين عن رضى الله ثم الخطاب وما فيه 
من قوة المواجهة بالتهديد والوعيد . وقد أضفت كلمة (خبير) معنى 
أبعد في تأكيد ذلك والتنبيه عليه . 
؟) وقال عز من قائل : 

[ فاستجاب لهم ربهم أني (ا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو 

انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في 

سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات زُجري من 

حتها الأنهار ثواباً من عند الله والله عنده حسن الثواب ]() . 

فى هذ الآية المباركة نوعان من الالتفات الأول من الفيبة إلى 

التكلم: ‏ وسعرن. “ذكوة :مان الله كعالى أن :الخاتن اقهين .ما بيعقينا نهنا وهيل 
في قوله تعالى : (فاستجاب لهم ربهم) بصيغة الفيبة إلى ذلك 
الخطاب المباشر في قوله تعالى : (عمل عامل منكم ) (والنكته فيه 
إظهار كمال الاعتناء بشأن الاستجابة ولتشريف الداعين بشرف 
الخطاب و التعرض لبيان السبب لتأكيد الاستجابة ى الإشعار بأن 


)١44( انظر الفلسفة القرآنية / عباس محمد العقاد ص‎ )1١( 


(؟) الآنة (ه9١)‏ من سورة آل عمران . 


* اتظر /77؟؟ 





مدارها أعمالهم التى قدموها على الدعاء لا مجرد الدعاء)!!. وقد عمم 
الحق - سبحانه - الخطاب في (منكم) وجعله بدرجة واحدة للجنسين 
ثم فصله يقوله تعالى: ( من ذكر أو أنثصى ) وهى جملة معترضه كما 
قال الزمخشريى : (بينت بها شركة النساء مع الرجال فيما وعد الله 
عباده العاملين)!' وكذا في شرف الخطاب المباشر وما وراءه من تعظيم 
حال "الفقيين عض الله سيحاقة بركالن وان أعمالية .رووفنات عن 
لا ين : 





(1) اتظر أرشاد العقل السليم لابي السعود ح 4١/١‏ وكذا روح المعاني للالوسي ح ١18/"‏ ى كذا انظر 
تفسير الآيات في البحر المحيط ح ١415/5‏ ومابعدها , وكذا النسفي ح ٠١5/١‏ ى مابعدها وى في قاتلو 
وقتلوا قراعتان إحداهما بتقديم الفاعل ى الآخر يتقدم المقعول وعلى تقديم المفعول زيادة مدح للمؤمنين الذين 
رأوا بعضهم يقتل أمامهم ولكنهم ثبتوا على الحق و لم يهنوا ى لم يضعفوا ١‏ انظر الكشف لأبي محد مكي 
وكذا البحر المحيط ح؟ ص )١45(‏ وما بعدفا . 


وكذا تفسير النسفى ح١‏ / ٠١5‏ وما بعدها . 








0.0) 


*#*# سور ةالتنساء «» 
بسم الله الرحن الرحيم 
(1) وعم على بقع وو ةالكمناف مدن هذا اللون .من الالتفاف» قدولة: تعالى. ٠‏ 
[وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم 
جاءوك فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابأ رحيماً * فلا وربك || 
يؤّمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما 
قضيت ويسلموا تسليما ١!)‏ . 0 
وذلك بعد قوله تعالى : [ واستغفر لهم الرسول )!1 في الآية السابقه 
عليها فالالتفات من الفيبة في قوله تعالى |[ واستغفور لضم الرسول )] إلى 
الخطاب في قوله تعالى : [ فلا وربك ].والسرفيه في مناسبه لفظة(رب) ‏ 
واضافتها لضميره صلى الله عليه وسلم زيادة تأكيد على حاجتهم جميعاً 
لتحكيمه صلوات الله وسلامه عليه في كافة أمورهم فأنت المربي لهذا 
الفرض من لدن البارىء المصور ولا أحد يبلغ منزلتك هذه مهما كان 
ولهذا فمن عدل عنك إلى سواك في الحكم فقد عدل عن الكمال إلى النقص 
وهذا ما يوجب إخراجه من الإيمان ففعله هذادليل عليه فى عدم ثقته بك 
وبمن رباك لهذه المهام العظام وهذاالحكم لايقتصرعلى معاصري النبي 
عليه أفضل الصلاةوأتم التسليم بل يدخل فيه كافة الخلق في كل زمان 
ومكان فإن قضاء شريعته عليه الصلاة والسلام قضاؤه . فقد روي عن 
الصادق* رضى الله عنه أنه قال لو أن قوماً عبدوا الله تعالى وأقاموا 
السللةة واترا: 'الزكاةا وعناضرا رمفان. وحهرا اتبية. قن كالرة لشن حيثم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا صنع خلاف ما صنع أو وجدوا فى 
أنفسهم حرجاً لكانوا مشركين ثم تلا هذه الآية!. 
0 اسورة التساء الآية 7( 56ت :و3 
إيؤف هن الأنة + 
هى جعفر بن محمد بن على الشهيد أبى عبد الله » ريحانة النبى صلى الله عليه وسلم وسبطه ومحبويه الحسين 
بن أمير المؤمنين على بن أبى طالب ٠‏ الإمام الصادق , شيخ بني هاشم أب عبد الله. القرشي ٠‏ الهاشمي , العلوي . وأمه 
هى أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر النيمى ٠‏ وأمها هى أسماء . ولهذا كان يقول : ولدني أبى بكر الصديق 
مرتين هات فى سنة ثمان واربعين ومئة / انظر تهذيب سير الأعلام /١ا‏ ص (١5؟)‏ . 


11 انظر روح المعانى للااوسى المجلد الثانى جه ص )!١(‏ وما بعدها بتصرف 


ث# 
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وقال صاحب”البحر المحيط : (وأقسم بإضافة الرب إلى كاف الخطاب تعظيما 
للنبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهو التفات راجع إلى قوله : (جاؤوك). 
)١(‏ ومنه في سورة النساء العظيمة قول الله ا ْ 

( وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليآ 
واجعل لنا من لدنك نصيراً ]!! وهذا بعد قوله تعالى : [فليقاتل في 
سبيل الله الذين بشرون الحباة الدنيا بالآخرة ومن بقاتل فص سبيل الله فيقتل أو 
يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيما )!" . 

الالتفات من الفيبة: وهى طريق الموصول الواقع فاعلاً لفعل الأمر 
(فليقاتل) فى قوله تعالى (الذين يشرون الحياة الدنيا بالأخرة) إلى 
الخطاب فى قوله تعالى : [ ومالكم || تقاتلون] ونكتته كما قال أحد 
الفدودة 551 للمأمورين بالقتال على طريقة الالتفات مبالفة فى 
التحريض والحث عليه وهو المقصود من الاستفهام) نكف هاف :السكنباء 
بفرض الاستئكار الشديد على القامدين من نصرة المستضعفين 
والاستنكار يحتاج إلى مواجهة ليكون أدعى للشذب والتنديد ولهذا تغير 
الأسلوب من الغيبة السابقة إلى الخطاب فى أول الآية . 


1# 


هى أثير الدين ٠‏ أبى عبد الله محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الأندلسي الفرناطي », المولود سنة 
(104ه) أريع وخمسين وستمائه من الهجرة . جمع علوم كثيره فى القرآءات واللغة كما كان له اليد الطولى في التفسير 
والحديث وتراجم الرجال . وأما مؤلفاته فكثيره من أهمها : تفسير البحر المحيط . توفى بعصر سنة ( 150لاه) خمس 
وأربعين وسبعمائه من الهجرة ./ انظر التفسير والمفسرون ج١‏ ( 18-517؟) . ظ 


0 انظر البحر المحيط ح؟ / ٠. ١44‏ ويقصد بقوله (جازوك) اشارة إلى الآية السابقه (14) من سورة النساء . 
0 سورة النساء الآية (70) . ظ 
0 نفس السورة الآية (14) . 


0 انظر تفسير أبو السعود ح١/45ه‏ . وإنظر الالوسى فى روح المعانى ح؟ :ه ص )8١(‏ وكذا تفسير السعدى ح١‏ 
ص )57١(‏ . وكذا البحر المحيط ح؟ ص (190) وما بعدها . 
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وقد علل أحد المفسرين ذكر أهل القرية دون القرية قائلاً : (ى فى هذه 
نكتة بلافية حسنة : وهي أن كل قرية ذكرت في الكتاب العزيز 
فالظلم إليهاينسب بطريق المجاز كقوله - وضرب الله مثلاً قرية 
كانت أمنة مطمئّنة إلى قوله تعالى - فكفرت بأنعم الله!)- وقوله تعالى 
- وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها""ا - وأما هذه القرية في سورة 
النساء فينسب الظلم إلى أهلها على الحقيقة لأن المراد بها مكة المكرمة , 
فوقرت عن نسبة الظلم إليها تشريفاً لها شرفها الله تعالى)!" 
(؟) ومنه قول الله تعالى : ظ 
11171111111111111ظ'ظ 
حفيظاً ]). 

موضع الالتفات الأول7) فى هذه الآية الكريمة في قوله تعالى : [فما 
أرسلناك ) بضمير الخطاب - الكاف - وذلك بعد ذكره صلى الله عليه وسلم 
بصيغفة الفائب في قوله تعالى : [ ومن يطع الرسول ] فالالتفات كما ترى 
ذخ االقاكث. الى الخاطي: .. 
وبالتأمل فى هذه الآبة المباركة نجد أن للالتفات فائدة عظيمة جداً 
يبرزها العلم بسبب نزولها ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد 


0( سورة النحل الآية (؟؟١)‏ . 
سورة القصص الآية (8) . 
انظر الانتصاف من شبه الكشاف للإمام ناصر الدين أحمد الاسكندرى المالكى (بهامش الكشاف) ح١‏ / 
"4 المتوفي سنة 141 ه 
0 سورة النساء الآية (40) . 
0 فى الآية التفات آخر من الغائب ايضاً فى لفظ الجلاله (الله) فى قوله تعالى : ( فقد أطاع الله) إلى المتكلم فى 
قوله تعالى : (فما أرسلناك) بضمير (نا) المتكلم أو (نا) العظمة كما يسميها المفسرونٍ وسيرد إن شاء الله فى 
فصله ص ( 547 ) . 
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عنه أنه قال : [ من أحبني فقد أحب الله ومن أطاعنى فقد أطاع الله , 
نقال ااكنافقون 1.كسنمهوا الى هنا يفول ع1 اليل لفن شارك الشرك:ء 
وهو نهى أن يعبد غير الله تعالى ما يريد إلا أن نتخذه ربأ كما اتخذت ‏ 
النصارى عيسى عليه السلام ؟ فنزلت )!' أي من أعرض عن الطامة 
تاحرش عند لانن اننا إرملتاك» :رسو يننا 0 حفيها عيبا ففنن 
أعمالهم عليهم وتحاسبهم عليها فهذا عملئنا نحن المرسلين وفىي توجيه 
الخطان: ل هليه أقضل- السلاة. والتسليم تتبكيت: للننافقين. الدعين: على 
الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الدعاوي الباطلة . 

() ومنه ايضاً قول الله تعالى : 

[ وإذا بآءهم أ مر من الأ من أو الخنوف أذاعهوا به ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا قضل الله 
عليكم ورحمته [اتبعتم الشيطان إلا قليلأ ]'. 
الالتفات في هذه الآية المباركة في قوله تعالى : [ ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته [اتبعتم الشيطان إلا قليلاً ) على سبيل الخطاب المباشر بعد أن كان 
السياق في أول الآية بصورة الفيبة فى قوله تعالى : [وإذا أصابهم 
أمر] أي أن الالتفات من الفيبة إلى الخطاب". ولهذا الالتفات حكمة 
عظيمة ولطيفة دقيقة فالمتأمل في معنى الآية الكريمة يجد أنه لما كان 
المقام مقام تأنيب وتنديد بأحوال هؤلاء القوم المشيعين للأمور قبل 
التثبت منها وإيذاء الرسول والمسلمين جاء السياق على طريق الفيبة 
إبذاناً بيك قوق عن . العدرات فى عنات. “الله ستحانة وتفالن له ! 

0 انظر تفسير الآية فى تفسير أبى السعود ح١/ ٠05‏ و«كذا الحرجه احمد في مسنده ح 11/5. 

وكذا روح المعانى للالوسى ج؟ :ه / 5١‏ . وكذا البحر المحيط ح؟ /04١؟‏ . 

سورة النساء الآية (45) . 

10 انظر تفسين الآية فى روح المعائق ج1 +60 //لة وما بعدفا .+ .ركذا انظن ارشاد العقل السليم 1 4-7ةه 
وكذا انظر تفسير أبى حيان الاندلسى ح؟ ص (003١؟)‏ وقد جاء فيه ذكر هذا الالتفات فى ذيل ص (05؟) . 
يوجد فى الآية الكريمة إلتفات آخر من المخاطب إلى القائب فى لفظ (الرسول) سيرد فى فصله ص ,)١١4(‏ 


0.5) 


ولما صار المقام مقام رحمة وتكريم ونودل جاء السياق عن طريق الخطاب 

المباشر لبيان مقدار العناية الإلهية بالفئة الناجية منهم ولهذا ولمثله 
يأتي الالتفات مرتبطأ تمامأ بالمعاني الوارده في السياق ولذا فهو من 
باب الإعجاز البلافى للقرآن الكريم 
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5 سورة المائّده 4١‏ 3 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) 


)١(‏ ومما جاء من الالتفات من الفيبة إلى الخطاب في سورة المائدة 
قول الله تعالى : 

( ياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من 
الكتاب ويعفوا عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ]'" . 

حاء: “قن الآية” المتاركة .خوعان "مين الالثقات. الأزل. شن ها مات ننه الآنة .من 
نداء لأهل الكقان: يشعورة: الخطاي» وذلله نمع كول كفالئ. نينا مسق :سن 
آيات : [ ولقد أخذالله ميثاق بني إسراتيل ) وكذا في قوله تعلى: 
[ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم ) وكذا قوله تعالى : ( وهمن الذين قالوا إنا 
نصارى] كل هذه الآيات السابقات كانت تحكى عن أهل الكتاب بصيفة 
الفيبة ثم يلتفت المولى العزيز المتعالى إليهم في هذه الآية ليخاطيهم 
بنداء مباشر لإيقاظ نفوسهم لعلها تصحى عندما توجه لهم هذه الصفعة 
القوية فيعود الفائب إلى رشده ويعترف بالحقائق كاملة ليحق الحق 
ويزهق الباطل . شم لننظر ونتأمل كلمة (رسولنا) كم فيها من 
تشريفا للحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وتبكيت 
وإندحار لهؤلاء الضالين وقد زاد المعنى عمقاً ( التعبير عنهم بعنوان 
أهلية الكتاب للتشنيع ٠‏ فإن أهلية الكتاب من موجبات مراعاته 
والعمل بمقتضاه وبيان ما فيه من الأحكام)" . ولكنهم جحدوا ذلك 
كله وهو الخطاب يواجههم بجرمهم ى قبيح فعلهم ‏ ليكون حجة عليهم 


0 الآنة: (م1) هن مورة الائزة +بوالاناك :"من كفن السونة:.. 
35 فى الآية إلتفات آخر من المتكلم فى قوله تعالى : (رسولنا) إلى الغيبة فى قوله تعالى : (لقد جاءكم من 
الله نور) فى لفظ الجلاله : (الله) سيرد الكلام عليه فى قصله ص( 54؟) . 
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وئصرة للرسول الكريم فقد كان من أهم ما جحده أهل الكتان صفته صلى 
الله عليه وسلءل") 

وجاء فى تفسير ابن جرير الطبري ان الذي كانوا يخفونه 
(فبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس رجم الزانيين المحصنين)(" 
وقال آخر:(كنعت محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجيم في التوراة 
وبشارة عيسى بأحمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل/" 

0 و منه قول الله تعالى:(ياآ هل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين 

لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ماجاءنا من رسول ولانذير فقد جاءكم بشير 
ونذير والله على كل شيء قدير]! . ظ 
فى الآية المباركة التفات من الغيبة الواردة فى أسلوب الآية السابقة عند 
نؤلة تقال ١‏ وقنالة المشوه والتضارسى تسن انناء الله واجسار هي آنا 
إلى هذا النداء المباشر في قوله تعالى:إياأهل الكتاب) وقد تكرر مثل 
هذا كثيراً وذلك لتأخذ الدعوة معهم مختلف الأساليب 2 و النداء هنا 
يدل على التلطف واللين ليكون الأمل أكبر والرجاء أرحب في هدايتهم 
إلى الحق ٠‏ ولكنهم قوم ضالون قالوا:(مابعث الله من نبى بعد موسى ولا 
أنزل بعد التوراة كتاباً )0 ظ 


ل(ا. انظر الكشاف ح١‏ ص )٠0١١(‏ . 
هى أبى جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري , الإمام الجليل والمجتهد المطلق صاحب التصانيف 

المشهوره . من أهل طيرستان ٠‏ ولد بها سنة (4'كه) أربع وعشرين ومائتين من الهحرة ٠‏ ومن أشهر مصنفاته : جامع 
انظر جامع الاحكام ح1/١١٠‏ 
1 انظر انوار التزيل للبيضاوي ص ١41‏ 
سورة المائدة الآية )١6(‏ 
0 سورة المائدة الآية )١4(‏ 
0 انظرتفسير الطبري ح ٠١1/6‏ ». وكذا الكشاف ح ٠١1/١‏ ؛ وكذا روح المعاني جح 4/ 1١7/6‏ 

في الآية التفات آخر انظر ص (0١؟)‏ 
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*#* سورة الأنعام ++ 


( يسم الله الرحمن الرحيم ) 


)١(‏ ومما جاء في سورة الأنعام المباركة من هذا الضرب من الالتفات 
قول الله تعالى : 
( الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا 
بربهم بعدلون * هو الذي خلقكم من طبن ثم قضص أجل وأجل مسمى عنده ثم 
أنتم زمترون 1" . 

الالتفات في قوله تعالى : [ خلقكم من طين ) بصيفة الخطاب 
وذلك بعد أسلوب الفيبة في الآية الأولى في قوله تعالى : [ ثم الذين 
كفروا بربهم يعدلون ] وكان مقتضى السياق - هى الذي خلقهم - بدل (خلقكم) 
ولكنه سبحانه عدل عن هذا إلى مواجهتهم بالخطاب لحكمة إقتضاها المقام ‏ 
وهى : أن المواجهة فيها زيادة تشئيع وتوبيخ 7" وذ على اط عن 
عنارة من سيق الفتاذه 


. ؛ ؟)‎ ١( سورة الانعام الآيتين‎ )١( 
. 47 / انظر ارشاد العقل السليى ح؟ : ؟‎ )( 
. )114( وانظر كذا تفسير المثار علا ص‎ 

جاء فى ردح المعانى : (ثم أنتم تمترون أى تشكون فى البعث كما أخرجه ابن أبى حاتم عن خالد بن معدان 
استعماله فى الشك . ان الشك سبب لاستخراج العلم الذى هى كاللبن الخالص هن بين فرث ودم . قيل الامتراء 
الجحد . وقيل الجدال وأيأ ما كان فالمراد استبعاد إمترائهم فى وقوع البعث وتحققه فى نفسه مع مشاهدتهم فى 
أنفسهم عن الشواهد ما يقطع ماده ذلك بالكليه فإن من قدر على إفاضة الحياة وما يتفرع عليها على مادة غير 
مستعدة لشىء هن ذلك كان أوضح اقتداراً على إفاضته على هادة قد أستعدت له وقارفته همدة / انظر روح 
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وصرفها لفيره جل شأته وتعالى عما يصفون علواً كبيراً وذلك لشك 
يفمرقلوبهم في مقدرته سبحانه على إعادة خلقهم بالبعث ليحاسبهم 
ويجازيهم على ما اقترفته أيديهم ولهذا عدل الأسلوب عن الفغيبة التي 
بدأت بها الآية إلى الخطاب المباشر . 
(؟) وقال تعالى في السورة نفسها : 

( ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم فب الأرض مالم زمكن 
لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنفار زجري من تحتهم فأهلكناهم 
بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين )!') ظ 

الالتفات فى الآية المباركة فى قوله تعالى : [ هالم زمكن لكم ) 

سينا الننان وننك. يمد أكردر بسيفة النيينا كن ينه 
تعالى : [الميروا )وما بعدها أي أن الالتفات من الفببية 
إلى الخطاب . وفائدته البلافية في مواجهتهم بضعف حالهم 
مزيد من التبكيت لهملا وإشعارهم بالصغار ولمذلة لتخفف حدة 
كبريائهم الذي هم عليه كما أن هذه المواجهة تكون لكل واقف على 
الآية الكريمة فتشد انتباهه وتجعله يتأمل ويقارن حاله بحال تلك 
الأمم السابقة ويوقن عندها كل اليقين أن لا ملجأ من الله إلا إليه فهو 
العليمى المتعال. بوهذا: خيى .رادم للناسسن معز ,اللفراية. .والكتيزياة :إلى 
الاستقامه على صراط العزيز الوهاب 


0 سورة الانعام الآية (1) . 


انظر تفسير أبى السعود ح؟ ص (10؟١)‏ 2 وكذا روح المعانى ح؟ : لا ص (40) . 
وكذا تنيز البدن الحظ ع1 من (1)08>. وكذاافتم القدير اراهن د 
وكذا تفسير المنار ج1 ص (/ا؟) , وانظر كذا بديع القرآن لابن أبى الاصبع المصرى ص؛؟؛ حيث أوردها 
شاهدا على هذا اللون من الالتفات » وكذا فى تحرير التحبير ص )١164(‏ للمؤلف السابق . 
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(') ومنه قول الله تعالى : 

[ ومالاالحية الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآأخرة هفيوللذين 

يتقون أفلا تعقلون ]! . 

موضع الالتفات في قوله تعالى : [أقلا تعقلون ) بصيفة الخطاب 
وذلك بعد صيفغة الغيبة التى كانت تسير عليها الآية في قول الله تعالى:( 
وللدار الآخرة خير للذين يتقون ] وكان مقتضى الظاهر : أفلا يعقلون بدل : 
(تعقلون) . قال صاحب البحر المحيط فالمواجهة في هذا المقام أبلغ 
وآردع!" لما تحمله من هزة نفسية قوية في نفس السامع 

أى التالى فينزل نفسه منزلة الشخص المخاطب الداخل في حيز الامر 
بالتدبر والتفكر والتعقل في آيات الله وملكوته وهذا من أعظم ما جاء به 
القرآن الكريم خاطب العقول الغافلة وأيقظ النفوس النائمة وأثار فطرة 
الخير وسبيل الحق وقد أثمر غرسه في الجيل الأول وأينع ثمره أيما إيناع 
ولازالت أمة محمد على الخير الذى أنبته القرآن ولاتزال بحول من الله 
وقوته حتى قيام الساعة . لذا ظهرت صيغة الخطاب ولو استمر السياق 
كسابقه لفغاب هذا المعنى كله أو جله ولكنه القرآن بأسلوبه المعجز . 


. سورة الانعام الآية (؟؟)‎ )١( 
انظر البحر المحيط .قال : قرأ نافع وابن عامر , وحفص : (تعقلون) بالناء » خطاب مواجهة لمن كان بحضرة‎ )1( 
. )٠١8( الرسول صلى الله عليه وسلم من منكرى البعث ج14 / ص‎ 
. )١١9( وانظر كذا ابن كثير ح" ص‎ . )١59( وكذا التبصرة ص‎ 
. وكذا تفسير النسفى ح؟ ص (!) . وكذا الكوكب الدرى فى شرح طيبة ابن الجزرى ص (583؟4)‎ 
. وكذا فى النشر ح؟ ص (/اه؟)‎ . )١1١18( وكذا الاقناع ح؟ ص‎ 


ركذا الكشف ح١‏ ص (9؟؛) . ركذا الكشاف ح؟ ص (11) . 
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*#* سور ةالأعراف «+» 


[ يسم الله الرحمن الرحيم ) 


(1) ومماجاء من هذا اللون في سورة الأعراف قول الله تعالى : 
[ وكتبنا له في الألواح من كل شىء موعظة وتفهصيزا لكل شيء 

فكافا بقوة وأسر قومك ناخد وابافستها باوريكم :ذاو الفامقين ١١‏ 
الالتفات في قوله تعالى : [ فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا 
بأحسنها ) بأسلوب الخطاب وذلك بعد قوله تهالى : [ وكتبنا لك ) 
بصيغة الفيبة عن موسى عليه السلام . وكان حق السياق - وقلنا له 
كنها مقية ت بزلكقه نيمات غدل خن. :هذ .واسعحفير ‏ الكنيه الخد 
بصورة حية ماثلة أمام الواقفين على هذه الآية فيكون وقعها عليهم 

أشد وتأثرهم بها أقوى . 

وشم التفات آخر في الآية من الغيبة ايضاً إلى الخطاب في قوله 
تعالى : [ساوريكم ] وهذا ليكون خطاباً عاماً لكافة المسلمين قال في 
الألوسي : (وفيه التفات من الفيبة إلى الخطاب , وحسن موقعه قصد 


(1) سورة الاعراف الآية (ه4١)‏ 


5 في الآية التفات آخر انظر ص(590؛) . 
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المبالفة فى الحث)! على عدم التفريط فيما أمروا به لأن الحث 
بهذا الخطاب وكان الالتفات إليه أبلغ . ظ 

وقد قال فيه أبو السعول : ( سأوريكم دار القاسقين ا تلوين 
للخطاب وتوجيه له عليه الصلاة والسلام بطريق الالتفات حملا لهم 
على الجد في الامتثال بما أمروا به أما على نهج الوعيد والترهيب على 


أن المراد بدار الفاسقين أرض مصر وديار عاد وثمود وإضرابهم فإن ' 


رؤيتها وهى خالية عن أهلها خاوية على عروشها وموجبة للامهتبار 
والانزجار عن مثل أعمال أهلها كيلا يحل بهم ما حل بأولئك وأما على 
نهج الوعيدوالترغيب على أن المراد بدار الفاسقين أما أرض مصر 
خاصة أو مع أرض الجبابرة والعمالقة بالشام )0ا. 


1( انظر روح المعانى حك كل )8 ه: 


(5) انظر تفسير ابو السعود ح؟ ص (0؟9؟) . 











الحححخةاجللٌكقُقق3 لك 377 ه” بل_ث[ث(ض4_]_.ظ1ظٌ[ظفؤف16 9د#م8_٠7_؛_ْ_غط__كظفلل‏ 94 00101010121 
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(؟) وقال تعالى في هذه السورة المباركه : 
( فخلف هن بع دهم خذلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا 
الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن ياتهم عرض مثله يأخذوه الم يؤخذ عليهم 
عيثاق الكتاب أن لا بقولوا علص الله إلا الحق ودرسوا ما قبه والدار الأخرة خبر 
للذين يتقون أفلا تعقلون )!" . 
والالتفات في هذه الآية المباركة في قوله تعالى: [أفلا 
تعقلون]) بصيفة الخطاب وذلك بعد ورول 5 بنى إسرائيل بصيفة 
التببة في براحم كثيرة ‏ في الي خفسها ال فول كقالي: + فلك 
من بعدهم .... إلخ ] حتى قوله تعالى : |[ ودرسوا ما فيه ) وكان مقتضى 
السياق - أفلا يعقلون - ولكنه سبحانه أتى بالخطاب ليكون قرعا 
قوياً مدوياً ينبه الأحياء من بني إسرائيل ونميرهم لعلهم يعقلون 
فيحكموا عقولهم فيما جاء به الذكر الحكيم ويدبروه على مكث 
وبصيرة لعلهم يهتدون . وفي هذا الالتفات تشديد للتوبيخ/). 
() ومنه في هذه السورة أيضاً قول الله تعالى : 
( أيشركون مالا يخلق شيئأ وهم يخلقون* ولا يستطيعون لهم نصرا ولا 
أنفسهم ينصرون * وإن تدعوهم إلى الهد ى لا يتبعوكم سواء عليكم 
أدعو زموهم أم أنتم صامتون )!" . 


. )155( سورة الاعراف الآية‎ )١( 


0 انظر ارشاد العقل السليم لابى السعود ح؟ / 4١؟‏ وكذا انظر تفسير الآية فى روح المعانى المجلد 
الثالكث ج14 ص (/4) وما بعدها وكذا انظر انوار التنزيل للبيضاوى / ١١8‏ وقال السمين في الدر المصون 
:فالخطاب (أفلا تعقلون ) يحتمل وجهين أحدهما: أنه التفات من الغيبة إلى الخطابء و المراد بالضمائر حينئذ 
شئأ واحد. و الثاني: أن الخطاب لهذه الأمة , أي : أفلا تعقلون أنتم حال هؤلاء وماهم عليه ى تتعجبون من 
حالهه. ى أما الفيبة فجري على هاتقدم من الضمائر/؟/ 1117 ظ ظ 


(9؟) سورة الاعراف الآيات ١9١(‏ ؛ ؟5١‏ ؛ )١9]‏ . 
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الالتفات في قوله تعالى : [ وإن تدعوهمإلص الهد ص لا 
بتبعوكم سواء عليكم أدعوزموهم أم أنتم صامتون ) بطريق الخطاب المباشر 
للمشركين)7! وذلك بعد ذكرهم بطريق الغيبة في قوله تعالى : 
( أيشركون مالا يخلق شيئأ وهم يخلقون ) وكان مقتضى السياق استمرار 
صيفة الفيبة التي جاءت في أول الآية فيأتي السياق على النحو 
التالى :- وإن يدعوهم إلى الهدى لا يتبعوهم - ولكن صيغة الخطاب 
أقوى في المواجهة والتبكيت اللذان يحتاجهما المقام العقائدي فهى 
أحق بتحقيق الحق وإزهاق الباطل . قال أبى السعود:(ى الخطاب 
ممشركين بطريق الالتفات المنبىء عن مزيد الاعتناء بأمر التوبيخ و 
التبكيت أي أن تدعوهم أيها المشركون إلى أن يهدوكم إلى ما يحصلون 
به المطالب أى تنجون به عن المكاره لا يتبعوكم إلى مرادكم وطلباتكم)( 


00 انظر رفم المعانى المجلل الثالث 004 ص )١15(‏ : 
وكذا انوار التنزيل للبيضاوى / ؟1؟ . 


(1) انظر ارشاد العقل السليم لابى السعود ح؟ / 555 . 
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*#* سورة الأتفال ** 
[ بسم الله الرحمن الرحيم ) 


: ومنه ما جاء في سورة الأنفال في قوله تعالى‎ )١( 
ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شد يد العقاب‎ ( 
. '!) ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار‎ * 
الالتفات من الفيبة في (شاقوا) إلى الخطاب في (ذلكم)/! وكان‎ 
مقتضى السياق استمرار صيفة الفيبة ولكنه سبحانه أراد بهذه‎ 
اللفته أن يدلل على مقدار غحضبه عز وجل عليهم فاستحقوا هذا القهر‎ 
) والتشفى الذى يحمل أسلوب الخطاب في قوله تعالى:( ذلكم فذوقوه‎ 
وذلك لما اقترفته أيديهم من مشاققة الله ورسوله فيقول تعالى ذكره‎ 
هذا العقاب الذى عجلته لكم أيها الكافرون المشاقون لله ورسوله فى‎ 
الدنيا من الضرب فوق الاعناق منكم وضرب كل بنان بأيدى أوليائى‎ 
المؤمنين فذوقوه عاجلاً واعلموا أن لكم فى الآجل والمعاد عذاب‎ 
. 7 الخار‎ 
: (؟) ومنه قول الله تعالى‎ 
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصد ية فذوقوا العذاب بها كنتم‎ ( 
تكفرون ](). الالتفات فى قوله تعالى : [ فذوقوا العذاب ] بطريق‎ 
الخطاب المباشر وذلك بعد 5 الفيبة التى كانت عليها الآية فى‎ 
قله كنالى :+ | وسااكان هزاتهم | #الالتناك من “الفيية إلى القطاب..وكان‎ 
مقتضى الظاهر - فليذوقوا العذاب بما كانوا يكفرون!"‎ 


(0 الانفال الآيتين )١4.11(‏ , فى الآية التفات آخر من الخطاب إلى الغيبة سيأتى فى صفحه .)١75(‏ 
(؟) انظر الكشاف ح"/44١‏ , وكذا البيضاوى 571 

(0 

0 


انظر الطبرى ح" : ١‏ / ؟؟١‏ وكذا ارشاد العقل السليم ح؟ / 050" وكذا روح المعانى ح؟ : ١١١ / ١‏ 
سورة الانفال الآية (ه؟) قال ابن عمر ومجاهد والسدى : (المكاء الصفير والتصديه التصفيق . 

انظر البحر المحيط المجلد الرابع ص (؟45) . وكذا فى روح المعانى المجلد الثالث ص )5١5(‏ . 

(0) وجاء فى روح المعانى : فذوقوا العذاب : يعنى القتل والأسر يوم بدر كما روى عن الحسن والضحاك ٠.‏ 
وقيل : العذاب المعهود فى قوله سبحانه : (أو آتنا بعذاب) روح المعانى ح؟ : 5١4 / ١‏ . 
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ولكنه عز وجل عدل عن هذا إلى صيفغة الخطاب المباشر استعظاماً منه 
سبحانه لهذا العذاب الذي يتومدهم به ودليلاً على أنه سيكون 
مستمراً فى المستقبل فى الدنيا والآخرة ولو أتت صيفة الماضى لضاع 
قا أشني السحون من القنا ب قد عبرت عا 
قصدته الآية ولهذا فصيفة الخطاب أدق معنى وأبلغ كما أنه لا 
يخفى على متأمل أن قوله سبحانه إفذوقوا) بهذا الخطاب في 
صيفة الأمر فيها من الاستهزاء والسخرية والتبكيت الشىء الكثير 
راخشتارية سحكاتة. النظلة: كنهنا: تحرط اقلك- المفاتن: فنمفا فالتزوق 
معهود فى الأشياء التى يتلذذ بها المرء واقترائها مع العذاب يدل على 
عنقا رفع وصدر شرك عون «الله: ,سيتحاكه- .وكعالى ٠.‏ 
) ومنه قول الله تعالى : 

( ياأيها النبي حرض الموٌ منين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون 
يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائه يغلبوا ألغآ من الذين كفروا بانهم قوم لا 
بفقهون ال 

الالتفات في هذه الآبة في قوله تعالى : [إن يكن منكم ) 

بصيفة الخطاب المباشر وذلك بعد ذكر المؤمئين بصيفة الفيبة في 
قوله تعالى : ( حرض الموّمنين ] وكان مقتضى السياق - إن يكن 
منهم - باستمرار صيفة الفيبة التى بدأت بها الآية ولكن هذه 
المواجهة من أهم خصائص التثبيت وزيادة الإطمئنان في قلوب 
المؤمنين لشعورهم أن الله معهم وهم بحضرته رأفة بهم وتعظيماً 
لشأنهم وتأكيداً لوعد الله سبحانه وتعالى لهم بالنصر المبين . وشو 
وعد كريم بج ب ل يس لصي سي 
أمثالهم بطريق الاستئناف بعد الأمر بتحريضهء! 


(0) سورة الانفال الآية (15) . 


) انظر روح المعانى ح : "١ / ٠١‏ . وكذا ارشاد العقل السليم ح / "57 ظ 
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*#* سورة التوبة *+ 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) 


: ومئه فى سورة التوية قول الله تعالى‎ )١( 
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين* قسيحوا قي‎ 
الارض أربعة اشهر واعلموا انكم غير معجز بي الله وأن الله مخزي الكافرين )!ا‎ 
موضع الالتفات في قوله تعالى : [ قسيحوا قي الارض أربعة‎ 
أشهر واعلموا انكم غير معجزي الله ) في هذا الخطاب الطويل وذلك يعد‎ 
أسلوب الفيبة في أول الآية في توك تعالى : [ براءة سن الله‎ 
ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ] وكان مقتضى السياق - فليسيحوا‎ 
في الارض أربعة أشهر وليعلموا أنهم مير معجزى الله - ولكن شتان‎ 
دين ذل بوذاقد لأن "أسناوب:  مباشيوة» .الخطان اعطى. -تأكيذا .علن. الرخمه‎ 
والإباحة في هذه الشهور الاربعة فلينتظروا ما عساه ان يأتيهم من‎ 
وراء ذلك إن أثروا الاستمرار على كفرهم فحمل هذا الخطاب في‎ 
طياته أقوى معاني التهديد والوعيد ولذا ذيلت الآية الكريمة بقوله‎ 
. تعالى:[ وأن الله مخزي الكافرين)‎ 


)١(‏ سورة التوية الآيتين (١1.؟)‏ . انظر تفسير الآيتين فى روح المعانى ح؛ : ٠١‏ / 47 وقد أشار الالوسى إلى 
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(؟) ومنه فى سورة التوبة أيضاً ' 

[ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحح الأكبرور إن الله بر يء من 

المشركين ورسوله فإن تبتم قهو خير لكم وإن توليتم فأاعلموا أنكم غبر 

معجز ي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم )! 

الالتفات فى هذه الآية فى قوله تعالى:( فإن تبتم فهو خير لكم ) 

بصيغة الخطاب وذلك بعد ورود ذكرهم بطريق الفيبة في أول الآية 
الكريمة عند قوله تعالى : [ واذان سن الله ورسهله إلص الناس ] وكذا 
فى قوله تعالى : |[ إن الله بريء من المشركين ]) وكان مقتضى السياق 
استمرار صيفة الفيبة فتكون - فإن تابوا فهى خير لهم - ولكن أمر 
التوبة والرجوع إلى الله أمر عظيم الشأن وهى حبل الله المتين الذي 
يتمسك: يه كل. .مشرف: على البلاك: ليقميةه: من مراكن. العذانه الأليم..: 
هذا الأمر العظيم لا يناسبه إلا الخطاب المباشر يزفه الموللى العلى 
القدير بنفسه الشريفة إلى عباده الآيبين إليه والنفس تكون أشد قربا 
فقن اللراجية بالقيو. 191 أذن. الغلا الياشي ليدميهو إلى. عخرق. يران 
التوبة دون تردد ووجل ويؤيد هذا ما جاء فى نهاية الآية فقد عال 
الأسلوب إلى الغيبة عند ذكر العذاب 5 وحالة الجفاء/! والخزي 
لاؤلئك المبعدين الكافرين ظ ْ 
(؟) وفي الآية موضع آخر للالتفات من الغيبة إلى الخطاب أيضاً في 
قوله تعالى :[ وبشو ) خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكره بصيغة 
الفيبة في قوله تعالى : [إن الله بريء من المشركين ورسوله ] وكان 
مقتضى الظاهر أن تسير الآية على الغيبة السابقة فتكون - والرسول 
يبشر الذين كفروا - ولكنه القرآن بأسلوبه الفذ المعجز جمع في هذه 





() التوبة الآية (؟) . 


(؟) قال بعض المفسرين :(فأن تبتم) من الشرك و الغدر : التفات من الفيبة إلى الخطاب لزيادة التهديد و 
التشديدء انظر إرشاد العقل السليم ح85/9؟ . وكذا روح المعاني ح4/ : ٠١‏ /4؛ 








الآية التفاتات عدة لى إتفق أحدها في كلام البشر لجاء على درجة 
عماليه من البلانغة . والحاجة إلى هذا الالتفات لحصوصية!! التكليف 
بالرسالة للثبى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وفى هذاالأمر على 
وك لمحو يت الجا لش ب ري انكو الاب 4ل عن 
العموم ليشمل كافة المكلفين لأنهم في درجة ثانية من التكليف بتبليغ 
الزسدالة” المعو لكان النقير كفكل: عن ملقه .هذا القطان: نشع. سه 
بأنه موجه إليه فيلزم نفسه به . 
(4) ومنه قول الله تعالى : 

ومنهم الذين يؤذون النبس وبقولون هو أذن قل أذن خير لكم يو من بالله 

وَيو من للموٍ منين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يوذون رسول الله لهم 

عذاب أليم ]9 , ظ 

موضع الالتفات في قوله تعالى : [ قل ) بصيغة الخطاب للنبي 

صلى الله عليه وسلم وذلك بعد ذكره بصيغة الغائب في قوله تعالى : [ 
يؤؤذون النبي ] فالالتفات كما نرى من الفيبة الى الخطاب ولى سار 
الأسلوب مناسباً لسابقه لكان السياق كما يلي - فليقل لهم الثبي - 
ولكن الحق تبارك وتعالى أوجز المعنى ونقلنا مباشرة إلى اسلرب 
الخطان. “اعتمادا على 'قطنة المؤمفن وكتبيهاً للفافل. واستحضارا 
للصورة أمام متعهدي القرآن . ومن عجائب نظم القران العظيم عودة 
الأسلوب مرة أخرى إلى نفس الصيفة الأولى - الفيبة - في قوله 
تعالى : [ بِؤّذون رسول الله ]) ليظهر التفات جديد عجيب في بلاغته! 


1( انظر روح المعانى ع؛ ٠١:‏ //) : 
يوجد موضع ثالث للالتقات من الخطاب الى الغيبة سيرد ص ( .)١6٠‏ 
(؟) الآية (11) من سورة التوبة . 
(؟) انظر البحر المحيط حه / ١١‏ وها بعدها . وكذا روح المعانى ح؛ : ١51 / ٠١‏ . 
يوجد في الايه )1١(‏ التفات آخر انظر ص )١11(‏ . 
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(( ومنه قول الله تعالى : 
( وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار يهنم خالد ين قفيها فص 
قوة وأكثر اموالا وأولادا ماستمتعوا بنلاقهم فاستمتعتم بخالقكم كما 
استمتع الذين من قبلكم بذخلاقهم ونضتم كالذي ناضوا أولئك حبطت أعمالهم 
فس الدنيا والأخرة وأولتك هم الخاسرون ]7 . 
الالتفات من الفيبة إلى الخطاب وذلك فى قوله تعالى| كالذين من 
قبلكم ] يصيفة الخطاب بعد الفيبة فى قوله تعالى : ( وعد الله 
المنافقين ) . قال فيه أبو السعود': ( الالتفات من الغيبة إلى الخطاب 
للتشديد)!) على المنافقين لما فى المواجهة من هزة شعوريه قويه تجعلهم 
مبلسين ولهذا كان الأبلغ في هذا المقام الخطاب المباشر . 
(1) ومنه قول الله تعالى : 
[ إن الله إشترس عن المومنين أنقسهم وا موالهم بأن لهم الجنه 
بقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدأ عليه حقا في التوراة والانجيل 
والقوآن ومن أوقص بعهد ه من الله فاستبشروا بببعكم الذي بايعتم به وذلك 
هو الفوز العظيم )!" 
الالتفات فى هذه الآية فى قوله تعالى : |( قاستبشروا ببيعكم 
الذي بايعتم ]) بصيفة الخطاب المباشر للمؤمئنين الذين اشترى الله 


. الآيتين (11.14) من سورة التوبة‎ )١( 

(؟) انظر ارشاد العقل السليم ح؟ / 4" وكذا روح المعانى ح4 : ٠١‏ / ؟؟١‏ 
وكذا فى البحر المحيط جه / 158 . 

(؟) سورة التوبة الآية )1١١١(‏ . 


*# سيق ترجمته (45) 2 
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فى بداية الآية بصيفة الفيبة فى قوله تعالى : 
[ إن الله اشترص من المؤ منين انفسهم وأموالهم ] فالالتفات من الغيبة إلى 
فاستبشر المؤمنون ببيعهم الذي بايعوا - ولكنه سبحانه التفت إلى 
الخطاب »كما قال أبى السعود :( التفات إلى الخطاب تشريفاً لهم على 
تشريف وزيادة لسرورهم على سرور )[". 


.؟1/١١:؟ح ركذا روح المعاني‎ 45١ انظر ارشاد العقل السليم ح/‎ )١( 


وانظر ايضاأ تفسير السعدى ح" / 1441 .. 











051 


*#* سيره بوئس +« ب 


[ بسم الله الرحمن الرحيم ) 


)١(‏ ومما جاء فى سورة يونس من هذا اللون من الالتفات قول الله 
تعالى : ظ ظ 
وه ذقنا التاك رفمة ف نفد :ضرا مستهى إذا لهم كر في" اناتسا قل 
الله اسرع مكرا إن رسلنا يكتبون مازمكرون ١!)‏ . 

الألقنات: فى قل كنانى +[ :هنا زمكرون ١‏ مصدنة: الكطان. .رذلك 
بعد ورود ذكرهم بصيغة الفائب فى أول الآية فى قوله تعالى : ( 
الناس) وكذا فى( مستهم ) وكذا ( لهم ) عدة مواضع تؤكد بعضها 
بعقبا كلها بضمين القيبة شم يتمول الأسلوب. إلى الخطاب المباشن .فى 
قوله تعالى: ( ثمكرون) 

قال ابى حيان* ( الخطاب مبالغة لهم فى الاعلام بحال مكرهم 
والتفاتا لقوله قل الله أى قل لهم فناسب الخطاب ) (ا. 
(؟) ى منه قوله تعالى : ظ 
[ فلما انجاهم إذا هم يبغون فى الأرض بغير الحق يايها الناس إنما بغيكم على 
انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون )1 

قن الائة الداركا: عرومان 1 .مج الالتقات: 'ازليها اف كول «كمالى» 
( يآيها الناس إنزما بغيكم على انفسكم ) بصيغة الخطاب وذلك بعد أسلوب 
الغيبة فى أول الآية فى قوله تعالى : ( فلما انجاهم إذا هم يبغون ) 
(1) سورة يونس آية )2١(‏ , (') انظر البحر المحيط عه ص )1١1(‏ . 
في الآية التفات آخر انظر ص (585) ظ 

(؟) الآية '' من سورة يونس . 


(؛) الالتفات الآخر من الفيبة فى قوله تعالى : ( انجاهم) إلى التكلم فى قرله تعالى : ( إلينا ) سيرد الكلام عليه فى 
فصله ص ( ف 


*# سيق ترجمته )٠١1(‏ 
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وكان مقتضى السياق - إنما بفيهم على أنفسهم - ولكنه سبحائه 
ليجعل النداء عاماً لكل الناس لعلمه السابق بأن النفس أمارة بالسوء 
خاطب كافة الناس بهذا النداء ليحذرهم جميعاً مغفبة البفى ففى هذا 
الخطاب تحذير للمؤمئين وزجر للكافرين 
(؟) ومنه قوله الله تعالى : 
( الا إن لله ما فى السموات والأرض الا إن وعد الله حق ولكن اكثرهم || 
بعلمون * هو يحي ويميت وإليه ترجعون ](" . 
الالتفات فى قوله تعالى : ( تربعون ) وكان مقتضى السياق - 
وإليه يرجعون - ولكن صيفة الخطاب أبلغ فى المواجهه بهذا المصير 
المتترم العاها1 تنتزع ما فى نفوسهم من جحود وكبر . ومباشرة الخطاب 
تفيد أيضاً عموميه الزجر 
(4) ومنه قول الله تعالى : 
[ هو يحي ويميت وإليه ترجعون * ياايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء 
زما كي الصدور وهدص ورحمة للمومنين ) لد 
الالتفات من الفيبة فى قوله تعالى :( اكثرهم || يعلمون ) إلى الخطاب فى 
قوله تعالى ) با أيفها الناس ) قال فيه أبو السعود ) التفات ورجوع إلى ْ 
استمالتهم نحو الحق واستنزالهم إلى قبوله واتباعه غحب تحذيرهم من 
فوائل الضلال بما تلى عليهم من القوارع الناعية عليهم سوء عاقبتهم 
وإيذان بأن جميع ذلك مسوق لمصالحهم ومنافعهم ) "" 





. )0١ ٠ سورة يونس الآيتين (0ه‎ )١( 
. (؟)سورة يونس الآية (1ه,ا0)‎ 
.)18 ( انظر إرشاد العقل السليم ح5/ 501 . (4) سورة يونس الآية‎ 4)5( 
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(5) ومنه قول الله تعالى : 

[ قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغنى له ما قفص السموات وما فص الأرض 

إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون ]! . 

الالتفات فى هذه الآية المباركة فى قوله تعالى : ( إن عندكم ‏ 

من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون) خاطبهم سبحانه بعد ذكرهم 
من طريق الفيبة فى قوله تعالى : ( قالوا ا تخذالله ولدا ) ولو سار 
السياق على نفس النمط لكان - إن عندهم من سلطان بهذا أ يقولون 
على الله ما لا يعلمون - استكمالاً لما بدأت به الآية ولكن الالتفات إلى 
مخاطبتهم ( لمزيد المبالفة فى إلزامهم )! بذنبهم الذى افتروه على 
الله وتقريعهم بهذا التساؤل المفحم بقوله ممز من قال : ( أتقولون على 
الله ما لا تعلمون ) .قال أبو السعود ( والالتفات إلى الخطاب لمزيد 
الله مالا تعلمون ) من التوبيخ والتقريع على جهلهم واختلافهم 2 وفيه تنبيه 
على أن كل مقالة لا دليل عليها فهىي جهالة وأن العقائد لابد لها من 
برهان قطعي بورأن التقليد بمعزل من الاعتداد به ) "" 


ما 
(0) انظر روح المعانى المجلد الرابع الجزء الحادى عشر ص )١١١(‏ وانظر كذا تفسير المثار ج١١‏ ص (4041) . 


(؟) انظر إرشاد العقل السليم ح"/ 014 . 














(9؟1) 


* ب« سور ه شول ودين 


ومما جاء من الالتفات من الفيبة إلى الخطاب فى سورة هود قوله ‏ 

تعالى . ظ 
[ فإن تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به إليكم ويستخلف ربص قو مأ غيركم ولا 
تضرونه شيئأ إن ربى على كل شىء حفيظ )! . 

الالتفات فى قول الله تعالى : ( أبلفتكم ) بصيفة الخطاب 

وذلك بعد ذكرهم بصيغة الفيبة فى قوله تعالى : ( فإن تولوا ) وكان 
مقتضى السياق فقل : قد أبلفتكو/ل! ولكنه سبحانه ثقلنا مباشرة 
الي المشهد ليعطي الصورة روح الحياه ويجعل المتلقي دالخل دائرة هذا 
التبليغ فيتحمل تبعيته.قال فيه ابن عطية :( قرأ الجمهور : ( تولوا ) 
بفتع اللام والتاء على معنى تتولوا , وقرأ عيسى الثقفي والأمرج 
(تولوا )بضم التاء واللام )!") , وعلى هاتين القرآئتين فلا التفات 
زلكتف اسكدرالنه 
وقال :( ويحتمل أن يكون (تولوا ) فعلاً ماضياً ويجيء في الكلام 
رجوع من الغيبة إلى الخطاب , أي فقل : قد أبلفتكم ) () 


1( سورة هود الآنة (/ه) 
(0)- انظر تفسير ابن عطية ج؟ ص (145) . 
2 انظر تفسير ادن عطبية الصفحة السابقة 


(4) المرجع السابق الصفحة. نفسها 
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* * سور 8ه يوسف ياب 
[ بسم الله الرحمن الرحيم ) 


وفنا حاء هن الالقناف: عن: الفنجة الى «الكطات:فن ئؤرة عرست 
قوله تعالى: ظ 
[ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم من أهل القرص أفلم يسيروا فى 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا 
أفلا تعقلون ]!) . 

الالتفات فى قوله تعالى : ( آفلا تعقلون ) وذلك بعد الفيية 

فى قوله تعالى : ( أفلم يسيروا قص الأرض فينظروا ) وكان مقتضى 
مياق > ألا يلين + عانيا عع سليقه رلكن يبرد 11 التلاب 
أحدث هزة نفسية للمؤمئين الواقفين على الآية زمن النبى صلى الله 
عليه وسلم وإلى أو تقوم الساعة فالخطاب هى الأدعى لأسلوب الدعوة 
إلى الله ( والتحذير مما وقع فيه أولئك الأقوام فيصيبهم ما 
أصابهه؟" . 


1 اسطرة كرتف اله للك عم 1 
)2 انظر تفسير البحر المحيط المجلد الجامس ص (04؟) . 








(1؟) 


*#* سورة إبرأهيم»+ 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) 


: وقال الله تعالى فى سورة إبراهيم‎ )١( 
الحمد لله الذى وهب لى على الكبر اسماعيل واسحاق إن ربى لسميع الدعاء‎ [ 
. 7] روبص اجعلنس مقيم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء‎ * 
الالتفات فى قوله تعالى : (رباجعلنص ) بصيفة الخطاب‎ 
) وذلك بعد ذكره سبحانه بصيفة الفيبة عند قوله تعالى : ( إن وبي‎ 
ونكتته أنه عليه السلام لما تذكر أن ربه سبحانه وتعالى سميع الدعاء‎ 
شرع فى مناجاته ودعائه يما يريد ولهذا فإن حالة نفسية دفعت سيدنا‎ 
. إبراهيم عليه السلام للتوجه إلى الله بهذه الحرارة فى دعائه‎ 


. )4.:51( سورة إبراهيم الآية‎ )١( 
. )544( انظر تفسير الآية فى روح المعانى المجلد الخامس ح؟١ ص‎ 
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ليث سورهة الحجر د “3 
( يسم الله الرحمن الرحيم ) 


وقال عز وجل فى سورة الحجر : ض 
| إن المتقين فص جنات وعيون * ادخلوها بسلام آمنين )() . 
الالتفات فى قوله تعالى : (ادخلوها) بصيغة الخطاب المباشر 
وذلك بعد صيفة الفيبة فى قوله تعالى : (إنالمتقين فص جنات 
وعيون ) وكان مقتضى السياق - فليدخلوها - ولكنها أعظم بشرى 
ينتظرها العبد المؤمن وقلبه معلق بمولاه وهى سبحانه يزفها إليه 
بخطاب مبياشر يحمل هذه النعمة العظيمة لعباد الله المتقين . 


)١(‏ سورة الحجر الآيتين (ه] , 1]) . ظ 
قال الزمخشري :( ادخلوها ) على إرادة القول /انظر ح5/؟5؟ . 
جاء فى تفسير ابى السعود : ( ادخلوفا ) على إرادة القول أمراً من الله تعالى لهم بالدخول 
انظر تفسير ابى السعود المجلد الثالك ص (551) . ظ 
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*#* سورة التحل «» 
[ بسم الله الرحمن الرحيم ) 


)١(‏ ومنه فى سورة النحل قول الله تعالى : ظ 

( الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من 

سوء بلى إن الله عليم بها كنتم تعملون ]!" . ظ 
الالشنات فى قله الى .4 ها كقق .كفملون): بننفة,الخطا. 
فى (كنتم ) وكذا ( تعملون ) وذلك بعد ذكرهم بصيغة الفيبة فى قوله 
تعالى : ( الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم ) وكان مقتضى السياق 
وتمشياً مع سابقه - بما كانوا يعملون - ولكنه تبارك وتعالى أتى 
بصيغة الخطاب تقريراً منه لتلك المواجهه التى يتطلبها المقام وتنبيهاً 
لكل واقف على الآية بأن الجزاء من جنس العمل . أسلوب المواجهه فى 
هذا الموقف فيه ما فيه من عمق التأثير النفسى الذى هى أعظم 
أساليب الدعوة إلى الله واتخذه القرآن جنبأ إلى جنب مع خطاب 
العقل منهاجاً للوصول إلى الحق (٠.‏ 
(9) ومنه قوله تعالى :[ أو يأخذهم علص تنوف فإن ربكم لرءوف 
روشبم ا ظ ظ 
الالتفات فى قوله تعالى : ( فإن ربكم ) بصيفة الخطاب بعد 
صيغة الفيبة التى كانت عليها الآية فى قوله تعالى : ( أو يأخذهم ) 
وكان حق الظاهر - فإن ربهم - تمشياً مع سابقه ولكنه عدل سبحانه 
إلى االخطابه لحكفة عتده نثال. فيها" اجد. المتسريق. + :( والتفيين. شتدوان 
الربوبية مع الاضافة إلى ضمير الخطاب من أثار رحمته جل 
شأنه )!نسب السوء للفيب وجعل الرأفة والرحمة خطاباً للمؤمنين 


, سورة النحل الآية (4؟) انظر تفسير الآية فى تفسير ابى السعود المجلد الثالث ص (١1؟) وما بعدها‎ )١( 
.)557( في الآية التفات آخر انظر ص‎ 
. )١05( (؟) الآية (لا4) من سورة النحل . (؟) روح المعانى المجلد الخامس ح4١ ص‎ 
روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال ما تقولون فيها فقام شيخ من هذيل فقال : هذه لفتنا التخوف‎ 
| . والنقص - وذكر شاهداً شعرياً عليه - روح المعانى الصفحة نفسها‎ 

















(5؟0) 


(9؟) وقال تعالى : 
ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ]!" . 
الالتفات فى قوله تعالى : ( فتمتعوا فسوف تعلمون ) بهذا 

الخطاب الواضح وذلك بعد أن أتى ذكرهم بصيفة الفيبة فى قوله 
تعالى : ( ليكفروا بما أتاهم ) ولى سار السياق على الفيبة لكان - 
فليتمتعوا فسوف يعلمون - ولكن المواجهه أبلغ فى هذا المقام لما فيها 
من سياط التوهمد والتهديدا/" تلفح وجوههم وجنوبهم وتكشف لهم 
جانباً لما أعد لهم من عذاب مقيم ولهذا غير الأسلوب إلى الخطاب . 

(4) ومثه قول الله تعالى : 

ويجعلون لما زا بعلمون نصيبأ مما رزقناهم تالله لتسئلن عما كنتم 
الا ظ 


تمترون 

لا يخفى أن الالتفات فى قوله : ( لتسئلن عما كنتم تفترون ) 

( وفى تصدير الجملة بالقسم وصرف الكلام من الفيبة إلى الخطاب 

المنبىء عن كمال الفضب من شدة الوعيد ما لا يخفى )() على أحد 

فترممد صواعق الوعيد فى النفوس رهبة فيتهيبوا لهذا السؤال 

المنتظر ويكون هذا الشعور مدعاة للنفس البشرية فى العمل الصالح 
ككينا لك : ظ 


() سورة النحل الآية (0ه) . 
() انظر فتح القدير للشوكانى ح؟ ص (1355) / 
اتن تروت المعافي المكلق (الخافس ع1 و 1511 + 
(0) سورة النحل الآية (03) . 
فى الآية التفات آخر فى قوله تعالى : ( تالله ) بصيغة القيبة بعد صيغة التكلم فى قوله تعالى : ( مها ' 
رزقناهم ) سيرد فى قصله ص ( 5١5‏ ) . 
(4) انظر ارشاد العقل السليم لابى السعود ح؟ / ١75‏ .. وروح المعائى المجلد الخامس ح4١‏ ص (110) . 
انظر فتع القدير ح؟ / ١7.‏ 
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*#* سورة الكهف *+ 
نسو اله الرسن اليشييا] 


)١(‏ وجاء في سورة الكهف المباركة من هذا اللون من الالتفات قول 
الله تفالى ١:‏ | العم للد الذي انرا فلن عتجده العقان ولو متم اد 
عوجا . قيمأ لبنذر باسأ شديد من لدنه ويبشر المؤٌ منين الذين بعملون الصالحات 
أن لهم أجراً حسناً. ماكثئين فيه أبداأً . وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً . 
مالهم به من علم ولا لآأبائهم كبرت كلمة تخرح من أقواههم إن يقولون إلا 
كذبا . فلعلك باذع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفة ا(" . 

الالتفات من صيفة الغيبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
في قوله تبارك وتعالى: أعلص عبده! إلى صيفة الخطاب في قوله 
تعالى : 'فلعلك باذع نفسكا لقد بدأ السورة بالثناء عليه سبحانه من 
عياده (') وأعظم درجات الثناء في النفس ثناء الفائب. وئاسيت هذه 
اليداية اسلوت الففية: أيفنا في قوله تعالى أعلص بعبده ) لما (في عبده 
من الاضافة المقتضيه تشريفه ) '' صلى الله عليه وسلم ولكن عند 
التلطف مع الحبيب المصطفى لمواساة هذا العبد لما يجده من حزن 
والم شديدين . على صدود الكافرين فأسلوب الخطاب هو الأرحب 
لحمل تلك المعاني العظام ( تقريراً وتوقيفاً بمعني الانكارعليه )9') صلى 
الله عليه وسلم ولكن هذا الانكار يحمل فى طياته الحب والتودد 
وللراساة ,ولا فتك .فى الأسون بوالال بولاقين ب 


)1- ١( سورة الكهف من‎ )١( 

(؟) انظر الكشاف ح7/١!؛‏ 

(؟) انظر البحر المحيط حا/ه؛ 

(4) انظر المحوى الوجيز لابن عطية ح/45"7 
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*#*#ه سورة الفاتحه ++ 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) 


أول مواضع الالتفات من الخطاب إلى الفيبة جاء في سورة 

الفاتحه المباركة فى قول الله تعالى 
[ صراط الذ ين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضإلين ](" . 

الالعنات فى شرل تمالى. :| سصى]مشكنون" احوولك. جمد اقترله 
تعإلى : ( صراط الذ ين أنعمت] ولو جاءت كسابقها لكانت - غير الذين 
غضبت عليهم - ولكئه سبحانه عدل عن إسناد الفضب له مباشرة 
لأغراض بلافية عظيمة أولها أن (من أنعم الله عليه فهداه لدينه الحق 
فقد سلم من نمضب ربه ونجا من الضلال في دينه!" ولذا نجد 
الأسلوب القرآني المعجز يترفع عن إسناد الغضب لله صراحة فى هذا 
المقام لما فيه من كراهية فى النفس بعد إسناد النعمة له سبحانه 
وتعالى بتاء الخطاب المباشر فى (أنعمت) فقال تعالى صراط الذين 
أنعمت عليهم فأصرح الخطاب لا ذكر النعمة ثم قال : (غغيو المغضوب 
عليهم] عطفا على الأول" لأن الأول موضع التقرب من الله بذكر ثعمه فلما 
صار إلى ذكر الفضب جاء باللفظ منحرفا عن ذكر الفاضب , فأسئد 
النعمة إليه لفظا وروى عنه لفظ الفضب تحئئا ولطفا!) وإسناد 
القضي. هذا الله لا يكناسي. مم نتافاف .مكن. معدي الرهية: والوضه 
على العباد وعلى العبد بروحه إلى أفاق السماء 


.) سورة الفاتحه الآية ( ل‎ )١( 
.1١/١ انظر جامع البيان للطبرى ح‎ 40 
.0/ وكذا تفسير البيضاوى انور التنزيل‎ 
للآن السورة بدأت بصيفة الفيبة فى قوله تعالى الحمد لله رب العلمين ثم عدل عن هذه الفيبة بالالتفات إلى‎ )5( 
.) 84 ( الخطاب فى قوله تعالى إباك نعبد واياك نستعين هذا الالتفات درس فى الفصل الأول ص‎ 
.١70/ انظر المثل السائر لابنالاثير حم‎ )4( 
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ومواجهة الجليل بأسلوب الخطاب المباشر والتماس الهدى والرشاد 
منه سبحائه وتحئنه على عباده بثهعمة العطاء كل هذا يجعل المقام 
مقام رضى ورحمة من لمولى العلى القدير فكيفف يناسب إسناد 
القفيت.. “إلئة بوشكدا اتجمت. ماحة: المكنى. العدول: عن الأساوب 
السائق, الى الالقفاكت: بقفين الى "الفاقب: عبوذا على ذى. جنة: [رفذه 
السورة قد انتقل فى أولها من الفيبة إلى الخطاب لتعظيم شأن 
امقر راشي فى اأعيها و العداب فى الحيينة ته كا 
بعينها ع وهى تعظيم شأن المخاطب أيضاً لأن مخاطبة الرب تبارك 
وتعالى بإسناد النعمة إليه تعظيم لخطابه , وكذلك ترك مخاطبته 
بإسناد الغضب إليه تعظيم لخطابه )!". 


. ١7١ / انظر المثل السائر لضياء الدين ابن الأثير ح؟‎ )١( 











ىمس_. بتك عنٌُ_ُ"ثئصضغخضزخضغظغظذرخغ؛رآك6ه4هيه##ل<3هظ_ظشظشظ6<هقسل8ا!'! اذ 
ظ 4 


**# سورة البقرة *+* 


[ يسم الله الرحمن الرحيم ) 


1 وافكة قرل. الله تفال ظ 

( وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات 

مارزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 1" . 

الالتفات كما لايخفى فى قوله تعالى : (وما ظلموئا ولكن 

كانوا انفسهم يظلمون ) بصيفة الفيبة عدولا عن صيفغة الخطاب فى 
أول الآية فى قوله تعالى : [ وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن 
والسلوى كلوا من طيبات مارزقناكم ) وكان مقتضيى هذا الخطاب قوله 
- وما ظلمتونا ولكن كنتم أنفسكم تظلمون - ولكئه أخرجه سبحانه 
معدولا به عن نهج الخطاب السابق للإيذان باقتضاء جنايات المخاطبين 
( 





للإعراض عنهم وتعدد قبائحهم عند غميرهم على طريق المباثة! 
للخلائق جميعا بما صنعته بنى اسرائيل من ظلمهم 
لأنفسهم ( فما وضعوا فعلهم ذلك وعصيأتهم ايانا موضع مضرة علينا 
ومنقصة لنا ولكنهم وضعوه من أنفسهم موضع مضرة عليها ومنقصة 
لها )7 فعصوا ولم يقابلوا النهعم بالشكر/! ولكنهم قابلوها بالكفر الذى لا 
يتخطاهم ضرره ... وفيه ضرب تهكم بهم والجمع بين صيفتى 
الماضى والمستقبل بين ظلمونا , ويظلمون للدلالة على تماديهم فى 
الظلمى واستمرارهم على الكفرث"ا فكأن الحق تبارك وتمالى 
يخيرئنا ‏ عنهم أنهم فى جميع الازمان ‏ ماضيها ى حاضرها 
(0) سورة البقره الآية (01) . 
(؟) انظر إرشاد العقل السليم لأبي السعود ح ١2/١‏ . وكذا صفوة التفاسير للصابونى ح ١١/5١؟‏ . 
(4) انظر المحرن الوجيز لابن عطيه ح ١/رة]١‏ . 
() انظر تفسير ارشاد العقل السليم لابى السعود ح ١١1/١‏ . 

مسوغ الالتفات اعتبار ضمير الفائب عائد على بني اسرائيل أما إن عاد على الأنفس فلا وجه له 
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مستتقابا هم طالوق لالتسهين نوق. حتل سيحاته وتالى الكلام عذيع 
بصيفة الفيبة على طريق الحكاية ايذانا منه بغضبه الشديد عليهم 
لتعدد جناياتهم على عفوه عنهم مرارا حتى أبعدتهم ‏ عن رحمته 
وأكسبتهم عظيم نغمضبه ولهذا حرمهم المولى من شرف الحضور 
وجعلهم عبره تروى لمن يعتبر . 


ا( ومن هذا اللون فى سورة البقرة المباركة قول الله تعالى 
[ واذ قلتم ياموسى لن نهبر على طعام واحد قادع لنا ربك يخرخ لنا مما تنبت 
الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصحلها قال أتستبدلون الذس هو 
أدنص بالذى هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ماسألتم وضربت عليهم الذله 
والمسكنه وباوًا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون 
النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون )!" . 

الالتفات فى قول الله تعالى : [ وكربت علبيهم الذله 

والمسكنه وباوًا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون 
النبيين بغير الحق ذلك بها عصوا وكانوا يعتدون ]) أخبر عنهم المولى بصيغة 
الفيبة لما تحمله قصتهم من معنى السخط الذى ضرب عليهم جزاء 
وفاقا لجرائمهم الشنعاء التى عددها الله عليهم فى هذه الآية وفى 
غيرها من آيات الكتاب الحكيم وهذه الغيبة ناسبت حالهم وما هم فيه 
من دثىء الخصال وذلك يعد صيفغة الخطاب التى بدأت يها الأية فى 
قوله تعالى (واذ قلتم ياموسص] إلى قوله عز من قائل [أتستبدلون الذى 
هو أدنص بالذى هو خير اهبطوا مصر قإن لكم ما سألتم). 

بدأت الآية بمخاطبة اليهود الأحياء المعاصرين لنزول القرآن 
وكل يهودى حتى آخر الزمان ومواجهتهم بجرم أبائهم وتعنتهم 
الدويه .ومكلية. إلى. الدناءة. وهب الشكاء .». وعلى الرغم من إن 
آبائهم هم القائلون إلا أن الفعل أسند إليهم توبيخا لهم لما بيئهم من 


(0) سورة البقرة الأية .)1١(‏ 
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الاتحادل') وتماثل الجبلات!" ؛ ولذا فهم أحقاء بغضب شديد من الله 
مسند الى الاسم الجليل بكل ما يحمله هذا الاسناد من معنى"" . 
وهذا ما ابعدهم عن شرف الخطاب وجعل قصتهم حكاية تروى لخلق 
الله اجمعين وضمير الفائب يدل على أن ذلك راجع إلى جميع اليهود 
وشامل المخاطبين أيضا ظ 


2( ومنه قوله تعالى 1 
[ ثم أنتم هولاء تقتلون أنفسكم وتخرجون قريقا منكم من دبارهم 
تظاهرون عليهم بالائم والعدوان وإن يأتوكم أسرص تفادوهم وهو محرم 
عليكم إخراجهم أفْتوُ منون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفقعل 
ذلك منكم إلا فزي فس الحياة الدنيا ويوم القيامة بردون إلى أشد العذاب 
وما الله بغافل عما تعملون * أولائك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخره فلا 
يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون )!! . 
معنا هنا مواضع عدة من الالتفات وما يعنينا فى هذا الفصل 
موضعان منها فقط :- أولهما فى قوله تعالى : [ ويوم القيامة يردون 
إلى أشد العذاب ]) بصيفة الغيبة فى (يردون)!! وذلك بعد الخطاب 
(1) انظر ارشاد العقل السليم لأبي السعود ح ١١4/١‏ . 
) انظر روح المعانى ح ١/71؟‏ . 
5( المرجم السابق الصفحه نفسها . 
البوه : بالفتع والضم مساواة الأجزاء وفى الحديث فليتبوأ مقعده من النار وباا : اى رجعوا اى مرو 


كنل له..رصارا 
احقاء بغضب الله . 
فلن التنحر سطع 865/21 ركذا "انراق التتزئل: للبنضازى» 1/7 


(4) البقره الأيتين (48148). 

)0( قال ابو السعول : (ويوم القيامة بردون ( وفرىء بالتاء أوثر صيغة الجمع 1 إلى معلى «من» دقل مأ 
أوثر الافراد نظراً إلى لفظها لما ان الرد انما يكون بالأجماع انظر ارشاد العقل السليم ح ١١١/١‏ وكذا المحرر 
الوجيز لادن عطنه 4 .١ 7/١‏ 








لت د#د ل نيتنث نْرلن لرا كص ب 00 
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المتكرر فى الآية مثل قوله تعالى : إثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ) 
إلى قوله تعالى |إقما جزاء من بفعل ذلك منكم ]) وكان مقتضى الظاهر 
أن يأتى مقطع الغيبة بأسلوب الخطاب أيضاً فيكون - ويوم القيامة 
تردون الى أشد العذاب ولكنه سبحانه أتى بصيفة الغيبة متحاشيا 
من أن بدخل كافة العباد فى هذا الخطاب بما فيهم سيد المخاطبين 
فحول الأسلوب فى مقام العذاب إلى الغيبة تنبيهاً منه سبحانه بأن 
هذا الحكم يختص بؤلئك الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون 
ببعض وهذه والله اعلم بعض أسرار ذلك التحول إلى الغيبة وقد 
مهدت (من) لهذه الفيبة التى أشارت إلى أن من كان فى العذاب فهو 
مبعد كل البعدعن رحمة الله وشرف حضوره 2 وتوعدهم بعذاب ( لا 
روح فيه ولا فرح)!" 
( بعد الخزى الذى يحل به فى الدنيا جزاء على معصيه الله إلى أشد 
العذاب الذى أعده الله لأعدائه !') كما أن الآية تحمل بشارة على 
الطاعة لأن الغفلة إذا كانت ممتئعه عليه سبحانه مع أنه أقدر 
القادرين وصلت الحقوق لا محالة إلى مستحقيها(" 
ل( أما ثانى مواضع الالتفات فى الآيتين السابقتين فهى قوله تعالى 
[ أولئك الذين اشترو الحياة الدنيا بالآخره فلا يخفف عنهم العذاب ول هم 
ينصرون إبصيفة الفيبة عن بنى إسرائيل وذلك بعد قوله تعالى : إوها 
الله بغافل عما تعملون ]!') بصيفة الخطاب فى (تعملون) فعمد سبحانه إلى 
أسلوب الغيبة لتكون حكايتهم عبرة تروى على روس الأشهاد ما دام 
القرآن الكريم يتلى تشهيرا” بهم وهم أحقاء بذلك لما فعلوه من تلك 





(1) انظر تفسير النسفى ح .5١/١‏ 

(0) انظر جامع البيان للطبرى ع 5١4/١‏ . 

(؟) انظر التفسير الكبير للفخر الرازى ع ١14/5‏ . 
) 


١ 
.)١84١( الأيتين السابقتين 40 - 46 انظر ص‎ )4 
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الجرائم الشنعاء التى واجهتهم بها كلتا الآيتين. لقد كان أسلوب الأية 
الأولى يعتمد فى معظمه على الخطاب المباشر ٠‏ ثم يلتفت القرآن 
الكريم إلى الملأ كافة ليشير إلى أولئك المجرمين إشارة بعد (للدلالة 
على أن ما لحقهم كما هو بسبب الكفر والقتل فهى بسبب ارتكابهم 
المعاصى واعتدائهم حدود الله تعالى )(/". وإيثارهم بهجة الدنيا 


وزينتها على النعيم السرمدى ث.ء.ة والعاجل الفانى علي الآجل 
الباقى (ا. 


والأشارة إليهم بالبعد وإسلوب الفغيبة مع وصفهم بتلك الصفات كانت 
(فى نهاية الذم لهم لأن المفبون فى البيع والشراء فى الدئيا مذموم 
حتى يوصف بأنه تغير فى عقله فبأن يذم مشترى متاع الدنيا بالآخره 
أولى!! فجعل حظهم من نعيم الأخرة كفرهم بالله ثمثًا لما إبتاعوه 
به من خسيس الدئيا. كما روى عن قتاده' قوله : أولئك الذين 
اشقوو “الحماة “الدقها نالاخية اسكعيرا فليل. الدنها: :فلن . كقين الأخروا 
. وهذا ما جلب لهم سخط الله وأبعدهم عن رحمتة وفضله وجعلهم 
عبره لمن كان له قلب أو القى السمع وهى شهيد . 


التتا نا النالتطانة الواإتصا ركو 1 لاشتحتد طشك دكاتا .زا تك 205190 لووط سا بلمتطصدف اماااسشتكه الت جا؟تتشرا :جتن لعسساو 7 امتامسسلف .اماعط لطت 6 جر جد بهاو تابس ف ساد عا سس ا 07ت .اا لاف 0 قا 


0 انظر انوار التنزيل للبيضاوى ح ١١/١‏ . 

09 اللن'النسن, المخيط لأسن شاع ١441لا‏ 
5 انظر التفسير الكبير للفخر الرانى ح //ره١‏ . 
5( انظر جامع البيان للطبرى ح ١١6/١‏ 


وكذا روح المعانى ح , ١/ها"؟‏ 
47 هى ابن النعمان بن زيد بن عامر . الأمير المجاهد. أبى عمر الأنصاري الضفريى البدري . من نجباء 
الصحابة . وهى أخى ابي سعيد الخدري لأمه , وهى الذي وقعت عينه على خده يوم احد فأتى النبي صلى الله عليه 
وسلم فغمزها له بيده الشريفه ٠‏ فردهاء عاش خمس وستين سنة وتوفىي سنة ثلاث وعشرين بالمدينة ونزل عمر 
انق :تهذي: سين ماهد الفلاك +ع 1 
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هله فى فذى التعورة: الماركة. فول الله تفال 

[ ولقد أتبنا موسىص الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وأتينا عيسص ابن عريم ‏ 

البينات وأيدناه بروج القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تفوى أنفسكم 

استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل اك 

بكفرهم فقليلا ما يؤمنون !" . 

الالكنات نت اقول الله يمال . © ررتالواا ا .حفسيكةة انفكا عن 
ولك عن محاضقي علييا بدن ونه الجن عله على استكيرم ‏ 
اى على (كذبتم) فتكون تفسيرا للاستكبار 2 وعلى التقديرين فيه 
الخقات. عن القطاي الى «القوية اعراها عن جخاميتهم .وابعاذا لع عن 
عز الحضور , والقائلون هم الموجودون فى عصر النبى صلى الله تعالى 
يه وسلءوا'. ويؤيد ذلك الإبعاد والتغيب قوله عز من قائل : (بل لعنهم 
الله بكفرهم ) يعنى جل ثناوّه : بل أقصاهم الله وأبعدهم وطردهم 
وأخزاهم وأهلكهم بكفرهم وجحودهم آيات الله وبيناته وما ابتعث به 
رسله وتكذيبهم أنبياءه فأخبر تعالى ذكره أنه أبعدهم مئه ومن 
رحمته بما كانوا يفعلون من ذلكا" 
هؤلاء هم اليهود فى كل زمان ومكان يفترون على الله الكذب 

وينسبون ما هم فيه من الضلال إلى فطرتهم والذى فطرهم برىء من 
هذا وذاك ولكن ليجازيهم الحق تبارك وتعالى ببعدهم بهذه الغيبة 
وليتبعهم لعنة فوق ما هم فيه ( من المخازى الموجبة الأعراض عنهم 
وحكاية نظائرها لكل من يفهم بطلانها وقباحتها من أهل الحق )!ا 
() البقره الأيتين (/4 - هم) . 
03 اتللؤبورة :اناف 1 رن ركذا الندن اعمط حار 3 
7 
)4( 





انظر جامع البيان للطبرى ح 15/١‏ . 
انظر ارشاد العقل السليم لأبى السعود ح 7١١/١‏ . 
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(15 “وهم جاءد.من. .هذا القتيل. قول. اللة: تعالى 
أم تريدون أن تسئلوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر 
بالايمان فقد ضل سواء السبيل ]!" . 

موضع الالتفات فى هذه الآية المباركة فى قول الحق عز وجل : 
[ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ] باسلوب الغائب 
وذلك بعد قوله تعالى فى أول الأية [ أص تريدون أن تسألوا رسولكم 
كما سئل موسى من قبل ] بصيغة الخطاب المباشر وقد كان حق ظاهر اللفظ 
السابق - وإن تتبدلوا الكفر بالإيمان فقد ضللتم سواء السبيل - ولكنه 
سبحائه عدل عن هذا لأسرار بلافية فى الآية الكريمة من بينها أن 
الرحمن الرسمع. كل لماك وعظم: ملطافه "لم مقن" أن ممق الكلير 
والضلال صراحة لهؤلاء المخاطبين رحمة منه سبحائه حتى لا ينقطع 
الأمل فى هدايتهم وعودتهم إلى الطريق المستقيم وهذا على تقدير أن 
الخطاب كان لمشركى عصر الرسول من قريش واليهود حينما تعنتوا 
بالسؤال وطلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتاباً من 
السماء ويفجر لهم الأرض أنهاراً وغمير ذلك كما أورد ابن جرير 
الطبرى عن ابن عباس -. رضى الله عنه - قال : ( قال رافع بن حريملة 
ووهب بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتنا بكتاب تنزله 
علينا من السماء يقرؤه وفجر لنا أنهاراً نتبعك ونصدقك فأنزل الله 
فى ذلك (أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ) 
الآية!" . 

و قال ابى العالية : إن هذه الأية نزلت حين قال بعض 
الصحابة للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم : ليت ذنوبنا جرت 
مجرى ذنوب بنى آسرائيل بتعجيل العقوبه فى الدئيا, 
00 سورة البقره الآنة .)٠١4(‏ 


() انظرجامع البيان للطبرى ح ١/ه8؟ ٠.‏ وكذا الدر المتثور للسيوطى ح 51١/١‏ . 
ذكزا (الندو ١‏ الكل ره 1 














فقال النبى صلى الله عليه وسلم : قد أعطاكم الله خيرا مما أعطى بنى 
اسرائيل وتلا [ وهن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغقرو الله يجد 
الله غفورا رحيما ]وقد يكون هذا الرأى هو 00 
الأرجح ويؤيده قوله تعالى : (رسولكم) بإضافة كلمة (رسول) إلى 
المخاطبين!) فهو بهذا يكون خطاباً للمسلمين المعاصرين للنبى بالدرجة 
الأولى ثم لكل مسلم فيما بعد يحاول التمحق فى الدين والتنطع فيه 
والمروق من أحكامه وذلك بإيعاذن من الشيطان الرجيم (بترك الثقة 
بالأيات المنزلة والشك فيها واقتراح غيرها !' وقد سوغ لهذا العموم 
كلمة (من) فكأنه سبحانه يتحاش نسبة هذا إلى فئة معينه لطفاً منه 
ورأفة بهم ولكنه يضع أمام العباد نموذجاً حياً لمن ضل سواء السبيل 
ويترك لهم حرية الأختيار فى سلوك. 

هذا ما ظهر لنا فى هذا الموضع ولكل متأمل فى الآية نظرات 
جديده غغير هذا وذاك والله الهادى إلى سواء السبيل . 


)2 ومنه قول الله تعالى 
[ واذ قال إبراهبم رب اجعل هذا بلدا أمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن 
منضم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فقأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب 
النار وبئس المصير 5 ١‏ ظ 
الالتفات فى قول الله تعالى [ من آعن منهم بالله )] فى لفظ 
عارك ١:01‏ ,يسمقنة القفيا رولك فقن عنحنة القطات فى ماه 
سيدنا إبراهيم فى قوله (رب) وكان مقتضى السياق قوله - من أمن 
منهم بك - تمشيا مع سابقه. 


) ( النساء الآنة )1٠١(‏ انظر المحرر الوحيز لابين عطبيه 4 ال/روذا . 
1 انظر ارشاد العقل السليم 4 ١/غك/ا١‏ . 

( انظر تفسير النسفى 4 ١//ذا‏ . 

) ( سورة الدقره الأى )١51(‏ : 
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والنكته فيه والله أعلم ( حكم تكمن فى تأدب سيدنا إبراهيم - عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام - مع ربه!') جعله يختار الكلمات 
المناسبة لكل مقام ففى مقام الدعاء الختار كلمة (رب) لما فيها من لين 
وتحئن وإقرار بالربوبيه لله وحده وهى حبيبه لسيدنا إبراهيم فقد 
تكروت. .على الماقة.. ‏ الطامن: ‏ كثهرا: 
أما فى مجال العقيدة وإخلاص التوحيد فيجب أن تكون 
القوه والحزم والوضوح التام ولا يتناسب مع هذا المقام إلا لفظ الجلالة 
الجامع لكافة الأسماء والصفات فكان الالتفات إليها بصيغة الفائب هو 
الانسب والأوضح 
قال ابن جرير فى هذا المقطع من الأية [ وهذه مسئلة من 
إبراهيم ربه أن يرزق مؤمنى أهل مكة من الثمرات دون كافريهم 
وخص بمسئلة ذلك للمؤمئين دون الكافرين لما أعلمه الله عند مسئلته 
اياه أن يجعل من ذريته أئْمه يقتدى بهم أن منهم الكافر الذى لا ينال 
عهده والظالم الذي لا يدرك ولأتيه ] ولهذا تحرز إبراهيم عليه السلام 
وقال : (من آهن منهم بالله)!" . 


)١(‏ انظر ارشاد العقل السليم لأبى السعود 
(؟) انظر جامع البيان ح ١//5؟؛‏ . 
وانظر المحرر الوجيز لابن عطية ح ١//ة١"‏ . 
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(4) ومنه قول الله تعالى 
( وكذلك بعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 

الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التى كنت عليفا الا لنعلم من يتبع 
الرسول ممن بنقلب على عقبيه وإن كانت لكبيره الا على الذين هدم الله وما 
كان الله ليضيع ايمانكم إن الله بالناس لرؤّف رحيم ]!) . ظ 

فى الآية المباركة التفاتات عده ولكن المقصود فى قوله تعالى : 
(من يتبع الرسول]) فى كلمة (الرسول) التى جاءت بصيغة الفيبة وذلك يعد 
قوله (القبلة التى كنت ]) بخطاب مباشر للرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم وكان حق مناسبه هذا الخطاب استمرار الصيفه نفسها فتأتى 
الآية - من يتبعك - بدل من (يتبع الرسول) فلماذا عدل الحق تبارك 
وتعالى عن مسايره الأسلوب إلى هذا الالتفات؟ . أراد بقوله هذا 
سبحائه وتعالى:(وها جعلنا القبلة التى كنت عليها) ولم نجعل صرفك 
عن القبلة التى كنت على التوجه إليها يا محمد فصرفناك عنها الا 
لنعلم من يتبعك ممن لا يتبعك ممن ينقلب على عقبيه]!" . 

ولما كان التوجه إلى الكعبة توجهاً إلى المكان الذى ألفه النبى 
والمؤمنون وله إلى ذلك نزوع أتى بالخطاب دون لفظ الرسالها"ا 
ليستشعر كل المطيعين للرسول فى تغفير القبلة أن الخطاب موجه له 
وعلى رأسهم النبى صلى الله عليه وسلم ( قال ابن عباس* : القبلة فى 
الآية الكعبة!) وقد كان الهادى صلى الله عليه وسلم تتوق نفسه الطاهرة 
إلى التوجه إليها فى الصلاة ولذا قال الله عز من قائل : (قد نوص تقلب 
وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام) ") 


0 انظ النمن المسط ات 1 // كلاج 14 ١‏ للد الخرن اليفية لان علط ع ال 
)6( جزء من الأية )١44[(‏ من سورة البقرة.. 


ل تهون رن افاكتو اقل ضام اليورء: كلك ستيه رانة :لزان الكرى اخت إلى الزندن عدون "ركني الل هنيما :لازم الفني 
عليه الصلاة والسلام وروى عنه كثير من الاحاديث في كتب الصحاح وتوفى سنة ثمان أوسبع وستين للهجرة ٠‏ انظر تهذيب 
سير اعلام النبلاء ٠١1/١‏ وكذا التفسير والمفسرون للذهبي ح١/15.‏ 
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ى فى قوله : (لنعلم من يتبع الرسول) .جاء الالتفات إلى الفيبة 
إبزادة. هلية: السلام يكقراق. 'الدينالة للافسان. قملةة الإثيان!"! انين اتن 
الرسول صدق وأمن برسالته ومن خالف فقد خالف الرسالة بمخالفته 
الرسول ولهذا ساغ الالتفات إلى الغيبة احاجة المقام إلى كلمة رسول . 
ثم يأتى الأسلوب القرآنى بجمل هى من أعظم الجمل وابلفها لتعزز 
متؤقف: الرسول: .وتمظة أثلكا. الرسالة” وتوضع: .متامندهنا آلا .وهى. قول 
تعالى : (وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وها كان الله ليضيع 
إيمانكم إن الله بالناس لروّف رحيم). فالأمر و! ضع جلى وانتم مخيرون فى 
الاتبياع اى عدمه فمن اتبع الرسول فهى ناج ومن انئقلب على عقبيه 
فعليه إثمه والله لا يهدى القوم الظالمين . ظ 
(1) ومنه قول الله تعالى 
( ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع 
قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت اهوائهم من بعد ما جاءك من 
العلم إنك اذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون !"ا . 

الالتفات فى قوله تعالى : إ(يعرفونه!؟) بصيفة الغيبة عن 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهذه الغيبة جاءت بعد مخاطبته 
عليه الصلاة والسلام يبقوله تعالى : إولئن اتيت الذين أوتوا الكتاب 
بكل آية ماتبعوا قبلتك] إلى اخر الآية المباركة. 





. وكذا روح المعانى للالوس ح5/ه‎ ٠. ؟.3/١ انظر ارشاد العقل السليم لأبى السعود ح‎ )١( 
)؟١( فى الآية التفاتان أخرآن هن التكلم الى الفيية درس ص‎ 
7: وكذاءفن: الفينة إلى الخطات اوس يمن‎ 
١11-1١40 البقره الأيتين‎ )5( 
أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ابى حاتم وابى الشيخ عن قتاده فى قوله [ الذين أتيتاهم‎ 
الكتاب) قال : اليهود والنصارى (يعرفونه) أى يعرفون رسول الله فى كتابهم ( كما يعرفون أبناءهم ) انظر‎ 
ظ‎ . 501/١ الدر المنثور للسيوطى ح‎ 


بمسسببير 
كمب 
سنيهة 
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وكان حق السياق استمرار هذا الخطاب فتأتى - يعرفوئك - بدل 
(يعرفونه), ولكنه سبحانه أثر صيغة الغيبة فى يعرفونه للإيذان بأن 
المراد ليس معرفتهم له عليه السلام من حيث ذاته ونسبه الزاهر بل 
من حيث كوئه مسطورا فى الكتاب منهوتاً فيه بالنعوت التى من 
جملتها أنه يصلى إلى قبلتين 7 . 
قال أبو حيان ( وهذا من باب الالتفات لأنه قال تعالى:(قد 
نوص تقلب وجهك فم السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك) ثم قال : (ولئن 
اتيت الذين) إلى آخر الآية فهذه كلها. ضمائر خطاب لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم التفت عن ضمير الخطاب إلى ضمير الفيبة وحكمة 
هذا الالتفات أنه لما فرغ من الإقبال عليه بالخطاب أقبل على الناس 
فقال الذين أتيناهم الكتاب واخترناهم لتحمل العلم والوحى يعرفون 
هذا الذى خاطبناه فى الآية السابقة وأمرناه وثهيناه لا يشكون فى 
معرفته ولا فى صدق إخباره بما كلفناه من التكاليف التى منها نسخ 
بيت المقدس بالكعبة لما فى كتابهم من ذكره وئنعته والنص عليه 
يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والأنجيل)!'! . ويعزز هذا الرأى 
ماجاء عن سيدئا عمر بن الخطاب رضى الله عنه أئه سأل عبد الله بن 
سلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : أنا أعلم به مثى بابنى 
قال : ولم؟ قال لأنى لست اشك فى محمد أنه نبى وأما ولدى فلعل 
والدفة كاكت انقيل: مهن «ززاميهة :01 
وقد ذكرت بعض كتب التفسير أن الضمير فى يعرفوئه يعود على 
الحق .الت هوالتصرل. ادن :الله إلى الكمييدا؟ ولكن. القرل: الأرجع ان 
يكون الضمير عائداً على النبى يشهد لذلك قوله تعالى (كما يعرفون 
أبناءهم ) وينصره الحديث عن عبد الله بن سلام ....واختص الأيناء 
لأن الذكر أشهر وأعرف وهم لصحبة الأباء ألزم وبقلوبهم ألصق/" . 


0 انظر ارشاد العقل السليم لأبى اسعود ح١/503؟.‏ 0 انظر البحر المحيط ح ١/ره؟؟‏ . 
) انظر التفسير الكبير للرازى ح ,١18/4‏ وكذا تفسير أبى سعود ح ١/١٠؟,‏ وكذا الكشاف للزمخشرى ح "١/١‏ 
) انظر جامع البيان للطبرى ح ١1/1‏ وكذا تفسير ابن عطيه ح 1١5/١‏ 2 وكذا الدر للسيوطى ح ١/5ه؟‏ 
ه) انظر الكشاف ح 56١/١‏ . 


) 
) : 
) 
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)٠١(‏ ومنه قوله تعالى 
| يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالاً طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه 
لكم عدو مبين* إنزما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا 
تعملون* واذا قبل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا 
أو لو كان أباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون )!" . 

الالتفات فى قوله تعالى : إواذا قيل لهم ) يصيغة الفيبة 
وذلك بعد مخاطبتهم بصورة مباشرة فى قوله تعالى : [(باأيها 
الناس كلوا ] إلى قوله تعالى : (وأن تقولوا علص الله مالا تعملون) ولى لم 
يعدل بالأسلوب إلى الفيبة لكان حق الظاهر - واذا قيل لكم - بدل 
قوله تعالى : (واذا قيل لهم) قال فيه ابن جرير (ان تكون الهاء والميم 
اللتان فى قوله تعالى : (وأذ ا قيل لهم من ذكر الناس الذين فى قوله 
تعالى ذكره : (يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالاً طيبا) فيكون 
ذلك اتضسرانا من" الخطاب: إلى الخير. عن 'القاكن: كما فى :نول اتفال" 
ذكره حتى اذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبه ... ويكون ذلك 
حوره .من الخطات.. إلى القن الفاكي. )"1 .ى وهذا: التعدول. عن 'الخيلات 
إلى الفيبة اقتضته نكتة بلافية قال فيها أحد المفسرين!! : (واذا 
قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله التفات إلى الفيبة تسجيلاً بكمال 
ضلالهم وايذاناً بايجاب تعداد ما ذكر من جناياتهم لصرف الخطاب 
عنهم وتوجيهه إلى العقلاء وتفصيل مساويء أحوالهم لهم على نهج 
المباثة أي اذا قيل. لهم على وجه النصيحة والإرشاد اتبعوا كتاب الله 
الذى أنزل «قالوا» لا نتبعه «بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا أى 
وجدناهم عليه») فلفرط جهلهم وى حمقهم ليسوا أهلاً للخطاب بل 


(1) سورة البقره الآيات ( 158 010/155 
0 انظر جامع البيان ح 41/١‏ . 
20 انظر أبو السعول في إرشاد العقل السليم 71/1 








فل 





يشيفى أن يصرف عنهم الى من يعقله وكذا فيه من النداء لكل أحد 
من العقلاء على ضلالتهم باللس. 131 .خوطهوا .يه مداشيرة” . 


)١١(‏ ومنه قول الله تعالى 
( فإذا قضيتم مناسككم فاذكرواالله كدذكركم أباءكم أو أشد ذكر كمن 
الناس من يقول ربنا آتنا فص الدنيا وماله فص الآخرة من خلاق )"" 

موضع الالتفات فى هذه الأية المباركة فى قوله تغال : ([قمن 
الناس من يقول ربنا آتنا فى الدنيا وماله فى الآخرة من خلاق] بصيغة الغيبة 
التى جاءت بعد بدء الأية بخطاب مباشر فى قوله تعالى : [ فإذا 
قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباءكم ] وكان مقتضى السياق 
استمرار هذا الخطاب بقوله فمنكم من يقول ...الغ ولكنه سبحانه 
عدل عنه إلى صيفغة الغيبة لحكمة اقتضت هذا العدول منها والله أعلم 
وأحكم أنه فى موضع الذكر والتقرب إلى المولى العلى القدير خاطبهم 
سيحانه مباشرة تقرباً منه سبحانه بهم ورأفة عظيمة عليهم ورفعة 
لشأنهم وهم الذاكرون الله أما مع الذين يطلبون الدئيا ولا نغمير 
ويركضون خلفها لاهين متشاغغلين بها عن دار البقاء السرمدى فهؤلاء 
فى منزلة لا تليق بالحضور فى شرف حضرته سبحائه وتعالى 
فابعدهم العزيز الحكيم عن شرف الحضور بالتحدث عنهم 
باسلوب الفائب و يمثل هذا قال المفسرون رحمهم الله - 





--32222 يي يجين سوج مانت جو بسب فتن راشف واو 0 11 ميد جمد 


. ٠0 انظر روح المعاني عا/ا/‎ )١( 

واذا قيل لهم : يعنى كفار العرب وقال ابن عباس 1 نزلت في اليهود وقال الطبرى : الضمير فى «لهم» عائد 
على الناس من قوله يا أيهأ الناس»ء وقبل عائد على (من) فى قوله تعالى( ومن الناس من يتخذن دون الله أنداداً ( 
البقره ١/١656‏ انظر المحرر الوجيز لابن عطيه ح “8/١‏ وكذا انظر البحر المحيط لأبى حبان ح 16١/١‏ . 


0 سورة الدقرة الآنة 6١0)‏ 4 








فاسمع أبا حيان يقول [ قالوا بين تعالى حال الذاكرين له قبل مبعثه 
وحال المؤمنين بعد مبعثه وعلمهم بالثواب والعقاب والذى يظهر أن 
هذا تقسيم للمأمورين بالذكر بعد الفراغ من المناسك وأنئهم ينقسمون 
فى السؤال إلى من يغلب عليه حب الدنيا فلا يدعوا الا بها ومنهم من 
يدعو بصلاح حاله فى الدئيا والأخرة . وان هذا منالالتفات ولو 
جاء على الخطاب لكان فمنكم من يقول ومنكم . وحكمة هذا الالتفات 
أنهم ما وجهوا بهذا الذى لا ينيفى أن يسلكه عاقل وهى الاقتصار على 
الدنيا فابرزوا فى صورة أنهم غير المخاطبين بذكر الله بأن جعلوا فى 
صورة الفائبين وهذا من التقسيم الذى هو من جملة ضروب البيان 
وهو تقسيم بديع!! والمراد به الحث على الإكثار والانتظام فى سلك 
الآخرين/' الذين يقولون « ربنا أتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار» وقد اخرج ابن أبى شيبة والبخارى ومسلم 
وأبو داود والنسائى وأبو يعلى عن أنس قال كان أكثر دعوة يدعى يها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اللهم ربنا آتنا فى الدئيا حسنئة 
وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)!" . 


1 ونه اقول الله ماني 
[ وما أنفققتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من 
أنضار ](') . 
الالتفات فى قول الله تعالى : [وما الظالمين من أنصار) 
بصيغة الفيبة بعد أن بدأت الآية بخطاب مباشر فى قوله تعالى 
(وما أنفقتم من نفقة أى نذرتم من نذر) ففى الخطاب الوارد فى أول 


.١١4/؟ انظر البحر المحيط ح‎ )١( 

(؟) انظر ارشاد العقل السليم لأبى السعود ح .141/١‏ 

(؟) انظر الدر المنثور للسيوطى ح ١/54ه,‏ وكذا البخاري ح8 ص )/١(‏ كتاب الدعوات . 
(5) سورة البقره الآية (.7؟) . 








00: 


الآية لين وتقرب من الله لعبادة المنفقين أموالهم فى طاعته ورضاه 
وفى نفس الوقت نجده ينبه بهذا الخطاب المباشر أولئك المبذرين وقد 
قال ابن جرير فيه : ( وما للظالمين من أنصار يعنى سبحانه - وما لمن 
أنفق ماله رياء الناس وفى معصية الله وكانت نذره للشيطان وفى 
طاعته من أنصار - ينصرهم من الله يوم القيامة فيدفع عنهم عقابه 
سومتة: حقتوة بوره مظان بول فيه يه زانهاا سميى "الله القفق نوياء 
الناسن.٠.والكائو‏ فى مسو بلاعتة خالا .لوضعه انفاق, مال فى فين 
موضعه ونذره فى غميرماله وضعه فيه فكان ذلك ظلم!" فقد أشار 
أبن جرير بكلامه هذا إلى أن فى الآية التفاتاً من الخطاب إلى الغيبة 
وإن لم يصرح بهذا. وهكذا يجعلهم الله فى عداد الغائبين لأثهم ظالموا 
أنفسهم بما صنعوا من رياء ونذر وإن كان نذر طاعة لأنه ثبت عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قوله : « لا تنذروا فإن النذر لا يغنى من 
القدر شيئاً . وإنما يستخرج من البخيل') فسماهم الحق ظالمين أي 
الواضعين الأشياء فى مير مواضهعها فيشمل المئنفقين بالرياء وبالمن 
والأذى!؟ وعدم الوفاء بالنذر أو بالإنفاق الخبيث وغير ذلك مما ينتظمه 
معنى الظل!'! وظاهر اللفظ العموم فكل ظالم لا يجد له من ينصره 
معنن يعن الل .ومن امعط على اسلون ‏ التران الشحرن انه ,متحاتس 
نسبة السوء فى كثير من المواضع إلى فاعل معين بل يجعله سبحانةه 
افر ماما لشوكل يت العظة والعيرة على .من الزمان ون تسن أذ 
تنديد فسبحانه وتعالى ما أعظم رحمتة بعباده حتى العاصين منهم 
ومن هذا يتضح أن الالتفات إلى الغيبة هو الأبلغ في هذا المقام الكريم 


والله أعلم واحكم . 


٠٠)‏ انظ جانع البنان. .ع 86/ر1ة. 

(5) انظر الار المنشور اللسيوطى ح75/5. وكذا الحرجه مسلم فى صحيحه باب النهي عن النذر ح؟ 
ص( )١151١‏ 

(؟) انظر روح المعانى ح ؟/؟1. 

(4) انظر ارشاد العقل السليم لأبى السعود ح ١/ه.؟.‏ 


)6( انظر البحر المحيط لآم حيان ح 71/5 وكذا تفسس اين عطبه 3 ١ل/رهاأ؟‏ ., 

















ليلل 


#*« سورة أل عمران *#خ 


)١(‏ أول مواضع الالتفات: من المخاطب إلئى الفائب فى سورة آل: عمران 
المباركة قول الله تعالى 

[ربنا إنك جامع الناس ليوم (ا ويب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ]!) . 

الالتتفات فى قول الله عز وجل : [ إن الله لا يخلف الميعاد) 
بصيغة الغيبة وذلك بعد مخاطبته سبحانه بالدعاء والالتجاء إليه فى 
قولهم : [ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه] وكان مقتضى السياق- إنك 
لا تخلف الميعاد - باستمرارصيفة التخاطب ولكن ظهور جملة : إإن 
الله [! يخلف المبعاد) يصيفة الفيبة لأمغراض بلاممية كهادة الالتفات منها كما 
قال : ابن عطيه* (يحتمل ان يكون إخباراً منه محمداً عليه السلام وأمته. 
ويحتمل ان يكون حكاية من قول الداعين 2 ففى ذلك إقرار بصفة ذات 
الله تعالى )!'! . وهى من بقية كلام الراسخين فى العلط" وذلك أن معنى 
الكلام (ربنا إنك جامع الناس ليوم القيامة فاغحفر لنا يومئذ واعف 
عنا فإنك لا تخلف وعدك أن من أمن بك واتبع رسولك وعمل بالذى 
امرته به فى كتابك أنك غافره يومئكذ وإنما هذا من القوم مسألة ريهم 
أن يثبتهم على ماهم عليه من حسن )!' . 

والفرض الأعظم من دعائهم مايتعلق بالآخرة فإنا تعلم أنك يا 
إلهنا جامع الناس للجزاء في يوم القيامة ,2 وثعلم أن وعدك لا يكون 
خلفاً وكلامك لا يكون كذبا افمن زاغ قلبه بقى هناك فى العذاب أبد 
الآباد ومن اعطيته التوفيق والهداية والرحمة وجعلته من 
المؤمنين 2. بقى هناك فى السعادها" 


سورة آل عمران الآية : ( 1). (0) انظر المحرر الوجيز ح١/ر ٠05‏ . 


1( 
(0) انظر التفسير الكبير للرازى ح 185/7. 
* هو القاضي أبومحمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي المولود سنة 48 , 


و المتوفي سنة 047 ٠‏ انظر ترجمته في مقدمة كتاب تحقيق عبدالسلام عبدالشافي محمد. 








)01( 


فأُصبح إظهار الاسم الجليل مع الالتفات لابراز كمال التعظيم والإجلال 
الناشىء من ذكر اليوم المهيب الهائل!!) وهذه بعض أغراض الالتفات 
إلى الفيبة فى هذا الموضع .و النكتة الثانية:(الإشعار بعلة الحكم فإن 
الأولوهية منافية للاخلاف. 
(؟) ومنه قول الله تعالى 
قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين]! . 

موطع. الالكفاف كن هذه :الآنة ‏ الباركة .فى إنكان الاطيان فى 
قوله تعالى : (والرسول ) على الإضمار الذى كان من مقتضى السياق 
وروده فى «اطيعوا الله» واطيعوئى - تمشيا مع السياق السابق عليه 
فى “وله تشارك وكعالن. #قل» ...كلمانا مدل أسلوت» الشران الى 
الغيبة وظهور الاسم الظاهر - الرسول - بدل استمرار السياق على 
وتبرة وأحذه؟. ظ 
روى الطبرى عن ابن الزبير - رضى الله عنه - قوله : (فأئتم تعرفونه 
يعنى الوفد من نصارى نجران وتجدونه فى كتابكم/! فاطيعوة 
سبحانه بامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 2 واجتناب نهيه 
وتصديق خبرهك) .والمعنى : (إنما أوجب الله عليكم متابعتى لا كما تقول 
النصارى فى عيسى بل لكونى رسولاً من عند الله)() وهذه هى علة 
إيثار الإظهار على الإضمار بطريق الالتفات لتعيين حيثية الإطاعة 
والإشعار بعلتها فإن الإطاعة المأمور بها إطاعتة عليه الصلاة والسلام 
بن حيك نأك رسجول الله لا بين ححدية. لمعه ولا زعي فى أن عفوان 
الرسالة من موجبات الأطاعة ودواعيهال! ولهذا عدل بالإسلوب من 
الخطاب فى (قل) إلى الغيبة فى (الرسول) وفيه وعيد شديد لمن أعرض 
عن هذا بدليل قوله تعالى (فإن الله لا يحب الكافرين) ولذا يحتمل 
أن تكون هذه الآية بعد الصدع بالقتال" والله أعلم . 


() انظر ارشاد العقل السليم ح ١/١؟؟‏ وكذا روح المعانى ح١:‏ /١ا5:‏ وكذا البحر المحيط ح 581/5 . 


؟) آل عمران الآية : (550). (5) انظر جامع البيان ح 7/ه وكذا الدر المنثور للسيوطى ح5/ة/١.‏ 
4 تفسدن. السقيق. يتصرف ع نار (0) انظر تفسير الكبير للرانى ح 15/8. 
)١‏ انظر ارشاد العقل السليم لأبى السعود ح /44؟. 00 انظر المحرر الوجيز لاين عطيه ح 4375/١‏ 
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(؟) ومنه قول الله تعالى 

( فلما وضعتها قالت رب إنص وضعتها انثص والله اعلم بها وضعت ولبيس 
الذكر كالآانئى وإنصى سميتها مريم وإنى أعيذها بك وذريتها عن الشيطان 
الرجيم ا ظ 
الالتفات فى هذه الآية المباركة فى قوله تعالى إوالله أعلم بها 
وضعت) بصيفة الفيبة وذلك بعد صيفة الخطاب فى قول «حنه» امرأة 
عفرن إزي |" مكاهه الله بعحاتة وهالن هك الضك “الى فى مين 
التحسر: والتلهف لأنهم كانوا لا يحررون الإناث لخدمة الكنائس ولا 
يجوز ذلك عندهم وكانت قد رجت أن يكون مافى بطنها ذكراً فلما 
وضفهيا اتش كليقك حعلن. .قوت الال :وافؤعها أن 'كزوت: هاا هود 
نذره!) فهذه الجملة الاعتراضية خبر من الله عز وجل عن نفسه أنه العالم 
بما وضعت من فير قيلها «رب إنى وضعتها أنثى"!' وفيه (تعظيم 
من جهته تعالى لموضوعها وتفخيم لشأنه وتجهيل لها بقدره أى والله 
أعلم بالشىء الذى وضعته وماعلق به من عظائّم الأمور وجعله وابنه 
أيه للعالمين وهى غافله عن ذلك !'! واظهر ما يكون الالتفات لى كانت 
هذه الجملة الاعتراضية من كلام أم مريم أنها هى قائلة هذا والله أعلم 
بمعا ولدت منى على صيفة التكلم مع الله من الخطاب إلى الفيبة 
اغباوا لفائة اهلان شكوة برذلك: قبا 'أفكذان. الى الله كفالى. ميك 
أنه دلوق :ا" .ممتع إلا حزق ير اتسلهة. التشسيا: فلن معني لعل لله 
تعالى. افيه ضرا برحكية ولل. على الأنشى من بن. الاك قو 
الالتفات حيئئئذ ظاهر)". فكان الالتفات هنا من الخطاب إلى الغيبة إذ 
لوجرت على مقتضى قولها:(رب) لقالت وى أنت أعلم يما وضعت. 


(0 آل عمران الآية : ( 68 . 19 “انظن الخرو الوضة لانقمطيهد ع 4/1/1 + 

() انظر جامع البيان للطبرى ح ك/رة6١.‏ (4) المرجع السابق الصفحه نفسها. 

انظر ارشاد العقل السليم لأبى السعود ح ١/55؟.‏ وكذا البحر المحيط ح /ةا؛ . وكذا روح المعانى ج١‏ : 4/5؟١‏ 
وما بعدهاوكذا أنوار التنزيل للبيضاوى : 6" , وكذا تفسير السعدى ح ١/اا؟.‏ وذكر ابن عطيه قراءة ثالثه عن 
أين عباس قرأ (والله اعلم بما وضعت) بكسر التاء على الخطاب من الله لها / انظر المحرر الوجيذ ح ١/ه'؛‏ 
وفيها التفات هن المخاطب إلى التكلم . 


مصححصحصسدير 
لي 
ييه 
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(؛) ومنه فى “نفس السورة المباركة - آل عمران -- قول الله تعالى 

[ قالت رب أنى يكون لى ولد ولم يمسسنس بشر قال كذلك الله يخلق مايشاء 

اذا قضص أمرأ فإنزما يقول له كن فيكون ]!' . 

الالتفات فى قوله تعالى : [ قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا 

فضى أمرا فإزما يقول له كن فيكون ] بصيغة الغيبة عنه عز وجل وذلك بعد 
خطاب مريم عليها السلام له مباشرة بقولها : (رب). وكان حق السياق 
دركزلك أنلا أخلق ها: أشنام اذا رتغت أهرا كانها أقول لله كن: فيكون: > 
ولكن اين هذا من ذاك لقد غاب لغياب لفظ الجلال بصيغة الغيبة شىء 
معجز لا يقفف على اسرار كنهه غير مبدعه سبحائه وتعالى وإثما هى 
محاولات من البشر لعلها تصيب شيئًا من الصواب قال فيه بعض 
المفسرين : ( يعنى بذلك جل ثناؤه قالت مريم اذ قالت لها للملائكة إن 
الله يبشرك بكلمة منه (رب أنى يكون لى ولد) من أى وجه يكون لى 
ولد أمن قبل زوج أتزوجه وبعل أنكحه أو تبتديء في خلقه من غمير 
بعل ىو لا فحل ومن غمير أن يمسنى بشر فقال الله لها «كذلك الله يخلق 
ما يشاء» يعنى هكذا يخلق الله منك ولداً لك من غير أن يمسك بشر 
فيجعله أآية للناس وعبرة فإنه يخلق ما يشاء ويصنع ما يريد )(!ا. 
وقوله ( فقال الله لها) فيه إشارة إلى وجود الالتفات لأن الله كان فى - 
كلام مريم عليها السلا مه - مخاطبا بقولها (رب) ثم أخبر عن نفسه 
سبحانه بطريق الغيبة فى قوله (قال كذلك - الخ) 
وبما أن الموقففه موقف إعجاز عظيم فى خلقه سبحانئه ناسب ظهور 
لذلا الكلزلة .حل بملال “ذى. القدوة الطلدة ,والسناك» والاسماء. 'العاسمة 
ومن هنا كان الالتفات إلى الفيبة الأبلغ فى هذا المقام لحاجة المعنى 
للاسم الجليل مع ظهور معجزة من معجزات خلقه جل جلاله. 20 


)١(‏ آل عمران الآية : (47) وشبيه بهذا قول زكريا عليه السلام فى الآية .4 من نفس السورة. 
(؟) انظر جامع البيان للطبرى ح ؟/هة١.‏ وكذا الدر المنثور للسيوطى ح ”"/ة9١.‏ 
وكذا انحن المعيط > / 0 ' 


وكذا تفسير ابى السعود ح 15/١‏ , وكذا ابن عطيه ح /!!4 ,. وانظر تفسير السعدى ح ."40/١‏ 
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(4) ومنه قول الله تعالى 
[ ولئن قتلتم قص سبيل الله أو 79ب5000000 
يجمعون )!' . 
الالتفات في قوله تعالى : (يجمعون) بصيفة الفغيبة وذلك 
بعد بدء الآية المباركة بأسلوب الخطاب كما هى واضح في قوله تعالى 
[ولئن قتلتم) وكذا في (متم ) وكان مقتضى السياق قول الحق عز وجل 
من قائل - خير مما تجمعون/"! - باستمرار صيغة الخطاب. فماسر 
هذا الالتفات؟ إن فى تغير الإسلوب من الخطاب إلى الفيبة إشهاراً 
بأن الجماعين هم أقل درجة ممن قتل فى سبيل إعلاء كلمة الله وشأنهم 
أحقر من أن يخاطبهم الله مباشرة كما أتى خطاب المففره والرحمة 
ليتضع الفرق جلياً بين الزمرتين. من وهب نفسه فى سبيل الله ومن 
تهالك علي الدنيا وسعى لها سعيها أولئك جعلهم الله غيباً لما انطوت 
عليه قلوبهم من حب للدنيا وعدم مبالاة بالآخره. ولهذا نفسه نجد 
الأسلوب يعود مرة ثائنيه إلى الخطاب المباشر فى قوله تعالى إولئن 
متم أو قتلتم [اإلى الله زحشرون )'').وكذا لأن هذين الأمرين حكمها عام 
فجميعهم يساقون إلى نفس المصير 
فق الوت. والعشن والكول: انام اللة فين مر لين لاحن أن .مقن عن 
وهكذا نجد الالتفات فى حاجة المعانى البلانمية دائما. 
1( آل عمران الآبة ) )٠61/‏ . : 
(؟) ذكر ابن عطيه : وقرأ الجمهور «تجمعون» بالتاء على المخاطبة وهى اشكل بالكلام / انظر المحرر الوجيز 
ح ركاه . 
وقرأ حفص (يجمعون) بياء الغيبة على أن الضمير عائد على المشركين أى : خير لكم من غنائم المشركين 
التى جمعوها وطمعتم انتم فى غنمها / انظر الكشف لمكى ح /11؟ وكذا القناع ح 751/1. 
أو أنه على معنى : المففره من الله لكم ورحمة خير مما يجمع غيركم فمن ترك القتال فى سبيل الله لجمع 
الدئيا ولم يقاتل معكم / انظر اتحاف فضلاء البشر ص 18١‏ وكذا الكشف ح 715/١‏ . 
(؟) آل عمران الآية : ( 108) . 
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«#« سسورة النساء ** 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) 


)١(‏ قال الله تعالى 
( فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنابك على هوّلاء شفيدا * يومتذ 
بود الذين كفروا وعهوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله 
حديثاً) )0( 
الالككياته فى فولة تعسالين : |[ عهواالرسول ) فى كلمة ( 
مخاطبته بقوله تهعالى : إوجئنابك) وكان مقتضى السياق - وعصوك 
- تمشيا مع الخطاب السابق ولكنه سبحانئه أتى بصيفة الفيية 
ليورد ذكره صلى الله عليه وسلم بعئوان الرسالة لتشريفه وزيادة 
تقبيح حال مكذبيه فإن حق الرسول أن يؤمن به ويطاع لا أن يكفر به 
ويعصى() فتسميته صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم تعليل كاف 
وتفظيع الحال مالا يقادر قدرةل". وان كانت كلمة (رسول) تدل على 
جنس الرسل/'افإنه صلى الله عليه وسلم يدخل فيها دخولا أولياً فكأنه 
قال عز من قائل : (يوم نجىيء من كل أمة بشهيد ونجيء بك على أمتك ‏ 
يامحمد شهيداً يود الذين كفروا يقول يتمنى الذين جحدوا وحدانية 
الله وعصوا رسوله لى تسوى بهم الأرض)!' فيصيرون ترابا حالهم 
كحال البهائه!! أعاذنا الله من هذا المصير . 
(١‏ سورة النساء الأيتين 1غ ' 15 
) انظر ارشاد العقل السليم ح١‏ / 6055- .05١5‏ 
) انظر المحرر الوجيز لابين عطيه ح ؟/61. 
) انظر جامع البيان للطبرى ح4 : ه/150. 
( 


فى الآية التفات. آخر من المتكلم فى «جثناء إلى الغائب فى لفظ الجلالة درس فى فضله ض ( 7524 ) , 
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)١(‏ ومنه فى سورة النساء أيضا قول الله تعالى 

[ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بها نزلنا مصدقا لما معكم من 

قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا آصحاب 

السبت وكان آعر الله مفعول| ]!" . 

تتوطسيع. الالققات. مين “الخطانية .الى. القيينة فحن...قنوله 

تعالى:( أو نلعنضم] بصيفة الفيبة عن أهل الكتاب وذلك بعد مخاطبتهم 
دالكولك' الذي :تصدرت: هه الآنة” اللماركة: فى نقزلة: «شعا لى:[ مل انها الذين 
اوكو الككان امهو بوكاق سنتف هذا الطاب النمران مضدقة كداكن 
الآية - من قبل أن نطمس وجوهكم فنردها على أدبارها أو نلعنكم كما 
لعنا أصحاب السبت . والذى حسن هذا الالتفات (أنه تعالى لا ناداهم 
كان ذلك تشريفاً لهم وهزأ لسماع ما يلقيه إليهم ثم ألقى إليهم الأمر 
بالإيمان بما نزل ثم ذكر أن الذى نزل هى مصد ق لما معهم من كتاب 
فكان ذلك أدعى إلى الإيمان ثم ذكر هذا الوميد البالغ فحذف المضاف 
إليه من قوله من قبل أن نطمس وجوها والمعثئى وجوهكم ثم عطف 
عليه قوله أى نلعنهم فأتى بضمير الفيبة لأن الخطاب حين كان الوعيد 
بطمس الوجوه وباللعنة ليس لهم ليبقى التأئيس دالهم والاستدعاء 
إلى الإيمان غمير مشوب بمفاجأة الخطاب الذى يوحش السامع ويروع 
القلب ويصير أدعى إلى عدم القبول وهذا من جليل المخاطبة وبديع 
المحاورة)!') التى تستحوذ على الألباب وتصل إلى الأعماق ولهذا اسلم بها 
من مكان ذا فطنة وذكاء من أهل الكتاب أخرج ابن أبى حاتم عن كعب 
قال أتبت المدينه فإذا تال يقرأ القرآن [ياأيها الذين أوتو الكتاب ) 
الآية افتبادركد اماف اامشتهل. م يواتن امس :وخنيى منفافة: أن "أطكن 3ه 
المع 1 


6 تن نمياد الك 12171 

(5) انظر البحر المحيط لأبى حبان التوحيدى حم 5/ا1؟ , وكذا انوار التنزيل للبيضاوى ص 2١١5‏ وكذا جامع البيان 
للشو :6 :و ارقيار: .ركذ ارعقان :لعفل للق لاني اللستون. د :1:1 اوتونا يشوف ابت .وكة تروت لاني ا 
لقا وركذا “التفسيو الكبين 18/212 

(0) انظر الدر المنثير للسيوطى ح #رهه . فى الآية التفات آخر من المتكلم إلى الفائب انظر ص ( 98؟ ) . 
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(؟) ومنه قول الله تعالى 

[ وما أرسلنا من رسو إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا 

أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا 

رحمها لله 

الالتفات فى قول الله تعالى : (استغفر لهم الرسول) بصيغة 

الفيبة عنه صلى الله عليه وسلم بعد مخاطبته في قوله تعالى 
أجاءوك) وقد كان مقتضى هذا الخطاب استمراره بمثل - واستففرت 
لهم بدل قوله تعالى : [واستغقر لضم الرسول] قال الطبرى رحمه الله 
- (يعنى بذلك جل ثناؤه ولو أن هؤلاء المنافقين الذين وصفف صفتهم 
فى هاتين الأيتين الذين إذا دعوا إلى حكم الله وحكم رسوله صدوا 
صدوداً أي ظلموا أنفسهم باكتسابهم إياها العظيم من الإثم فى 
احتكامهم إلى الطانموت وصدودهم عن كتاب الله وسئة رسوله إذا 
دعوا إليها جاؤك يامحمد.. تائبين منيبين فسألوا الله أن يصفح 
لهم.... وسأل لهم الله رسوله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. لوجدوا 
الله توابا رحيماً )!"! فقال عز من قائل : (واستغفر لهم الرسول) (ولم 
يقل واستففرت لهم إجلالاً للرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ وأنهم اذا 
جاءوه فقد جاءوا من خصه الله برسالته وأكرمه بوحيه وجعله سفيراً 
فكة ريق خلقه «وين: كان كذلكه فإن: الل لا .يود :شفافكقة: +..فكانت 
الفائدة فى العدول عن لفظ الخطاب إلى لفظ المفايبه ما ذكرتاه )0) 
فشفاعة من هو رسول عظيمة الشأن جديرة بالقبول عئده سبحائه 
ولهذا عدل بالأسلوب من الخطاب إلى الفيبة تفخيماً لشأن تلك 
الشقافة” <وهراذا. لكلة اكحولها. 
1( النساء الآية : (14). 1( انظر جامع السان للطبرى حغ: وك/ءءا. 
(؟) انظر التفسير الكبير للفخر الرازنى ح .112/٠١‏ وانظر كذا البحر المحيط ح 585/5. 

وكذا من اسرار البلاغه فى القرآن د/ محمود السيد شيخون ص (18) . 

وكذا انوار التنزيل للبيضاوى ص( <٠ )١١١‏ وكذا ارشاد العقل السليم لأبى السعود ح 014/١‏ . 

وكذا روح المعانى للالوس ح؟ : .7١/6‏ ظ 

فى الآية التفات آخر من المتكلم إلى الغائب أنظر ص (581؟ ) . 








(؟11) 


(؛) ومنه قول الله تعالى ظ 
( أبنما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيده وإن تصبهم 
حسنة يقولوا هده من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل 
كل من عند الله قمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا )!' . 
الالتفات فى قوله تعالى : [وإن تحبهم حسنة يقولوا) 
بصيغة الفيبة عنهم وذلك بعد الخطاب المباشر فى بداية الآية : [أينما 
تكونوا) بدأت الآية المباركة بخطاب مباشر وذلك لعموم الحكم الذى 
تضمنه هذا المقطع من الآية . مبينا سبحانه وتعالى ( أنه لا لخلاص 
لهم من الموت ؛ والجهاد موت مستعقب لسعادة الآخرة ,2 فاذا كان لايد 
من الموت . فبأن يقع على وجه يكون مستعقيا للسعادة الأبدية كان 
أولى من أن لا يكون كذلك/"). ثم اعقب هذا الحكم العام كلام يخص 
اليهود وكذا المنافقين!"! وقيل أنه خاص بلمنافقين لكونهم متثاقلين عن 
الجهاد خائفين من الموت نغمير رانغهبين فى سعاددة الآخرة وإن جاهدوا 
وقاتلوا فأصابوا راحة وغنيمة قالوا : هذه من عند الله , وإن أصابهم 
مكروه قالوا : هذا من شؤم مصاحبة محمد صلى الله عليه وسلء/') 
كما الخرج أبن جرير عن زيد قال : هذه الأيات نزلت فى شأن الحرب(" 
وقتى نذا الالكفاف إلى الفمنا “قن اقدولة.:تعالىن + [وإن :تصمهم اهز 
الاستنكار الشديد اللهجة من الله عز وجل لعملهم هذا مايجعلهم غمير 
أهل لخاطبته سبحانئه فهم أحقر من ذلك بكثير فاستحقوا البعد عن 
حضرة الله وأوليائه ولذا جاءت صيفغة الفيبة لتمثل هذا المعنى أوضح 
تفيل وذالك» مهد الرالضينة. الحعريمة: اتن: إل الأية اينما تكويوا 
يدرككم الموت] التى تفيد عموم الخطاب والله أعلم . 


9 "انان االتفسين الكنبي للقكن االراق 121/1 .2< 142 تس افون عا 
0" اققان :اوقاك- الفتل “اللي لات السعدره بع الوق عيب ٠‏ «و4ز ا الفدن الست ا 
(4) "انظ 'التقشين: الكو اع . برها ركذا عنسيوالتشقق حار 

114 كام الببات للطيرى * لاي بوار 15 1 
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أ “ونه .قن :دور النهاء الباركة :قول. الله تعالن 

( ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفه منهم غير الذى تقول 

والله يكتب مايبيتون فاعرض عنهم وتوكل علي الله وكفم بالله وكيل| * 

أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا * 

واذا جاءهم أمر عن الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى 

أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولو لا قفضل الله عليكم 

ورحمته [اتبعتم الشيطان إلا قليلا )!" . 

الالكفات: فى قول: "الله كعالى :' الس السول))' حصسيفة الفبية عن 

سوال الله سل "الله علمة روسطة بولك وعد ستقاطيمه فى قولة :كفالى : 
(من عندك]) وكذا حتى (تقول) وكذا (فاعرض) وكذا (وتوكل) وكان 
مقتضى هذه المخاطبة قوله- ولى ردوه إليك - بدل قوله تعالى:( ولو 
ركه إل الزسول) “قلعا غدل بالأسلوب. .من الخطات. إلى القبية ؟قتيل 
قية:زوالالعفات: لا أن عقوان: :الوسالة” .من. .موجحات: الرك .والراحفة”. إلى 
رأيه عليه الصلاة والسلام !! فلى امسكوا عن الخوض فيما بلفهم 
واسكفهدرا الأضن. نين اترصنول. وارلن الأميو للم حقيةة ذلك الأصر 
الوارد من له بحث ونظر وتجربة فأخبروهم بحقيقة ذلك وأن الأآمر 
ليس جارياً على أول خبر يطرا) فحاجة السياق لإيراد كلمة 
(الرسول) صلى الله عليه وسلم وأنه من أحق حقوقه أن يرد إليه فى 
كافة الأمور وهو حى وإلى الكتاب الذى جاء به وسئته المطهرة بعد 
انتقاله الى الرفيق الأعلى وقد نبه سبحانه بقوله:(وإلص أولى 
الأمرمنهم) على وجوب طاعة الحكام والعلماء وأن طاعتهم فى غير 
تعضيكة انكراك الطاعكه سححانة: وهذاا الحكد .سشارئ. الففول: إلى قياء 
الساعة . 


(0) النساء الآية : (41, 85 , 45) . 
() انظر ارشاد العقل السليم لأبى السعود ح ١//لاه00‏ . 
1د زوك الفائن لازي الاج وار اكه براتتاق لير النفدى ا رالا 
() انظر البحر المحيط لأبى حبان ح رو.؟ - 5.01. وكذا أنوار التنزيل للبيضاوى ص )1١١(‏ . 
وكذا المحرن الوجنة لابن عطية م 84/6 . .فى الآنة التفات آخر :من الفنية “إلى الخطاب: فوس عن ( 1١9‏ ) 
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وى سورة المائده عزن 


[ بسسم الله الرحمن الرحيم ] 


اس فلن دور لون الله قات 

[ يا آأيها الذين أمنو اذكروا نعمت الله عليكم إذهم قوم أن يبسطوا إليكم 
أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل الموٌ منون ]!" . 

الالكقات: فى نقدف الأا رمن بمبيةة الخنات. فى قله سفالن :ا 
أيها الذين أهنوا) إلى صيفغة الغيبة فى قوله تعالى : إفليتوكل المومنون 
أيعنى بذلك (جل ثناؤه واحذروا الله أيها المؤمنون إن تخالفوه فيما 
أمركم ونهاكم وأن تنقضوا الميثاق الذى وثقكم به فتستوجيبوا منه 
العقالي الذي لاشفل لك هذ م التي الله كلاق آزمة أمصوقم وسيل 
لقضائه ويثق بنصرته وعونه المقرون بوحدانية الله ورسالة رسوله. 
العاملون بأمره ونهيه فإن ذلك من كمال دينهم وتمام إيمانهم وأنهم اذا 
فعلوا ذلك كلأهم ورعاهم وحفظهم ممن أرادهم بسوء كما حفظكم ودافع 
عنكم أيها المؤمنون) '! فقد جاء الأمر بالتقوى أمر مواجهه مناسباً 
لقوله اذكروا وجاء الأمر بالتوكل أمر غمائب لأجل الفاصلة وإشعاراً 
بالفلية وإفادة لعموم وصف الإيمان أي لأجل تصديقه بالله ورسوله 
يؤمر بالتوكل كل مؤمن إبتداء الآية بمؤمنين على جهة الإختصاص 
وختمها بمؤمنين على جهة التقريب!" والجمله تذييل مقرر لما قبله/') 
أى يعتمدوا عليه سبحائه فى جلب مصالحهم الدينية والدنيوية , 
ويتبرأوا من حولهم وقوتهم . ويثقوا بالله تعالى فى حصول ما 
يحبون وعلى حسب إيمان العبد يكون توكله هى من واجبات القلب 
المتفقت علبها('. 


(91) المائده الآية : ( ١١)ونظين‏ هذه الاية الاية (١1١)من‏ سورة أل عمران . 


9 “نظن "التو امعط 111/2 
ل( انظر أرشاد العقل السليم 4 ؟'/ة١ا.‏ وكذا 42 المعانى : 60/1. 
0( انظر تفسدر السعدى 82 ا/رااا. 
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1 سورة الأنعام‎ ٠ 


( يسم الله الرحمن الرحيم ) 


)١(‏ أول مواضع هذا اللون من الالتفات فى هذه السورة المباركة فى 
قوله تعالى : [قلأص شسء أكبر شهادة قل الله شهيد بينص وبينكم 
وأوحص إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أتنكم لتشهدون أن مع الله ألهة 
أخرص قل ل! أشهد قل إنما هو اله واحد وإننى برىء مما تشركون* الدين 
أتبناهم الكتاب يعرفونه كما يعرقون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا 
بؤمنون ]!" . 

موضع الالتفات في هذه الآية فى قوله تعالى : (يعرفونه ) 
يصيفة الفيبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعد 
مخاطبته فى قوله تعالى : (قل) وكان حق النظم - يعرفونك - بدل 
(يعرفونه) ولكنه سبحانه أثر صيفة الفيبة لتناسبها مع أسلوب 
الحكاية التى تروى عبر القرون والأجيال نعياً على أهل الكتاب الذين 
جحدوا معرفتهم له عليه أفضل الصلاة والتسليم رغحم أنهم واثقون 
تماما أنه صلى الله عليه وسلم هى النبى الذى بشر به عيسى عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم ولكنه الحسد الذى أعمى قلوبهم 
وملأ الدئيا أمام عيوئهم فعموا وصموا ثم عموا وصموا وثم أنهم 
يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الكتابين بحليته 
ونعوته المذكوره فيههال) وصفته وبلده ومهاجره وصفة أمته ولهذا 
قال بعده : (الذين خسرى أنفسهم فهم لا يؤمنون) بهذا الأمر الجلى 
الظاهر الذى بشرت به الأنبياء وثوهت به فى قديم الزمات :هديق" ؛ 
(9) سورة الأنعام الأيتين (215, )"١‏ . 
(5) انظر ارشاد العقل السليم ح؟/ 151 وكذا روح ح؟: .١١9/7‏ 
5 انظر تفسير أبن كثير 6 /77 1 . 
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5 ووفته فى: انكس السو لسار كه تقول الله كمالنن 

(ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنه أن يفقهوه وفى 
أذأنهم وقرا وإن يروا كل إيه لا بو منوا بها حتص اذا جاؤك يجادلونك يقول 
الذين كفروا إن هذا إلا اساطبر الأولين * وهم ينهون عنه وينئون عنه وإن ‏ 
يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون !" . 

الالتفات فى قول الله تعالى:( ينهون عنه وينأون عنه ) بصيفغة 
الي عر وسو أله على للد كليه سل للك مين لي عه 
أفضل الصلاة واتم التسليم فى قوله تعالى : (إليك) وكذا في قوله جل 
ذكره : (جاءوك يجادلونك) وكان مقتضى السياق - وهم يثنهون عنك 
وينأون عنك - تمشيا مع ذى قبل ولكنه سبحانه عدل عن هذا إلى 
الشمية التتسدوق, قراف حلقى. تفي هذا العدول .. قال التسيرون 
يردون الئاس عن محمد صلى الله عليه وسلم إن يؤمئوا به. وقال 
محمد بن الحنفية كان كفار قريش لا يأتون النبى صلى الله عليه وسلم 
وينهون عنها , فيكون الضمير بهذا عائداً على النبى صلى الله عليه 
وسلم . وقد يكون الضمير عائداً على القرآن ويصدق هذا الرأى قوله 
تعالى :[([ وقال الذين كفرو [اتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم 
تغلبون !"كما ثبت فى الأثرأن كفارقريش كانوايتناهون عن سماعه('" 
ولهذا أتى ضمير الفائب ليشمل الرسول والقرآن والدين الإسلامى 
كله وهذا ما يفسره واقعهم الذين كانوا عليه. ولى سار السياق على 
جل اليه سكن الت انان على الريس بط ل ستصيرين 
بالقطاي فى ذعنلءء عله اأنضيل العنلاة :والكسلم .وهذا عبفلوت: ما 
كانت عليه قريش أنذاك فالالتفات إلى الفيبة ادخل في دائرة الضمير 
كل ماكوكاة يزليذا: كانم تكنو حمذا «وكمر لا ين علسة ظ 





(1) الأنعام الآية : (51-50) . 

) انظر اين كثير ح؟ /8؟١‏ وكذا أنوار التنزيل للبيضاوى ١71/‏ . وكذا البحر المحيط ح4 /رةة - ١١١‏ 
ركذا دوزية لقان 6 ناا 

09 فصلت الآية :( 7؟) . 

٠. "0‏ اتن اتفسين “السقى. بم ارهد ركذا : المراجم السابقة. 
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(9؟) ومنه قول الله تعالى ظ 
[ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت 
نوكته رسلنا وهم لا يقرطون * ثم ردوا إلى الله مولهم الحق ألا له الحكم وهو 
أسرع الحاسبين )(" . ظ 

الالتفات في هذا الموضع في قوله تعالى : إثم ردوا إلس الله) 
بصيفة الفغيبة فى : (ردوا). وكان مقتضى السياق - ثم رددتم - بثفس 
الصيفه التى وردت فى قوله تعالى : (حتى اذا جاء أحدكم) وعدوله 
ممز وجل عن الخطاب إلى الغيبة فى : (ردوا) إشارة إلى أن الرجوع إلى 
الله بالبعث حكم عام ينسحب على المغاطبين وسواهم مئذ خلق الله 
الخلق إلى أن تقوم الساعة فلى أتى ضمير الخطاب فى هذا الموضوع لا 
قتصر حكم الرجوع على المخاطبين وهذا بخلاف الأصل . قال فيه 
المفسرون : (والضمير راجع إلى أحد لأنه فى معنى الكل مع الالتفات 
من الخطاب إلى الفيبة : أى ردوا بعد الحشر إلى الله أى إلى حكمة 
وجزائه)!" . ثم أن المخاطبة تناسب المقام الأول وهى ذكر الموت فهو 
شىء خاص بكل فرد لوحده يقاس لواعجه ويتلمس رحمة ريه أما 
البعث فهو كون عام على الجميع فى الوقت نفسه ثم إن مواجهتهم 
بالموت في ذلك الخطاب أمر مطلوب لإيقاظهم من غمفة المعاش 
وإعدادهم للحظة الفراق أما البعث فهى غمير محتاج لهذا وى إلأن الرد 
يناسبه الغيبة بلا شبهة)!". 





(0) الأنعام الآية : (15,31 ) . 
(؟) انظر فتع القدير للشوكانى ح؟ /4؟١-‏ 0؟1١.‏ 


وكذا أرشاد العقل السليم لأبى السعود ح ؟1151/7١.‏ 

وكذا روح المعانى ع" : “"/لالا. 

وكذا البحر المحيط لأبى حبان التوحيدى ح 145/4. 
(5) انظر روح المعانى للألريس ح؟ : 7/لالا١.‏ 


فى الآية التفات أخر من الغائب إلى المتكلم ص (07؟ ) وكذا من التكلم الى الغيية ص( 147).. 
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ومنت اقول الله خعالى 

[ أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم 

بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها 

سنجزى الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون ١!)‏ . 

موضع الالتفات قول الله تعالى : (فمن أظلم ممن كذب بأيات 

الله | كن يسع اليسول. موقم سنويفر ونلريق. الالثقلت. + بحن القلاب 
السابق: فى :قولة: كعالى. 2 (أزتقولوا) !إلى, الفيجة فى :قوله. تفالن 
(ممن كذب ) تنصيصا على اتصافهم بما فى حيز الصلة وإشعاراً بعلة 
الحكم واسقاطاً لهم عن رتبة الخطاب!! احتقاراً لهم وهم أحقاء بذلك 
لأنهم ظلموا أنفسهم بالتكذيب بآيات الله والصدود عنها... وصرف 
من أراد الإقبال إليها!"! وهل هناك جرم أقبح من هذا فقد عدلوا عن 
البدى إلى الضلال فظلموا أنفسهم ومن تبعهم واستحقوا ذلك البعد 
عن رحمة الله وهذا الالتفات إلى الغيبة . 


/)١١1( سورةالانعام الآية‎ )١( 
(؟) انظر تفسير العلامه أبى السعود ح" ص (9؟)‎ 
. )88( وكذا تفسير الالوسى ح! : 48 ص‎ 
. )578( انظر تفسير ابن عطية ع5 اص‎ )5( 
في الآية التفات آخر من الفائب إلى المتكلم انظر ص( 15؟)‎ 
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*#* سورة الأعراف *#+ 
([ بسم الله الرحمن الرحيم ] 


)١(‏ قال الله تعالى 
( يابنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارصى سواتكم وريشا ولباس التقوى 
ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون )1 . 
الالتفات فى قوله تعالى ( لعلهم يذكرون) بصيفة الفيبة ‏ 
وذلك بعد ندائهم بقوله تهالى : [ يابنى آدم قد أنزلنا عليكم .لباسا 
بوارس سوأتكم ]1 وكان مقتضى السياق لعلكم تتذكرون بدل قوله 
تعالى:[ لعلهم يذكرون] لقد جاء هذا المقطع من الآية الكريمة بصيفة 
الغيبة إشعاراً ببعد من لم يتذكر نعم الله عليه وآياته ويتفكر فيها 
ويصل إلى طريق الحق مهتديا بقبس منها قال الطبرى رحمه الله 
(يقول تعالى ذكره ذلك الذى ذكرت لكم أنى أنزلته إليكم أيها الناس 
من اللباس والرياش من حجج الله وأدلته التى يعلم بها من كفر صحة 
توحيد الله وخطأ ما هم عليه مقيمون من الضلالة لعلهم يذكرون.... 
وجعلت ذلك دليلا على ماوصفت ليذكروا فيعتبروا أو ينيبوا إلى الحق 
وترك الباطل رحمة منى بعبادى!" (لعلهم يذكرون) فيعرفون نعمته 
أو يتعظون فيتورعون عن القبائح/! ولكنهم أوعز لهم الشيطان بأن 
يتجردوا من تقواهم وخشيتهم لربهم ومن لباسهم حتى أنهم طافوا 
بالبيت عراة متجردين وزين لهم ذلك كما زين لأبويهم فبدت لهما 
سوأتهما وأخرجا من الجنه إلى دار البلية , وها هى اليوم يزين لكثير 
فعلته الشنعاء فيطوفون فى العالم وهم أشباه عراه (وفي هذا 
الالكنات. ‏ تعروضن لز الم يشاك من فى انم تكاقة. عانب» عن مغدرة 
الخطاب ( 5( ظ 


(1) الأعراف الآية : (51) . ظ 
(؟) انظر جامع البيان حه : 115/8.. كز لقني السا برق تباش اللأرري و ارات 
(0) انظر ارشاد العقل السليم ع/؟/15؟ , كنا مروت الفاليك عار 

(4) التحرير والتنوير /1/8!. 











(؟) ى منه قال الله تعالى: 
[ وقطعناهم اثنتى ‏ عشرة اسباطا اممأ واوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن 
اضرب بعصاك الحجر فأنبجست منه اثنتا عشرة عيناً قد علم كل أناس مشربهم 
وظللنا عليفم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناقم 
وما ظلمونا ولكن كانو أنفسهم يظلمون] ('. 

الالتفات فى قوله تعالى (وما ظلمونا ولكن كانو أنفسهم يظلمون) 
بصيغة الغيبة وذلك مخاطبتهم في قوله تعالى إكلوا من طيبات ما 


رزقناقم) وكان مقتضى الخطاب استمراره لتكون الآية - 
وماظلمتمونا ولكن كنتم لأنفسكم تظلمون- ولكن الفيبة أبلغ من عدة 
وجوهء منها أن الله سبحانه أراد أن يشعرهم بفحش صنيعهم وعظم 
جرمهم فخاطبهم خطاب الغائب إحتقاراً لهم ومذلة فأبعدهم عن شرف 
الخطاب المباشر الذي ظهر في مجال الإنعام عليهم ى منها أيضا إراده 
تعميم الحكم لكل ظالم مكلف إذا أقدم على المعصية فما أضر إلا نفسه 
حيث سعى في صيرورة نفسه مستحقة للعقاب العظيم 7 ويتحاشى 
سبحانه إسئاد هذا لفرد من الأفراد اى جماعة من الجماعات ى إنما 
يجعله حكمأ عاماً لتؤخذ منه العظة فيحذر المؤمنون من الوقوع فيه 
ولهاذاجاء هذا الالتفات 


.)110( : الأعراف الآية‎ )١( 
(؟) انظر تفسير الراني ح١١ ص(؛؟)‎ 
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#* سورة الائفال * 
[ بسم الله الرحمن الرحيم ] 


)١(‏ قال تعالى 

[ يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات 

بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ]9 

موضع الالتفات في هذه الآية المباركة فى قوله تعالى 

(والرسول) بصيغة الفيبة بعد مخاطبته صلى الله عليه وسلم بقوله 
تعالى :( يسئلونك عن الأنفال قل ) وكان مقتضى هذا الخطاب - قل 
الأنفال لى ولك - بدل قوله تعالى [ قل الأنفال لله والرسول ) قال 
فى تفسيرها ابن جرير (يسألك أصحابك يا محمد عن الفضل من المال 
الذي اكقع اقينة القسمة يمن غنيم "كفا اقويش الذين, فعلرا مدن كن 
هى؟ قل لهم يا محمد هو لله ولرسوله دونكم يجعله حيث شاء)"" 
تحكيها: مخخص جه 'تعالى. سما الرسرل. عليه الصلاة والسله 
كيفما أمر به من غمير أن يدخل فيه رأى أحد" لقد أظهر المولى فى 
هذا المقام الحاسم لفظ الجلالة لإظهار علة التسليم التام له سبحانه 
وهذا نفسه ما دعا إلى ظهور كلمة (الرسول) بصيفة الفيبة بدل 
ضمير الخطاب وذلك بالأستسلام التام لمن شأنه معكم أنه رسول من 
قبل الله ذى الجلال والإكرام وهذا ما يصدقه سبب نزول الآية كما 
رواها نمير واحد من المفسرين' قالوا : (اختلف المسلمون فى غنائّم 
بدر كيفا تقسم ومن يقسم المهاجرون منهم أم الأنصار وقبل شرط 
تقول" الله على الله عليه ريل كن كان: له نان أن بينقلتة التستارء 
شبابهم حتى قتلوا سبعين وأسروا سبعين ثم طلبوا ثفلهم وكان 
المال قليلا فقال الشيوخ والوجوة الذين كائوا عند الرايات كنا ردام 


(0) الأنفال الآية : )١(‏ , 

(0) انظر جامع البيان ح5/4:5١١.‏ 

(5) انظر ارشاد العقل السليم حكلرة؟؟ . [ْ 

(5) انظر تفسير الطبرى ح4:1/١١‏ وكذا تفسير ابن كثير ح84/7؟ . وكذا انوار التنزيل للبيضاوى /4؟؟ . 
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لكم وفئة تنحازون اليها 6 م رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بينهم على السواء)!! 
وهذا القرآن بأسلويه 50-6 يشير بلمحة خاطفة بهذا الالتفات 
إلى ما ينبفى عليهم فعله و الالتزام به ويعلل لهم بذكره لفظ الجلالة 
وكلمة «الرسول» سببا كافيا يوجب عدم الاختلاف وتكالبهم على حطاه 
الدنيا. سئل عبادة عن الأنفال فقال فينا أصحاب بدر نزلت حين 
اختلفنا فى النفل وساءت فيه أخلاقئنا فانتزعه الله من أبديئا وجعله 
الى ل الل عل للف للم ب الي عزن الله على ألك علي 
وسلم بين المسلمين عن بواء ٠‏ يقول من سواء"" . 
(؟) ومنه قول الله تعالى 
( ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد 
العقاب ذلكم فذوقوه وإن للكافرين عذاب النار [!) . 
الالتفات فى قوله تعالى : (وإن للكاقرين) بصيفة الفيبة 
وذلك بعد قوله تعالى : إذلكم فذوقوه) وكان مقتضى السياق أن لكم 
عذاب النار ولكنه سبحانه عدل عن مخاطبتهم إلى الفيبة زيادة فى 
تحقيرهم وإيذانا لظهور وصفهم بالكفر (فالمعنى باشروا ذلكم !. 
الذنى أصابكم فذقوه عاجلا مع أن لكم عذاب الثار أجلا فوضع الظاهر 
موضع الضمير لتوبيخهم بالكفر وتعليل الحكم به! .وإرادة التعميم 
أى أن لكل كافر عذاب الثار. 


) انظر أنوار التنزيل للبيضاوى / 5١4‏ . 
) انظر تفسير اين كثير ح؟/184. 
) الأنفال الآية : (؟1 , )١5‏ . 

)| انظر ارشاذ العقل السليم ح"/.ه؟ وكذا روح المعانى ح؟ : .١4./4‏ وكذا جامع البيان حا:9/؟؟1١.‏ 


فى الآية التفات آخر هن الفائب الى المخاطب درس ص(5١١)‏ 
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*«* سورة التوبة +#يي 
( يسم الله الرحمن الرحيم ) 


)١(‏ قال الله تعالى 
[ كسيحوا قس الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غغمير معيزص الله وأن الله 
مخزى الكافرين ]7ا. 

موضع الالتفات فى قوله تعالى : [ وإان الله مخزى 
الكاكرين ) فى [ الكاقرين ]) بصيفغة الفيبة وذلك بعد مخاطبتهم بقوله : 
( كسيحوا قص الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزص الله]) وكان مقتضى 
السياق - واعلموا ان الله مخزيكم - باستمرارالخطاب ولكن الغيبة 
بلا شك هى الأبلغ لظهور كلمة (الكافرين) وما تحمله من تعليل شاف 
لخزيهم (قال ابن عباس الآية حد الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر 
يسيحون فى الأرض حيث شاءوا وأجل من ليس عهد انسلاخ الأشهر 
الحرم من يوم النحر إلى سلخ المحرم فذلك خحمسون ليلة فأمر الله نبيه 
إذا انسلخ المحرم أن يضع السيف فيمن لم يكن بينه وبينه عهد بقتلهم 
حتى يدخلوا في الإسلام وأمر بمن كان له عهد إذا انسلخ أربعة أشهر 
من يوم النحر إلى عشر خلون من ربيع الآخر أن يضع فيهم السيف 
أيضا حتى يدخلون فى الإسلام!! وقال فيها أبى السعود : (أى مخزيكم 
ومذلكم فى الدنيا بالقتل والأسر وفى الآخره بالعذاب وإيثار الإظهار 
على الإضمار لذمهم بالكفر بعد وصفهم بالأآشراك والإشعار بأن علة 
الأخزاء هى كفرهم ويجوز أن يكون المراد جنس الكافرين فيدخل فيه 
المخاطبون دخولا أوليا)" وهذا هى الأرجح . 


. التويه الآية : (؟)‎ )١( 
1 «أقظلن البو “كفي‎ 
. (؟) انظر ارشاد العقل السليم ح؟/ا8؟‎ 
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؟) ومنه قول الله تعالى 

( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحخ الأككبر أن الله بوىء من 

المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم قاعلموا أنكم غبر 

معجزص الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم )!" 

الالتفات فى هذه الآية المباركة فى قوله تعالى : (وبشو 

الذين كفروا بعذاب أليم ) بصيغة الغيبة عن الذين كفروا وهذه الغيبة 
حاات. كعو مشاشتقم يقرلة تمان 2 :11 فإن تكم تطو اخيد, لكم. .وان 
فوليكن كافليوا “انكو ف .ممكزن: الله ] دوكان: .متعفين. الظلافوت «ويشرى 
بعذاب أليم - ذكر صاهحب الدر!! أنه سكل سفيان بن عيينه عن 
البشاره أتكون فى المكروه؟ قال : ألم تسمع قوله تعالى : [ وبشر 
الذين كفروا بعذاب أليم ) ولكنها هنا خرجت عن معناها الحقيقى إلى معنى 
مجازى بغرض السخرية والأزدراء لهؤلاء المبعدين عن رحمته فأراد 
سبحانه التنكيل بهم أى بشرهم فى الدنيا بالخزى والنكال وفى 
الآخرة بالمقامع والأغملال" فهم لهذا ولكفرهم أحقر من مقام الخطاب 
وأبعد عن شرف الحضور وذكرهم بعنوان كفرهم (فيه من التهديد ما لا 
يخفى)!! ولهذا جاء هذا الالتفات . 
() ومنه قوله تعالى 

[ ومنهم من بلمزك فى الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا 

هنها اذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وَقَالَوا حسبنا 

الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون )!" 


(1) التوبه الآية : (5) . 

09 السيوطى فى الدر المنثور .1١ ١/4‏ 

9 انظر تفسير ابن كثير ح731/7 . 

(4) انظر فتع القدير ح؟/4؟؟ . ظ 

فى الآية موضعان للالتفات هن الغيبة إلى الخطاب أحدهما فى قوله تعالى : (فإن تبتم ) 
والآخر فى قوله : (وبشر) درس ص ( ١١65‏ ). 

(ه) التوبه الآية (4ه ٠‏ 05) . 
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الالتفات فى قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله 
ورسوله] فى لفظه(رسوله) التى أتت بصيفة الغيبة وذلك بعد مخاطبته 
صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى :( يلمزك في الصدقات ). وكان ‏ 
مقتضى ظاهر الأسلوب وأتيتهم باستمرارمخاطبته ولكن صيفة 
الفيبة أنسب لأقتران كلمة «الرسول» بكلمة «الله» عز وجل على 
سبيل المشكلة اللفظية فى الأسلوب (للتعظيم وللتنبيه على أن مافعله 
الرسول عليه الصلاة والسلام كان بأمره سبحانه)'' فلى أنهم رضوا 
بما فرضه الله لهم وما أعطاهم رسوله صلى الله عليه وسلم لكان خير 
لهم" فالالتفات إلى ذكره صلى الله عليه وسلم بعئوان الرسالة علة 
لوجوب امتثال أمره والرضى بما قسم لنزاهته فيه. 
(4) ومنه قول الله تعالى 
[ وعنهمالذيزيؤذون النبى ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يمن بالله 
ويؤمن للمؤمعنين ورحمة للذين آهنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم 
عذاب أليم ](" . 

الالتفات فى قول الله تهالى :( يوٌمن بالله ويو من للمو منين 
ورحمة للذين أمنوا) بذكره عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بطريق الغيبة 
بعد مخاطبتة بقوله تعالى : (قل) ولى كان الكلام من درجة كلام البشر 
لجاء السياق قل أنا أذن خيرلكم أومن بالله وأومن للمؤمنين ولكنه 
القرآن الذى صيغ للتحكم فى النفوس بدرجة تستحق وصفها بالإعجاز 
الباهر البديع فالمقام يتطلب الكثير من المبالفة والتوبيخ والتهديد 
لأنه حكاية عن المنافقين الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالكلام فيه ويقولون (هى أذن) أى من قال له شيئاً صدقه فينا ومن 
خرقة :عدقه ناذا مسنتام كلت لله مرق 


(0) انظر فتح القدير ح؟ : "١‏ وكذا إرشاد العقل السليم ح"/8١؟‏ . 
(5) التوبه الآية : )1١(‏ . (4) انظر تفسير ابن كثير ح؟/781 . 


في الآية التفات آخر من الغيبة إلى الخطاب انظر ص )١55(‏ 








)017 


فوصفه تعالى بأنه يؤمن بالله ومن أمن بالله كان خائفا مئه لايقدم 
على الأيذاء بالباطل ويؤمن للمؤمنين أى يسمع من المؤمئين 
ويسلم لهم ما يقولون ويصدقهم لكونهم مؤمنين فهم صادقون7' 
وقد عمزز هذا الالتفات إلى الفيبة بقوله تعالى : (والدين بودون 
رسول الله لهم عذاب أليم ) حيث أورده الله سبحائه وتعالى بعئوان 
الرسالة مضافا إلى الاسم الجليل لغاية التعظيم والتنبيه على أن 
أذيته راجعة إلى جنابه عز وجل موجبة لكمال السخط والفضب ولهذا 
كان الالتفات أدق معنى وأكثر شمولا . 
(9) ومنه فى السورة نفسها قول الله تعالى 

( كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أمولا وأولادا 
فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم 
بخراقهم وخنختم كالذى خاضوا أولئك حبطت أعمالفم قص الدنيا والآخرة 
وأولئك هم الخاسرون+ ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوج وعاد وتمود 
وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات قما كان الله 
ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ]!' . 

الالتفات في قوله تعالى : (ألم يأتهم) بصيفة الفيبة فى 

التحدث عن المنافقين!) وذلك بعد مخاطبتهم فى قوله تعالى : (كالذين 
من قبلكم كانوا أشد مثكم) إلى آخر الآية فكان مقتضى السياق ألم 
يأتكم باستمرارالمخاطبة ولكنه سبحائنه صرف الخطاب عنهم لتشابه 
حالهم بحال تلك الأقوام التى استحقت غغضب الله وسخطه ومضوا 
فى الغابرين بعد أن انقلبت أحوالهم من الخير إلى 
الشر') فأعرض الله عن هؤلاء المنافقين!التشابههم بؤلئك بقوله 


ألم يأتهم 

. انظر البحر المحيط عه/؟ا‎ )١( 

(0) التوبه الآية )7١3(‏ . 

(0) انظر أرشاد العقل السليم ح5/ .15١‏ 


انظر أنوار التتزيل /.5؟ . وكذا انظر روح المعانى ح 4 : ١١/1؟١.‏ 
0 انظر ارشاد العقل السليم ح '//ره؟! . 


اصرليناة ||)4 ا سي 
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تذكيراً بما قص الله عليهم فى القرآن من أحوال هؤلاء وتفاصيلها(" 
فحذرهم الله بهذه اللفته (أن يصبهم ما أصاب من قبلهم من الأمم 
المكذبة )!) وهذا التحذير الذى أتى بصيفغة الغيبة لعله أردع لحالهم 
لشعورهم بالصفار والذله والإعراض الله سبحانه وتعالى عن 
مخاطبتهم إلى من يستحق ذلك من المتدبرين لكلامه الجليل . 
(5) ومنه قول الله تعالى 

[ استغفرلهم أو (! تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة قلن يغفر الله لهم 

ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله || يهدص القوم الفاسقين )/). 

الالتفات فى قوله تعالى : [ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ] 

فى كلمة (رسول) التى أتت بصيغة الفيبة بعد مخاطبته عليه أفضل 
الصلاة والتسليم فى قوله تعالى [ استغفر لهم أولا تستففر ] وكان 
حق هذا الخطاب - ذلك بأنهم كفروا بالله وبك - بدل (بالله ورسوله) 
وفى هذا الالتفات غغرض بلاغى عظيم ذلك أن الله عز وجل أخبر نبيه 
بأمر قد يحزنه لأنه الحريص على هداية الناس جميعاً (فبين أن العلة 
التى لأجلها لا ينفعهم استغفار الرسول لهم وإن بلغ سبعين مرة هى 
كفرهم وفسقهها) وذلك سبب الامتناع,") والكافر لا ينفعه الاستغفار 
ولا العمل . ما دام كافرال".فذكر سبحانه نبيه بعئوان الرسالة مع 
قتران اسمه بلفظ الجلالة أتى تعزية للرسول وتطيبا لنفسه الشريفه 
وتعليلا شافيا لعدم قبول الاستغفار [ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله 
والله لا يهدى القوم الفاسقين ] . ظ 


) انظر البحر المحيط حه/١‏ . 

) انظر تفسير السعدى ح"/14؟ . 
) التوبه الآية (.4) . 

) انظر البحر المحيط حه/8/ . 

) انظر فتع القدير ح؟/41؟ . 

)| انظر تفسير السعديح؟/70؟. 
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)2 ومنه قول الله تعالى 
([ ولا تصل على أحدهم منهم مات أبدا ولاتقم على قبره إنهم كفروا بالله 
ورسوله وماتوا وهم فاسقون )7ا. 
الالتفات فى قوله تعالى : (ورسوله) بصيفة الفيية بعد 
مخاطبته صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى : (ولاتصل) وكذا (تقم) 
وكان مقتضى السياق قوله إنهم كفروا بالله وبك تمشيا مع خطابه 
السابق وعله الالتفات مشابه لما سبق ذكره فى الآية السابقة على هذا 
الموضع وذلك تعليل للنهى على معنى إن الاستغفار للميت والوقوف 
على قبره وإنما يكون لاستصلاحه وذلك مستحيل فى حقهم لأنهم 
استمروا على الكفر بالله ورسوله مدة حياتهم'" فأتى هذا المقطع من 
الآية زيادة فى ضحدهم وتعليلاً للحكم السابق من غمضب الله عليهم 
فقد (جحدوا توحيده ورسالة رسوله وماتوا وهم خارجون من الإسلام 
مفارقون أمر الله ونهيه)!! . 


. انظر تفسير السعدى ح5/.'!؟‎ )١( 

0) التويه الآية : (44) . 

(؟) انظر ارشاد العقل السليم ح"//غ؟؛ . 
وكذا روح المعانىي ح : ١/رهو١ا‏ 
وكذا البحر المحيط جحه/ا4 . 

(4) انظر حامعم البيان حا/١4١.‏ 
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0( ومنه قول الله تعالى 
|[ ]ذا انزلة سورة أن هوا بالل وعاههو| مع رسوله امنةفذتك أوله الظول 
منهم وقالو! ذرنا نكن مع القاعدين *رضوا بأن يكونوا مع الخوالقف وطبع 
على قلوبهم فهم لا يفقهون** لكن الرسول والذين أمنوا معه جافدوا 
بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات واولئك هم المفلحون )"') 

الاتكتقات فى نول الل تفال * [لكن الرسول والذين اسده 
معه]) بصيفة الغيبة عن النبى صلى الله عليه وسلم وذلك بعد مخاطبته 
بقوله تعالى : ( استئذنك ) وكان مقتضى السياق - ولكنك والذين 
مرا حك ه. كله يبميكات تفال لا شدرة كان اللكافتين. "قن 
الفرار عن الجهاد بين أن حال الرسول والذين معه بالضد منه2ء حيث 
بذلوا المال والنفس فى طلب رضوان الله والتقرب إلبه/!" فاذا 
رتلف شولك النافقون عن الجياق + خاللهه حفص هنين بولك عاد 

وخواص من خلقه اختصهم بفضله . ويقومون بهذا الأمر وهم : 

(الرسول) محمد صلى الله عليه وسلم ؛ [ والذين أمنوا معه جاهدوا 

بأموالهم وأنفسهم ] غير متثاقلين ولا كسلين 2 بل هم فرحون 
مستبشرون"! ولهذا آثر المولى أسلوب الحكاية عن الرسول ومن معه لان 
عملهم عمل عظيم يستحق أن يروى على العباد وتنقله العصور تلو 
العصور حذا على الاقتداء بهم والاتيان بصئيع يضارع صنيعهم طلبا 
رخن الله كنات التعيم .ولا كان: الالكفات هو .الأنل ,لا .لكرنا يميه 

آنفا . 





) التوبه الآية : (4 , /لىم , كمم). 
) انظر تفسير السعدى ح١/74؟.‏ 
والخوالف : هن النساء/ انظر الدر المنثير ح510/4. 
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3 ومنه قول الله تعالى 
( بعتذرون إليكم اذا رجعتم إليهم قل |! تعتذروا لن نوّمن لكم قد نبانا الله 
من أخباركم وسبرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة 
فينبئكم بها كنتم تعملون ١)‏ 
الالتتفات فى قوله تعالى : [ وسيوس الله عملكم ورسوله) فى 
كلمة (رسول) بصيغة الفيبة هذا بعد خطابه صلى الله عليه وسلم 
بقوله تعالى : [ بعتدرون إلبكم اذا رجعتم إليهم قل ] وإثار صيفة 
الغيبة لإيراد ذكره عليه الصلاة والسلام بعنوان الرساله التى هى من 
أبرز معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وسبب علمه بما اخفوا 
لأنه رسول مبلغ من لدن حكيم خبير وقد مر هذا كثيرا فى القرآن 
وله فلو م 
)٠١(‏ ومئه قول الله تعالى 
( وقل اعملوا قسبرىص الله عملكم ورسوله والمو منون وستردون إلى عالم 
الغيب والشهاده فينبئكم بها كنتم تعملون )!" 
الانقنات: التي .“قولة: كهالن. + "(ورسولة .تضيفة' الفينة .:وذلك: بجعد 
الخطاب فى قوله تعالى : (قل) وحاجة المعنى لكلمة رسول هى التى 
سوغت هذا الالتفات لما مر سايقا. 


. )44( : التوبه الآية‎ )١( 
.5١0/١١ : انظر تفسير الآية فى روح المعنى ح؟‎ 
وكذا تفسير السعدى ؟/1؟,‎ 


(0) التوبه الآية : )٠١١(‏ . 








141 


*#* سورة يوئس #خ 


[ بسم الله الرحمن الرحيم ] 


)١(‏ ومما جاء من المخاطب إلى الفائب فى هذه السورة المباركة 
قوله تعالى 

[ثم جعلناكم خلائف قى الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون*واذا تتلى 

عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أئت بقرآن غبر هذا أوبدله قل 

ما يكون لى أن أبدله من تلقائص نفسى إن أتبع إلا مايوحى إلى إنىص أخاف 

إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم )!" . ظ 

الالتفات فى هذا الموضع فى قوله تعالى : اذا تتلى علبهم 

آيائنا]) بصيغة الفيبة وذلك بعد مخاطبتهم فى قوله تعالى : إثم جعلناكم 
ذلائف قص الأرض) وكان مقتضى السياق - اذا تتلى عليكم - باستمرا 
الخطاب تمشيا مع سابقه ولكن العدول إلى الفيبة حقق نغغرضا بلافيا 
دقيقا قيل فيه : (الالتفات من خطابهم إلى الغيبة إعراضاً عنهم 
وتوجيها للخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعديد 
جناياتهم المضادة لما أريد منهم بالاستخلاف من تكذيب الرسول 
والكفر بالايات البينات ونغمير ذلك كدأب من قبلهم من القرون المهلكة 
وصيفة المضارع للدلالة على تجدد جوابهم الآتى حسب تجدد 
التلاوه)' وهذا إخبار من المولى عز وجل عن تهعنت الكفار من مشركى 
قريش الجاحدين المعرضين عنه أنهم اذا قرأ عليهم الرسول صلى الله 
عليه وسلم كتاب الله وحججه الواضحه قالوا له أنئت بقرآن غمير 
هذا') ولهذا الجرم والتعنت استحقوا من الحق عز وجل ذلك البعد والإقلاء 
وتحول الخطاب منهم إلى سيد المخاطبين محمد صلى الله عليه وسلم 
ليروى جرمهم هذا إلى الناس أجمعين. 


< 1( نونس الأنة : )14 ' 0 1 

09 انظر ارشاد العثل السليم اس السعود ح 5/هاغ . 
وكذا روح المعانى ح] : 85/١١‏ وكذا الدر المنتور للسيوطى ح///اه؟ . 
وكذا انظر فتح القدير للشوكانى عك/١5غ‏ . 

0غ انظر تفسير ابن كثير ح5/١١غ.‏ 











(؟14) 


(؟) ومنه قول الله تعالى : 
[ هو الذص يسبركم قص البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح 
طيبه وفقرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم المون من كل مكان وظنوا 
انهم احبحا يهم دعيو الله ممتلهفين له الددن لقن انميتكا فو هذه لتكوين 
من الشاكرين ]!" . 
الالتفات فى هذه الآية المباركة فى قوله تعالى : [وجرين بهم) 
صيفة الفيبة وذلك بعد خطابهم بصورة مباشرة فى أول الأية 
عند قوله تعالى [ يسيركم قص البر والبحر حتى اذا كنئم ]) وكان 
مقتضى الظاهر استمرار صيغة الخطاب فيأتى المقطع بهذه الصورة - 
وجرين بكم - تمشيا مع ماكان قبله من خطاب وقد عدل الحق تبارك 
وتعالى لأغراض بلافية دقيقة حاول كثير من المفسرين وعلماء 
البلافة الوقوف على النزر اليسير منها وما زالت الآية تنتظر المزيد 
من البحث والتدقيق على مر العصورفالتفت القرآن من الخطاب فى ( 
كنتم ] إلى الغيبة فى [ جرين بهم ] لأن الخطاب أولا مع الناس مؤمنهم 
وكافرهم , بدليل قوله تعالى : [ هو الذس يسيركم قن البر والبكحر ) 
فلو قال (وجرين بكم ) للزم الذم للجميع . فالتفت عن الأول للإشارة 
إلى أن الاختصاص بهؤلاء الذين شأنهم ما ذكره عنهم فى اخر الآية 
تعدل: عن القطان. القام- إلى الام بالخاض. ينيم + بوهم الموضوفون. ينا 
أخبر به عنهمم"! (فالخطاب الأول فيه امتنان وإظهار نعمة للمخاطبين , 
والمسيرون فى البر والبحر مؤمئون وكفار ... فحسن خطابهم بذلك 
ليستديم الصالحون على الشكر ولعل الطالح يتذكر هذه الثعمه فيرجع 
فلما ذكرت حالة آل الأمر فى آخرها إلى أن الملتبس بها هى باغ فى 
الأرض بغير الحق عدل عن الخطاب إلى الفيبة حتى لا يكون المؤمنون 
يخاطبون بصدورمثل هذه الحاله التى آخرها البفى)0). 
() يونس الآية : (55) . 


(5] "انظ البرفاق 1/7 1< _نوكذا .من أسران: البااعة :فقن" القران رضن )١15(‏ #دكتور 'مكون: السين. :شيخون: , 
(5) انظر البحر المحيط حه/8١١/؟؟١.‏ 
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وقيل أن سر الالتفات فى الآية الكريمة , أنهم وقت الركوب 
مقر ان جانيا اليك مكيك اريم فاضي كناب العايريد 
كما كان على عادة الإنسان أنه اذا أمن غماب قلبه عن ربه , فلما غمايوا 
ذكرهم الله بصيفغة الفيبة"! . 
المبالغة حيث قال : (فإن قلت : ما فائدة صرف الكلام عن الخطاب إلى 
الغيبة؟ قلت : المبالفة . كأنه يذكر لغيرهم حالهم . ليعجبهم منها , 
ويستدعى منهم الإنكار والتقبيح)!" . 

ويقول الرازى : (الأنتقال من مقام الخطاب إلى مقام الفيبة 
عن هذه الآنة دليل المقت والتبقيد والطرد وشىق اللأئق بحال هؤلاء 
لأن من كان صفته أن يقابل احسان الله تعالى إليه بالكفران , كان 
الأليق به ماذكرناه)'' وقيل : الالتفات إلى الغيبة للإيذان بمالهم من سوء 
الخال الموجب: للإغراض غتهم كأثه يذكر لقيرهم مساوى أحوالهم 
ليعجبهم منها ويستدعى منه الإنكار والتقبيع”!). 


)١(‏ انظر الأتقان ح551/5. 
(0) انظر الكشاف ح5/١؟1؟.‏ 
ركذا “من اسوان "البلفقة: 'فن. القران نكم الف سيفن هرد 11 12 ١‏ 
(؟) انظر التفسير الكبير ح١١/151.‏ 
وكذا فتح القدير للشوكانى حك/ره؟؛ . 
(4) انظر ارشاد العقل السليم ح485/1 . 


وكذا لقم المعانى حجة : 11/1 1 
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)4 ومنه قول الله تعالى 
[ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأانى تصرفون. كذلك 
حقت كلمت ربك على الذين فسقوا أنهم لا يو منون ]!" . 
الالتفات فى قوله تعالى [الذين قسقوا أنهم [ا يومنون ) 
بصيغة الفيبة بعد قوله تعالى : [قذلكم الله ربكم ) بخطاب مباشر 
وكان مقتضى السياق - كذلك حقت كلمة ربكم عليكم أنكم لا تؤمئون 
- ولكن شتان بين ما جاء به القرآن الكريم وهذا الذى قلنا والسر فى 
تلك الأغترافن: البلانية: التن. حققها: سلوب القران: الكريم. مهذا 
الالتفات الرائّع منها أن الخطاب الأول فى قوله تعالى : [ فذلكم 
الله ربكم ) خطاب عام لكل بر وفاسق على طول الزمان وهى يحتاج إلى 
مواجهة لما فيه من تقرير للحق الذى يحمله هذا المقطع من الآية 
الكريمة (فمعناه أن من هذه قدرته ورحمتة هى ربكم الحق الثابت 
ربوبيته ثباتا لا ريب فيه)'! ولكن الفاسقين انصرفوا عثئه رغم 
وضوحه إلى الضلال فاحتاج الموقف إلى انصراف الكلام من 
مخاطبتهم إلى الحكاية عنهم إعراضا مئه سبحانه لهذه الفئة الضالة 
فأكد سبحائه بأنه (كما قد صرف هؤلاء المشركون عن الحق إلى الضلال 
كذلك حقت كلمة ربك ووجب عليهم قضاءه وحكمه فى السابق من 
علمه على الذين فسقوا فخرجوا من طاعة ريهم إلى معصيته وكفروا 
به وأنهم لا يؤمنون بوحدائية الله ولانبوة تنبيه صلى الله عليه 
وسلم)!" ولهذا استحقوا صرف الخطاب عنهم ونبذهم من الفئة الأولى 
المخاطبة والتوجه به إلى سيد المخاطبين إعراضا عنهم لشنيع فعلهم 
وجعل حالهم حكاية تروى على لسان ثبيه وحبيبه محمد صلى الله 
عليه وسلم وهى الجدير بكلمة (ربك) لتقديره صلى الله عليه وسلم لها 
حق التقدير. 


(؟) انظر التفسير الكبير للرانى 41/١02‏ . ظ 
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(4؛) ومنه قول الله تعالى 
( قل أرءبتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهضارا ماذا بستعيل منه 
المجرمون )!) . 
الالتفات في قوله تعالى : [هاذا يستعيل منه المجرمون) 
بصيفة الغيبة عن المجرمين وذلك بعد مخاطبتهم فى أول جملة القول : 
(أرءيتم إن أتاكم) وكان مقتضى الظاهر مانا تستعجلون منئه 
باستمرارالمخاطية ولكئه سبحانه أعرض عنهم وجعلهم فى عذداد 
الفغائيين لأمور منها ظ 
قال الزمخشرى : (فإن قلت فهلا قيل ماذا تستعجلون منه؟ 
قلت : أريد الدلاله على موجب ترك الاستعجال وهى الإجرام , لأن من 
حق المجرم أن يخاف التعذيب على إجرامه ويهلك فزعا من مجيئه وإن 
أبطا فضلا أن يستعجله)!"ويقصد بهذا الالتفات تنديمهم على 
استعجالهم لماعساه هالكهم فستندمون (على الاستعجال أى تعرفون 
الخطأ منكم فيه)/) ولأت ساعة مندم (فإن قلتم نؤمن عنده , فذلك باطلء 
لأن الايمان فى ذلك الوقت إيمان حاصل فى وقت الإلجاء والقسر 2 وذلك 
لا يفيد نفعا البته فثبت أن هذا الذى تطلبونه لى حصل لم يحصل مئه 
الا العذاب فى الدنيا , ثم يحصل عقيبه يوم القيامة عذاب آخر أشد 
منه)!! فحاجة المعنى إلى كلمة (مجرمون) نقلت الكلام من صيفة الخطاب 
إلى صيغة الغيبة لما ذكرئاه . 


(0) انظر الكشاف ح؟/.4؟ 

وكذا أنوار التنزيل لليضاوى/١8؟‏ . 
(؟) انظر فتح القدر للشوكانى ح؟ 40١/‏ . 
(4) انظر التفسير الكبير للرانىي ح7١/9١٠.‏ 
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** سورة فول‎ 1١14 


[ بسم الله الرحمن الرحيم ] 


)١(‏ قال الله تعالى 
( وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إلبه بمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويوت 
كل ذى فضل فضله وإن تولوا فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير )!" . ظ 
الالتفات فى قوله تعالى : [ وإن تولوا ]) بصيغفة الغيبة وذلك 
بعد قوله تعالى:( وأن استغفروا ربكم ثم توبو إليه بمهتعكم ) بصيفة 
المخاطبة وكان حق هذه المخاطبة - وإن تتولوا- ولكنه سبحائه صرفها 
عنهم عند توليهم وغياب ضمائرهم وبعدهم عن الحق إلى الضلال قال 
ابن عطية : (وإن تولوا بفتح التاء واللام فبعضهم قال الغيبة أى فقل 
لهم : إنى أخاف عليكم'!! مغبة توليكم (عماألقى إليكم من التوحيد 
والاستففار والتوبه... لأن العذاب علق بالتولى)'" ثم عاد الأسلوب 
مرة أخرى إلى المخاطبة فى مجال النصح والحرص على ما ينجيهم من 
عذاب يوم كبير .قال فيه ابن جربر الطبرى : (يقول تعالى ذكره وإن 
أعرضوا عما دعوتهم إليه من إخلاص العبادة لله وترك عبارة الأآلهة 
وامتنعوا من الاستغفارلله والتوبه إليه فأدبروا مولين عن ذلك فإنى 
أيها القوم أخاف عليكم عذاب يوم كبير شأنه عظيم هوله وذلك يوم 
تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وقال جل ثناؤه وإن تولوا 
فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير ولكنه مما قد تقدمه قول والعرب 
اذاقدمت قبل الكلام خاطبت ثم عادت إلى الخبرعن الفائب ثم رجعت 
بعد إلى الخطاب)!) وهذا التلوين فى الخطاب يستهدف بلا ريب أغراضا 
بلافية لا يتضح المعنى الا بتحقيقها ولهذا كان الالتفات إلى الغيبة 
أبلغ فى هذا المقام ِْ 


(0) هود الآية : (5) . 

0؟) انظر المحرر الوجيز لابن عطية ح100/7. 

(5) انظر ارشاد العقل السليم لأبى السعود ح//ره ٠2‏ «كذا انظر فتح القدير للشوكانى ح5/١14‏ . 
(4) انظر جامع البيان حلا : ١١ك/ره؟١.‏ 
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)١(‏ ومنه فى نفس السورة المباركة قول الله تعالى 

( إلى الله مرجعكم وهو على كل شىء قدير ألا إنهم يثنون حصدورهم 

لبستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وها يعلنون إنه 

عليم بذات الهدور ا ظ 

الالتفات في قول الله تعالى : [ آلا إنهم يثنون صدورهم | 

بصيغة الفيبة وذلك بعد الخطاب السابق في قوله تعالى : [إلص الله 
فرحضكي !1 بكرا الأ السابقة ‏ علبواء. :وكان. تتفي . السكناق. 1لا" انكه 
تثنون - لأن الخبر هنا عن مشركى مكة' فأمرض عنهم المولى جل 
ثناؤه بعد أن خاطبهم لإعراضهم فإنهم (يزورون عن الحق وينحرفون 
منه , لأن من أقبل على الشيء استقبله بصدره ,. ومن أزور عثه 
وانحرف ثنى صدره وطوى 71 كشها)) () واستحق لهذا الصنيع 
إعراض الله جل جلاله عنه لما فى ئفسه كما روى عن ابن عباس من 
الشك فى الله وعمل السيئات”) فبين تعالى اعراضهم بجسمهم أيضاً 
إثر الأشارة إلى توليهم بقلبهمث) وأكد سبحانه على شدة غضبه عليهم 
بتغير الأسلوب من الخطاب إلى الغيبة. 


(1) هود الأيتين : (4 ١‏ 5) . 

(؟) انظر التفسير الكبير للرانى ح07١/184.‏ 
(5) انظر الكشاف ح08/51؟ . 

(5) انظر تفسير ابن كثير ح؟/ا5؟4 . 

(0) انظر محاسن التأويل للقاسمى ح4/4١‏ . 
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#* سورة الرعل #خ 


[ بسم الله الرحمن الرحيم ] 


نغاا .مخاع مك الالتفاتك. .من الخطان. إلى. الفيية .تن. عور الوعد 
كول اللة:تعالن 
( هو الذص يريكم البرق خوفا وطمعا وينشىء السحاب الثقال * ويسبح الرعد 
بحمده والملائكة من نيفته ويرسل الصواعق قيصيب بها من يشاء وهم 
يجادلون في الله وهو شديد المحال )! . 
الالتفات فى قوله تعمالى : ( وهم يبادلون فى الله) بصيفة 
العيبية عنهم وذلك بعد أسلوب الخطاب المباشر الذى سبق فى قوله 
تعالى :[وهوالذص يريكم ] فى (يريكم) وكان مقتضى السياق - 
وأنتم تجادلون - قال ابوالسعود : (وهم أى الكفره المخاطبون فى قوله 
تعالى هى الذى يوريكم البرق) وقد التفت إلى الفيبة ايذانا بإسقاطم 
عن درجة الخطاب وإعرضاً عنهم وتعديدا اجناياتهم لدى كل من يستحق 
الخطابي كأنه قيل هو الذى يفعل أمثال هذه الأفاعيل العجيبة من إراءة 
البرق وإنشاء السحاب الثقال وارسال الصواعق الدالة على كمال 
ملمه وقدرته وهم أي الكفره الذين حكيت هناتهم مع ذلهم وهوانهم 
وحقارة شأنهه" (يجادلون فى الله) أى فيصيب بها من يشاء فى حال( 
جدالهم!) ويشكون فى عظمته وأنه لا اله الا هو/" (وهى شديد المحال) . 


() الرعد الآية : (؟1 , ؟1) . 

(5) انظر ارشاد العقل السليم ح7/؟61١‏ . 
(5) انظر البحر المحيط حه/ها؟ . 

0 














01 


#»# سورة إبراهيم +# 
[ بسم الله الرحمن الرحيم ] 


وفلف فى افده ار أكون كمال 
( وبنا انك تعلم ها نخفى وما نعلن وما يخفى على الله من شيء فى الأرض ولا 
فص السماء ]! . 

الالتفات فى قوله تعالى : [ وما يففس علص الله من شىيء) فى 
لفك 'الخلالة . وذلك: بع مسخاطيكه .سعحاف: فى (ربنا افك ):.وكان متتس 
السياق - وما يخفى عليك من شىء - ولكن الالتفات إلى الفيبة أبلغ 
لحاجة المعنى إلى لفظ الجلالة فقد علت نفس سيدنا إبراهيم عليه 
السلام وارتفع إلى أفاق السماء وعلم أن الذى يناجيه بهذا الدعاء 
ويتضرع إليه إنما هو الله الذى لا يخفى عليه من شىء فى الأرض ولا 
فى السماء فقد قال أحد المفسرين ( أنه كلام إبراهيم لأكتناف ماقيله 
وما بعده بكلام إبراهيم!! فكان الالتفات من الخطاب إلى اسم الذات 
المستجمعه للصفات لتربية المهابة والإشعار بعلة الحكم على نهج قوله 
تعالى : [ آلا بعلم ومن خلق وهو اللطيف الخبير ) والإيذان بعمومه لأنه ليس 
بشأن يختص به أل بمن يتعلق به بل شامل لجميع الأشياء فالمناسب 
ذكره تعالى بعئوان مصحح لبدأ الكل)!" ليدل سبحائه على عظمته 
وكبرياءه واحاطته بكافة'الأمور ولهذا جاء الالتفات والله أعلم . 


(0) سورة ابراهبم الآية : (8؟) . 
(؟) انظر البحر المحيط حه/5؟؟؛ . 
(؟) انظر ارشاد العقل السليم لأبى السعود ح5/١٠٠‏ . 


وكذا انظر روح المعانى حه/؟١/١1".‏ 








)041( 


** سورة الحجر ** 
[ بسم الله الرحمن الرحيم ] 


مله فقول الله تهالن 

[ادخولوها بسزام آمنين * ونزعنا ما فص صدورهم من غل إخواناً على سرر 

متقابلين ]!' . ظ 

الالتتفات فى قوله تعالى [ونزعنا ماقص صدورهم ]) بصيفة 

الغيبة فى (صدورهم) وهذا بعد مخاطبتهم في قوله تعالى (إدخلوها) 
بصيفة ‏ لأمر”ا وكان مقتضى الظاهر - ونزعنا ما فى صدوركم - 
أو وننزع مافى صدوركم - ولكنه سبحانه آتى بصيفة الفيبة إشارة 
إلى كل متق على مر الزمان (يقول تعالى : وأخرجنا مافى صدور 
هؤلاء المتقين الذين وصفف صفتهم من حقد وضفينة بعضهم لبعض)7) 
فقد جعل المولى عز وجل أمر هذا النزع ثابت التحقيق باستخدام 
صيفة الفيبة والفعل الماضى وكأنه قد انقضى وأصبح حكاية تروى. 
هذل النلون. الس إساليي: “القاكين “فى القراق. الكريم. . 


1 الحجر الآنة : 53 ' /13) : 

(5) انظر ارشاد العقل السليم لأبى السعود ح5/5"؟ . 
وكذا 6 المعنى 0 ١:‏ مه : 

9غ انظر جامع الييان ع 1 5/1 :| 





(؟11) 


#* سورة الئحل +« 
[ بسم الله الرحمن الرحيم ) 


)١(‏ مما جاء من الالتفات من الخطاب إلى الفيبة قول الله تعالى 
( أتص أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون )!" . 
الالتفات فى قوله تعالى ذكره ( عما يشركون )| بصيفة 
الفيبة وذلك بعد صيفغة الخطاب المباشر فى قوله تعالى [ قل 
تستعجلوه] وكان مقتضى السياق - عما تشركون - وقد كائوا يستعجلون 
ما أوعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم من قيام الساعة أى إهلاك الله 
تعالى إياهم كما فعل يوم بدر استهزاء وتكذيبا ويقولون أن صح ما 
يقوله فالأصنام تشفع لنا وتخلصنا مئها. 2 
واختلاف الأسلوب من صيفغة المخاطب إلى الغائب كما قال 
أبى حيان لأن الأول كان عاما أما الخطاب الثانى فهو خاص 
بالمشركين7) فلتفت إلى الغيبة للايذان بإقتضاء ذكر فبائحهم للإعراض 
عنهم وطرحهم عن رتبة الخطاب وحكاية شنائعهم 
لغيرهم'!".والتعبير بالمضارع فى (يشركون) للدلالة على تجدد اشراكهم 
واستمرارهل'! ولذا جاءت صيغة الفيبة لتدل على شنيع فعلهم وعظم 
غضبه سبحانه وتعالى عليهم لقاء ما أشركوا به سبحانه وتعالى 
عما يشركون 


() سورة النحل الآية : )١(‏ . 

(1) انظر أنوار التنزيل للبيضاوى /١اه؟‏ . 
وكذا محاسن التأويل للقاسمى ج١٠/لالا‏ . 

0) انظر البحر المحيط حه/175 . 

(4) انظر تفسير أبى السعود ح44/5؟ . 


زه( انظر 42 المعانى ح0 ١4‏ /10 : 








(؟15) 


0 ومن هذا قوله تعالى 

[ وألقس فى الأرض رواسى أن ميد بكم وأنهارا سبلا لعلكم تهتدون 

وعلامات وبالنجم هم يغفتدون ١)‏ 

الالتفات في قوله تعالى : [ وبالنجم هم يشتدون ] بصيفة 

الغيبة بعد صيفغة المخاطبة فى قوله تعإلى : [لعلكم تهتدون] قال ابن 
كثير : ( وقوله وبالنجم هم يهتدون ]) أى فى ظلام الليل قاله ابن عباس 
وعن مالك يقول النجوم وهى الجبال!! وفائدة تحول الأسلوب من 
الخطاب إلى الغيبة للتنديد على قريش فهم المعنيون ‏ بضمير «هم» 
فقد كانت لهم صولات وجولات فى هذا المجال لكثرة سفرياتهم فى طلب 
التجارة (فكان لهم بذلك علم لم يكن لفيرهم لذا كان الشكر أوجب 
عليهم والامتبار ألزم لهم ""ولكنهم جحدوا الحق الذى يعلمون 
فاستحقوا الحنوة بوالاقفاد: .رذكر .مكيعم هذا علن سنئل: الفكاية” لكوم 
به المتعظون بالقرآن : (فذكر بالقرآن من يخاف وعيد )(!) وهكذا شو 
القرآن بلمحة عابره يحقق أبعاد وأبعاد تصل إلى أعماق النفس 
الواعية لترشدها إلى الحق وتبعدها عن الضلال والله لطيف بير . 


(0) النحل الآية : )١١6 ١١(‏ . 
(0) انظر عكثرثلاه . 
(0) انظر البحر المحيط عه/١4]‏ . 
وكذا ارشاد العقل السليم ح؟/014؟ . 


(4) سورة ق" أية (00) 
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1ع «وتمكةقرلهالن > 
[ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة 
ورزقكم من الطيبات أفبالباطل بو منون وبنعمت الله هم يكفرون ]!' . 
الالتفات فى قوله تعالى : [ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله 
هم يكفرون ]) بصيفة الفيبة عن هؤلاء الكافرون وذلك بعد صيغة 
الغكاب فى قولة قعالي © واللةجهل كم من اتفسضي ] لقد.. .حاطييه 
الله عز وجل جلاله في مجال النعم خطابا مباشراً (ثم قال تعالى 
منكرا على من أشرك فى عبادة المنعم نميره «أفبالباطل ‏ يوّمنون» وهم 
الأنداد والأصنام «وبنعمة الله هم يكفرون» أى يسترون ثمم الله عليهم 
ويضييفونها إلى غيره. وفى الحديث الصحيح «إن الله يقول للعبد 
يوم القيامة ممتنا عليه ألم أزوجك ألم أكرمك؟5ألم أسخر لك الخيل 
والأبل وأذرك ترأس وتربع؟)!". 
والالتفات إلى الفيبة للإيذان باستيجاب مالهم للإعراض 
عنهم وصرف الخطاب إلى غميرهم من السامعين تعجيبا لهم مما 
فعلوه)!! ونعى عليهم - سبحانه - فساد نظرهم فى عبادة ما لا يمكن أن 
يقع منه ما يسعى عابده فى تحصيله"/) وهم بهذا دون منزلة الخطاب 
نحاء. الالتقاف: لاا سلف: : 


, )7'5( : النحل الأية‎ )١( 

مثل هذا الالتفات جاء في الآيبة (١لا)من‏ نفس السورة . 
(؟) انظر تفسير ابن كثير ح'/رؤلاه . 
(5) انظر ارشاد العقل السليم ح؟/80؟ . 

وكذا روح المعانى ح ١95/١5 : ٠‏ . 


(8) انظر البحر المحيط حهل/ا١اه‏ . 











)1505( 


06 ومنه في هذه السورة المباركة قول الله تعالى 

( والله جعل لكم مما خلق ظرالاً وجعل لكم من الجبال أكناناً وجعل لكم 

سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم 

تسلمون فإن تولوا فإزما عليك البلاغ المبين ]!" . 

الالتفات في قول الله تعالى : [ فإن تولوا ]) بصيغة الفيبة عن 

الخاطبين أول الآبة بقوله تعالى (لكم) التى ترددت ثلاث هرات ثم 
قوله تعالى : (تقيكم) وكذا (عليكم لعلكم تسلمون) وكان مقتضى هذا 
الخطاب - فإن تتولوا - بدل قوله تعالى : (قإن تولوا) الذى جاء 
بصيغة الغيبة إعراضا عنهم ودليلاً على قبح صنيعهم وبعدهم به عن 
شرف الحضور فهو (فعل ماض على طريقة الالتفات وصرف الخطاب 
عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلية له أى فإن أعرضوا 
عن الإسلام ولم يقبلوا منك ما ألقى إليهم من البينات والعبر 
والعظات (قإنما عليك البلات المبين) أى فلا قصور من جهتك لان 
وظيفتك هى البلاغ الموضح أوالواضح وقد فعلته بما لا مزيد عليه)"" 
فإن أعرضوا فلست بقادر على خلق الإيمان فى قلوبهم 7" الضالة فإنما 
عليك أن تبين وتبلغ أمر الله ونهيه"! . 


. )45 , 41( : النحل الأية‎ )١( 
. (؟) انظر إرشاد العقل السليم ح؟80/7؟‎ 
وكذا فتع القدير للشوكانى ح185/5.‎ ٠١٠5/١5 : وكذا روح المعانى حه‎ 
. 4١5/5ح انظر المحرر الوجيز لابن عطيه‎ )5( 
. انظر البحر المحيط حه/؛؟ه‎ )4( 











١ ككلم‎ 


94# سورة الاسراء لجرا 


([ بسم الله الرحمن الرحيم ) 


يوفماة ساد الى :عورة "الأسواء من الالتكاك: من الخاطب إلى القائن 
قول الحق تبارك وتعالى ظ 
(أفاهفاكم ربك بالبنين واتخذمن الملائكة إناثاً إنكم لتقولون قولا 

عظيما * ولقد صرقنا فى هذا القرآن ليذكروا وها يزيدهم الا نقوراً)!! . 

الالتفات فى قوله تعالى : [ليذكروا وما يزيدهم]) بصيغة 

الفيبة وذلك بعد صيفة الخطاب فى قوله تعالى : ( أفاصفاكم ربكم 
بالبنين ) مخاطباً المشركين الكاذبين الزاعمين عليهم لعائن الله إن 
الملائكة بنات الله فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً , ثم 
ادعوا أنهم بنات الله ثم عبدوهم فأخطأوا في كل من المقامات الثلاث 
خطأعظيما!! ولهذا أعرض عنهم المولى العليم الحكيم وجعلهم غميبا فى 
قوله تعالى (ليذكروا) مافيه ويقفوا على بطلان ما يقولونه والالتفات 
إلى الفيبة للإيذان باقتضاء حالهم أن يعرض عنهم ويحكى للسامعين 
هناتهم" (وها يزيدهم) هذا التذكر للقرآن وما فيه من آيات (إلا نفورا) 
وهى (عبارة عن شدة الأمراض تشبيهاً بنفور الدابة)!) وهكذا هم بل 
أشد ضلالا وتحيرا . 


(0 الأسراء الآية : (40 , )4١‏ . 

0) انظر ابن كثير ح40/5 . 

(5) انظر إرشاد العتل السليم لأبى السعود ح9/5؟ . 
وروم اللفاتق. 2100 ال 

(4) انظر المحرر الوجيز لابن عطية ح4/7ه4 . 
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(؟) ومنه قول الله تعالى 

( ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشا يعذبكم وما أرسلناك عليهم 
وكيلا ) '. ظ 0 
الالتفات فى قوله تعالى : (عليهم) بصيفة الفيبة وذلك بعد 
صيفة الخطاب فى قول الله تعالى : [ ربكم أمملم بكم ]) وكان مقتضى 
السياق السابق - وما أرسلناة عليكم - ولكنه سبحانه أثر خطاب 
نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لقربه مئه وعلى شأئه عئده سبحائه 
وتعالى الجعلمم اهم لدبي لصدقم عن الدور الى هذا اقل دوكي عدابهم 
قال ابن تفوس (مقول شفالى: اذكرة لجزلا الشركين من شري الذمن 
قالوا ( أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا [مبعوثون خلقا جديدا ) ربكم أيها القوم 
أعلم بكم إن يشأ يرحمكم فيتوب عليكم برحمته حتى تثيبوا هما أئنتم ‏ 
علبيه هق الكنن: بكه بوواليوم. الأختزه بوإن .ينا معدكم هان مخذلكم عن 
الإيمان فتموتوا على شرككم فيعذبكم يوم القيامة بكفركم به)7() -علق 
سبحانه- أمرهم علي مشيئته ولم يصرح بأنهم من أهل النار فإنه مما 
يهيجهم على الشر مع أن الخاتمة مجهولة لا يعلمها غميره تعالى ' فلعله 
يهديهم إلى الإيمان!' والظاهر أن تحول الضمير إلى الفيبة دليل قوى 
على ردعهم واستحقاقهم لهذه الجفوة 


(0) الاسراء الأية : (04) . 
(؟) انظر جامع البيان ج84 : 7١/١6‏ . 
(؟) انظر ارشاد العقل السليم ح؟/4؟؟ . 
يكذا روح المعانى عه : 6(/!؟ . 
فى الآية المباركة التفات أخر من الغيبة فى قوله تعالى : (ربكم) إلى التكلم فى قوله تعالى : (أرسلناك) 


درس ص )41١(‏ ' 








4ف 


(9) ومنه قول الله تعالى 

([ واستفزز من استطعت عنقم بصوتك و أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشا ركد 

في الأعوال والأولاد وعدهم وها يعدهم الشيطان الا غرورا )!" 

الالتتفات فى قوله تعالى : [ وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ) 
بصيغة الفغيبة وذلك بعد صيغة الخطاب في قوله تعالى : [ واستفزر 
من استطعت ] وكان حق السياق - وعدهم وما تعدهم - بدل قوله تعالى: 
[ وما يعدهم الشيطان ] وهو (اعتراض لبيان شأن مواعيده والالتفات إلى 
الفيبة لتقوية معنى الاعتراض مع مافيه من صرف الكلام عن خطابه 
وبيان شأنه للناس ومن الإشعار بعلية شيطنته ؛ للفرور وهى تزيين 
الخطأ بما يوهم أنه صواب)!"! وقيل هي على طريقة الاستخفاف به 
ومن تنياة. 
ومنه قول الله تعالى 
واذا مسكم الضر فى البحر شل من تدمون ل إيا فلما تجاكم إلى الب 
أعرضتم وكان الرنسان كفورا )1 ظ 
الالتفات فى قوله تعالى : (وكانالإنسان كفوراً]) بصيفة 

القمنة :ذلك نس :صيفة الطاب فى 'قولة كفالى. ©[ اذا مسكم الضر 
قص البحر ضل هن تدممون ] (ذكر - سبحانه - حالهم اذ كشف عثهم من 
إعراضهم عنه وكفرانهم نعمة انجائهم من الفرق وجاءت صفة - كفوراً 
- دلالة علي المبالفه ثم لم يخاطبهم بذلك بل أسند ذلك إلى الإنسان 
لطفاً بهم وإحالة على الجنس إذ كل أحد لا يكاد يؤدى شكر نعم الله)! 
وهو تعليل لما سبق من الإعراض "'! في قوله تعالى خافن 
إلى البر أعرضتم ] . 


. ١١١/١6 : وكذا روح المعانى جه‎ . )١154( : الأسراء الآية‎ )١( 
.١١؟/١5‎ : (0؟) انظر إرشاد العقل السليم ح5/١4؟ , وكذا روح المعانى ح ه‎ 
. (5؟) انظر فتع القدير ح5/؟4؟‎ 
. ”١/اح الأسراء الآية : (11) . (ه) انظر البحر المحيط‎ )4( 
. ١ا١ا/ا١6‎ : انظر ارشاد العقل السليم ح5/١4؟ . وكذا روح المعانى حه‎ )9( 














)١ؤؤ(‎ 


*#* سورة الكهف #*#«ي* 
( يسم الله الرحمن الرحيم ) 


ومما جاء من الالتفات من الخطاب الى الغيبة قول الله سبحانه و تعالى : 
[وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلبس كان من الجن ففسق عن أهر ربه 
افتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو بئس للظالمين بدزا) '. 

الالتفات فى قوله تعالى : [بئس للظالمين بدلا]) بصيغفة الفيبة وذلك بعد 
مخاطبتهم بقوله تعالى : [أفتتخذونه] وكذا (لكم عدو). قال فيه بعض 
المفسرين : (وفى الالتفات إلى الغيبة مع وضع الظالمين موضع الضمير من 
الايذان بكمال السخط والإشارة إلى أن ما فعلوه ظلم قبيح مالا يخفى)'' لأنهم 
(الواضعون للشىء فى غير موضعه المستبدلون بطاعة ربهم الشيطان فبئس 
ذلك البدل الذى استبدلوه عن الله سبحانه)0"). 


.0. الكهف الآية:‎ )١( 

(5؟) انظر ارشاد العقل السليم ح/85؟ , 541؟. 
ظ وكذا روح المعانى جه : ١١/ره؟؟.‏ . 

(9) انظر فتح القدير 7937/7 


في الآية المباركة التفاتان آخران انطر ص (7١؟)‏ ص(5١1)‏ 
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*#* سورة البقرة +« 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) 


: أول مواضع هذا اللون من الالتفات فى سورة البقرة المباركة‎ )١( 
 مهانقزر فى قول الله تعالى : [ الذين بو هنون بالغيب'' ويقيمون الصلاة ومما‎ 
* ينفقون * والذين يومنون بما إنزل إليك وها أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون‎ 

أولئك على هدص من ربهم وأولئك هم المفلحون ]!'. 

الالتفات فى قوله تعالى : | من ربهم ) بضمير الفيية عنه 
سبحانه بعد أن كان الضمير فى الآية السابقة عليه للتكلم عن الله عز 
وجل فى قوله تعالى : |[ رزقناهم ) فما السر فى هذا التحول ؟!. 

لنتأمل المقام ملياً سنجده مقام هداية , والهداية هى أهه 
مقاصد التربية ووجود كلمة ( رب ) وإضافتها إلى ضمير الغائبين فيه 
ما فيه من الدقة والوضوح بحيث لا تعادلها أى كلمة أخرى فهداية 
هؤلاء المتقين منحة من المتفرد بالربوبية جزاء لهم على تقواهم وحسن 
إيمانهم فلا بد أن يكون الجزاء من جنس العمل ولا بد أن تكون هذه 
الهداية هداية من المربي وهى الله عز وجل . ظ 

" يوق تعدوت إنراله الفمومن .فى أهذا االرهع : 
يقول الزمخشري : ( معنى - هدى من ربهم - أى مئحوه من عذئدة 
وأوتوه من قبله وهو اللطف . والتوفيق الذى اعتضدوا به على 
أعمال الخير والترقى إلى الأفضل فالأفضل - ونكّر هدى ليفيد ضرباً 
مبهماً )() , لايعلم كنهه , ولا يقدر قدره . 
)١(‏ يؤمئون بالفيب أى ما غاب عنهم انظر العمدة فى غريب القرآن لأبى محمدمكي القيس ص .)/١(‏ 
(5) سورة البقرة الآيات (؟ , 5 ١‏ 6). 
(؟) انظر الكشاف ج١/144.‏ ظ 
جاء فى الإيضاح : أفاد إسم الإشارة زيادة الدلالة على المقصود من اختصاص المذكورين قبله 
باستحقاق الهدى من ربهم والفلاح الإيضاح للفزويني / 59" . 
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ويقول أبى السعود* : ( - من ربهم - متعلق بمحذوف وقع صفه له مبيئة 
له لفخامته أثر بيان فخامته الذاتيه مؤكدة لها أى على هدى كائن من 
عنده تعالى وهو شامل لجميع أنواع هدايته تعالى وفئون توفيقه 
والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم لفاية تفخيم 
الموصوف والمضاف إليهم وتشريفهما ولزيادة تحقيق مضمون الجملة 
وتقرير بيان ما يوجبه ويقتضيه)7) . فوصف الهدى بأنه من ربهم 
تعظيم للهدى الذى هم عليه!! فهم فى رحلة الحياة الدنيا لا يمتطون 
راحلة تتعثر ولا جواداً يكبى ولا سفينة تعصف بها الرياح وتتقاذفها 
الأمواج فى لجج البحار ولكنهم امتطوا خيراً من ذلك , إذ تمسكوا 
بالهدى وتمكنوا منه واستقروا عليه" الذى هى من ربهم وهذا لا 
يتأتى لى لم يتغير الأسلوب إلى صيفة الفيبة وتظهر كلمة ( رب ) 
التى أضفت على المقام كل تلك المعانى العظام . 
(؟) ومنه قول الله تعالى : 
( وإن كنتم فص ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ]1 . 
الالتفات فى هذه الآية المباركة فى تغير الأسلوب من صيغة التكلم 
فى قوله تعالى : [ عمانزلنا ] وكذا فى [ عبدنا ) إلى صيغة الفيبة فى 
قوله تعالى : ( من دون الله ) . لقد تحدى الله جل جلاله الملحدين الكفرة 
)١(‏ انظر تفسير العلامه أبى السعود ح١‏ /10 . 
(0) انظر البحر المحيط ح١‏ /ه؛ . 
(0) انظر المعجزة الخالدة د / حسن ضياء الدين عتر /01؟ . 
(4) سورة البقرة الآية (5؟) . 
[ من دون الله ] قال فيها الشوكاني : أى ادنى مكان من الشىء / انظر فتح القدير ح١‏ ص (51) ومعناه 
يفا من ختره ونون تقيقن قوق وفق تقصدين. عن الفاية: /ز. بجامع الاحكاء: للقرطبي 12 1817 +واكطن كذا 
التفسير الكبير للفخر الرانى ح؟ ١١5/‏ . ظ 


# | سبق ترجمته ص ( 84 ) .انظر 
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بهذه الآية المباركة ( قال ابن عباس إن كنتم صادقين أى فيما قلتم من 
أنكم تقدرون على معارضته )| فأتور بسورة من مثله ] وقال ايضاً 
أى فى مثل القران7!) فإن خامر قلوبكم المريضة شك فى أنه منزل من 
عندنا واغراكم ما فطرتم عليه من بلاغة القول فأجمعوا كل من ترجون 
عونه لكم من غير الله واستحدثوا سورة من مثل القران مهما صغرت 
تلك السورة أى كبرت ولكنهم وقفوا عاجزين أمام هذا التحدى الذى 
ظهر فيه اسم الله الأعظم الجامع لصفات الكمال والرفعة والعلو 
والمقدرة وكل ما لا يستطيعونه بنفوسهم الضعيفة 

لقد رأينا أن الآية الكريمة بدأت بضمير المتكلم ليوثق نسبة 
هذا المنزل ويوضح مصدره الحقيقى رهم أنف المعارضين شم تأتى 
كلمة ( عبدنا ) لتبين صلة النبى بالله وتؤكد عبوديته وخضوهه 
التام لربه وهنا تلتفت الآية إلى أسلوب الفيبة فى لفظ الجلاله - الله 
- لتزيد الأمر شرفاً وتعلى قدره وتوضع أمراً دقيقاً وهو أن صاحب 
هذا الضمير السابق هى الله ذو الالوهية والعبودية على الخلق أجمعين 
( فوجه الالتفات للايذان بكمال سخافة عقولهم حيث أثروا على عبادة 
من له الألوهية الجامعة لجميع صفات الكمال عبادة ما لا أحقر منه )() 
والالتفات إلى اسم الله الأعظم رشح فيما بعد لقوله تعالى ( فإنلم 
تفعلوا ولن تفعلوا ] بحزم وتأكيد لأنه الإله علام الفيوب!) . 


. 4 - انظر تفسير الثعالبى ( جواهر الحسان ) ح١ (8؟‎ )١( 
. 4 ص‎ ١ (؟) انظر الدر المنثور للسيوطى‎ 

(؟) انظر تفسير أبى السعود ج١1‏ /0١م‏ . 

(5) انظر روح المعانى للالوسي ح١‏ ص ١91‏ . 
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(5؟) ومنه قول الله تعالى : 

( فازلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم 

لبعض عدو ولكم فس الأرض مستقر ومتاع إلى حين * فتلقىس أدم من ربه 

كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم )!" . 

الالتفات فى قوله تعالى : [ سن ربه كلمات قتاب عليه إنه هو 

القوات اليكمج ١|‏ .حفنيفة النيية :هته سحا وذلك.كعة :مينة ‏ التكلة الذى 
بدأت بها الآية السابقة على هذا الموضع ولى سار السياق على وتيرة 
واحدة لقال - فتلقى آدم منا - بدل ( من ربه ) ولكن الالتفات إلى 
صيفة الفيبة يناسب أسلوب الحكاية يما فيها من مقاصد تربوية 
عظيمة تنبه السامع إلى ما ينيفى عند الوقوع فى الخطأ - وقد خلق 
ابن آدم خطاء - ثم إن المقام يقصد إلى كلمة ( رب ) قصداً لما فيه من 
متفاقى القطف. :والرحسة .والخومن. «رالبداية .والقوسية :ركذا العقاب 
والصفح والغفران ٠‏ لقد أخطأ ( أبونا ) عليه وعلى ثبيئا أفضل الصلاة 
وأتم التسليم ولكنه ندم وتحسر والتمس من ربه الصفح فى تذلل 
وخضوع فانظر إلى الرب التواب الرحيم المقدر لكافة الأمور العالم 
سبحانه بما تخفى الصدور لقد علم أن توبة أدم عليه السلام توبة 
صادقة قال عليه السلام ( سبحائك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 
وكتمالى -حدك: الا اله اله انك طلم .لس تاخدر قاقد ل كقفر ‏ الادوب 
إلا أنت') فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ) . 
(1) سورة البقرة الآيتين (3؟ , 0؟) . 
(9؟) انظر الكشاف للزمخشرى ح١‏ /4!؟ . 

وكذا روح المعانى للالوسي ح١/917؟؟‏ . 

وكذا تفسير النسنفى ح١/؟4‏ . 

وكذا تفسير الطيرى ح١/‏ 194 . 

وكذا تفسير البحر المحيط ج١//ر ١16‏ . 

وكذا تفسير الثعالبى ( جوافر الحسان ) 01/١‏ 
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(4) ومنه قول الله تعالى : ظ 
( وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا إضرب بعصاك الحجر فأنفجرت منه 
إثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا 
تعثوا فى الأرض مغسدين )!" . 

موضع الالتفات فى قوله تعالى : ( هنرزق الله] بلفظ 
النيية هته حجان عفة إن كان السيان. بصيفة التكلم فى قر 
تعالى : ([فقلنا ] واختلفت آراء المفسرين - يرحمهم الله - فى هذاء؛ 
فيعضهم ) يرى أن الكلام من قول الله تعالى:( كلوا واشربوا هن رزق الله] 
حكاية عن موسى عليه السلام فهى القائل لقومه| كلوا واشوبوا من 
رق الله ) ولكن الكثير" من المفسرين جعلوا الكلام جميعه لله سبحانه 
وتعالى وعليه فقداختلفت الصيغة الثانية فى ( رزق الله ) التى جاءت 
من قبيل الفيبة عن الأولى فى قوله تعالى : | فقلنا ] بضمير المتكلم 
ويرى المفسرون أن إخراج الصيفة الثانية بالفيبة أمر اقتضته حاجة ‏ 
المعنى الملحة إلى إسناد هذا الرزق الكريم لله عز وجل لأنه رزق حاصل 
لحتى "امنبوائيل بحن عقيو أكلقة .ول كناء!!: مخادك نا قو فى تفعبيل 
الوزق للناس. اق الدع كشن كلق 'الأنسان قن كمه وني افنافة هذا 
الرزق للفظ الجلالة تعظيم لشأن المنة والإنعام وتقريع لهم بأن هذه 
الكنة تفتشيق. الشكن. والأنافية الكرمية. القان. ,ولسدن. ‏ الححود 
والفساد فى الأرض وقد ربط هذا المقطع من الآية الذى أتى مفعماً 
)١(‏ سورة البقرة الآية )٠١(‏ . 
(1) 2 انظر البحر المحيط لأبى حيان ح0/1؟5 . 
وكذا انظر أرشاد العقل السليم ح١/28١‏ حيث يقول : إنما لم يقل من رزقنا كما يقتضيه 
قوله تعالى : [ فقلنا] إيذاناً بأن الأمر بالأكل والشرب لم يكن بطريقه بل بواسطة موسى عليه السلام انظر 
ص( 4؟4).- «كذا فى التفسير الكبير للرازى ح؟ //11 . وكذا صنفوة التفاسير عالرة4 .. 
) انظر الكشاف ح١/84؟‏ وكذا روح المعانى ج1١‏ / 575 . 
وهناك رأى فى كل من البحر المحيط ح١‏ / "٠١‏ وكذا تفسير الرازى " / ١7‏ 
وكذا أبى السعود ح١‏ / 5؟١‏ . 
(5) هذا الرزق هو المن والسلوى باتفاق المفسرين انظر النسفى ح١‏ / 4.0 . 














).1( 


بذكن الاسم الأفظه الله .بين أجزاء: الآية كلها على هذا النحو. + أن الأكل 
والشرب والرزق الذى أنتم فيه منة من الله سبحانه وتعالى عليكم 
فكيف تقابلون ذلك بالجحود والنكران وطلب ما هى أدئى ولكنها وكما 
قال ميت :قطن بورحمة الله ت. ١:‏ كلك النقية «التنيحية” النككة” رالعيلة 
الهابطة المتداعية أبت على القوم أن يرتفعوا إلى مستوى الغاية التى 
من أجلها أخرجوا من مصر ومن أجلها ضربوا فى الصحراء .... ولقد 
أخرجهم الله على يدى نبيهم موسى - عليه السلام - من الذل والهوان 
ليورثهم الأرض المقدسة وليرفعهم من المهانه والضعة )!). 

ثم قال سيد قطب : ( وللحرية ثمن , وللعزة تكاليف وللأمانة 
الكبرى التى ناطهم الله بها فدية ولكنهم لا يريدون أن يؤدوا الثمن 
ولا يريدون أن ينهضوا بالتكاليف ولا يريدون أن يدفعوا الفدية حتى 
بأن يتركوا مألوف حياتهم الرتيبة الهينة ... )!! وقد أمرهم الله أن 
يقابلوا إنعامه العظيم وإحسانه الجزيل بالتقوى والاحتراز هما تؤديه 
السعة فى غمير أهل الايمان من كفران النعم وبطر وأشر وعصيان وتماد 
فى الفساد) . 


اندج نجي يوج يط نط1 بان سف لاست للك 00-77 وجري بامسسعو اج الصد ع صف عد سحت ٠‏ 20181 لس طحنت ٠‏ :ا ا" اهو بحن ست لاسطط هش سان ست .اا رتست و ا .ا 


؟) المرجع السابق . < 

0 انظر المعجزة الخالدة / د حسن ضداء الدين عتر / ا4؟ وهأ بعدفا 
والفقن + قال ارق سننلة "عفنا عثرا .ومين عترا 

أفسد أشد الفساد / انظر لسان العرب مادة : عثا . 
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() ومن هذا اللون من الالتفات قول الله تعالى : 
[ وإذ اخذنا ميثاق بنص اسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذس 
القربص واليتامص والمساكين وقولوا للناس حسنأ وأقيموا الصلاة وءاتوا 
الزكاة ثم توليتم إلا قليلاً منكم وانتم معرضون ١]‏ . 
هذه الآمة المساركة. من: عتحائب» أسلزي. الالقفات.. لقن. حورت 
نوعين من الالتفات ولكل نوع حكمة ربائيه والذى يعنيئا هئا فى 
قوله تغالى. + [ إلا الله ] .تضيفة الفيية 'غنه سبحافه فى. لفقا الحلالة: :وذلك 
بعد قوله تعالى : [وإذ اخذنا ] بصيفة التكلم وكان مقتضى السياق - لا 
تعبدون غميرنا - أى إلا إياى ولكنه سبحانه آثر لفظ الجلالة لحكمة 
لقد بدأت الآية بضمير التكلم فى قوله تعالى : [( أخذنا ) ثم 
نمضى قليلاً مع الآية لنجد أن هذه الصيفة تفيرت إلى الغيبة فى لفظ 
الجلاله والسر فيه والله أعلم وأحكم هى الإحتراس المتناهى فى وضع 
العبادة موضهها اللائق بها وتوجههاللمولى العلى القدير رب العلمين 
وقد لا يتضح هذا التوجيه لى استمر ضمير المتكلم المناسب للسياق 
السايق: نورقم .«مققلل. فى ذفن السعدن. التضدى المقفتن. .«العنادة 
ويتسبب عنه منفذ سهل يدخل منه الشيطان ليزيد الزيغ والضلال 
وصرف العبادة لفير الله . ولهذا كله أتى لفظ الجلالة فى هذا المقاه 
الخطير ليوضح معالم الطريق ويسد كل ثفرة أمام جهود اللعين وقدر 
المفسرون17 إرادة القول فى هذا الموضع وشغلهم الالتفات الثانى عن 
الأول وفى ظنى أنه أولى وأبلغ والله أعلم . 


. )45( سورة البقرة آية‎ )١( 

(9) ا نظر تفسير الكشاف ح١/؟5؟.‏ وكذا تفسير الطبرى ح١/ ١!"‏ وما بعدها . وكذا تفسير أبى السعود 
1 /غك١.‏ 
وكذا تفسير ابن عطية ح١/1715١.‏ 
الالتفات الثانى من الفيبة فى قوله تعالى بنى اسرائيل إلى الخطاب فى قوله تعالى ( ثم توليتم إلا قليلاً 
منكم وانتم معرضون ] درس فى قصله ص ( ١١‏ ). 
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(1) ومنه قول الله تعالى : 
[ ما ننسخ* من آبة أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على 
كل شىء قدير ]! . 
الالتتفات هنا من ضمير المتكلم فى قوله تعالى : [ ننسخ 
أوكذا( ننسها ] إلى صيفة الفيبة فى قوله تعالى : [أن الله ) وكان 
حق الظاهر - ائثئا - بدل : [ أن الله ) . 
وسبب نزول هذه الآية كما قال المفسرون أنه عئندما طعن 
الطاعنون من المشركين أو اليهود فى القران الكريم بقولهم : ( الا 
ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم نه ويأمر بخلافه 
ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غد)(" ما هذا القرآن إلا كلام محمد 
يقوله من تلقاء نفسه . وهى كلام يناقض بعضه بعضا! فأنزل الله 
تبارك وتعالىي هذه الآية المباركة ليرد كيدهم إلى ثتحورهم 
)١(‏ سورة البقرة الآية )٠١1(‏ . 
(0؟) انظر الكشاف للزمخشرى ج١‏ /5١؟‏ . 


2 وكذا 2 المعانى حا : /اه؟ وكذا البحر المحيط 4 / 7 .١‏ 
وكذا تفسير أبى السعود عا/كماا ْ وكذا فتم القدير للشوكانى عا//ره؟ا : 


ننسغ : النسخ فى اللفة الازاله والنقل يقال نسخت الريع الأثر أى ازالته ونسخت الكتاب أى نقلته ونسخ 
الآية بيان انتهاء التعبد بقراعتها أو بالحكم المستفاد منها أو بهما جميعاً . وهذا ما جاء فى تفسير العلامه 
أبى السعود ح١/اا١‏ وجاء فى البحر المحيط ؛ ننسيها : بغير همزه فان كان من النسيان ضد الذكر 
فالمعنق ؛ ننسيك إياها إذا كان من ( أفعل ) أو ننسها إذا كان من ( فعل ) قاله مجاهد وقتادة وإن كان 
من الترك فالمعنى أو نترك إنزالها قاله الضحاك أى نمحها فلا نترك لها لفظأ يتلى ولا حكماً يلزم قاله ابن 
زيد أى نأمر بتركها . وقال الزجاج قراءة ننسها يضم النون وسكون النون الثانية وكسر السين لا يتوجه 
فيها معنى الترك لانه لا يقال أنسى بمعنى ترك وأما من قرأ بالهمزة فهى من التأخير تقول العرب نسأت 
الابل عن الحوض وأنسأ الابل عن ظمئها يومأ أى يومين أى أكثر : أخرها عن الورد فى الآية بمعنى نؤخر 
نسخها أى نزولها., [ 
انظر أبى حيان فى البحر المحيط ج١/؟4؟‏ وما بعدها وقال الزمخشرى : ننسخ الآية إزالتها بإبدال أخرى 
مكانها وإنساخها الأمر بنسخها ٠‏ ونسؤها تأخيرها وإذهابها إلى بدل الكشاف ١‏ /؟١؟‏ . 














بنسبة هذا العمل إليه سبحانه بضمير المتكلم غمير أنه ما زال هناك 
مجال للطعن فلربما قال المفترون إن صاحب هذا الضمير هى الثبى 
ميقن :2 هجاوا ف الل وان بعلن 

وهنا يأتى البرهان الساطع واليقين الواضح الذى لا يترك 
مجالاً للشك أو الريبة قول الله تعالى : [ ألم تعلم أن الله على كل شىء 
كدين :ذا لفط العادلة اح تهنا اتترين. خخصر].. مسموها فقن خصو 
الطاعنين على القران ويبطل كل مكيدة لهم ويعلنها مدوية أن من بيده 
مقاليد الأمور يتصرف فيها كيف شاء لا معارض لأمره ولا معقب 
لحكمه هو الله الذى أسند إليه النسخ والنسىء ولا ريب فى ذلك فقد 
قطع عليهم بهذا الالتفات كل طرق الوهم والتضليل واثبت نسبة هذا 
الففل. لله وحدة. وهذا. يقتضى. ‏ أمورا كثيرة أؤلها نسبة القرآن كله لله 
وحده جل جلاله الحكيم الخبير بما ينزله ومتى ينزله ومتى يؤخره . 
إذن الالتفات إلى الغيبة فى لفظ الجلالة ( لتربية المهابة ولأثه الاسم 
العلم الجامع لسائر الصفات ففى ضمنه صفة القدرة فهى أبلغ فى 
نسبة القدرة إليه )!! فمن علم شموله قدرته سبحانه على جميع الأشياء 
علم قدرته على ذلك قطعاً (". 


[ ومن يرعب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه فى الدنيا 
وإنه فى الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين)() 
فى قوله تعالى : [ ربه]) وذلك بعد قوله تعالى : [ولقد اصطفيناه ) 
)١(‏ انظر تفسير الالوسى روح المعانى ح١//رؤه؟‏ . 
(؟) وانظر. تفسير أبى السعود حا/.ا١‏ . 
(5) سورة البقرة الآيتين (.؟١‏ - )(5١‏ . < 
وجاء فى الدر المنثور قوله : ( وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى مالك فى قوله [ ولقد اصطفيناه ] قال : 
أخترناه //ر ح١‏ //ه؟؟ . 














بصيغة التكلم . والاصطفاء هى غاية الود والتكريم فلا بد أن يكون هذا 
المسطقى نقد اكلم زوحة ,يق الكمال. اقفولة 1ه3ة. الترلة الركيمة .وكؤفل 
لأن يكون خليل الرحمن ومصطفاه . وهل يعبر عن هذا القرب 
والتعظيم سوى نون العظمة! ولكن ما السر فى هذا الاصطفاء ؟! أن 
المصطفى الصالح المستحق للإمامه والتقدم قد فاز بهذا لمبادرته إلى 
الإذعان والائقياد لما أمر به . أخلص سره وعلنه حين قال له [ ربه أسلم 
] أى لربك - إن كنت أيقنت له الربوبية - قال أسلمت لرب 
الدالمن"! . والعكن ميق 'افظلم. عاضر الاتكسات إلى “إدزافيع. هليه 
السلام ثم أنه لا يؤمن بالرسول الذى هى دعوة إبراهيم عليه السلام 
ومطلوبه بالتضرع إليه لا شك أن هذا مما يستحق أن يتعجب منه"('ا 
وإنما عنى الله سبحائه وتعالى بذلك اليهود والنصار”" فقد خطأهم 
لانهم رغبوا عن ملة إبراهيم!! التى هى غاية فى الكمال وهم يعتزون 
لضعم ات 

بقى لنا التساؤل المهم ما هو سر هذا التغير فى الأسلوب من 
صيغة التكلم إلى صيفة الفغيبة ؟! إنها ولا ريب حاجة المعنى الملحة 
لكلمة ( رب ) فقد حددت المقصود بالضمير السابق فى : ( اصطفيناه ) 
وزادته رفعة ووضوحاً ونسبته إلى صاحبه الحقيقى صاحب الأمر 
بالاستسلام التام الرب الذى خلقه وتفضل عليه بنعمة الوجود ولطف 
به من عذاب الضياع والصراع الذهنى الذى كان فيه وهداه إليه وأثار 
قلبه بضياء الحق الأبدى وجعله أمة كاملة وليس فرداً واستجاب له 
دعاءه بأن بعث فى المسلمين محمداً . إذن ظهور كلمة ( رب ) ثم 
إضافتها إلى ضمير يعود على خليل الله يدل على عمق الصلة 


الرحمانيةبين هذا العبد وبين خالقه ومربيه 


. ؟7؟8/١ح انظر تفسير أبى السعود ح١/؛؟١ وكذا روح المعانى للالوسى‎ )١( 
. 9غ انظر التفسير الكبير للفخر الرازى ح؟ /ةا‎ 
. 4؟ةر/١ح انظر تفسير الطبرى‎ )5( 
. ؟١؟/١ج انظر الكشاف للزمخشرى‎ )8( 
. ؟١15/١ح معنى الاصطفاء : أنه نبأه واتخذه خليلاً انظر تفسير ابن عطية‎ 














)11( 


(4) ومئه قول الله تعالى : 

[ و كذلك جعلناكم أمةوسطا لتكونواشهداءعلى الناس ويكون الرسول 

عليكم شهيدا وماجعلناالقبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول 

عمن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هد بى الله وماكان 

الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لروّف رحيم ]!" . 

موضع الالتفات فى قوله تعالى : ( هدص الله ) بصيفة الغيبة 

وذلك بعد صيغة التكلم فى قوله تعالى: [ وهاجعلئناالقبلة ) وكذا 
فى |[ إلا لنعلم ] وكان حق الظاهر- هدينا - وكذا -كنا - وإننا - بدل 
قوله تعالى [| هدص الله وماكان الله ]) ووجهه أن الذين هدى الله لإتباع 
الرسول أى عصمهم و اهتدوا بهدايته أو خلق لهم الهدى الذى شو 
الإيمان في قلوبهم أى وفقهم إلى الحق وثبتهم على الإيمان . وهذه أقوال 
متقاربة ولكنها جميعاً أسندت الهداية الى الله وهذا ينبىء بعدم 
صعوبة ذلك إنما هى بتوفيق من الله لا من ذوات أنفسهم فهى الذي 
وفقهم لهدايته!! سبحانه ولايقدر على ذلك إلا هو وحده وهذا مادعى هذا 
الالتفات الى الظهور. 


. )147 ( سورة البقرة الآية‎ )9١( 
؛؟6-4؟هر١ انظرالبحر المحيط ح‎ )5( 


في الآية لونان آخرآن من الالتفات انظر ص ( "1 15 )وى ص )١!4(‏ 











)519( 


(1) ومنه قول الله تعالى : 

[ قد نرس تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 

المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب 

ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون )!' . 

موضع الالتفات فى قوله تعالى : ( سن ربهم وها الله بغافل ) 
بصيغة الفيبة وذلك بعدصيغة التكلم فى قوله تعالى [قد نرص] 
وكذا فى قوله |[ فلنولينك ) . 
فما سر هذا الالتفات ؟ من الملاحظ فى أسلوب القرآن فى 

كثير من المواضع أن يأتى الخطاب الموجه من المولى العلى القدير 
للنبى والمؤمنين بصورة خطاب مباشر مئه سبحانه لهم مباشرة 
وذلك - والله أعلم - تكريم وتعظيم لمنزلة المخاطب سيدنا وحبيبنا 
محمد علن الله علي ,ولد «وكذا الاين آنا امن مين مندواهم اتن 
أسلوب الفائب ليشعر ببعدهم عن الحق وتدنى منزلتهم وطردهم من 
رحمة الله لما فى البعد من جفوة وهذا بعيئه ما ثراه فى هذه الأية 
المباركة .لقد قال مز وجل [قد نرى تقلب وجهك ] خطاباً مباشراً 
لنبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وفى ( نرى ) ضمير المتكلم 
العائد عليه سبحانه وكذلك : ( فلئولينك ) أسلوب يفيض بالود له 
صلى الله عليه وسلم ولأمته وهى منزلة عظيمة وما أجلها نعمة لو 
قورئنت بما بعدها أى قوله تعالى : [ وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون 
أن الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ] تقريع وتهديد ووعد ووعيد 
يتناسب مع ذكر لفظ الجلالة ( الله ) وكأنه يذكرهم بعظم ألوهيته 
عليهم وأنه المطلع على ما أقروه أى أنكروه فهم أنكروا الحق الذى جاء 
فى بشارة أثبيائهم برسول الله أنه يصلى إلى القبلتين0) 


. )١44( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) انظر الكشاف للزمخشرى ح١/١٠5‏ وكذا انظر فتح القدير للشوكانى ح١‏ /؟١١‏ وكذا روح المعانى 
للااوسى ح١‏ : ٠١/5‏ وكذا أنوار التنزيل للبيضاوى ح؟ /1؟ «كذا تفسير الطبرى ح1/١1‏ وكذا تفسير 
أبى السعودح؟/4." ظ 











فلن 


فلو استمر الأسلوب على صيغة التكلم مسايرة للسياق السابق 
عليه ولم يأت الالتفات الختفى ذلك الدوى المرعب الذى أحدثه ذكر لفظ 
الجلالة فى الأسلوب وهكذا القرآن يعد لكل مقام مقالاً . 
)٠١(‏ ومنه قول الله تعالى : 
[ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والفدى معن بعد ما بيناه للناس 
فص الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ]!" . . 

موظم الالحفات «فى نان الأنة «الباركة فى تضول: الأفلوب: عفن 
صيغة التكلم فى قوله تعالى : |[ أنزلنا ]ى [بيناه ] إلى الفيبة فى 
لفظ الجلالة ( الله ) قال عنه جمع من المفسرين : ( الالتفات إلى الغيبة 
بإظهار اسم الذات الجامع للصفات لتربية المهابة وإدخال الرويمة 
واأشهار كان دا عشوى. 'اللدن: عت .ستحاته: عففة الفازل: القادرة 4 
هو مبداً الإنزال والتبين من وصف الجمال والرحمة )!!) وهكذا يتغير 
الأسلوب يتفير المقام ( فالذين يكتمون ها أنزلة الله هن أمر ‏ محمد 
صلى الله عليه وسلم وصفته وأمر دينه أنه الحق من بعد ما بينه الله 
لهم فى كتبهم يلعنهم بكتمانهم ذلك وتركهم تبيينه للناس !" أقلاهم 
الله عن رحمته وحضوره لأن جرمهم عظيم حيث أرادوا بكتمائهم هذا 
إطفاء نور الله وإغماض الحق المنزل من لدنئه سبحانه فجازاهم الله 
بهذا الطرد من رحمته ولأنه سبحائه كتب على ثفسه الرحمة لم يسند 
الطرد له مباشرة بضمير المتكلم بل جعله بصورة الفائب بلفظ الجلالة 
الدال على القوة والجبروت وهى لفظ جامع لكل اسمائه وصفاته . 

وقد أذن سبحانه وتعالى لكافة مخلوقاته بلعنهم كما جاء فى 
تفسير ابن عطية قال : ( واختلف فى اللامنين فقال قتادة ‏ 
والربيع : الملائكة والمؤمنون ..... وقال مجاهد وعكرمة:هم الحشرات 





(1) سورة البقرة الآية (109) . 
(9): “افطل اتسين “أبن السفرد. ١‏ /ركالة .+ 

وكذا روح المعانى ح"//؟ وكذا البحر المحيط ح١/104‏ . 
(؟) انظر تفسير الطبرى ح؟/؟؟ . 
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والبهائه ..... وقال البراء ابن عازب ( اللاهنون ) كل المغلوقات ما 
عدا الثقلين الجن والإنس )(. 
)١١(‏ ومنه قول الله تعالى : 
[ سل بنص إسرائيل كم ءاتبناهم من ءاية ببنة ومن يبدل نعمة الله من بعد 
ما جاءته فإن الله شديد العقاب ]1 . 

الالتفات فى قوله تعالى : ( نعمة الله ]) بصيغة الفيبة عنه 
سبحانه وذلك بعد قوله تعالى : [ءاتيناهم ) بصيفغة التكلم وكان 
مقتضى الظاهر - ومن يبدل نعمتنا - تمشياً مع ما قبله ولكنه عز 
وجل أثر صيفة الفيبة لحاجة المقام للفظ الجلالة المضافة إليه النعمة 
التى بدلها بنى إسرائيل واستحقوا بذلك العقاب الشديد من الله عز 
فل بوشى. * ( الحهم الواضتحنة" الدالة ملن. أسوعة ,ضلى الله عليه وسله 
يبدل بها التشبية والتأويلات أو ما ورد فى كتاب الله من نعته صلى 
الله عليه وسلم يبدل به ثعت الدجال أو الاهتراف بثبوته يبدل بها 
الجحد لها أى كتب الله المنزلة على موسى وعيسى على نبينا وعليهم 
السلام يبدل بها غير أحكامها كآية الرجم وشبهها !' . أى شكر 
النعمة يبدل بها الكفر" . 

لقد ناسب ضمير المتكلم مقام المعجزات زيادة فى تأكيد صلة 
هذه الآيات الدالة على الالوهية تأكيدا على وجوب الإيمان بها 
والاستسلام لمبدمها . أما عند ذكر الانتقام والشدة والعقاب فلا 
يتناسب مع هذا المقام إلا لفظ الجلالة الأعظم - الله - وصيفة الفيبة 
التى يمثلها حيث أن النفس البشرية جبلت على الخوف من الغائب 
فإن صيفة الفيبة تناسب مقام الترهيب والتخويف وتظهر مقدار 
الغضب فى قوله : [ فإن الله شديد العقاب ] وإظهار الاسم الجليل لتربية 
المهاية وإدخال الروعة”) فى نفوس هؤلاء الطفاة . 


(1) انظر تفسير ابن عطية المحرر الوجيز ح١/‏ ١؟؟‏ . (؟) سورة البقرة الآية (١1١؟)‏ . 
(5) انظر تفسير البحر المحيط ح128/1 . (4 ) انظر تفسير الطبرى ح؟/؟9١‏ - 144 . 
(0) انظر تفسير أبى السعود ح١/100.‏ وكذا انظر تفسير روح المعانى ح١‏ : ؟/١٠٠‏ . 











)5١١( 


: ومنه فى هذه السورة المباركة قول الله تعالى‎ )١١( 

( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورقع بعضهم 
درجات وءاتينا عبسم ابن مريم البينات وأيدناه بروج القدس ولو شاء الله ما 
اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن انتلفوا كمنهم من 
امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اختلفوا ولكن الله يفعل ما يريد )7 . 

موضع الالتفات فى قول الله تعالى : | هنهم سن كلم الله ) 

بصيفة الفيبة حكاية عنه سبحانه وذلك بعد قوله تعالى : [( فضلنا ) 
بصيغة التكلم .وقد تكررت صورة الالتفات فى هذه الآية فبعد ورود 
صيغة الفيبة فى قوله تعالى : (كلم الله ] تحول الأسلوب إلى صيغة 
التكلها'! فى قوله تعالى: (وأتينا ] وكذا ( وأيدنا ] ثم تحول الأسلوؤب مرة 
أخرى إلى صيفة الفيبة فى قوله تعالى : [ولو شاد الله... القد 
لبيرت كوق الظلينة :قى هولهة.. كعالى + .فظنا 1 قال: :أنى همان 
( والتفضل بالفضائل بعد الفرائض أو الشرائع على غغمير ذى الشرائع 
أو بالخصائص كالكلام !"! إشارة إلى موسى عليه السلام ولكن ( 
أجمعت الأمة على أن بعض الانبياء أفضل من بعض ؛ وعلى أن محمداً 
صلى الله عليه وسلم أفضل من الكل !ا وقد ورد عنه صلى الله عليه 
وسلم قوله : ( أنا سيد ولد آدم )!1 وقد أشار الله سبحانه إلى هذا 
بقوله : ( ورفع بعضهم درجات ) لأنه بعث إلى الناس كافه وأعطى 
الخمس التى لم يعطها أحد قبله وهى أعظم الناس أمة, 


. سورة البقرة الآية (؟0؟)‎ )1١( 

9 هذا الالتفاك لودو الى الله طن 0116 

(؟) انظر البحر المحيط ح72/1؟ . 

(4) انظر التفسير الكبير حا/ه؛ 

(0) انظر صحيح مسلم كتاب الفضائل باب تفضيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم , حديث رقم 590/8 . 
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وختم الله به النبوات )!). وفى معرض تفصيل المفاضلة بين الرسل 
أورد سبحانه وتعالى الاسم الجليل بطريق الالتفات فى قوله تعالى : ( 
ومنهم من كلم الله ) لتربية المهابة والرمز إلى ما بين التكليم والرفع 
وبين ما سبق من مطلق التفضيل وما لحق من ايتاء البينات والتأييد 
بروح القدس من التفاوت!! ويؤيده عودة الضمير إلى المتكلم فى 
قوله تعالى : [ وءاتينا ) وكذا | وأيدناه ) وورود أسم الجلالة بين هذين 
الموضعين للتنبيه على أن تلك الآيات التى فصلها الله هى من 
المكهزاك: الدافراف “الى قرحي عن “الفيان القنقن .والقنس .فهما 

ثم تأتى المشيمّة التى هى من أعظم أمور العقيدة : [ ولو شاء الله 
هااقتتل ] فيعود لفظ الجلالة إلى الظهور مرسخاً مبدأ أساسياً وهى : 
( وها تشاون إلا أن بشاء الله )7) وزيادة فى هذا التأكيد يتردد لفظ الجلالة 
الأعظم مع الإشاءة ومع القدرة الإلهية المطلقة فى قوله تعالى : ( ولكن 
الله يفعل ما يريد ] . 


؟/١ح انظر تفسير ابن عطية ح١/8؟؟ وكذا انظر الدرر المنثور للسيوطى‎ )١( 
وكذا تفسير غرائب القرآن للعلامة النيسابورى بهامش تفسير الطبرى ؟ / 4 والخمس التى أعطيها‎ 
الرسول هى كما قال صلى الله عليه وسلم : ( أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلى كان كل نبى يبعث إلى‎ 
قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى وجعلت لى الأرض طيبة‎ 
' وطهوراً ومسجداً فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان ونصرت بالرعب على العدى بين يدى مسيرة‎ 
شهر وأعطيت الشفاعة ظ‎ 
1 / نظن المرجع السابق ع7‎ 
. وكذا أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ح 411/4 من حديث أبي موسى مرفوعاً‎ 
لس القلاطة :أن الشطون :تعر‎ 15 
. وكذا روح المعانى ج١ : ؟ /5؟‎ 
. ) وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليمأ حكيماً‎ ( ٠١ : سورة الانسان‎ )5( 
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*#*# سورة أل عمران اا ع 


[ بسم الله الرحمن الرحيم ) 
)١(‏ قال الله تعالى : 
[ كدأب ءال فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيائنا فأخذهم الله بذنوبهم 
والله شديد العقاب ]() . ظ 
موضع الالتفات فى هذه الآية المباركة فى قوله تعالى : 

([فأخذهم الله ) وفى قوله [ والله شديد العقاب ] بلفظ الجلالة والفيبة 
التى يعنيها وذلك بعد قوله تعالى : ( كذبوا بآياتنا ]) بصيفغة التكلم 
وكان مقتضى السياق - فأخذناهم بدل [ أخذهم الله ] . وسره البلافى 
يكمن فى قوة لفظ الجلالة - الله - وما يندرج تحته من صفات وأسماء 
عظام ليتضعح مئنه نوع الأخذ الذى سيؤخذون به جزاء تكذيبهم أيات 
الله المتلوه أو المنصوبة!! فرجع الأسلوب من التكلم إلى الفيبة() 
لإظهار الجلالة وتربية المهابة وإدخال الروعة!) فى قلوب معاصرى) 
نزول القرآن ومن تبهعهم إلى أخر الزمان فالآية تشبه ( هؤلاء فى 
لزومهم الكفر ودوامهم عليه بأولئك المتقدمين . وأخر الآية يقتضى 
الوعيد بأن يصيب هؤلاء مثل ما أصاب أولئك من العقاب )!! فإياكم 
أن تستهينوا بعقابه فيهون عليكم الإقامه على الكفر والتكذيب" . 


) سورة آل عمران الآية )1١(‏ . 
) انظر تفسير الثعالبى ح١/48؟‏ . 
) تفسير أبى حيان الترحيد البحر المحيط ح؟/١؟1؟‏ . 
) تفسير أبى السعود 555/1١‏ . 
وكذا تفسير روح المعانى ح١‏ : 5 /51؟ . 
(0) تفسير ابن عطية ح١‏ /ه١؛‏ وكذاالدر المنثير ح"/54١‏ 
وكذا التفسير الكبير للرانى ح140/7١‏ وما يعدها . 
(9) انظر الرجم السايق ح١400/1‏ . 
(1) انظر تفسير السعدى ح١/؟‏ . 





)14( 


5 يونننة اتى- هذه السووة كول “الله كفالى + 
( فأما الذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديداً قص الدنيا والآخرة ومالهم من 
ناصرين * وأما الذين عامنوا ويمملوا الصالحات قبوقبيهم أجورهم والله لا 
يحب الظالمين )"ا ظ 

موضع الالتفات فى قوله تعالى : | فيوفيهم) بصيغة الغيبة 
بعد صيغة التكلم التى جاءت فى الآية الأولى فى قوله عز من قائل 
([فاعذبهم ] ولى سار الأسلوب على نظام واحد لجاءت الآية - فأوفيهم 
أجورهم ولا أحب الظالمين - ولكن شتان بين هذا وذاك ( للإيذان بما 
بين مصدرى التعذيب و'الإثابة من اختلاف من حيث الجلال والجمال 
)51 فالتكلم أولا' ناس سوهتوم: الآية” القن. كبلها :تن :قزله 'ثعالن. © | اثم 
إلى مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ]!" فأبان سبحانه أن 
هذا العذاب الشديد كان نتيجة حكمه العادل فيهم ولذا ناسب اتحاد 
الضميرين بين الفعلين/! ( أحكم ) (فأعذب ) وإسنادهما له سبحانه 
مباشرة يعطى عمقاً أبعد للمعنى فى تصوير هذا العذاب الشديد فى 
الدنيا والآخرة قال أبى حيان : ( بدأ أولاً بقسم الكفار لأن ما قبله من 
ذكر حكمه تعالى بينهم هو على سبيل التهديد والوهيد للكفار 
والإخبار بجزائهم فناسبت البداءة بهم ولأنهم أقرب فى الذكر بقوله 
( فوق الذين كفروا ) ويكون الكلام مع اليهود الذين كفروأ بعيسى 
وراموا قتله ثم أتى ثائياً بذكر المؤمنين وعلق هناك العذاب على 
مجرد الكفر وهنا علق توفية الأجر على الإيمان وعمل الصالحات 
تنبيهاً على درجة الكمال فى الإيمان ودعاء إليها )() ثم ذكر هذا 
الالتفات بقوله : ( قال - سبحانه - فيوفيهم بالياء ... وذلك على 
سبيل الالتفات والخروج من ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة للتنوع 
فى الفصاحة )')والتنبيه على ما بين المقامين من اختلاف . 


. ؟71١/١ح سورة آل عمران الآيتين (3ه , 07) . (؟) انظر تفسير أبى السعود‎ )1١( 
. 180 سورة آل عمران الآية (80ه) . (8) انظر روح المعانى ع١ : ؟‎ )5( 
. (ه) البحر المحيط ح5"/ه!؛ وكذا تفسير ابن عطية ح١ //رهغ4‎ 

(9) البحر المحيط ح؟ /رهلا . 
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(؟) ومئه قول الله تعالى : 

ساس يي ا سس ريس 

كمثل ءادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون )") 

موضع الالتفات فى الآية الكريمة فى قوله ادال ([ إن مثل 

عيش عند الل | بتصيكة النسنة فى للا الجلالة :ولك معد قولة كنال 4 ذلك 
نتلوه ] بصيغة التكلم وكان مقتضى الظاهر - إن مثل عيسى عنئندئا - 
بدل ( عند الله ) لتناسب الضمير السابق فهعدل المولى عز وجل عن هذا 
إلى الفيبة لأن ذكر الاسم الأعظم ( الله ) جل جلاله مقترناً مع ذكر 
ميسى عليه السلام فيه تبكيت لأولئك المعترضين على الثبى محمد 
بقوله إن عيسى عبد الله . ذكر ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنه 
قوله [إن مثل عيسص عند الله ] الآية وذلك أن رهطأ من أهل نجران قدموا 
على محمد صلى الله عليه وسلم وكان فيهم السيد والعاقب فقالوا 
احمد ما شأنك تذكر صاحبنا فقال من هى ؟ قالوا عيسى تزعم أنه عبد 
الله فقال محمد صلى الله عليه وسلم أجل إنه عبد الله قالوا له : فهل 
رأيت مثل عيسى ألو أنبئت به ثم خرجوا من عنده فجاءه جبريل صلى 
الله عليه وسلم بأمر ربنا السميع العليم فقال قل لهم إذا أتوك إن مثل 
ميسى عند الله كمثل آدم إلى أخر الآية )!) فاختلاف ‏ الصيفتين 
لاختلاف مقام الحكاية ومناسبه النزول فكأنه قال مز من قائل ( أن 
المثل الذى تتصوره النفوس والعقول من عيسى هى كالمتصور من آدم 
إذ الكاس. كلهم .منحسفون: فلى. أن الله تعالن. خلقة .هن تزاب هن مر 
فحل)!'" - ولا أم/) - أى إذا تصوروا أمر أدم قيس عليه جواز أمر عيسى 
عليه السلام . ( عند الله ) عبارة عن الحق فى نفسه أى هكذا هى الأمر 


)1١(‏ سورة آل عمران الآيتين (4ه , 05) . (5) تفسير الطبرى ح/1١٠‏ وكذا تفسير أبى السعود ج١ا/.7؟‏ وكذا 
تفسير النسفى ح١/١٠١‏ وكذا تفسير السعدى ح١‏ /44؟ وكذا البحر المحيط ح1!8/1 وكذا البيضاوى ص (5/) 
كلاريه اتناف عت ار 

6 اأنظر سين ابن عطي عار 1 , 

(6) "الى تفتتسو. الرادئ”' علثرملا”.. 

(0) انظر المحرر الوجيز 441/1١‏ . 











(4) ومثئه قول الله تعالى : 
| تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين )! . 
فى هذه الآية نوعان من الالتفات أحدهما من الفيبة إلى 
التكلر' والثانى من التكلم فى قوله تعالى : [ نتلوها ] إلى الغيبة فى 
قوله تعالى : [وهساالله يريد ظلماً للعالمين ] فى لفظ الجلالة وهو 

موضوع بحثنا فى هذا الفصل ولى سار السياق على وتيرة ركد 
لقاءت الآة هد كلك اناه الله مكليها: .غلك فالكق. وهنا اللة..سركة: ظلفا 
للعالنين" هه يولكن “لحكيةة” انكفنتم ا ,شه سيفات: وتفالن عابت 
الالتفاتات منبهة للذهن إلى وجوب التأمل فى هذه الأمور العظام من 
آأيات الله وتلاوة كتابه وعدله المطلق فالالتفات للاشعار باختلاف 
الأسلوب بين كرامة قوم وتعذيب آخرين وأنه تعالى لا يريد ظلماً فى 
حكمه فإذاً لا يوجد الظلم مطلقا) ولهذا التفت أولاً إلى نون العظمة 
ثم إلى ( الاسم الجليل إشعاراً بعلة الحكم بياناً لكمال نزاهته عز وجل 
عن الظلم بما لا مزيد عليه أى ما يريد فرداً من أفراد الظلم لفرد من 
أفراد العالمين فى وقت من الاوقات فضلاً عن أن يظلمهم فإن المضارع 
كما يفيد الاستمرار فى الاثبات يفيده فى النفى بحسب المقام )0). 

وفى ذكر لفظ الجلالة - الله - فى موضع نفى الظلم عنه 
سبحانه اتجاه مباشر وواضح بما لا يتأتى لو عدل عنه إلى ضمير 
التكلم مجاراة للضمير السابق عليه فى ( نتلوها ) وقد تدخل فيها 
اخخيالات كثيرة قطها لفط الخلالة: مو أتى. الأمق :قاضعا أجليا على معنن 
اجرج شين من 'القلح الله من خلن 01 . ْ 


لا عو آل كمران الآنة ركه 

(5) الالتفات هنا فى قوله تعالى تلك آيات الله بلفظ الفيبة ثم التحول عنه إلى صيفة التكلم : ( نتلوها ) درس 
فى قصله ص ( 75١‏ . ظ 

(؟) انظر تفسير ابن عطية المحرر الوجيز ح١/448‏ . 

(4) انظر تفسير أبى السعود ج١/18؟‏ . 
وكذا تفسير روح المعانى ح1/1؟ . 

(0) انظر الكشاف للزمخشرى ح١/4ه؛‏ . 
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(0) ومثه قول الله تعالى : 
[ سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينؤل به 
سلطاناً ومأواهم النار وبئتس مثوى الظالمين ]!" . . 

الالتفات فى هذه الآية فى قوله تعالى : ( أشركوا بالله مالم 
ينزل ]) بصيفة الفيبة وذلك بعد صيفة التكلم فى قوله تعالى : [ نلقص ] 
وكان مقتضى السياق قول الحق تبارك وتعالى - بما أشركوا يئا - 
ولكنه سبحانه أتى بصيفة الغيبة لحاجة المعنى إلى ظهور لفظ الجلالة 

قال فيه الفخر الرازئ' : ( بما أشركوا بالله ) فاعلم أن ( ما ) 
مصدرية , والمعنى : بسبب إشراكهم بالله . وأعلم أن تقرير هذا 
بالوجه المعقول هى أن الدعاء إنما يصير فئى محل الإجابة عند 
الاخيطران كما: قال :امن محفت الغنطن إذا سعاة. ١‏ نوسن اعنققه: أن الله 
شريكاً لم يحصل له الاضطرار لأنه يقول : إن كان هذا المعبود لا 
ينصرنى , فذاك الآخر ينصرنى ٠‏ وإن لم يحصل فى قلبه الاضطرارلم 
تحصل الإجابة ولا النصرة ؛ وإن لم يحصل ذلك وجب أن يحصل 
الرعب والخوف فى قلبه . فثبت أن الإشراك بالله يوجب الرعب )29 
وظهور لفظ الجلالة فى هذا المقام يعظم جريمة شركهم ويذكرهم بأنهم 
أشركوا مع ذى الالوهية والعبودية المتفرد بهما بما لا يزيدهم إلا خوفاً 
واضطراباً فلذا كان شركهم من موجبات خذلائهم ونصر المؤمنين 
عليهم وكلاهما من دواعى الرعب'! الذى زاده رهبة ومهابة ظهور لفظ 
الحلالة بطريق الالتفات 


. )١61١( سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(؟) انظر التفسير الكبير للرازى حة/؟”؟ , ؟؟ . < 

(5؟) انظر تفسير أبى السعود ح١ا/.؟؛‏ . وكذا تفسير روح المعانى للالوسى ح"/44 وكذا تفسير ابن عطية ح١/؟؟ه‏ 
رها بعدها . وكذا البحر المحيط حك/الا . 

: ظ هى أبى عبدالله محمد بن عمر بن حسين الطبرستاني الرازي الملقب بفخر الدين »» والمعروف باين الخطيب 

الشافعي المولود سنة ( 044)ه كان فريد عصره ومتكلم زمانه , جمع كثير من العلوم ونبغ فيها وخلف مجموعة 
كبيرة من تصانيفه . من أهمها التفسير الكبير المسمى بمفاتح الفيب ٠‏ توفى سنة (1.5) ه بالرى . انظر 
التفسير و المفسرون دكتور محمد حسين الذهبي ح ١/.؟؟‏ ْ ْ 








(9؟5) 


(9) ومنه قول الله تعالى : 
( ولا يحسبن الذين كفروا أنما تملس لهم خير لأنقسهم إزما زملصى لهم ليزدادوا 
إثماولهم عذاب مهين * ما كان الله ليذر المؤٌ منين على ما أنتم عليه 
حتص بميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله 
يجتبس عن رسله من بشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تو منوا وتتقوا فلكم أجر 
عظيم ]!' . ظ 
الالتفات فى قوله تعالى : [( ها كان الله ليذر ] بصيفة الغيبة 
وذلك بعد صيفة التكلم فى قوله تعالى : [ أنما نملى ) وكان مقتضى 
السياق - ما كنا لنذر المؤمنين - ولكن ظهور لفظ الجلالة للإشعار بعلة 
الحكم والمراد بما هم عليه أى تركهم مختلطين لا يعرفون من 
منهم المؤمن ومن المنافق فالخطاب (للمصدقين جميعاً من أهل 
الإخلاص والنفاق كأنه قيل : ما كان الله ليذر المخلصين منكم على الحال 
التى أنتم عليها من اختلاط بعضكم ببعض , وأنه لا يعرف مخلصكم 
من منافقكم لاتفاقكم على التصديق جميعاً حتى يميزهم منكم بالوحى 
إلى نبيه وإخباره بأحوالكم )!! ويخلص ما بينكم بالابتلاء والامتحان 
إلى أن يميز الخبيث من الطيب فتعرفوا المنافقين بعد هذا البلاء 
وتتقوهم . ولهذا ظهر لفظ الجلالة لأن المقام يلح عليه بالظهور فلا يعلم 
ما تخفى الصدور إلا الله خالقها ومبدعها من عدم . وتأكيداً لهذا جاء 
قول الله تعالى : ( وها كان الله ليطلعكم على الغيب ] . 





(0) سورة آل عمران الآيتين (114 , 0114) . 

انتن قسن الي لسرن عا .من 11" : 
زكذا شير الالوسنى. ت؟ 22 "طن 13 

) انظر الكشاف ح١‏ ص (445) ٠.‏ وكذا البحر المحيط ح؟ ص (151) . 
وأورد ابن عطية عدة أقوال بعضها يرجح أن الخطاب للمؤمنين و البعض الآخر يرجح أن الخطاب 
للمنافقين أو الكفار وهى يعيد ج١1‏ ص (081) . 
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*#* سورة التنساء 3 


: ومنه قول الله تعالى‎ )١( 
ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أبمانكم‎ [ 
. !) قآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شىء شفيدا‎ 
الالتفات فى هذه الآية المباركة من صيغة التكلم فى قوله‎ 
تعالى : [ جعلنا ) إلى صيغة الغيبة فى قوله تعالى : | إن الله كان على‎ 
كل شىء شهيداً ) فى لفظ الجلالة . والداعى لهذا الالتفات إلى لفظ الجلالة‎ 
ما تذكره كتب التفسير من أن هذا المقام من الفيبيات التى لا يعرف‎ 
. كنهها إلا الله وحده وهو المجازى عليه جزاء وفاقاً‎ 
قال ابن جرير الطبرى : ( يعنى بذلك جل ثناؤه فآتوا الذين‎ 
عقدت أيمانهم نصيبهم من النصرة والنصيحة والرأى فإن الله شاهد‎ 
على ما تفعلون من ذلك وعلى غميره من أفعالكم مراع لكل ذلك حافظ‎ 
حتى يجازى جميعكم على جميع ذلك جزاءه أما المحسن منكم المتبع‎ 
أامرى وطاعتى فبالحسنى وأما المسىء منكم المخالف أمرى وثهى‎ 
فبالسوأى )! فأوفوا بالعهد بحسب ذلك مراقبة ورهبة  وفي هذا‎ 
تهديد للعاص ووعد للمطيع وتثئبيه على أنه شهيد على المعاقدة ا‎ 
والصلة فأوفوا بالعهد!! لأنه سبحانه عالم بجميع الأشياء جليها‎ 
وخفيهال") وكهذا نرى أن هذا المقام لا يصلح له إلا لفظ الجلالة الاسم الجامع‎ 
لكل أسفاق الله بومشتافة: :و لهذا “فين الأسلوي. للفية .وكان. قزة الالتنات‎ 


[ بسم الله الرحمن الرحيم ) 


() سورة النساء الآية (9؟؟) . 

) انظر ح؛ : ه /ا؟ وكذا التفسير الرازى ح١٠/41‏ . 

) انظر تفسير ابن عطية ح5/ا؟ . 

) تفسير البحر المحيط ح؟/8١؟‏ وكذا تفسير أبى السعود ح١/ا١0‏ . 
) انظر روح المعانى ح؟ : 0٠‏ 5 . وكذا تفسير الزمخشرى ح١/١؟0‏ . 








افق 


(١؟)‏ ومئه قول الله تعالى : 

(فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود 
الذين كفروا وعصواالرسول لوتسوى بهم الارض ولايكتمون الله حديثا ١)‏ 

الالتفات قوله تعالى : [ ولايكتمون الله حديثأ ] في لفظ 

الجلاله ([ الله )الذي هى من قبيل الغيبة وذلك بعد صيغة التكلم في قوله 
تعالى [جئنا]) وكان مقتضى السياق - ولا يكتموننا - ولكن ليذكرهم 
سبحانه أنه (لايقدرون على كتمانه لأن جوارحهم تشهد عليهم!" ومن 
يستطيع هذا إلا الله حين يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد 
أرجلهم بما كانوا يعملون , فهنالك يودون أنهم كانوا تراباً ولم يكتموا 
الله حديثاًئ! و هذا موقف عظيم يخوفهم الله به ولكنهم لايعقلون , 
ولفظ الجلاله يزيدهم تخويفا ولهذا جاء الالتفات إليه. ظ 

(؟) ومنه قول الله تعالى :( يا أيضا الذين أوتو الكتاب آسنوا بها 
أنزلنا مصدقاآ لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارفا أو 
نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا )!ا 
بالالتفات في قوله تعالى:(أسر الله ] بعد صيفة التكلم في قوله 

تعالى:[أنزلنا ) أالى قوله تعالى :إلعنا ) ى لهذا كان مقتضى السياق -كان 

أمرنا - بدل:(وكان أهرالله]) ولكنه سبحائه (وضع الاسم الجليل موضع 
الممير بطريق الالتفات لتربية المهابة وتعليل الحكم وتقوية مافىي 
الاعخراشن. بخن الايسكفاول | 107 برد لبون لقا العلالة يرك الججع أنه 
لاراد لحكمه ولا ناقض لأمره كما فال ابن عباس على معثى أنه لا 
يتعذر عليه شىء يريد أن يفعله !' . 


. )45-4١ ( سورة النساء الآية‎ )١( 

(0) انظر ارشاد العقل السليم ح ١/؟؟ه‏ 

() انظرالتفسير الكبير للرازني حج ٠١1-٠١5/١‏ , في الآيتين التفات آخر انظر ص(١١١).‏ 
(4) سورة النساء الآية (4) ئ 
(ه) انظر ارشاد العقل السليم ح 0١5/١‏ 

()- انظر تفسير الرازني ح ١١5/٠١‏ , في الآية التفات آخر انظر ص( )١5١‏ 











(0؟) 


(؛4) ومنه قول المولى عز وجل : ظ 
( إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليفم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم 
جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيما ]!" . 

الالتتفات فى قوله تعالى : ( إن الله كان عزيزاً حكيماً ) 
بأسلوب الفائب عنه سبحائه وذلك بعد قوله تعالى فى أول 
الآية [ بآياتنا ) وكذا |[ بدلناهم ) بنون العظمة وهى ضمير للمتكلم 
فكان الالتفات منها إلى لفظ الجلالة. 

فمناسبه الئون مع الآيات لأنه ( يدخل فيها كل ما يدل على 
ذات الله وافعاله وصقاته وأسمائه والملائكة والكتب. والرسل ٠‏ وكفرهه 
بالآيات ليس يكون بالجحد لكن بوجوه , منها أن ينكروا كونها آيات , 
يمنتهنا: :أن ايفقلرا عذيا.قلة منطررا افمها" : :ومني" أن.. .يلقو الدكرك 
والشبهات فيها . ومنها : أن ينكروها مع العلم بها على سبيل العناد 
والحسد )'!! ولهذا ناسب ظهور ئون العظمة تجاه هذا الكفر ولهذا أيضاً 
ظهر لفظ الجلالة فى ذلك التنزيل العظيم فى موضع الانتقام منهم 
جزاء كفرهم واصرارهم عليه ليعلمهم هذا اللفظ العظيم ( أن الله لا 
يفالبه مغالب إلا غلبه الله ولا يفعل شيئاً إلا بحكمة وإصابه لا إله إلا 
هى تبارك وتعالى )'! لا يمتنع عليه ما يريد؟! ولا يمائعه أحد ( حكيماً ) 
يعاقب من يعاقبه على وفق حكمته والجملة تعليل لما قبلها من الإصلاء 
والتبديل وإظهار الاسم الجليل بطريق الالتفات لتهويل الأمر وتربية 
المهابة وتعليل الحكم فإن عنوان الالوهيه مناط لجميع صفات كماله 

تعالى!" . 


. )01( سورة النساء الآية‎ )١( 

() انظر التفسير الكبير ح١٠/4؟١‏ . 

9 :انظ ينين از فطنة ا ركه" .ركنا :تسيو اللتوي. م1 دور اف 
(5) انظر الكشاف ج١/4؟ه‏ وكذا البحر المحيط ح5/ه00؟ . 
)»اتن اتسين أت السفزه اار 81 + 
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(؛) ومنه قول الحق تبارك وتعالى : 
[ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنقسهم 
جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابأ رحيما ](" . 
موضع الالتفات فى هذه الآية المباركة فى قول الله تعالى : 
[بإذن الله ) بصيفة الغيبة فى لفظ الجلالة وذلك بعد قول الحق جل 
وعز: ( وها أرسلناك ] بصيغة التكلم وكان مقتضى الظاهر - إلا ليطاع 
بإذئنا - تمشياً مع الضمير السابق عليه . 
والحكمة فى ظهور لفظ الجلالة في هذا المقام هى : تعليق طاعة 
الله بطاعة رسوله أى ما أرسلنا من رسول بشىء من الاشياء إلا لأجل 
الطاعة بإذن الله وأمره قال ابن عباس أو بعلمه وتوفيقه وإرشاده"" 
وإنما هذا من الله توبيخ للمحتكمين من المنافقين الذين كائوا يزعمون 
أنهم يؤمنون بما أنزل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فيما اختصموا 
فيه إلى الطانهوت صدوداً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم () 
وأمره المرسل إليهم بأن يطيعوه ويتبعوه لأنه مؤد عنه تعالى فطاعته 
طاعة الله تعالى ومعصيته معصيته تهالى/) وقد يسر الله أسباب 
طاعته! لأنه يحمل من الدين ما يتفق مع الفطرة السليمة لخلقة الله 
سبحانه وتعالى فى ولد أدم . 
ولا يخفى بعد هذا ما فى العدول عن الضمير إلى الاسم الجليل 
"امن أغراض بلاغية فى هذا الالتفات . 
( سورة النساء الآية (14) 
) انظر البحر المحيط ح؟ /85؟ . 
).انان “تقشين ابن خرين الطيرئ عن وثرقة: : 
) انظر تفسير أبى السعود ج١044‏ وكذا الكشاف للزمخشرى ح١/ا1ه‏ . 
) انظر التفسير الكبير للرانى ح١٠/١11١‏ . 
) انظر روح المعانى س؟ : ه /ملا . 
فى الآية التفات آخر من المخاطب إلى الغائب فى قوله تعالى ( جاءوك ) ثم العدول إلى قوله تعالى : ( 
واستغفر لهم الرسول ) درس فى قصله ص ١١5(‏ ). 








فق 


(1) ومنئه فى هذه السورة المباركة قول الله تعالى : 
[ ماأهابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة قمن نفسك وأرسلناك 
للناس رسولاً وكفى بالله شفيدا )!" . 
موضع الالتفات فى هذه الآية المباركة فى قوله تعالى : 
| وكفم بالله شهيداً ] بصيغة الفيبة عنه سبحانه فى لفظ الجلالة وذلك 
بعد صيفة التكلم فى قوله تعالى : [ وأرسلناك )] ولى سار الأسلوب 
على نفس النمط اجاءت الآية - وأرسلناك للناس رسولاً وكفى بنا 
شهدا .ولكته-نيحات: وكبالى. :اذى ليون 'لنط الملالة ,غود هلن. ذى. .يذه 
لناسبة المقام حيث أن الآية الكريمة جاءت ردأ على مزاعم اليهود 
والمنافقين وتشاؤمهم من النبى صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه 
الصلاة والسلام المدينة ودعاهم إلى الإيمان فكفروا أمسك عئهم بعض 
الامساك فقالوا ما زلنا نعرف النقص فى ثمارئا ومزارعنا منذ قدء 
هذا الرجل وأصحابه١(')‏ فقال الله تعالى فى آية سابقة واصفاً مزاعمهم 
الباطلة [ وإن تحبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيتة 
بقولوا هذه من عندك ]!! ففى هذه الآية مدارالبحث جلاء للحقيقة ورد 
لافتراءاتهم وتصحيع للمفاهيم الخاطئة فقال جل ثناؤه ( ها أصابك 
من حسنه كمن الله وما أصابك من سيئة قمن نفسك ) ( قال قتادة : عقوبة يا 
ابن آدم بذنبك قال وذكر لنا أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول : 
لا يصيب رجلاً خدش عود ولا عثرة قدم ولا الختلاج عرق إلا بذنب وما 
يعفوا الله عنه أكثر )!) وهذه الأمور ينكرها اليهود والمنافقون ولكن 
فلينكروا ما أرادوا ما دام الله شهيداً على صدقك وعلى رسالتك 
دنهدتب العهدرات. القن عن حملقيا: هذ النضن والوسن. المسادن 
والالتفات لتربية المهابة وتقوية الشهادة!') ولا ينبفى لمن كان الله 
شاهده إلا أن يطاءا" . ظ 


(5) جزء من الآية (4/) . (4) انظر تفسير الطبرى ع؛ : ١١١/0‏ وكذا ذكره صاحب كنز العمال وعزاه 
إلى البيهقي في شعب الإيمان من حديث قتاده مرسلاً ح؟ ص( )]4١‏ حديث رقم ( 1845). 


ز( انظر تفسير أنى السعول ع١‏ /ووه وكذا رقم المعانى 4 إٍ /11ا ' 00 انظر تفسير البحر المخيط 1 /7 1 
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(1) ومنه قول الله تعالى : 
[ إنا أنزلناإليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن 
للخائنين خصيما ]!! . 
الالتفات فى هذه الآية المباركة فى قوله تعالى:[ بما أراك الله ) 
فى لفظ الجلالة والفيبة التى يحملها وذلك بعد صيفغة التكلم فى قوله 
تعالى : [ إنا أنزلنا ] ولى خرج الكلام على صيغة واحدة لجاء - بما أريناك 
بدل ( أراك الله] ولكنه سبحانه أثر صيفة الفيبة لحاجة المعنى الملحة 
فى طلب لفظ الجلالة المناسب بلافياً للمقام ويتضع هذا بمعرفة سبب 
نزول الآية المباركة جاء فى كتاب الدر المنثور للسيوطى فيما رواه 
من ابن عباس رضى الله عنه قال:( إن نفراً من الانصار غمزوا مع 
النبى صلى الله عليه وسلم فى بعض غزواته 2 فسرقت درع لأحدهم , 
فأظن بها رجلا من الأنصار ؛ فأتى صاحب الدرع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال:ان طعمة بن ابيرق سرق درعى . فلما رأى السارق 
ذلك عمد إليها فألقاها فى بيت رجل برىء وقال لنفر من عشيرته : 
إنى غيبت الدرع وألقيتها فى بيت فلان وستوجد عنده 2 فأتطلقوا 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبى الله ان صاحبنا برىء , 
وان 'سنارق: الذي 'فلان: + “قن. احظنا عذلك: غلبا فاعذى. هماحينا: .علن 
روس الناس ٠‏ وجادل عنه فإنه ان لا يعصمه الله بك يهلكء, فقام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فبرأه وعذره على روس الئاس 2 فأنزل الله 
(إنا أنزلناإليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ).ومن هذا 
يتضح أن ظهور لفظ الجلالة فى هذا المقام جاء لعدة أغراض بلافية 
منها : تعظيم الحكم الذى سيحكم به النبى لأنه من جهته 
سبحانه وتعالى ووجوب انتظار الوحى لأنه لا يخرج عن كونه بشراً 
قد تخفى عليه كثير من الحقائق فيقع منه الخطأ وقد عصمه الله عن 
هذا بقوله:إبما أراك الله] وهى عالم السر وأخفى . 
(1) سورة التساء الآية )٠١6(‏ . (50) انظر ح؟77/7 وكذا البحر المحيط ع /47؟ , 


وكذا! دروك العاتى 23/2 :311/8 .وما يفيتفاة د :ركنا تين 'السسلق “عار 1 «ركذان" تفسين: أبن الشعون ااه 
وانظر ايضاً اسباب النزول لأبي الحسن علي بن النيسابوري ح ١-1١74/١‏ 
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(4) ومنه قوله تعالى :| ولله مافي المساوات ومافي الرض ولقد 
وصبنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أناتقوا الله وإن تكفروا فإن لله 
مافي السماوات ومافي الارض وكان الله غنيا حميدا)!". الالتفات فى قوله 
تعالى:[أن تتقوا الله] في لفظ الجلالة بعد قوله تعالى[وصينا) 
(ؤة) ومنه فى هذه السورة المباركة قول الله تعالى : 
( قبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل 
الله كثبرا )!" . 
الالتفات فى قوله تعالى : [( سببل الله ) بصيفة الفيبة فى لفظ 
الجلالة وذلك بعد صيفة التكلم فى قوله تعالى : [ حرسنا ] وكان 
مقتضى السياق - وبصدهم عن سبيلنا - تمشياً مع الضمير السابق . 
لا شرح فضائح اليهود وقبائح الكافرين وأفعالهم ذكر عقيبه تشديده 
تعالى عليهم فى الدنيا وفى الآخرة , أما تشديده عليهم فى الدئيا فهو 
إنه تعالى حرم عليهم طيبات كانت محللة لهم قبل ذلك ... »وذلك 
لظلمهم للخلق , والإعراض عن الدين الحق!! وصدهم فى ذاتهم أو 
صدهم غيرهما! عن السبيل التى هى موصلة إلى الحق تبارك وتعالى 
( ودينه وسبيله التى شرحها لعباده . وكان صدهم عن سبيل الله 
بقولهم على الله الباطل وادعائهم أن ذلك عن الله وتبديلهم كتاب الله 
وتحريف معانيه عن وجوهه وكان من عظيم ذلك جحودهم ثبوة ثتبيئا 
محمد صلى الله عليه وسلم وتركهم بيان ما قد علموا من أمره لمن 
جهل أمره من الناس )!".ولكنهم الذين هادوا( ولعل ذكرهم بهذا العئوان 
للإيذان بكمال عظم ظلمهم بتذكير وقويممه بعد ما هادوا أى تابوا 
من عبادة العجل !1 وهيهات هيهات تصحى نفوسهم التى ران 
( سورة النساء الآنة : (151) . انظر هذه الأنة ص[ 18؟) 
(؟) سورة النساء الآية : )١60(‏ . انظر هذه الآية ص( )١0١‏ 
(؟) انظر التفسير الكبير للرانى ح١١/0١٠‏ وانظر الدر المنثور للسيوفنى ح؟ /4كا . 
(4) انظر تفسير ابن عطية ح؟/ه؟١‏ . )٠(‏ انظر تفسير الطبرى ح؛ : 5 ١7/‏ . 
(1) انظر تفسير أبى السعود ج١/ه١٠‏ وكذا اضواء البيان للشنقيطى ح١‏ /.8؟ وكذا تفسير البحر المحيط 
ح؟ /؛؟؟ وكذا روح المعانى ح؟ : ١5/6‏ وكذا تفسير السعدى ج١458‏ . 
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عليها الكفر فشدد عليهم المولى عقوباتهم فى الدنيا والآخرة وظهور 
لفظ الجلالة فى مقام الشدة يزيد المعنى قوة ويعلل عظم ذنبهم الذى 
ارتكبوه مع الإله الحى القيوم . 
)٠١(‏ ومنه قول الله تعالى : 
( ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى 
تكليما )!' . 

الالتفات فى قوله تعالى : ( وكلم الله موسص تكليماً ] بصيغة الغيبة 
وذلك بعد قوله تعالى:| قد قحصصناهم ) بصيفة التكلم وكانت مسايرة 
السياق تقتضى - وكلمنا موسى - بدل قوله تعالى:[ وكلم الله ) . 

والالتفات إلى لفظ الجلالة ( للإخبار بخاصة موسى , وأن الله 
تعالى شرفه بكلامه )) واورد الطبرى خبراً عن ابن وكيع : إن الله جل 
ثناوٌه لما كلم موسى كلمه بالالسنة كلها قبل كلامه يعنى كلام موسى 
فجعل يقول يا رب لا أفهم حتى كلمه بلسانه آخر الالسنه فقال يا رب 
هكذا كلامك قال لا ولو سمعت كلامى على وجهه لم تك شيئاً قال ابن 
وكيع قال أبى أسامة وزادنى ابو بكر الصفانى فى هذا الحديث ان 
موسى قال يا رب هل فى خلقك شىء يشبه كلامك قال لا وأقرب خلقى 
شبهاً بكلامى أشد ما تسمع الناس من الصواعق!" ولعظم هذه الآية 
وعلو شأنها ظهر لفظ الجلالة إيذاناً بذلك وهى كما مر من الأمور 
المتناهية فى جلالها وعظمتها وتشريفاً لموسى عليه السلام جعل المولى 
العظيم المتعال هذه الحادثة الفريبة حكاية تروى للناس جيلاً بعد جيل 
تاشلوت: القضبة الذئ: ,يتتاسي. مع..صيفة: القيجة الذئ. ( ينبيء .عت 
تغير الأسلوب بالالتفات )(ا. 


١ 
1 
0 
31 


. )154( سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) انظر تفسير ابن عطية ح؟" /ا؟١‏ وكذا البحر المحيط ح/(94؟ . 

) انظر تفسير الطبرى ح؛ : "١ ١‏ . 

) انظر تفسير أبى السعود ج١/504.‏ وانظر تفسير روح المعانى ح؟ : 18/6. وانظر تفسير السعدى 


عار.؛؛ . 
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“1 ث3 سورة المائدة ا 


[ يسم الله الرحمن الرحيم ) 


.وهنا عاك فى حسونة. الائرة: ‏ الباركة فونه :كفالن رومت عابيكم 

الشيخة والذم ولكج الخدزيروها اغل لغير اللة جه الفتفتفة و الهو قوذ والسترهية 

و النطيحة ومااكل السبع إلاماذكيتم وماذبح على النصب و أن تستقسموا 

بالأزلام ذلكم فسق البوم بئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون 

اليوم اكملت لكم دينكم واثممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كمن 

اضطر في مخمصة غير متجائف لوثم فإن الله غفور رحيم ١]‏ .الالتفات المقصود 

في قوله | فإن الله غفور رحيم] وذلك بعد ضمير التكلم في (واخشون] 

وحكمته حاجة المعنى لكلمة (الله)لأنهاالاسم الجامع لصفات الكمال 

(؟) 2 ومنه قوله تعالى:(ولقد أخذ الله ميثاق بنص إسرائيل وبعثنا 

منهم أثنى عشر نقيبأ وقال الله انى معكم لئن اقمتم الصلاة وءاتيتم الزكاة 

وءا منتم برسلى وعزززموهم واقرضتم الله قرضأ حسنأ لاكفرن عنكم سيئاتكم 

ولأدخلنكم جنات زجرى من نحتها الأنفار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل 

سواء السبيل )!" . 
موضع الالتفات الذى من التكلم إلى الغيبة فى قوله: (وقال الله) 

بصيفة الفيبة وذلك بعد صيفغة التكلم فى قوله:[وبعثنا]) وكان 

مقتضاه- وقلنا - تمشياً مع سابقه ولكن التفت الأسلوب إلى ذكر 

الاسم الأعظم ليضع ( مقدمة معتبرة جداً فى الترغيب والترهيب)!" 

ويؤكد لهم أنه معهم ( وفى هذه المعية دلالة على عظم الاعتناء والنصر 

وتحليل ما شرطه عليهم !! يقول تعالى أني ناصركم على ععدوكم 

وعدوى الذين أمرتكم بقتالهم إن قاتلتموهم ووفيتم بعهدي وميثاقي 

الذنى أخذته عليكا'! . وجاء الأسلوب فى صيفة الحكاية احاجة المقام إلى 











() سورة المائدة الآية (6. في الآية التفات آخر أنظر ص (644) . 
() سورة المائدة الآية .)١11(‏ () انظر التفسير الكبير للرانى ح١١/ ١80‏ (4) انظر البحر المحيط ح444/5 وكذا 
الكشاف ح١/1اه‏ . 
(6 انظر الطبرى ح؛ : 17/6 وانظر معانى القرآن للاخفش ح؟ ص (457) . 
| فى الآية المباركة التفات آخر من الفبية فى قوله تعالى : ( أخذ الله ] إلى التكلم فى قوله تعالى ( بعثنا ] درس فى 
فصله ص( ١١0؟)‏ 
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ذكر لفظ الجلالة تأكيداً على ذلك الوممد الذى وممده بنى إسرائيل فى 
تلك الحادثة ( إذ هم محتاجون إلى ما ذكر من الترغيب والترهيب كما 
ينبىء عنه الالتفات مع ما فيه من تربية المهابة وتأكيد ما يتضمنه 
الكلام من الوعد)!) وقدأفادت هذه الحكاية عن بنى إسرائيل التأكيد 
على الوفاء بالعهود والمواثيق بطريق تربوى يحرك النفس البشرية 
ويهزها ويضع أمام البصير المتأمل درساً من أعظم الدروس التى 
تستقيم بها الأخلاق وأسلوب الحكاية أمر محبب إلى النفس البشرية 
ولذا فهى أسرع فى التأثير عليها من غميره . 
(؟) ومنه فى نفس السورة المباركة قول الله تعالى : ظ 

( فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم 
عن مواضعه ونسوا حظأ مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليرا 
منهم قاعف عنهم واحقح إن الله يحب المحسنين )! . 

الالتفات فى قوله [( إن الله يحب ] بصيفة الفيبة وذلك بعد قوله 
تعالى : [ لعناهم وجعلنا ] بصيفة التكلم وكان حق السياق استمرار هذه 
الصيفة فتكون-إننا-بدل(إن الله)ولكنه سبحانه أثر الفيبة فى لفظ 
الجلالة لحكمةعنده قال الطبرئ:( وهذاأمرمن الله عزذكره تبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم بالعفى عن هؤلاء القوم الذين هموا أن يبسطروا 
أيديهم إليه من اليهود يقول الله جل وعز له اعف يا محمد عن هؤلاء 
بترك التعرض لمكروههم فانى أحب من أحسن العفو والصفح إلى من 
أساء إليه!", وقال ابن كثير: وهذا موجب النصر والظفر” (كماقال عمر 
رضى الله عنه ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. 
وبهذا 2» يحصل لهم تأليف وجمع على الحق. ولعل الله يهديهم )!') وكما 
قال :امخ: ياس إذا. عفوت. كانت محسنواذا: :كتث..محهنا “تفراخين 
الله"). فقد جاء الالتفات إلى لفظ الجلالة تعليلاً للأمر وحثاً على الإمتثال 
وتنبيهاً على أن العفو على الإطلاق من باب الإحسان(" 
() انظرتفسير أبى السعود ح"/ة١‏ . .١7‏ ()) سورة المائدة الآية (؟1). (5) انظر ج؛ : 5 ٠١1/‏ وكذا البيحر 
المحيط ح؟ /ا؛؛ . () ع"ك/؛! وكذا الكشافللزمخشري ح(/ةكه (0) انظر محاسن التنويل ح/5١١(1)‏ انظر 


التفسير الكبير للرازى ح١ا//قه4١.-‏ () انظر تفسير أبى السعود ح؟ /18 وكذا روح المعانى ح؟ : 5 /١٠؟‏ وكذا 
تفسير ابن عطية ح ١٠١/"‏ وكذا الثعالبى ح١/اه؟؛‏ . 
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وهذاما استدعمى تفير الأسلوب من التكلم إلى الفيبة تطرية لأذن 
السامم وشداً لانتباهه حتى تتفلل تلك المعانى العظام الجليلة فى 
نفسه | وتتمكن أيما تمكن ويعلم أن الله بأعظم اسمائه يعده بمحبته عند 
عفوه وإحسانه فيكون ذلك الخلق أمرأ سائداً بين الناس ويتحقق 
للمجتمع المسلم الخير كله بإذن الله . 

(4) وهنه فى هذه السورة المباركة قول. الله تعالى : 

( ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظأ مما ذكروا به 
قاغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبتهم الله بها 
1 ' 





كانوا يصنعون 
الالققاف. كتى 'قرتة خعالى « | وسو يستفم الله: نصينة 
الغيبة فى إينبتهم الله ] وذلك بعد صيفة التكلم فى قولك تعالى ( أخذنا 

٠...‏ فاغرينا ) ولو سار. الأسلوب علئ. وثيرة .واحدة لجاءت. الآية- وسوف 
ننبئهم - ولكن الالتفات إلى الفيبة سوغ ظهور لفظ الجلالة الذى 
يناسب مقام الوعميد الشديد بالجزاء والعذاب ... ولتربية المهابة 
وإدخال الروعة!! فى قلوب النصارى الذين أخذ الله ميثاقهم على متابعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومناصرته وموازرته واقتفاء آثاره 
وعلى الإيمان بكل نبى يرسله الله إلى أهل الأرض ففعلوا كما فعل 
اليهود خالفوا الموائثيق ونقضوا العهود ولهذال" قال تعالى : ( 
فنسوا حظأً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ) 
فسوف يثبئهم ذى القدرة والجبيروت المطلع على كل شىء سيثئبئهم 
عند ورودهم فى معادهم بما كانوا فى الدئيا يصئمون من نقضهم 
ميثاقه ونكثهم عهده وتبديلهم كتابه وتحريفهم أمره ونهيه فيعاقبهم 
على ذلك حسب استحقاقه'/! ولهذا المقام العظيم أتى لفظ الجلالة 
العظيم ليناسبه تماما ويزيد عليه . 


1( سورة المائدة الآية (14) ٠.‏ 09 انظر تفسير أبى السفود رخا : 

(5) انظر تفسير أبن كثير ح؟ /54 . ظ 

( انظر تفسير الطبرى 34 : 1 ٠١/‏ وكذا محاسين التاويل عا/ره؟ وكذا البحر المحيط 6 /؛ وكذا تفسير اين 
عطية حا/ء7١‏ . ظ 
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(5) ومنه قول الله تعالى : 
[ يهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من 
الكتاب ويعفوا عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ]! . 
الالتتفات فى قوله تعالى : [ هن الله ) فى لفظ الجلالة وذلك 
بعد صيفة التكلم فى قوله تعالى : [ رسولنا  .]‏ 
قال ابن كثير : أى يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا 
على الله فيه ويسكت عن كثير مما غغيروه ولا فائده فى بيانه!! وكان 
مما يخفونه من كتابهم فبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس 
رجم الزانيين المحصنين" ثم التفت الأسلوب إلى الفيبة فى لفظ 
الجلالة لإظهار مزيد من العظمة لهذا الذى جاء به الحق عز وجل من 
النور الذى ريما يعثى به محمداً صلى الله عليه وسلم الذى أثان الله 
به الحق وأظهر به الاسلام ومحق به الشرك فهى نور لمن استنار به 
يبين الحق ومن انارته الحق تبينته لليهود كثيراً مما كانوا يخفون من 
الكتاب9) فهذا النور الذى من الله اتاكم ليبدد تلك الظلمات التى 
كدستموها حول كتابكم الذى كلفتم شنيية: للناين لارسل 'الله..فههذاً 
ورا مفضخ. .ها اأكفيط. :وريدن إفلك الللبات: ويبيةه اللماذ: فانهة + 
وقال 'القاسين فى .مفحاضة التازيل: + ينون القران.. لكشف 
طلمات” الشرلة: ,والشك: ,د :ولابائته ها كان خاتيا علن. 'الناسن مين 'الحق : 
أو لأنه ظاهر الإعجاز . أو الثور محمد صلى الله عليه وسلم لأنه 
يهتدى به كما سمى سراجا"" 
ولعظمة محمد صلى الله عليه وسلم وكذا القران الكريم أتى هذا 
الالتفات للفظ الجلالة العظيم شاهد صدق عليها . 





() سورة المائدة الآيه )١5(‏ . | 0) عك/ه؟. 

8 انظن. تسين الطبرى ع4 11 ظ 

5( المرجع السابق ص )٠١1(‏ وكذا تفسير ابن عطية ح5/١"١وانظر‏ كذا تفسير أبى السعود ح؟/١٠‏ وكذا 
روح المعانى ح؟ : 5 //ا1 

. ١"ال/كح‎ )4( 


في الآية التفات آخر انظر ص( )١١١‏ 
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(1) ومنه قول الله تعالى : 
مافل السحان اله ودشي رسوانا ريون التي تنا لذي سجن الرسل الو سقو 1 مذ 
جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شمء قدير ]7 . 
الالتفات فى قوله تعالى : [والله على كل شىء قدير ] بصيفة 
الغيبة وذلك بعد قوله تعالى : | رسولنا ) بصيغة التكلم . 
وغرض الالتفات فى هذا التنزيل العجيب لإذه الآية التى تحمل 
المعجزات الكبرى فى إرسال الرسل ممن يختارهم سيحائه رحمة 
للعالمين من ضلالهم غرضه البلافى بيان قدرته جل شأنه ( على إرسال 
الرسل تترى كما فعله بين موسى وعيسى عليهما السلام..... وعلى 
الإرسال بعد فترة كما فعله بين عيسى ومحمد عليهما السلام"" 
والمعنى أن حصول الفترة من دواعى احتياج الخلق إلى بعثة الرسل , 
والله تعالى قادر على كل شىء ٠‏ فكان قادراً على البعثة , ولما كان 
الخلق محتاجين إلى . البعثة والرحيم الكريم قادراً على البعثة قدن ٠.‏ 
كزع وويسيت: أن بسك الرسل: الديوم قاكراه انتوله: ر والل هلي كل 
شّصء قدير ] الإشارة إلى الدلالة التى قررناها!! وقدرته سبحائه ليس 
فقط على ما ذكر وإئما قدرته عامة على كل شىء من الهداية 
والضلال! وكل ذلك وغيره جاء ذلك فى تفسير الطبرى قال : يقول عز 
ذكره الله المعبود هو القادر على كل شىء والمالك كل شىء الذى لا 
يعجزه شىء أراده ولا يغلبه شىء طلبه/" . 





. )١9( سورة المائدة الآية‎ )١( 

(؟) انظر التفسير الكبير للفخر الرانى ح١١/ه١‏ . 
(5) انظر البحر المحيط ح؟ /455 . 

0( انظر ح: :1 ٠١6/‏ 


في الآية التفات آخر انظر ص(١١١)‏ 














(1؟) 


(1) ومنه قول الله تعالى ذكره : 
[إنا أنزلنا التوراة فيها هدص ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين 
هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء قلا 
تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتى ثمنآ قليلاً ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون ]!" . ظ 

فى. هذه الآئة المماركة: التفافات. عدة هنا حيهمنا متها هنا 
موضعان : أولهما فى قوله تعالى : | سن كتاب الله ) بصيغة الفيبة 
وذلك بعد ورود صيغة التكلم فى قوله تعالى : [ أنزلنا ) . 

والآخر فى قوله تعالى : [ أنزل الله ]) بصيغة الغيبة وذلك بعد 
قوله تعالى : [ واخشون ] بصيفة التكلم . وعدوله سبحائه فى الالتفات 
الأول إلى صيفة الفيبة سوغ لظهور لفظ الجلالة الذى أضفى على 
معنى ( الكتاب ) مزيداً من التفخيم والإجلال والتشريف والكتاب هو 
التوراة بإجماع من المفسرين' . قال ابن جرير الطبرى بعد أن ذكر 
عدة أقوال : ( والصواب من القول فى ذلك عندى أن يقال أن الله 
تعالى ذكره أخبر أن التوراة يحكم بها مسلمى الاثبياء لليهود 
والربانيون من خلقه والأحبار )" الزمهم حفظها وأخذ عهده عليهم 
فى العمل بها وهو يذكرهم سبحانه بما لهذا الكتاب من قدر عظيم 
وشأن جليل فأضافه عز وجل للفظ الجلالة الجامع لصفات الكمال 
والنطلية. وقد أكن بهذا عالالفقاض الآخن :فى فوته كفالى. ١١+‏ جما انزل آلا 
]| وعمم الحكم فيه لكافه الناس كائناً من كان دون المخاطبين خاصه 
فإنهم مندرجون فيه اندراجاً أوليا أي من لم يحكم بذلك مستهيئاً به 
منكراً له ...!) (فأولئك هم الكافرون ) واختلاف الصيغة فى (أنزلنا ) 

و ( أنزل الله ) لإختلاف غرضيهماوبهذا أشار الالتفات . 


. )44( سورة المائدة الآية‎ )١( 
١ة5/كح (؟) انظر الكشاف ج١/١١ وكذا الدر المنثور للسيوطى ح؟ /40 رابن عطية‎ 
. ؛1؛/١ح وكذا ابن كثير ح”/١١ وكذا الثعالبى جواهر الحسان‎ 
١44/ ”: (؛) انظر تفسير ابي السعود ح 1/1 و روح المعانى ح؟‎ ١١1/5 انظر ع؛‎ )0 
)15/ ؟١ح وكذا البحر المحيط‎ 


فى الآية موضع آخر من الغيبة إلى التكلم درس فى قصله ص (85؟) . 


ف 


(4) ومنه قول الله تعالى : 
( وكتبنا عليهم, فيا أن النقس بالنفس والعين بالعين والانف بالآأنف والأذن 
بالأذن والسن بالسن والجروج قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم 
بها أنزل الله فاولئك هم الظالمون )"" 
(1)ومنه قول الله تعالى : 
| وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم محدقاآ لما بين يديه من التوراة 
وءاتيناه الانجبيل فيه هدى ونور و مصدقآ لما بين يديه من التوراة وهدى 
وموعظة للمتقين * وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله قيه ومن لم يحكم بما 
أنزل الله قفأولتك هم الفاسقون )!! . 

الالتفات فى الموضع الأول فى قوله تعالى : [ بما أنزل الله ) 
بصيغة الفيبة وذلك بعد قوله تعالى : ( وكتبنا ] بصيفغة التكلم أما 
الموضع الآخر فالالتفات فيه فى قوله تعالى : (بما أنؤل الله ) أيضاً 
بصيغة الفيبة بعد قوله تعالى : ( وقفينا ) وكذا [ ءاتيناه ]) بصيفة 
التكلم . 

وهذان الموضعان من الالتفات صورة مكررة لما ورد فى الآية 
السابقة عليهما مع اختلاف التنزيل فقط من (فأولئك هم الكافرون) 
إلى (فأولئك هم الظالمون) و (الفاسقون) . 

وهذا التكرار يفيد التأكيد الشديد على التزام أحكام الله فى 
الأمور كافة والوعيد الشديد لمن جانب هذا ولم يتمسك به ولهذا 
وصفوا بثلاث صفات كل وأحدة منهن فيها ما فيها من الهول الكبير 
وظهور لفظ الجلالة وإسناد التنزيل إليه تشريف وتعظيم للمنزل من 
عنده والله أعلم . 


00 سورة المائدة الآية (ه4) . 
(؟) سورة المائدة الآيتان (13 . 4) . تأكيد لما قلناه انظر : الدر المنثور ح؟/41 
وكذا تفسير العلامه أبى السعود ح؟ /ا؛ . 159 وكذا تفسير ابن عطية ح؟/99١‏ 
وكذا البحر المحيط س؟ /؟ة؛ , 4.0 . 














)174( 


: ومنه قول الله تعالى‎ 1)٠١( 
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق محصدقا لما بين يديه من الكتاب‎ [ 
و مغهيمناأً عليه فأحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق‎ 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم‎ 
فى ما ءاتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بها كنتم‎ 
فيه تختلفون ]!! . ظ‎ 
فى الآية التفات فى قوله تعالى : [ بما آنزل الله ] وهو‎ 
بصيغة الغيبة بعد قوله تعالى : [ وأنزلنا ] . ظ‎ 
هذه الآية المباركة جاءت على نمط تلك الآيات السابقات فى وجوب‎ 
. الحكم بما أنزل الله ولتشريف هذا المنزل اسند نزوله إليه سبحانه‎ 
ولكن يوجد فارق جوهرى بين تلك الآيات السابقات وهذه الآية حيث‎ 
أن المقصود بما أنزله الله هنا هى القرأن الكريم والخطاب فيها للنبى‎ 
صلى الله عليه وسلم قال الشوكائى : ( أى بما أنزله إليك فى القرآن‎ 
لإشتماله على جميع ماشرعه الله لعباده فى جميع الكتب السابقة‎ 
عليه)!) فأمره سبحائه أن يحكم بين المحتكمين إليه من أهل الكتاب‎ 
وسائر أهل الملل بكتابه الذى أنزله إليه وهى القرآن الذى خصه‎ 
بشريعته" .والالتفات بإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة والإشعار‎ 
. )44( سورة المائدة الآية‎ )( 
. )44( ؟) انظر فتح القدير ج؟ ص‎ 
. )1١( وكذا الدر للسيوطى ح؟ ص‎ 
. )171( وكذا تفسير ابن كثير ح؟" ص‎ 


(5) انظر الطبرى ح؛ : 1 ص )١7(‏ . 








(9؟5 





بعلة الحكهل؟1 وقد أكد سبحائه هذا الالتفات وعززه بقوله تعالى: 
[ولو شاء الله ] وكذا [ إلص الله مرجعكم ) زيادة تأكيد على المهابة 
والإجلال وترويض لنفس المؤمن عليهما كما أن أسلوب الفغيبة غالباً 
يضفى على المقام شيئاً نير قليل منهما لأن النفس تتهيب الغائب 
وكان العزول 2 ولكن الله بردرك بالعيان: » 
)١١(‏ ومنه قول الله تعالى : 
[ وقالتالبهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه 
مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك 
طغياناً وكفرا والقبنا ببنهم العدواة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا 
ناراً للحرب أطفاها الله ويسعون فس الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين )!" . 
الالتفات المقصود هنا فى قوله تعالى : [ أطفاأها الله ) بصيغة 
الفيبة وذلك بعد صيغة التكلم فى قوله تعالى : ( والقينا ] ونكتة هذا 
الالتفات إظهار المقارئة الذهنية بين كيدهم الضعيف وما يقضون 
عمرهم عليه من المؤامرات والحيل وبين قدرة الله التى تكيدهم 
بإعادته إلى نحورهم : ( كلما جمعوا أمرهم على شىء فاستقام 
واستوى فأرادوا مناهضة من ناوأهم شتته الله عليهم وأفسده لسوء 
فعالهم ولحخبث نياتهم )!! وفى هذا استعارة بليغة تنبىء عن فض 
جمومهم وتشتيت آرائهم وتفريق كلمتهو'ئا . وقال قوم هى على 
حقيقته وليس استعارة وهو أن العرب كانت تتواعد للقتال وعلامتهم 
ايقاد نار على جبل أى ربوة" . 
وأيا ما كان فهى تصريح بما أشير إليه من عدم وصول غائلة ما هم 


1( انظر تفسير أبى السعود ح"/ءه وكذا تفسس 2« المعانى 04 1 .٠7/‏ 
وكذا: انظر تفسير البيضارى . عو" .: 


(؟) سورة المائدة الآية )١4(‏ . 

(5) انظر تفسير الطبرى ح4 :” ١١7/‏ . 
(5) انظر المحرر الوجيز لابن عطية ح؟ "١11‏ . 
(5) انظر تفسير البحر المحيط ح؟/ا؟ه . 
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فيه إلى المسلمين!! . قال قتادة : لا تلقى اليهود ببلدة إلا وجدتهم من 
أذل الناس!) وقد قذف الله فى قلوبهم الرعب!" . ومن هذا يتضح أن 
الالتفات إلى لفظ الجلالة هى الأنسب لمقام هذا الانتقام ليدل الحكم على 
العموم ويشعر بقبح الفساد والمفسدين 
(؟١)‏ ومئه قول الله تعالى : 

[ولو أن أهل الكتاب ءامنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيتاتهم ولأدخلناهم 
جنات النعيم # ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إليهم من ربهم 
لأكلوا من فوقهم ومن نحت أرجلهم منهم أمة مقتهدة وكثير منهم ساء ما 
بعملون , [ 

الالتفات فى هذه الآية المباركة فى قول الحق تبارك 

وتعالى : [ هن ربهم ] بصيفة الغيبة وذلك بعد قوله تعالى : ( لكفرنا ) 
وكذا [لأدخلناهم ) بصيغة التكلم وفى هذا الالتفات إلى صيغة الفيبة بعنواز 
الربوبية ( استدعاء لايمانهم وتنبيه لهم على إتباع ما فى كتبهم 
وترغغخيب لهم فى عاجل الدنيا وبسط الرزق عليهم فيها إذ أكثر ما فى 
التوراة من الموعود به على الطاعات هى الإحسان إليهم فى الدئيا ولا 
رغغبهم فى الآية قبل فى موعمود الآخرة من تكفير السيئات وادخالهم 
الجنة )" . 


) انظر روح المعانى ح؟ : ١81/1‏ . 
(9) انظر التفسير الكبير للفخر الرازنى ح؟١/0؟‏ . 
) انظر الدر المنثور للسيوطى ح4/5١١‏ . انظر تفسير البيضاوى حك/هه١‏ . 
فى الآبة التفات من الفيبة إلى التكلم درس فى فصله ص (05؟) (٠.‏ 
(4) الآيتان )١1 1١(‏ من سورة المأئدة . 
(0) انظر البحر المحيط ح؟/1؟0 . 
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الداضن .وموم بقن القزاقالسين< الععدق «لكشيم زانرادة 
بهذا العنوان للإيذان بوجوب إقامته عليهم لنزوله إليهم من ربهم 
وللتصريح ببطلان ما كانوا يدعونه من عدم نزوله إلى بثى 
إسرائيل!" 

ولهذا جاء الالتفات إلى كلمة ( رب ) ليذكروا فضله عليهم 
مضه الف تايس ذا عقى ١‏ كن صر ارا حلم دين 1 ال لشاذلة 
تعالى الله عما يصفون علوا كبيرا . 








)١(‏ انظر تفسير أبى السعود ح0/5” 
وكذا تفسير الطبرى ح؛ : 5 ١١//‏ 
وكذا تفسير أبن كثير جح" /لا/ 
وكذا التفسير الكبير للرازى ح؟١/,1‏ . 








045( 


** سورة الأنعام + 
( يسم الله الرحمن الرحيم ) 


)١(‏ أول مواضع الالتفات من التكلم إلى الفيبة فى سورة الأنعاه 
المباركة . فى 
قوله الله تعالى : 
[ قد نعلم أنه ليحزنك الذص يبقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين 
بآيات الله يجحدون ]!' . 
موضع الالتفات فى الآية المباركة في قوله تعالى : ( بآيات الله 
] وذلك بعد قوله تعالى : ( قد نعلم ] بصيفة التكلم وكان مقتضى 
الظاهر - بآياتنا - تمشيأً مع الضمير السابق عليه ولكن الالتفات إلى 
صيغة الفغيبة واسناد هذه الآيات لاسم الله الأعظم تشريف لها وتقبيع 
لمن جحدها وهم يعلمون حق العلم أنه الحق من ربهم ولكنها الضغينة 
والحسد الذى أعمى ابصارهم واخرجهم عن عقولهم . روى ابن كثير عن 
أبى يزيد المدنى أن النبى صلى الله عليه وسلم لقى أبا جهل فصافحه 
فقال له رجل ألا أراك تصافح هذا الصابىء ؟ فقال: والله إنى اعلم إنه 
لنبى ولكن متى كنا لبنى عبد مناف تبعاً ؟ وتلا أبى يزيد الآية() 
وهكذا نرى أن مجىء الالتفات إلى لفظ الجلالة بصيفة الغائب ليسجل 
عليهم هذه الكبيرة التى سوغحت تسميتهم بالظالمين وكذا ( لتربية 
المهابة واستعظام ما اقدموا عليه من جحود أياته تعالى وإيراد الجحود 
فى مورد التكذيب لإيذان بأن أياته تعالى من الوضوح بحيث يشاهد 
صدقها كل أحد وأن من ينكرها فإنما ينكرها بطريق الجحود الذى هو 
عبارة عن الائكار مع العلم بخلاقفه )0 . ظ 


: 7 سورة الانعام الآنة‎ (١ 
: وكذا الدر المنثور للسيوطى ك/ 11" وقد أورد روايات عدة في هذا الشأن‎ ١ انظر تفسير ابن كدير ك/ء‎ 4 
: ١١ وكذا تفسدر 42 المعانى 06 : ل/ره‎ ١11/72 انظر تفسدر أبى الستعول‎ (١ 
+. وانظر تفسدر البحر المحيط حغ/‎ 
. 5٠و‎ ١ع وانظر كذا التفسر الكدير للفخر الرازى‎ 














فت 


(؟) ومنه فى هذه السورة المباركة قول الله تعالى : 
( ولقد كذبت رسل من قبلك فهصبروا على ما كذبوا وأذوا حتى أتاهم نصرنا 
وا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسلين )!" . 
موضع الالتفات فى هذه الآية فى قوله تعالى : [ لكلمات الله ) 

بصيفغة الفيبة فى لفظ الجلالة وذلك بعد قوله تعالى : ( نصرنا ) 
بصيغة التكلم وكان مقتضى السياق - لا مبدل لكلماتئا - بدل 
( كلمات الله ) ولكن مما لا شك فيه أن الالتفات إلى الفيبة فى لفظ 
الجلالة هو الأقوى لإظهار مكانة هذه الكلمات وعلىو شأئها وهذا يظهر 
سعرقة “كنتسين الآية” الكريمة .قال» المتعرون: + شن اتسلية: للتبى, ضبان 
الله عليه وسلم وتعزيه له فيمن كذبه من قومه , وأمر له بالصير كما 
صبر أولو العزم من الرسل ؛, ووعد له بالنصر كما نصروا وبالظفر 
حتى كانت لهم العاقبة بعد ما نالهم من التكذيب من قومهم والاثى 
البليغ ثم جاءهم النصر فى الدنيا كما لهم النصر فى الآخرة ولهذا قال 
: (ولا مبدل لكلمات الله] أى التى كتبها بالنصر فى الدئيا والآخرة لعباده 
المؤمنين كما قال )!) سبحانه وتعالى : ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين . إنهم لهم المنصورون . وإن جندنا لهم الغالبون )/) وقال تعالى : 
[ كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله قوس بمزيز )!) وهذه المواعيد السابقة 
للرسل علنهد. العلا والسلام- الذالة: على اتضحرة .سول :الله ايها :9 
نفس الآيات المذكورة ونظائرها فان الإخبار بعدم تبدلها إنما يفيد عدم 
تبدل المواعيد الواردة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون 
المواعيد السابقة للرسل عليهم الصلاة والسلام ويجون أن 

ترات يكلماتية:. ‏ تجعالى | 


. 


() سورة الانعام الآية (64) . 
0 أنظن تير انق كثير 114/8" ركذا: محاسيق التلويل اللقامنسس: عركرةود. .+ 
) 
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جميع كلماته التى من جملتها تلك المواعيد الكريمة ويدخل فيها 
المواعيد الواردة فى حقه عليه الصلاة والسلام دخولاً أولياء!! ولهذا 
غدل الى .صيفة الفبية 'فى. لفط الحلالة “لان الالقفات: إلى :الانسم. الجليل 
للإشعار بعلة الحكم فإن الألوهية من موجبات أن لا يغالبه أحد فى فعل 
من الافعال ولا يقع منه تعالى خلف فى قول من الاقوال" . 20 
(؟) ومنه قول الله تعالى : ظ 

[ وما من دابة فى الأرض ولا طير يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما قرطنا 

فص الكتاب من شصء ثم إلى ربهم يحشرون ]1 . 

الالتفات فى قوله تعالى : [ ثمإلص ربهم ) بصيفة الفيبة ‏ 

وذلك بعد قوله تعالى : | ها فرطنا ]) بصيفة التكلم وكان مقتضى 
الفلاض م إلا -. لستيق الحنجين السايق. علية يولكن الأقراقن. بلقي 
جاء الالتفات إلى الغيبة لحاجة المقام إلى ظهور كلمة ( ,رب اليذكرهم 
سبحائه أن هذه الأمم جميهها لا مالك لأمرها سوى من رباهم وتكفل 
بخلقهم ورزقهم ومحياهم ومماتهم فمآلهم إليه وهى القاضى بيثنهم 
يتصرف فيهم بعدله كيف يشاء ولهذه المعانى العظام ظهرت كلمة رب 
كانت الحملة ات بحامة: .منتوي» حاشية إلى :الالتفات. فبذا .يوم العشير 
الأكبر ومقامه مقام تهويل وتفظيع والغيبة تناسبه ثم كلمة رب تزيد 
فى معنى القدرة والتمكن منهم جميعاً والقضاء بينهم لآحاديث كثيرة 
وردت عن الصادق المصدوق منها ما رواه ابن كثير عن أبى ذر قال : 
عنا تحن علد برسول "الل عليه 'الساذة:: إن اتكلحت عدزان. شقان .عليه 
الام ( اقذروون: نمع اتنظهفا :1 | تالو ا وى قال 1 لكر :الله يدر 
وسيقض بينهما)! 


)١(‏ انظر تفسير أبى السعود ح؟ ١44 , ١47/‏ . وكذا البحر المحيط ح4 ١١١/‏ وكذا روح المعانى ح5//؟١‏ . وكذا 

ظ الدر المتثير للسيوطى حك//ره"؟ . وكذا تفسير ابن عطبة ح؟ /87؟ وكذا الكشاف ح" ١0/‏ وكذا التفسير الكبير 
للراتن ارا ل ظ 

(؟) انظر إرشاد العقل السليمى ح ١44/5‏ . وكذا تفسير روح المعانى ح5 : ! /1؟١‏ . وكذا البحر المحيط ح4/؟١١‏ . 

(5) سورة الانعام الآية (4؟) . (4) انظر تفسير ابن كثير ح؟/ 177 وكذا فتع القدير ح4/1١١‏ . 
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(4) ومنه قول الله تعالى : ظ 
[ والذين كذبوا بآياتنا هم وبكم فى الظلمات من بيِشأ الله يضلله ومن 
يشأ يجعله على صراط مستقيم |(" . 
موضع الالتفات فى هذه الآية فى قوله تعالى: [ سن بِشأ الله ) 
بظهور لفظ الجلالة بدل ضمير المتكلم الذى كان من حق السياق ظهوره 
تمشياأ مع قوله تعالى : [بآياتنا ) التى جاء بصيغة التكلم . 
فما سر هذا العدول عن ضمير المتكلم إلى صيغة الفيبة فى 
لفظ الجلالة ؟ إن أمر المشيئّه من أعظم أركان العقيدة , وقد اختلفت 
فيه الفرق و'المذاهب وقيل حوله ما كثر حمله وصعب إدراكه ووجد 
الشيطان مفرزاً سهلاً ليفرخ ويعشش فيه ونفذ منه اللعين إلى عقول 
تفن الفلماء. نقنا” هن الحاسة .ولك الذئ عليه اهل؛. السكة: :والحماعة: .أن 
لله حل حلالة :مطلق. الإرانة فى الخصف: انتن:. كافةة الأمون نوق قم أن 
شرط بل بحكمته وعدله ولطفه وقدرته وسابق علمه يدير أمور خلقه 
ويصرف قلوبهم كيفما شاء ظ 
إذن الأمر خطير والخطب جليل ولا يحهدد معالم الطريق 
المستقيم إلا لفظ الجلالة الجامع لصفات الالوهيه والعبودية على الخلق 
أجمعين فظهر هذا الاسم الجليل وكان الالتفات من أبلغ وأروع 
الأساليب البلافية فى هذا المقام لأنه يخبر به سبحائه أنه ( المضل من 
يشاء اضلاله من خلقه عن الإيمان إلى الكفر والهادى إلى الصراط 
المستقيم منهم من أحب هدايته فموفقه بفضله وطوله للإيمان به 
وترك الكفر به وبرسله وما جاءت به أنبياؤه وأنه لا يهتدى من خلقه 
أخذن إلا .من. سبق له .فى آم الكقنان: السعادة .ولا يضل. هذهم: أحد. إلا من 
سوق له كنها الشقاء وأن ممدة: الخوى كله والنة. الشفل كله “له الخلق 
والأمر)!" . 


)1( سورة الانعام الآية (5؟) . 
وكذا روح المعانى جح" : ١57/1‏ 


وكذا تفسير أبى السعول // 1 ١‏ وكذا البحر المحيط ١١1/4‏ وكذا تفسير الثعالبى جواهر الحسان ركاه 
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(5) ومنه قول الله تعالى : 
[ كلما نسوا ما ذكروا به قتحنا عليهم ابواب كل شىء حتى إذا قرحوا بما 
أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون * فقطع دابر القوم الذين ظلموا 
والحمد لله رب العالمين 0 . ظ 
الإلقفاث. تى. اقول تعالى 1 والحميد للغروت العالفين )؛ ميق 
الغيبة وذلك بعد صيغة التكلم التى فى قوله تعالى : [ ختحنا] وكذا 
( أخذنا ] . ولكنه القرآن بأسلوبه المعجز بما فيه من البيان . ظ 
قال ابن عطية : عبر - سبحائه - عن الترك بالنسيان إذا أبلغ 
وجوه الترك الذى يكون معه نسيان وزوال المتروك عن الذهن 533 
[ فتحنا عليهم ابواب كل شىء ] مما كان سد عليهم بالبأساء والضراء من 
النعم الدئيا وبه .... ( فرحوا) أى بطروا وأشروا واعجبوا وظئوا أن 
الف ا ونين روأقة-دالعلن .فى الله عذيم ..وفن انسكوراع ميق الله 
تعالى' ( أخذناهم بغتة ) بلا تقديم مذكر , إذ لم يفدهم فى المرة الأولى” 
| فإذا هم مبلسون ] متحسرون يئسون من كل خيرا! حتى قطع دابرهم 
بحلول العذاب العظيم وساغ أسلوب الغيبة هنا المناسب لسرد الحكاية 
التى تشتمل على كثير من الدروس ولمواعظ التى ترشد العقل إلى 
التدبر فى الأمور والنظر فى عواقبها!). 
( وحسن الحمد عقب هذه الآية لجمال الافعال المتقدمه فى أن 
ارسل سبحانه الرسل ولطف فى الأخذ بالبأساء والضراء ليتضرع 
إليه فيرحم وينعم وقطع فى أخر الأمر دابر الظلمة وذلك حسن فى 
نقمي تفع على االومتين- تتحسن! الحيذ: عقني تقذ الاقفال..وتحيدة 
سيحات «قيتى 1ن يفف كل. افدل .ركل: ,مقال "ذا دفن. (الخفيوة. على, أكل. حال 
لا رب غيره ولا خير إلا خيره )7 . 





(9)- -سورة الانمام الآيتان (41 + 40) . () انظر ح؟ /؟ة؟ . 

(6) انظر محاسن التثويل 3 /ةاه . (4) المرجع السابق الصفحه نفسها وانظر كذا روح المعانى ح؟ /؟0١‏ . 
(0) انظر فتح القدير للشوكانى ح15/1١1‏ . 

(1) انظر تفسير الثعالبى الجواهر الحسان ح١/.؟ه‏ ركذا أبى السعود ح؟ ١٠6١/7‏ ذكر ابى حيان قراءة ( فقطع ) مبنى 


للمعلوم وقال هو التفات والالتفات' كائن بالبناء للمعلوم أى المجهول' انظر ح4/١؟١‏ . 
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ومنه قول ال 7 و لعي ا ووو ويرسل عليكم 


2500 ألا 555 وهو أسرع الحاسبين )!" 


الالتفات فى قوله تعالى: إلى اللعا نحويفة القبية: .وذلك: معد 


صيفة التكلم 5 قوله تعالى:( رسلنا ) وكان مفتضى السياق - ثم ردوا 
الينا - ليناسب الضمير فى ( رسلنا ) ولكن لا يخفى على متأمل أن 
لفظ الجلالة يتناسب دائماً مع عظيمات الأمور وهى هنا رجوع خلق 
الله سيحانه إليه طائعين ردوا بعد الحشر إلى الله إلى حكمه وجزائه 


وهو مولاهم الذى يلى أمورهء!" وهذا مشعر بكون الروح موجودة قبل 


البدن لأن الرد من هذا العالم إلى حضرة الجلال ؛ إنما يكون لى أنها 
كانت موحولة قبل التعلق باليدن ش ونظيره قوله تعالى ) ارجعىص إلى 
وبكد 1" ءظ واذا كان هذا الرد رجو الروح بالموت إلى باريها أو رجو م 

الأنفس جميهها إلى الله يوم البعث فناهيك به عظمة وإجلال ولهذا 
ظهر الاسم الجليل بصيغة الفيبة ( لأنها تناسب الرد بلا شبهه )!" 
وظهور لفظ الحلالة بهذا الالتفات مهد لورود تلك الصفات العظيمة 
التى وصف بها المولى نفسه جل وعز فى قوله : [ سولاهم الحق ] فلو 
سار الأسلوب على ما يقتضيه سابقه لفابت تلك الصفات التى لا 





0 انظر فتع القدير للشوكانى ح؟ ١0/‏ وكذا محاسن التأويل للقاسمن ح" /31ه . 
2( انظر التنفسس الكبير للفخر الرازى ح؟ا/اا ٠‏ وهذا حزء من الآنة (4) من سورة الفجر 5 
5( انظر ردح المعانى ح 1 وكذا أبى السعول ك/1اا وانظر البحر المخحيط ح؛/ةغ١‏ وكذا الطيرى حه 


: لالر.؛1 وكذا ابن عطية ٠١/7‏ . ظ 
فى الآيتين نوعان من الالتفات غير السابق ذكره : الأول من الغيبة فى قوله تعالى وهى القاهر إلى التكلم 
فى قوله ( رسلنا ) والثانى من الخطاب فى قوله ( عليكم ) إلى الغيبة فى قوله ( ردوا ) درس كل وأحد 
منهما فى قفصله ص )١00(‏ و( ) , وأشار السمين إلى التفات أخر من الفيبة في (عباده ) إلى 
الخطاب في فى ( يرسل عليكم ) إن الأصل - ويرسل عليهم - وفائدة هذا الالتفات التنبيه والإيقاظ . 
انظر ح518/4 . 











لك 


0) ومنه قول الله تعالى : 
[ وتلك حجتنا ءاتيناها إبرهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك 
حكيم عليم ]! . 

الالتتفات فى قوله تعالى : [إن ربك حكيم عليم ]) بصيفة 
المطة؟ عثة سحكيانة .زذلله نمل نحي شعيير. التكلم الى كول 
تعالى : [ حجتنا ] وكذا [آتيناها ] وكذا فى [ نوفع ] وكان مقتضى هذا 
استمرار هذا الضمير فتكون - إثنى أنا الحكيم العليم - بدل قوله 
تعالى : [إن ربك ] . 500 ظ ظ 

ولكن الحق عدل عن هذا إلى الغيبة لما فيها من أغراض بلافية 
حققها هذا العدول أولها : أن السياق فى حاجة ملحة للكلمة التى تحمل 
فى طياتها معانى اللطف والود والرحمة والتقرب والفضل وأشياء لا 
يحصها عد تلكم هى كلمة ( رب ) وإضافتها إلى ضمير أحب خلق الله 
اليه يجعلنا نتلمس معناها برداً وسلاماً على أرواحنا ونشعر أننا 
داخلون ضمن هذا الخطاب القريب إلى نفوسنا هذا غميض من فيض مما 
تحمله تلك الكلمة من معانى ومجوىء الالتفات إليها بصيغة الفيبة 
مهد لتلك الصفات التى لا غنى للآية عنها لأنها وإن كانت نذيل ولكنها 
تفيل يلين عرظ صوتى 'الآنة ومحك ‏ نسسها فلن هداع عن الالتفاك. إلن 
مسايرة الأسلوب لما ساغ قوله تعالى : إن ربك حكيم عليم تشريفاً له 
صلى الله عليه وسلم . 

قال الطبرى : ( فإنه يعنى أن ربك يا محمد حكيم فى 
سياسته خلقه وتلقينه انبياءه الحجج على أممهم المكذبة لهم الجاحدة 
توحيد ربهم وفى نغمير ذلك من تدبيره عليم بما يوّل إليه أمر رسله 
والمرسل إليهم من ثبات الأمم على تكذيبهم اياهم وهلاكهم على ذلك أو 
إنابتهم وتوبتهم منه بتوحيد الله تعالى وتصديق رسله والرجوع إلى 
طاعقه ح. كاش .ها مهمه فن: نفيك وتويك الكذعيك ,والشر كين 
بأبيك خليلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم واصبر على ما يثوبك 


(1) سورة الانعام الآية (45) . 
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منهم صبره فأئى بالذى يؤل إليه أمرك وأمرهم عالم بالتدبير فيك 
وفيهم حكيم )3. 
(0) ومنه قول الله تعالى : 

( أولئك الذين ءاتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها ضولاء 

فقد وكلنا بها قومآ ليسوا بها بكافرين * أولئك الذين هدس الله فبهداهم 

اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرص للعالمين )! . 

لا يخفى أن الالتفات فى قوله تعالى : ( هدص الله ) بصيفة 

الغيبة فى لفظ الجلالة وذلك بعد قوله تعالى : [ أتيناهم ) وكذا [ وكلنا 
]| بصيفة التكلم وكان الظاهر - هدينا - باستمرار الضمير السابق 
بدل قوله تعالى [(هدس الله ] ولكن الحق عز وجل عدل عن التكلم إلى 
الفيبة فى لفظ الجلالة وما يخفى من ضمير الغيبة لإظهار هذا الاسم 
الحليل والإشعار بعلة الهداية/) فهم أهل الهدى لا نميرهء/! هداهم 
المولى إلى توحيده تعالى وتقديسه عن الشريك فبطريقتهم فى الإيمان 
بالله اقتده!) يا محمد أى فأعمل وخذ به واسلكه فإنه عمل لله فيه رضا 
ومنهاج من سلكه اهتدىل! وهذا التكليف يدخل فيه كل مؤمن 
ومؤمنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم . ولأن هذا الهدى عظيم 
الشأن استحق ظهور لفظ الجلالة وعدل بالأسلوب على طريق الالتفات 
من التكلم إلى الغيبة . 

(1) انظر تفسير الطبرى عه : 7 ١15/‏ . 
وقال ابو حيان يحتمل أن يكون الخطاب فى ( ربك ) المراد به إبراهيم من باب الالتفات والخروج من ضمير الغيبة 
إلى ضمير الخطاب على سبيل التشريف ع؛/172 ولكن الأرجع أن يكون الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم فهو 
المخاطب بالقرآن وأمته كذلك انظر تفسير الآبية فى ابن كثير حك/رهه١‏ وكذا ابن عطية ح7/5١؟‏ وقال ابى السعود 
وضع الرب مضافاً إلى ضميره عليه السلام موضع نون العظمة بطريق الالتفات فى تضاعيف بيان احوال إبراهيم 


عليه السلام اظهار لمزيد لطف وعنتايه به عليه السلام حك//هلا١‏ . 
(5؟) سورة الانعام الآيتان (ك4 , )1١‏ . 


() انظر تفسير أبى السعود ح78/7١‏ وكذا روح المعانى ح؟ : 513/7 . 
(4) انظر تفسير ابن كثير ح61/6١‏ وكذا تفسير ابن عطية ح18/1١؟‏ . 
(0) انظر تفسير البحر المحيط ع4/ا71١‏ . 

(1) انظر الطيرى عه : 7 /ه1١.‏ 





6) 


(9) ومنه قول الحق عز وجل : 
[ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك 
زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون )!" 
موضع الالتفات فى هذه الآية المباركة فى قوله عز من قائل : [ ثم 
إلى ربهم ]) بصيفة الفيبة وذلك بعد قوله تعالى:[ كذلك زينا ] بصيغة 
التكلم وكان مقتضى السياق فى الآية - ثم إلينا - بدل[إلص وبهم ). 
وسر ظهور هذا الالتفات إلى الفيبة فى كلمة ( ,ب ) أنها تتضمن 
وعدأ جميلاً للمحسنين ووعيداً ثقيلاً للمسيئين!) فمعاد العباد 
ومصيرهم إليه!" سبحانه فهو مالك امرهم وسيعودون إليه بالبعث بعد 
الموت!) لأنه ربهم فأمرهم مفوض إلى الله وهو عالم بأحوالهم ومطلع 
على ضمائرهم ومنقلبهم يوم القيامة إليه فيجازى كلاً بمقتضى 
عمله!!) وفى ظهور هذه الكلمة تحريك للنفس البشرية وتنبيه لها على 
ما فيه أمرها لعل الجاحدين والعاصين يئوبون إلى رشدهم ويتفيئون 
.ظلال رحمة ربهم الكريم المنان . ظ 
)٠١0(‏ ومئه قول الله تعالى : 
[ ولواننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشينا عليهم كل شىء 
قبلا ما كانوا ليو منوا إلا أن بشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ]! . 
الألققاف فى وله تمان .1 أو مشاء الله ١‏ مضعةة القعيا 
وذلك محر كول شهالى ف اولةانا فزنيا ركذا | متنا | تصبحةا 
التكلم . وكان مقتضى السياق - إلا أن نشاء - ولكنه سبحانه جاء 
بالالتفات للفيبة لتعليق إيمانهم ى عدمه وك شىء بمشئة الله 


) سورة الانعام الآبة )٠١8(‏ . (1) انظر تفسير ابن عطية ح؟ /ا؟؟ . 
() انظر ابن كثير م" ١١0‏ وكذا الطبرى حه : ا/4١3‏ . 
) انظر تفسير أبى السعود ح"/ا١١‏ وكذا روح المعانى ح01/1؟ . 
(0) انظر البحر المحيط ح0/4٠٠‏ . ظ 
فى الآية التفات آخر من الغيبة إلى التكلم من قول الله ( من دون الله ) إلى قوله تعالى ( زينا ) درس ص ( )7٠١‏ . 
(9) سورة الانعام الآية )١١١(‏ . 
قبلا : أى قبيلا أى جماعة ويقال قبلا أى : عيانا / انظر معانى القرآن للأخفش ع١‏ //ا.ه . 














ل 


فهو يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم (يا محمد 
بأس من فلاح هؤلاء العادلين بربهم الأوثان والاصنام القائلين لك لئن 
جئتنا بآية لنؤمن لك فإننا لو نزلنا إليهم الملائكة حتى يروها عيانا 
وكلمهم الموتى بإحيائنا اياهم حجة ودلالة على نبوتك وأخبروهم أ 
و الس دا يدي سام ييا اويا 
شىء فجعلناهم لك قبلا ما آمنوا ولا صدقوك ولا اتبعوك إلا أن يشاء ‏ 
الله ذلك لمن شاء منهم ولكن أكثرهم يجهلون أن ذلك كذلك يحسيون ‏ 
أن الإيمان إليهم والكفر بأيديهم متى شاؤًا آمنوا ومتى شاؤًا كفروا 
وليس ذلك كذلك . ذلك بيدى لا يؤمن منهم إلا من هديته له فوفقته ولا 
يكفر إلا من خذلته عن الرشد فأضللته )(! . ولله سبحائه ما يشاء 
وهو الحق والصدق والعدل . 

إذن الالتفات ( إلى الاسم الجليل لتربية المهابة وادخال الروعة 
أى ما كانوا ليؤمنوا بعد اجتماع ما ذكر من الأمور الرجبا للايمان فى 
حال من الأحوال إلا فى حال مشيئته تعالى إيمانهم )1 
)1١(‏ ومنه قول الله تعالى : 

[ وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شباطين الرنس والجن يوحص بعضم إلى بعص 
زخرف القول غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وها يفترون )!" . 

الالتفات فى قوله تعالى : [ ولو شاء ربك ] بصيغة الفيبة 
وذلك بعد صيغة التكلم فى قوله تعالى : [وكذلك جعلنا ] بصيفة 
التكلم وكان مقتضى هذا السياق - ولى شئنا - وهذه الآية تتضمن 
المشيئة التى سبق القول فيها فىالموضع السابق ففيها ( رجوع 
إلى بيان الشئون الجارية بينه صلى الله عليه وسلم وبين قومه 
لمفهومه من حكاية ما جرى بين الأنبياء عليهم السلام وبين أممهم 


(؟) انظر تفسير أبى السعود ح؟ ١١4/‏ . وكذا تفسير روح المعانى ح؟ : 4 /ا . 


(0) سورة الانعام الآية )١١5(‏ . 











ن 


كما ينبىء عنه الالتفات والتعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى 
ضميره صلى الله عليه وسله المعربه عن كمال اللطف فى التسلية )17 
فكأنه قال: فأتركهم ولا تبال بهم فإن لهم فى ذلك عقوبات شديدة ولك 
:0 


عواقب حميد 


: ومنه قوله تعالى ذكره‎ )1١( 
(أقغير الله ابتغص حكماآً وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفص رأ والذين‎ 
اتبناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فرلا تكونن من‎ 
الممترين ل"‎ 

موضع الالتفات فى هزه الآبة المباركة فى قوله تعالى : |[ سن 
وبك ] بصيغة الفيبة عنه جل شأنه , وذلك بعد قوله تعالى : [ آتيناهم ] 
بصيفة التكلم وكان مقتضى الظاهر قوله - منا - باستمرار صيغة 
التكلم ولكن لعدوله عنها إلى صيفة الفيبة أغراض بلافية لا تفى بها 
صيفة التكلم السابقة منها أن التعرض لعنوان الربوبية يضفى على 
المعنى أبعاداً بلافية كثيرة من بينها اللطف بالنبى صلى الله عليه 
وسلم والموعظة الحسنة لكل واقف على الآية ثم إضافة هذه الكلمة ( 
رب ) إلى ضميره صلى الله عليه وسلم فى هذا الخطاب الرقيق 
لتشريفه عليه أفضل الصلاة والسلام وكذا كل تال للقرآن يشعر أن 
هذا الخطاب له يتغلفل فى أعماق نفسه ليملأها ود ورحمة مع الإيذان 
بأن نزوله من أثار الربوبية!) وأن نزوله عليك حجة لنبوتك وأن 
عندهم من البشارات! بك ما تؤيد ذلك وإن أظهروا الجحود والمكابرة 
فإنهم يعلمون) أنه الحق فلا تكن من الشاكين فيه أيها السامع 


) انظر تفسير أبى السعود ح؟ / .١50‏ 

) انظر روح المعانى ح؟ : 4/ا وكذا البحر المحيط ح1/14١2‏ . وكذا تفسير النسفى ح"/9؟ . 
) سورة الانعام الآية )١١4(‏ . 

. انظر تفسير أبى السعود ح؟ /لاذ١ وكذا روح المعانى ح؟ : 4ق/رة‎ ١ 

(0) انظر تفسير ابن كثير ح١‏ /ثإلاا . 

(9) انظر فتح القديرالشوكانى ح”/ه5١‏ . 
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أو فلا تكونن من الممترين فى أن أهل الكتاب يعلمون أنه منزل بالحق 
ولا يريبك جحود أكثرهم وكفرهم به"!! وهذا ربك يفضح دخائلهم 
وينهاك عن أن تكون من الممترين فى أن أهل الكتاب يعلمون بأن 
القرآن منزل من عند الله بالحق أى نهاه عن مطلق الامتراء ويكون ذلك 
تغريضا لأمته .... فإن خطابة صلى الله عليه وسلم خطاب. لأمته” . 

وهكذا يتضع أن للالتفات إلى الفيبة فى كلمة ( رب ) أنغغراض 
(1) ومنه قول الله تعالى : 

[ وهذا صراط ربك مستقيماً قد فصلنا الآأيات لقوم يذكرون * لهم دار 

السلم عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون )!" . 

الالتفات فى قول الحق تبارك وتعالى : [( عند ربهم ]) بصيفة 

الفيبة عنه سبحانه وذلك يعد قوله تعالى : ( قد قصلنا ) بصيغة 
التكلم ولو سار الأسلوب على صيفة واحدة لكان - عندئا - بدل [عنت 
ربهم ) ولكن شتان بين هذا وذاك . 

قال الثعالبى* فى الجواهر الحسان : ( وهذا صراط ربك مستقيماً) 
إشارة إلى القرآن وى الشرع الذى جاء به نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم قال ابن عباس : وفصلنا معناه > بينا ‏ واوضحنا 





لم "انكر فين لقب عن "ركنا نافيل 1/12 

(0؟) انظر فتع القدير ح'/ه6١‏ . ظ 
الامترات. + تقو الشك جاء: عن رستول الله صنلل اللةاعلنة نوسلك أنه قال [ الا: أشك: ولا أسال )1 7 انظ تفسير 
ابن كثير ح548/9٠‏ ظ ظ 

9؟) سورة الانعام الآيتين (1؟١‏ , )١١/‏ . 

و الأثعالبى هو : أبو زيد عبد الرحفن بن محمد مخلوف الثعالبى الجزائرى الأمام الحجة فقد اتفق الناس على 
صلاحه وإمامته خلف للناس كتبا نافعة منها : الجواهر الحسان فى تفسير القرأن. كانت وفاته سنة 411 ه 
و كو امتعين: يانه بردلق بطي الخزائن رانلل 'التفسيرة” انرون 11/12 
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وقوله سبحانه |[ لقوم يذكرون ) أى المؤمئين والضمير فى قوله [ لهم 
دار السلام ] عائد عليهم والسلام يتجه أن يكون اسمأ من اسماء الله عز 
وجل ويتجه أن يكون مصدراً بمعنى السلامة . وقوله تعالى : [ عند 
وبهم ] يريد فى الآخرة بعد الحشر )!" . ظ 
من الملاحظ أن المولى جل جلاله أضاف كلمة ( رب ) مرة لضميره عليه 
الصلاة والسلام فى قوله [صراط ربك] ومرة أخرى إلى ضمير يعول 
على المؤمنين المتفضل عليهم بنعمة من أجل النعم آلا وهى دخولهم 
داره دار الرحمة والسلام . ووجود كلمة ( رب )فى هذين الموضعين 
بوهن موشاتة: سيان وتعالن على 'لبية:. بن الداخلين. زان السلام: ل 
( فى ضمانه أو ذخيرة لهم عنده لا يعلم كنهها غميره تعالى )7( فهو 
مربيهم على الصالحات التى اكسبتهم هذا المقام الذى عنده تنتهى 
القانات ظ 

)١4(‏ ومنه قول الله تعالى :[ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله 
حرم هذا قإن شهدوا قلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا 
والذين لا بو منون بالآخرة وهم بربهم يعدلون ]!" . 

الالتفات فى قول الله عز وجل |[ بربهم ) بطريق الفيبة عنه 
سبحانه وذلك بعد صيفة التكلم فى قوله تعالى : [ بآياتنا ) وكان 

مقتضى الظاهر - وهم بنا - بدل [ بربهم ] . قال فيها الفخر الرازى" 
+ اعلى أنه كفانى لا" أبظل على الكنان جفيع انوا جحجههير عن أن 
ليس لهم على قولهم شهود البته ... ثم بين تعالى أنه إن وقعت منهم 
تلك الشهادة فعن إتباع الهوى ٠‏ فأمر ثبيه - عليه السلام -أن لايتبع 

أهواءهم , ثم زاد فى تقبيح ذلك بأنهم لا يؤمئون بالآخرة .2 وكانوا ممن 
)١(‏ انظر ح١/اهه‏ وكذا تفسير ابن عطية ح؟/44! وكذا تفسير ابن كثير ح1/5/١‏ وكذا فتع القدير ح171/8 وكذا 

التفسير الكبير للرانى ح7١/4107١‏ . < 

(') انظر تفسير أبى السعود ح؟ /ه١٠‏ وكذا روح المعانى ح؟ : 4 /ك؟ وكذا البحر المحيط ح؟/4١٠‏ وكذا تفسير 

النسفى ح1/؟؟ . 
)2 سورة الانعام الآية )١16١(‏ . 
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ينكرون البعث والنشور ٠‏ وزاد فى تقبيحهم بأنئهم يعدلون بربهم 
فيجعلون له شركاء )!) فأتضعح من هذا التفسير أن مناسبة الالتفات إلى 
الغيبة بعد التكلم كانت فى طلب كلمة ( رب ) ليذكرهم المولى العليم 
الخبير بأن الذى عدلتم عنه إلى تلك الأرباب المختلقه/!! هى من أوجدكم 
من عدم ورباكم بالنعم ومن عليكم بالعطايا والكرم وهى من كانت 
عليكم عبادته شكراً وحمداً لما اسبغ عليكم من الخير الكثير وما ظلمهم 
الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . ظ 
)١١(‏ ومنه فى هذه السورة المباركة قول الله تعالى :0 ظ 

| ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هص أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل ‏ 

والميزان بالقسط لا نكلف نفس إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا 

قربى وبعهد الله أوفوا ذالكم وصاكم به لعلكم تذكرون ]!" . 

الالتفات فى قوله تعالى : [ وبعضد الله ] بصيغة الفيبة بعد 
ورود صيفغة التكلم فى قوله تعالى : [ لا نكلف ] وكانت مسايرة 
الأسلوب تقتضى - وبههدنا - بدل قوله عز من قائْل |[ وبعهد الله ] . 
قال الطبرىي - رحمه الله - ( وبعهدالله أوقوا ] يقول 

(وبوصية الله التى أوصاكم بها فأوفوا. وايفاء ذلك أن يطيعوه فيما 
أمرهم به ونهاهم وأن يعملوا بكتايه وسنه رسوله صلى الله عليه 
وسلم وذلك هو الوفاء بعهد الله )!ا وعهد الله يشتمل على ما عهده 
إلى الخلق وأوصاهم به وعلى ما أوجبه الانسان على نفسه من ثذر 
وغسون “قال الله :ايخ الشروى 1 . تمتاسية” الالقفات. :الى 'لقظل العلالة 
عظم حق الوفاء بالعهد وعلى شأنه والوفاء محله القلب ولا يطلع على 
القلوب إلا خالقها ومبديعها من عدم ذى الالوهيه على خلق اجمعين 
ولهذا ذكرهم الله بتألهه عليهم سبحانه فى هذا المقام وفى كل مقام 
وكفى بالله وكيلاً . 


(ه) انظر البحر المحيط ح101/4 وكذا تفسير القاسمى محاسن التؤيل ح81/1! وكذا تفسير النسفى حا/10 . 
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“1 جا3 سورة الاعراف ** 


[ بسم الله الرحمن الرحيم ) 


)١(‏ مما جاء في سورة الاعراف من الالتفات من المتكلم الى الغيبه 
قوله تعالى : 

[ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدو لأدم فسجدوا إل إبليس 
لم يكن من الساجدين * قال مامنعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه 
ذلقتني من نار وخلقته من طين )!" . ظ 

موضع الالتفات فى قوله تعالى : | قال ) بصيفة الغيبية عنه 

سبحانه وذلك بعد صيفغة التكلم في قوله تعالى ( خلقناكم ] وكذا (قلنا] 
قال فبه بعض المفسرين : (قال استئئناف مسوق للجواب عن سؤال 
نشأ من حكاية عدم سجوده كأنه قيل فماذا قال الله تعالى حينئذ؟ وبه 
يظهر وجه الالتفات الى الفيبة إذ لا وجه لتقدير السؤال على وجه 
المخاطبة(". فالخطاب السابق في قوله تعالى [ خلقناكم ثم صورناكم ) 
كان خطاباً لذرية آدم ويعنى به خلقهم من صلبه واستخراجهم من 
ظهره أمثال الذر في صورة البشرا" وفي مواجهة كافة عباده بهذا أمر 
موقظ للفطنة وموجب للتفكر والتدبر والوصول منها إلى التوحيد 
تحقيقاً لقوله تعالى : (وجادلهم بالتي هي أحسن ]) فالتفت سبحانه 
إلى الفيبة إشعاراً بعدم تعلق المحكي بالمخاطبين كما في حكاية الخلق 
والتصوير(؟ ولهذا تحول الاسلوب ليخبر سبحانه عن قيله لابليس إذ 
عصاه فلم يسجد لآدم إذ أمره بالسجود لا . فالحكاية تخص إبليس 
وحده دون غغيره من الخلائق لأنه عصى ربه ففى ولهذا فهى مبعد عن 
رحمته سيحائه ميبفض فى السموات والأرض فالأبلغ أن يحكى 


(1) سورة الاعراف الآيتين ٠. )١؟ , 1١(‏ ()) انظر تفسير العلامه أبى السعود ح؟ /9؟؟ وكذا تفسير الالوسى ح؟ : 
4 لم . 

() انظر تفسير ابن عطية ح4/5/؟ . 
ومن الملاحظ أن قوله تعالى : ( خلقناكم ] فيها نوعان من الضمائر أحدهما نون العظمة وهى ضضمير التكلم وفاعل 
خلق والثانى كاف الخطاب وهى مفعول به . 

(؛) انظر تفسير أبى السعود ح؟ /9؟؟ وكذا روح المعانى ح؟ : 4 /448 .(ه) انظر جامع البيان للطبرى عه : 8 /”؟ 
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عنه بصيفة الغيبة زيادة فى جفائه ودليلاً على سخط الله عليه ولجعل 
عبرة تروى من يعتبر وهكذا أحدث هذا لالتفات أبعاداً بلانغية جديدة 
فسيحان الله أحسن القائلين 
؟) ومنه فى هذه السورة المباركة قوله تعالى : ظ 
يابني آدم قد أنزلنا عليكم لباسأ يوارصى سوءاتكم وريشأ , ولباس 
التفوى ذلك خيرء ذلك هن ءايات الله لعلهم يذكرون )!' . 
الالشفات تن هله الأية قن وله .اتعالى. (١‏ 'آنات اللم” | محف 
الغفيبة وهذا بعد قوله تعالى : 0 | بصيفة التكلم وكان 
مقتضى السياق -أياتنا - فلماذا عدل عنها إلى الغيبة ؟! 
يقول سبحائه : ( ذلك الذى ذكرته لكم أنى أنزلته إليكم أيها الناس من 
اللباس والرياش من حجج الله وأدلته التى يعلم بها من كفر صحة 
توحيد الله وخطأ ماهم عليه مقيمون من الضلالة )! « لعلهم يذكرون 
؛ فيعرفوا عظيم الئعمة فيه "' . ولعظم هذه الآيات أسندها الله 
سبحانه للاسم الجليل تشريفاً لها وليوجب شكرها على عباده أجمعين 
فهى من الصق أياته سبحانه بهم ولهذا ناسب قوله تعالى : « لعلهم 
يذكرون » بصيفة الفيبة إيضاً بعد أن بدأت الآيه بمخاطبتهم 
.وذلك إن الذى لا يذكر قد غغايب الحق . 
(5) ومنه قول الله تعالى : ( أفأسمن أهل القرس أن ياتيهم بأسنابياتا 
وهم نآئمون . أو أهعن أضل القرص أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون . أقأمنوا 
مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون )! . 
موضع الإلتفات فى قوله تعالى [مكرالله) بصيفة الفيبة عنه 
سبحانه وذلك بعد أسلوب التكلم فى الأيتين السابقتين فى قوله 
تعالى : إبأسنا]. ‏ 





1 سين اغراف اماه 53 0 نكن عام النان لبون ع 12/1 
وكذا تفسير النيسابورى بهامش الطبرى ص )4١(‏ . 
0 . انظ اتسين اللسقى 11/2 


5( سورة الأعراف الآيات ( !9 , 58 , 14) . 
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لقد جاء الالتفات بصيغة الفيبة ليحقق أغراضاً جمة منها أن 
لفظ الجلالة الذى أسند إليه المكر يزيد المهابة والإجلال ويصور هذا 
المكر بأعظم ما يكون عليه جال من الأحوال فيزيد من الترهيب 
ليستجلب الخوف والورع فى قلوب العباد وبهذا يقلعوا عما يسبيه 
إلى صراط الله المستقيم وهذا من أعظم مقاصد نزول القرآن ويحمل 
مع هذا وعيدأ للكفار'" فى كل زمان , وأورد السيوطي' خبراً عن زيد 
بن أسلم أن الله تبارك وتعالى قال للملائكة « ما هذا الخوف الذى قد 
بلفكم وقد أنزلتكم المنزلة التى لم أنزلها نميركم ؟ قالوا : ربنا لا 
نأمن مكرك » لا يأمن مكرك إلا القوم الخاسرون »7 . 
ولهذا قال الحسن البصرى" * رحمه الله المؤمن يعمل 
بالطاعات وهو مشفق وجل خائفء والفاجر يعمل بالمعاصى وشو 
آأمن" ولهذا خسرواأنفسهم فأضاعوا فطرة الله التى فطر الناس عليها 
امون القويت المقتا من لظن فى النباكة ويكزا كان 
الالتفاف. الى :صعفة” الفنكة: فى لفك الحلدلة: “فى أنيني» الأساليت: ,وأيلقي” 
لتوضيح عظم قدرة ماتوعدهم به ربهم . ظ 
( ومنه قول الله تعالى : 
( تلك القرى نقص عليك من أنباءها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات 
فما كانوا ليوّمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب 
الكافرين )"ا . ظ 


. 505 / انظر تفسير إبن عطيه ح؟ / 857 . (؟) انظر الدرر المنثير ح”‎ (١ 


) 
0( انظر تفسير إبن كتير (4) انظر روح المعانى ح؟ ١١/5:‏ . 
)0 متوزة" الأعراقة الآنة +11 


وتوفى والده وله من العمر خمس سنوات وسبعة أشهر ختم القرآن وله من العمر ثمان سنين كان أعلم أهل زمانه ولا بلغ 
الاربعين تجرد للعبادة وترك الإفتاء والتدريس وله هناقب وشعر كثير وتوفى ليلة الجمعة تاسع عشر جماد الأولى سنة 
١‏ انظر التفسير والمفسرون ح١‏ / 90١١‏ . 

* هى الحسن بن أبي الحسن يسار ٠‏ أيوسعيد مولى زيد بن ثابت» وكانت أم الحسن مولاة لأم سلمة أم المؤمنين 
المخزومية , وكان سيد أهل زمانه علمأ وعملا . مات في أول رجب سنة عشر ومثه. انظر تهذيب سير النبلاء ح١/53١‏ , 
وكذا التفسير والمفسرون للذهبي ح١/4؟١.‏ 
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الالتفات في قوله تعالى : ( كذلك يطبع الله ]) بصيفة الفيبة وهذا 
بعد قوله تعالى : | نقص ) بصيغة التكلم وكان مسار السياق 
يقتضي قول الله - نطبع - بدل يطبع لتستمر صيغة التكلم ولكن 
العدرل إلى لفظ الجلالة هو الأبلغ في هذا المقام وذلك لأن الله سبحائه ‏ 
وتعالى طبع على قلوبهم لعلمه السابق بكفرهم ومن يعلم الغيب غمير ‏ 
الله سيحائه تعالى ؟. 
أخرج السيوطى رحمه الله عن مقاتل ين حيان فى 

قوله تعالى [ وإذ أخذ ربك من بنىس آدم من ظهورهم ذريتهم ١]‏ 
قال : أخرجهم مثل الذر فركب فيهم العقول » ثم استنطقهم فقال لهم ( 
الست بربكم ) قالوا جميعاً : بلى . فاقروا باألسنتهم وأسر بعضهم 
الكفر فى قلوبهم يوم الميثاق » فهو قوله [ ولقد جاءتهم رسلضم ) 
بعد البلاغ [ بالبينات فما كانوا ليوٌمنوا )] بعد البلوغ [بما كذبوا ) 
يعنى يوم الميثاق ( كذذلك يطبع الله على قلوب الكافرين )'! ولهذا 
الأمر الجلل العظيم من أخذ الميثاق وعلم الله الواسع بكفرهم وجزائه 
الجزاء الحق فى الطبع على قلوبهم أتى الاسم الجليل ليدل على تلك 
المعانى الجليلة ( فإظهار الاسم الجليل بطريقة الالتفات لتربية المهابة 
وإدخال الروعة )!! هذا ما قاله بعض المفسرين والله أعلم وأحكم . 
(9) ومثه قول الله تبارك وتعالى : ١‏ 

|[ ولقد أخذنا ءال قرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون , فإذا 

جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطبروا بموسى ومن معه ألا 

إزما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ]7 . 

موضع الإلتفات فى قول الله تعالى : |[ عند الله ]) بأسلوب 

الفائب عنه سبحانه وتعالى وهذه الفيبة بعد أسلوب التكلم في قوله 


() الاعراف الآية )١113(‏ . (1) انطر الدرر المنثور ح؟ / 0.4 : ذرياتهم : في قراءة حفص : ذريتهم وكذا ابن عطيه ' 
أورد فى هذا القول وجوهاً أربعة وجعل هذا أحدها انظر ح؟ / 4؟4. أمااإين كثير فجعل الطبع على القلوب 
يسبب تكذيبهم بالحق أول ماورد عليهم وأسنده لإبن عطيه وهى وجه من تلك الوجوه الأربعة انظر ح؟ / 558 . 
(5) انظر تفسير العلامة إبى السعود ح؟ / .18 58١١‏ . وكذا تفسير الألوسى 1 ١5/5:‏ . 


. )١15١ ,١158( الأعراف الآيتين‎ )8( 











تعالى : [ أخذنا ] وكان مقتضى السياق - عندنا - بدل ( إنما طائرهم 
تكن الله ) ليسير الأسلوب على وتيرة واحده ولوحدث هذا لفاب 
عن المعنى الكثير من الروائع البلاغية التى جلبتها معها كلمة ( الله ) 
ولاختفى ذلك الدوي المنذر بالخطر لترتجف له قلوب من يخش الله 
ويتقيه ويقدر الحق حق قدره هذا الدوي فى لفظ الجلالة حول سياطاً 
ملتهبة تهوى على من يكابر ويعائد ويسئد قدرته جل جلاله لفيره من 
المخلوقات مهما عظمت أو ضعفت وليعلم الجميع أن ( سبب خيرهم 
وشرهم بجميع ماينالهم.من خصب وقحط هى من عند الله ليس 
بسبب موسى ومن معه . وكان هذا الجواب على نمط ما يعتقدونه بما 
يفهمونه . ولهذا عبر بالطائر عن الخير والشر الذى يجرى بقدر الله 
وحكمته ومشيئته )!) كما روى عن ابن عباس رضي الله عنه:هى مأخوذ 
فقن اذخن الظسن ‏ تسنى هنا عش الله من القدر للإانسان طائراً لما كان 
الأكسان. .حعتقه. أن كل ها معتددة إذماة شق .كسب عائزاه افى. الطاكرقين 
لفظة مستعاره” فهى مصائبهول"ولكن شدتهمءوماطارإليهم من القضاء 
والقدر عند الله لا عند غغيره7! وحدوث الالتفات بلفظ الجلالة فى هذا 
الموضع أحدث هزة شعورية فى نفس كل واقفا على الآيه أستدعى شد 
الإنتباه وجلب الإصفاء ليقف العاقل وقفة تأمليه يشعر معها بعظمة 
هذا الأسلوب وعلى شأنه ورفعة قدرته ويستهجن ما استهجنه القرآن 
من قبح صنيعهم وإسناد أيات الله فيهم لفيره وما جاءت إلا لعتبروا 
بها ولوسار الأسلوب على نمط سابقه ولم يحصل الالتفات إلى لفظ 
الجلالة لفابت عنه تلك المعانى الجميلة . 





. ٠١٠5 / انظر فتح القدير للشوكاني ح؟ / 17 2 وكذا الكشاف ح5‎ )١( 
. 58 ١/”ح وكذا تفسير ابن كثير‎ ٠ ٠١ر5‎ : الل انظر تفسير جامع البيان للطيرى ح1‎ 
اتفانمشاميق التويل للقاسهو 70/2 880 جه ...وكا (اتقان روت المعاقة مدنا يقار ون‎ ”)4( 





لشت 7 مسلط ل دعاك لد ملقم طاح 2 مسعامة. تسمحم باسحو المسحوم سحو 
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(1) ومنه قول الله تعالى : ظ 
( وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التى 
باركنا فيها وزمت كلمت ربك الحسنى على بنص إسرائيل بما صبروا ودهمرنا ها 
كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون | . 

الالكناث التصمون افكا فى .سول الله عمال .+ (. وزمة كلمت ربك 
الحسنص ) بصيغة الغيبة عنه سبحانه وذلك بعد صيغة التكلم فى قوله 
تعالى : [وأووثنا ) وكان مقتضى السياق- وتمت كلمتنا - ولكنه سبحائه 

وتعالى عدل من التكلم إلى الفيبة لحاجة المقام إلى كلمة الرحمة(رب) 

وقد مر مثل هذا أكثر من مرة ووجودها يعطى معنى اللطف والعناية 

الورهكة وكزا. لوطي حتميرة قلى :الله" هليه بووتلم “الذي يذل قل 
الإعتناء بمخاطبته عليه الصلاة والسلام ثم مخاطبة كل فرد من أمته 
بخطابه وهذا مما فيه إيقاظ للنفوس وتحريك لمشاعرها لتتجاوب ‏ مع 
ما فى القرآن من منافع وعظات جمة . أورد ابن كثير" في هذه 
الآيه : ( ثمت كلمة ربك الحسنى ) قوله : قال مجاهد وابن جرير وهى 
قوله تعالى إونريد أن نزمن علص الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم 
أئمة ورجعلهم الوارئين . وزمكن لهم فس الررض ونرى فرعون وهامان وجنودهما 
منهم ما كانوا يحذرون ) وهى ظهور قوم موسى على قوم فرعون وتمكين 
الله لهم في الإرض وما ورثهم منهاا" . فأورد هذا النبً عن طريق 
الغيبة ليطعى معنى الحكاية التى يتم بها تسلية الرسول صلى الله 
عليه وسلم وإطلاعه على تلك الفييات . 


. )١9( الأعراف الآية‎ )١( 
(؟) انطر تفسير إبن كثير ح؟" / 145 وكذا انظر أبى السعود 1" 1ت‎ 
؟١/‎ ١ : / انظر جامع البيان للطبرى خح”‎ )5( 
44 / وكذا ررح المعاني ح؟‎ 
. ؟4١‎ / وكذا تفسير القاسمى محاسن التأويل حا‎ 
) فى الآية المباركة التفات آخرى من الفيبة في قوله تعالى ( تمت كلمة ربك ) إلى التكلم فى قوله ( دمرنا‎ 
0 يهن ا ا‎ 
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0) ومنه قول الله تعالى :2 

وإذ أنجيناكم من ءال فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم 

ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ]!" . ظ 

موضع الالتفات فى قوله تعالى : ( سن ربكم ) بصيغة الغيبة 

عنه سيحانه وتعالى . وهذا بعد قوله عز من قائْل : ( وإذ أنجيناكم ) 
وكان حق النظم يقضى - وفي ذلكم بلاء منا - بدل ( من ربكم ) . 
وهذه الآية والتى تليها قد جاءتا على منوال سابقتهما واقتضت نفس 
النكته البلافية وهى طلب المقام لكلمة ( رب ) لأنها تضفى عليه أبعاداً 
كعتون ا الستوفى.. تدرف انانطق الى فول الله كمال + 
 )4(‏ (إووعدناموسم ثلائين ليلة وأزممناهابعشر قفتم ميقات ربه أربعين 
لبلة وقال موسم لأخيه فارون اخلفنس في قو مي وأصلن ولا تتبع سبيل 
المفسدين اللو 1 ظ [ 

والالقفات .فى ههة الآئة؟ فى نول كمال .معقاة يه سيق 
الغفيبة وذلك بعد صيفة التكلم التى بدأت بها الآيه الكريمة في 
قوله تعالى:([ وواعدنا ). 
(9) ومنه ايضاً قوله الله تعالى : 

ولما جاء موسص (ميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني انظر إليك قال لن 
تراني ولكن إنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما زجلى ربه للجبل 
جعله دكا وخر موسى صعقاآً فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول 

1 ظ 

الالتفات فى هذه الآية المباركة فى قوله تعالى : ( وكلمة ربه ) 
فى .عفين الناشه عن الله ميات بد أن كان السياق للتكلم فى 
قوله تعالى : ( لعيقاتنا ) وكان حق الظاهر - وكلمناه - تمشياً مع 
سابقه والعفدول الى صيغة الغييةلحكمة مماثلة للآيات السابقات 


المو منين 


(0) الأعراف الآيه )١4١(‏ . 
(0) الآعراف الآيه )١49(‏ . 


9) الأعراف الآيه )١119(‏ . 
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من قوله تعالى:( ونمت كلمة ربك )('. وقوله تعالى: (من ربكم )() 
و( ميقات ربه )!' وهنا ( كلمة ربه ) . وجميهها أمور وأحداث جليلة 
وجميعها حكاية فيها العظة والعبرة والترويح والعلم الكثير لمحمد 
صلى الله عليه وسلم وأمته وبقى بحقها أن هذه الكلمة فيها من آيات 
بينات وفضائل ومنجيات وناهيك عن هذا المقام الاخير حيث خص الله 
نبيه موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بمئة عظيمة لا تطاولها 
سماء وهى مثنه تكليمه ,. أخرج السيوطي عن العلاء بن كثير قال : إن 
الله كفالي قال >يا عوسي أتدرى لم كلمحك. © بخال + لا يارب قال + لآثى 
لم أخلق خلقاً تواضع لي تواضعك!) . فاستحق عليه السلام من الله 
الكروم لقان هذى «الخاضية "الك تدرف .ينا لهذا" الخان. العظليع: التففيل. عن 
سبحانه بتكليمه . وأخرج أحمد والبخارى ومسلم وأبى داود وابن 
مردويه عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( لا 
تخيروني من بين الأنبياء فان الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول 
من يفيق , فإذا موسى أخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق 
قبلى أم جوزى بصعقة الطور)'" . فكان هو وتبينا عليهما أفضل 
الصلاة وأتم التسليمو كفرس رهان على التواضع ,2 وورد ععنه عليه 
أفضل الصلاة والتسليم أنه أخبرفي حديث طويل عن المحاروة التى 
دارت بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين رب العزة والجلال قال : 
قال الله سبيحانه :ياموسى نبى بثى إسرائيل أنه من لقيثئى وشى 
جاحد بمحمد صلى الله عليه صلم الخلف الثار. ذال > عوسي - 
ومن أحمد؟ة فقال .: ياموسى وعزتي حالفو 1 ما خلقت خلقاً على أكرم 


١ )5( ١ 9(‏ (5؟) سورة الاعراف الآيات ( 117 7111 )١157”‏ , 
(4) انظر الدرر المنثور للسيوطي ح" /47 . 
)0( الرجع السابق : /ائه2 
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منه كتبت اسمه مع اسمي فى العرش قبل أن أخلق السموات 

والأرض والشمس والقمربألفى سنه وعزتي وجلالى أن الجنة محرمة 

على جميع خلقى حتى يدخلها محمد وأمته ..... إلخ "ا 

: ومنه قول. الله تغالى.‎ )1١( 
قل يا أيها الناس إنص رسول الله إليكم جميعأ الذص له ملك السموات‎ ( 
والارض [ا إله إلا هو يحى ويميت فأسنوا بالله ورسوله النببي الأممي الذي‎ 
بؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون !"ا : ظ‎ 

الالتفات في الآية فى قوله تعالى : ( ورسوله ) بصيغة الفيبة 
بعد قوله تعالى : ( إني رسول ) بصيفة التكلم فى ضمير ياء المتكلم 
وكان. مسكس. الشواق. 2 اندو بالله وبي ي ولكن لهذا 'الالقنات 
لقاكق. جلافية" اذك .ممفنها حنياء. الديق: ابن القن" قال : ( فإنه إنما 
قال .. فآمنوا بالله ورسوله , ولم يقل : فآمنوا بالله وبي , عطفاً على 
قوله : ( إني رسول الله إليكم ) لكى تجرى عليه الصفات التى أجريت ‏ 
عليه , وليعلم أن الذى وجب الإيمان به والإتباع له هى هذا الشخص 
الموصوف بأنه النبي الأمي الذى يؤمن بالله وبكلماته كائناً من كان 
أنا' “لق غيوى: :. أظهارا. للنفقة + ويهدا مل الخعصب: لتنيه: فقون أولا 
فى صدر الآية أنه رسوله الله إلى الناس ؛ ثم أخرج كلامه من الخطاب 

إلى معرض الغيبة لغرضين ظ 

الأرله رسيا +: ]هرا كلل المناك: عل . 

والثاني : الخروج من تهمة التعهصب لئنفسه . 

لقد أجاد ابن الأثير ولا ريب فى تحليل هذه الآية وإظهار النكتة 

البلافية فيها ولكن يؤخذ عليه أنه خلط بين ضمير الخطاب 

وضمير التكلم حيث جعل 


ابي ييا 





. 010 / انظر الار المنثير ح؟‎ )1١( 
. )١08( (؟) الأعراف‎ 
.١75/ (؟) انظر المثل السارئر ح؟‎ 
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الالتفات فى الآيه خروجاً من الخطاب إلى معرض الغيبة - ولعله سها 
- وحقيقته هو خروج من ضمير المتكلم في ( إني ) إلى الفيبة فى 
(رسول الله) أما الخطاب الذى بدأت به الآية فخارج عن دائره هذا 
الالتفات لأنه من شروط وقوع الالتفات أن يكون صاحب الضمير 
الخارج عنه والخارج إليه واحدأ . والخطاب هنا للناس عامة وضمير 
الغيبة فى (رسول الله ) للنبي عليه السلام وحده إلا إن كان يعثى بدء ‏ 
الأية بفوله تعالى:(قل) ولكنه لم يذكرها عند التحليل وزاد على ما قاله 
ابن الأشير من نكات بلامية أحد الباحثين المعاصرين بقوله:(والالتفات 
إلى الاسم الظاهرهياإلى الأوصاف المذكوره بعده «الثبى الأمي الذى 
يؤمن بالله وكلماته» وهى أوصاف مهمة في السياق لأنها تحث على 
الإيمان به وكأن الرسول عليه السلام يدعوهم إلى تصديقه لالذاته 
ولكق. لهذه ٠‏ الأرهيافة. :الن. .كونة: بولا أمياء وهذه, الأوضات» ‏ تتميمن 
ذوعا من البرهان على رسالته لأنه ما يخبرهم به من وحى السماء 
ولفنن» من .مشاونه. التححطة ٠.‏ «القراتة ١‏ 

وقال أبو السعود : وإيراد نفسه عليه الصلاة والسلام بعئوان 
الرسالة على طريقه الالتفات إلى الغيبة للمبالفة فى إيجاب الامتثال 
بأمره ووصف الرسول بقوله ( النبي الأمبي ) لمدحه عليه الصلاة 
والسلام بهما الزيادة تقرير أمره وتحقيق أنه المكتوب في الكتابين 
ووحيه بقوله تعالى [ الذى يؤْمن بالله وكلماته ]) أى ما أنزل إليه وإلى 
سائر الرسل عليهم السلام من كتبه ووصيه لحمل أهل الكتابين على 
الامتثال بما أمروا به والتصريح بايمانه بالله تعالى للتنبيه على أن 
الإيمان به تهعالى لا ينفك عن الإيمان بكلماته ولا يتحقق إلا به( ولهذا 
ولغيره يأتي الالتفات حاملاً معه لطائف بلافيه عظية . 
)1( انظلن تخضائض" التراكين.. :ن/ محمد ابو نوتس 151/7 - الطبفة الثائية 
(6) انظر ح؟ //را."؟ . 


وكذا روح المعاني ح؟' : ١ؤ/‏ 383 . 
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)١١(‏ ومنه قول الله تعالى : ( وإذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة وظنوا 
أنه واقع بهم خذوا مآءاتيناكم بقوة وأذكروا ما فيه لعلكم تتقون ٠‏ وإذ أخذ 
ربك هن بنص ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علص أنفسم ألست بربكم 
قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ]() . 

الالتفات فى قوله تعالى : ( وإذ أخذ ربك ) بصيفغة الغيبة عنه 
اتبهات: ذلك جمد اكول تفال 2 وزذ تنا الوك اناكم ) 
بصيغة للتكلم وكان مقتضى السياق - وإذ أخذنا - تمشياً مع سابقه 
ولكنه قال جل من قامل : ( وإذ أخذ ربك ) طلبأ لهذه الصيفة التى هى 
من أسلوب الحكاية وما تبعها من ظهور كلمة ( رب ) وإضافتها إلى 
ضميره صلى الله عليه وسلم . 
قال الرازى : ( أعلم أنه تعالى لما شرح قصة موسى عليه السلام مع 
توابعها على أقصى الوجوه ذكر في هذه الآية ما يجرى تقرير الحجة 
على جميع المكلفين )!! من بنى ادم - وذلك ( إذ استخراج ولد آدم من 
أصلاب أبائهم فقررهم بتوحيده وأشهد بعضهم على بعض شهادتهم 
بذلك وإقرارهم به ) 5 وروى عن ابن عباس قال: ( مسح ربك ظهر أدم 
فخرجت كل نسمة هى خالقها إلى يوم القيامة بنعمان هذا الذى وراء 
عرفة وأخذ ميثاقهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا )7) وعن ععمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قال:سمعت رسول الله عليه السلام, سئل عنها 
فقال : « إن الله خلق أدم ثم مسح ظهره بيمينه. فاستخرج منه ذرية 
فقال : خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ! ثم مسح ظهره 
فاستخرج منه ذرية : فقال كلدك هؤلاء للثار ويعمل أشل الثار 
يعملون 2.)!" وإيثار الأخذ على الإخراج للإيذان بالاعتناء بشأن المأخوذ 
لا" 'فينة- من 'الأنباء .عن الاخقباءع. والاضتفاء :وهو السيت: فى استادة. الى ٠‏ 
اسم الرب بطريق الالتفات مع ما فيه من التمهيد للاستفهام واضافته 


الى «ضفوو:. اللتشريت: 1 


. 08 / ١ : (؟) انظر ج6١ / 181 . (1) انظر جامع البيان ح"‎ . )١115 191( سورة الأعراف الآية‎ )١ 


( 
"الزكن: الشالق يكنا قتع التدين 33/2 ار وكذا تلسعن إب كتلى ارا 
( 
( 


حم 


زف 


انظر الدر المنثور للسيوطي ح ؟ / ,5١١‏ اخرجه مالك في الموطأ كتاب القدر صر( 414) . 


) 
) 
) 
) 


. 
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: ومئه قول الله تعالى‎ )1١( 
ساء مثلا القوم الذين كذبوا بئنايتنا وانفسهم كانوا يظلمون . من يهد‎ ( 
الله قهو المفتدى ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ]!' . ظ‎ 
الالتفات فى هذه الآية المباركة فى قول الله تعالى : ( سن‎ 
) يهدى الله ) بصيفة الغيبة عئنه سبحائه وذلك بعد قوله تعالى : ( بآياتنا‎ 
وكان مقتضى السياق قوله - من نهديه - باستمرار صيغة التكلم‎ 
تمشياً مع سابقة ( بآياتنا ) ولكن ظهور لفظ الجلالة في هذا المقام كان‎ 
مرابا عقيرا بيى عيفب الطريق الى كا كيز كدي بيس‎ 
مصدر الهداية والضلال الحقيقيين ويخبر بأن الله وحده هى المتصرف‎ 
الوحيد فى قلوب عباده كما أخبر الهادى محمد صلى الله عليه وسلم‎ 
بقوله : ( ما من قلب إلا وهى معلق بين إصبعين من أصابع الرحمن إن‎ 
شا أقافه .وإن: شاء ازاقة والموزان. نين الوحفق. .برقع اقواما .ومختض‎ 

اخرين إلى يوم القيامة) 7" 
وككذا" الوفياء. الأكون هله < ١‏ ما سقلي» القلوت". ذيت قلس على 
دينك )7 فكيف لا يظهر لفظ الجلالة هنا بعد وصف الضالين بالوصف 
المذكور وتعريف حالهم ٠‏ بمثل السوء/! صرح سبحانه ( بان الهدى 
والضلال من الله وأن هداية الله تختص بيعض دون بعضص وأنها 
مستلزمة للاهتداء والأفراد فى الأول - من يهديه - والجمع فى الثاني 
- ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون - باعتبار اللفظ والمعنى تنبيه 


,. )١/8 . سورة الأعراف الآية (لالا1ا‎ )1١( 

)1( انظر مصنف أبن ابى شيبة ح ره" حديث رقم 54157 
وكذا أخرجه احمد في مسده ,ابن ماجه في سننه ى الحاكم في المستدرك من حديث النواس بن سمعان 
مرفوعاً. انظر صحيعح الجامع الصغير للألبانىي حج ٠٠١١/5‏ حديث رقم "!كلاه 

(؟) المرجع السابق الصفحه نفسها حديث رقم 14151 

(5) انظر التفسير الكبير للفخر الرانى ‏ ج6١‏ / 08. 
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على أن المهتدين كواحد لاتحاد طريقهم بخلاف الضالين والاختصار في 
الإخبار عمن هداه الله بالمهتدى تعظيم لشأن الاهتداء وتنبيه على أنه 
فى نفسه كمال جسيم ونفع عظيم لولم يحصل له غغميره لكفاه وأئه 
المستلزم للفوز بالنعم الآجلة والعنوان لها !!) ولعظم شأن الهداية 
أسئدها المولى لالاسمه العظيم فى مواضع كثيرة من القرآن الكريم 
مثل قوله تعالى : ظ 

( وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدم الله 1" 

وكذا قوله تعالى : [ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده )(" . 








)1 انظر تفسير البيضاوى أنوار التنزيل ح؟9 :8504 2 
وكذا فى تفسير أبى السعود ح؟ / 56١‏ . 
وكذا روح المعاني للألوسى ع" : ١/8 / ١الال / ١‏ . 
(5) سورة البقره الآية )١55(‏ . 
(5) سورة الأنعام الآية )1١(‏ . 
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علا سورة الأنفال يف 
يسم الله الرحمن الرحيم” ) 


)١(‏ قال الله تعالى : ظ 
[ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهو فهو خيرلكم وإن تعودوا نعد 
ولنْ تغنى عنكم فنتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المو منين ](" . 
الالتفات فى قوله تعالى : ( وإأن الله ) بصيفة القيبة وذلك 
بعد قوله تعالى : ( نعد ) بصيغة التكلم وكان مقتضى السياق قوله - 
وأننا - بدل و ( إأن الله ) لتناسب ماقبله . ولاشك إن ظهور لفظ الجلالة 
هنا يدل على معانئي بلافية عظيمة لا تأتى بفيره وللوقف على 
بعضها نعود إلى كتب التفاسير لنقف على رأى أهل التأويل فيها : 
روى الطبرى رحمه الله : ( عن الزهرى «أن تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتحع» قال استفتح أبى جهل فقال اللهم يعنى محمداً ونفسه أينا كان 
أفجر لك اللهم واقطع للرحم فأحنه؟) اليوم قال الله الآيه() . 
وقال السدى : ( كان المشركون حين لخرجوا من مكه - إلى بدر أخذوا 
بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا اللهم انصر أعلى الجندين 
وأكرم الفئتين وخير القبيلتين فقال الله الآيه )!) ( وأن تنتهوا ) عن 
الكفر وقتال محمد صلى الله عليه وسلم ( فهو خير لكم ) لتضمنه 
سلامة الدارين وخير المنزلين ( وإن تعودوا لمحاربته ثعد لنصرته 
عليكم ولن تغنى ولن تدفع عنكم فكتكم أو جمامتكم شيئاً من 
الافناء ولوكثرت ( إأن الله مع المؤمنين ) بالتنصر و المعوئه() 


. )15( سورة الأنفال الآية‎ )١( 


(5) الأحنه : الحقد فى الصدر / انظر السان مادة أحى 

(5) ح :1 ١8/‏ وكذا تفسير ابن كثير ح1/ 557/ وكذا تفسير الرازى ح١١/41١‏ 

() انظر ابن كثير ح91/5؟ وكذا الدر المنثور للسيوطي ح؛4 /413 ,. وكذا الكشاف ح؟ ١6١/‏ , 
(6): لقان انان :«التتزرل اللليشالق 411 وكا سين اد عطية ح؟ / 017 . 
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وأى كلمه تؤكد هذا النصر وتلك المعونة أكثر من اسم الله العظيم ' 
الجامع لكل اسمائه وصفاته كلها تؤكد بأنها فى نصر المؤمئثين اليوم 
وكل يوم ( وهم الحزب التنبوى والجناب المصطفوى )") وفى هذا 
تاكيد على مولاة المؤمين وتبكيت للمشركين الذين ظنوا أنهم هم 
الغالنون وأنهم أهدى سبيلا من حزب الله المنتصرين . 
1( ومئه قول الله تعالى: 
[واعلموا أزما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى و اليتامى و 
المساكبن وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا عاى عبدنا يوم الفرقان 
يوم التقى الجمعان و الله على كل شيء قدير)!". 
الالتفات فى قوله تعالى:[ و الله على كل شيء قديو]) بصيفة 

الغفيبة وذلك بعد التكلم في [أنزلنا عاص عبدنا) وتذييل الآية بلفظ 
الجلالة يوافق ما بالآية من أحكام تشريعية ويدل دلالة قطعية على 
وجوب الرضى و الاستسلام التام وأن الله غحلى عن هذه الغنائم 
وغيرها ولكن ليطهر قلوب المؤمنين ويوثق عرى المحبة ى الترابط بين 
افراد المجتمع المسلم ى إلا فهو سبحانه (علص كل شييء قدير). 
(1) انظر ابن كثير ح؟ /94؟ . 

قآل: اوعطق يفل" أن كين الطاب الؤفين. انز ااام 

وكذا روح المعاني ح"؟ : 147/4 . 
(؟) الانفال الآية 4)4١(‏ انظر تفسير الآية في كل من ابن كثير ح ؟/4١"‏ , وكذا الطبري / 7/٠١‏ , 

وكذا الكشاف ح ١09/1‏ , وكذا فتح القدير ح 61١/5‏ 














لف 


*#*# سورة التوبة *+ 
| اسع الله الوكين الرجيد ) 
)١(‏ مما جاء فى هذه السورةمن هذا اللون من الالتفات قول الله 
9 : ظ 
[ وعمن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق 

لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم * وآخرون 
اعترفوا بذنبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سبئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله 
عقور ركبم ا 

الالتفات فى قوله تعالى : ( عسى الله أن يتوب ) وكذا في 
تكملة الآية في قوله تعالى : ( إإن الله غفور رحيم ) بصيفة الفيبة 
عنه عز وجل وذلك بعد قوله تعالى : ( نحن نعلمهم سنعذبهم ) بصيفة 
التكلمى وكان مقتضى السياق - عسى أن نتوب عليهم - تمشياً مع 
سابقه ولكن للعدول إلى صيفة الفغيبة نكتة بلافية تتضح بالوقوف 
فلي تمدن :انوا رالآية” المساركةة . 

قال سين تلن حرهفة” الله :( نلا اذك الله ,تسيكاكه ضف هذ 
الجماعة من الناس المتخلفين المعتذرين التائيين . عقب عليها بقوله : 
ه عسى الله أن يتوب عليهم . وإن الله غفور رحيم » . 
وكما قال ابن جرير : «عسى من الله واجب » .. فهى رجاء من يملك 
إجابة الرجاء سبحانه ! والاعتراف بالذنب على هذا النحى , والشعور 
بوطأته , دليل حياة القلب وحساسيته ومن ثم فالتوبة مرجوة القبول 


( وحدث سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لنا «أتانى الليلة آتيان فابتعثانى فانتهيا بى إلى مدينة مبنية 





. )٠١؟‎ , ٠١١( سورة التوبة الآيتين‎ )١( 


(؟) انظر ظلال القرآن تفسير ح؛ / ٠ ٠٠١‏ وكذا جامع البيان للطبرى ح : ١١/ ١١‏ . 
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بلبن ذهب ولين فضة فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ماأنت 
راء وشطر كاقبح ما أنت وراء قالا لهم اذهبوا فقعوا فى ذلك النهر 
فوقعوا فيه ثم رجهوا الينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في 
أحسن صوره , قالا لى هذه جنة عدن وهذا منزلك , قالا وأما القوم 
الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيع فائهم لخلطوا عملا 
صالحاً وآخر سيئاً تجاوز الله عنهم )() وهل يفى بهذه التوبة وذلك 
الغفران إلا لفظ الجلاله ولهذا كان الالتفات . 


(1) انظر تفسير ابن كثير ح؟ / 581 . 
وكذا روح المعاني 4 1١١:‏ / ؟. 


د الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير باب قوله تعالى (وآخرون اعترفوا بذنوبهم ) ح 58/6 





(؟/ا؟) 


## سورة يوئس «# 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) 


وهذه سورة يونس مليكة بهذا النوع من الالتفات : 
منهم أن أنذر الناس وبشر الذين ءامنوا أن لضم قدم صدق عند ربهم قال 
الكافرون إن هذا لساحر مبين )!' . 

الالتفات فى هذه الآية المباركة فى قوله تعالى :( عند ربفم) 
بيصيفة الغيية عنهة سبيحانةه وذلك بعل قوله تعالى:(أن أوحينا أوكان 
حق السياق-مندنا- باستمرار صيفة التكلم ولكن مما لا. شك فيه أن 
ظهور كلمة (رب) هى الأبلغ فى هذا المقام لما تحمل فى طياتها من معان 
جمهة تدل غلئ الأعتناء والرحمة والحذو والتيعيه وغميرها كثير ولا 
تظهر هذه الكلمة العظيمه إلا بالالتفات إلى الفيبة ولهذا تفير 

الأسلوب إليه ليوضح تلك المعانى العظام التى تحملها الجمله بكاملها « 
لهم قدم صدق عند ربهم » روى عن أنس وابن زيد رضى الله عنهما 

هى : الأعمال الصالحة من العبادات وعن ابن عباس رضى الله عنه 

ونممحيره هى السعادة السابقة لهم فى اللوح المحفوظ وقيل نمير ذلك 
كثيرا! ولكنها جميعا معاني تدل على الخير العظيم الذى ينتظرهم عند 
ربهم لسيب أو لآخر ولهذا ظهرت كلمة (رب) وكان الالتفات إلى 
الفيبة هى الأبلغ للمعنى . لتضمنه بيان التكاليف الواجبة الإتباع 
وبيان النواهى الواجبة الإجتناب . فهذا هى الإنذار والتبشير 

ومقتضياتهما على وجه الإجمال!! . 

1 سورة بوئس الآية ( . 

, 3.0١ / وكذا تفسير السعدى ح؟‎ ,٠١ / وكذا تفسير ابن عطيه ح؟‎ 2١56 / انظر البحر المحيط حه‎ )١( 
/ وكذا ابن كثير ح؟‎ , 55 - ه١‎ / ١١ : وكذا تفسير أبى السعود ح؟ / ؟1؛ , وكذا روح المعاني ح؛‎ 
وكذا فتع القدير للشوكاني ح؟ : ؛ظ!؛ , وكذا تفسير النسفى ح؟ / ١ه . والقدم : بمعنى‎ , 7 
. 5 / السبق مجازاً لكونه سببه وآلته انظر محاسن التأويل للقاسمى  ح؟‎ 


(5؟) انظر فى ظلال القرآن سيد قطب ع4 / 585 . 








ليق 


(؟) ومنه قول الله تعالى : 
| إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن 
عابتنا غافلون * أولئك مأوهم النار بما كانوا يكسبون # إن الذين ءامنوا 
وعملوا الصالحات يهديفم ربهم بإيمانهم زجبرى من زحتهم الأنهار فى جنات 
النعيم )"ا ظ 
موضع الالتفات فى هذه الآيات البينات فى قوله تهالى : 

( ,بهم ) بصيفة الفيبة عنه سبحانه وذلك بعد قوله تعالى ( لقاءنا ) 
بصيغة التكلم وكذا تكرر هذا الضمير - التكلم - 2 في قوله تعالى : 
( آياتنا ) وكان مقتضى السياق - نهديهم - باستمرار صيفة التكلم 
بدل قوله تعالى : ( يغديهم ربهم ) ولكن ورود صيغة الفيبة التى عطرت 
بكلمة (رب) يطلبها المقام حثيثأً لأنه مقام هداية وأى هداية إنها 
الطريق الموصلة إلى الجنة كما أخبر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الحسن قال : بلفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « المؤمن 
إذا خرج من قبره صور له عمله فى صورة حسنه وريح طيبه فيقول 
له : ما أنت . فو الله إنى لأراك عين امرئ صدق , فيقول له : أنا عملك 
فيكون له نوراً وقائداً إلى الجنة , وأما الكافر فاذا لحخرج من قبره 
صور له عمله فى صورة سيئة , فيقول له : ما أنت فوالله أنى لأراك 
فين "اسرئ تدوع + درل ١‏ اغا ممداب افيتان جه حكن ,يكل اناك ا 
ولكن. الؤمتين ديه .رمي الور "الهالفاتف كن الدقيا.والآاخرة” حسكنى 
هذا الإيمان الذى يصل ما بينهم وبين ربهم 2 ويفتح بصائرهم على 
استقامة الطريق 2 ويهديهم الى الخين. .وض نن: تكسانيية ' المسهور 
وتقواه .. هؤلاء يدخلون الجنة”؟ ' وذلك هى الفوز العظيم . 


.)5١ 7 48 . سورة يونس الآيات (لا‎ )١( 

(9) انظر الار المنثير ح4 / 564 , انظر كذا البحر المحيط سه ١١!/‏ , 
وكذا روح المعانى ع5 : ١١‏ ص (75) , 
»كذا تفسير 3 جرير الطبري ح .11/١١‏ 

(؟) انظر فى ظلال القرآن لسيد قطب ح1 / 5964 . 








(10/6؟) 


(؟) ومنه قول الله تعالى : 
[ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما 
بأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم 
قادرون عليها أتاها أمرنا لبلا أو نغاراً فجعلنها حصيدا كان لم تغن بالا مس 
كذلك نفصل الآبيات لقوم يتفكرون * والله يدعوا إلى دار السزام ويهدى من 
يشاء إلى صراط مستقيم ]!" . 1 
الالتفات فى الآيه المباركة فى قول الله تعالى : [ والله يدعوا 
إلى دار السلام ويهدىص من يشاء إلى صراط مستقيم ) بصيفغة الغيبة عنه 
سبحانه في الآية كلها وذلك بعد قوله تهالى( أنزلناه ) وكذا( أصرنا) 
وكذا ( فبعلناها ) وكذا ( نفصل ) بصيغة التكلم في جميع تلك المواطن 
وكان مقتضى السياق - ونحن ندعوا إلى دار السلام ونهدى من نشاء 
- ولكنه سبحانه أثر صيغة الفيبة لحاجة المقام لظهور لفظ الجلالة : 
فقد نفر سبحانه الغافلين عن الميل إلى الدنيا بالمثل السابق 2 ورغبهم 
في الآخرة بهذه الآية!! . فيقول تعالى ذكره لعباده أيها الناس لا تطلبوا 
الذنيا" وزوتكيا" فان: عصيرها: إلى .كناء. :وزوالن كما" مسي الننات. الذي 
ضربه الله لها مثلاً إلى هلاك وبوار ولكن اطلبوا الآخره الباقيه ولها 
فاعملوا وما عند الله فالتمسوا بطاعته فان الله يدعوكم إلى داره 
وهى جناته التى أعدها لاوليائه تسلموا من الهموم والأحزان فيها 
وتأمنوا من فناء مافيها من النعم والكرامة التى أعدها لمن دخلها). 
ووجه الترغيب فى الآخرة ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم عن 
حايج. فق عبداللة :رفن الله عنةه نكال تشرع. علينا :وشئول: الل رضلن :اللة 
عليه وسلم يوماً فقال « إنى رأيت فى المنام كأن جبريل عند رأسي 
وميكائيل عند رجلي يقول أحدهما لصاحبه اضرب له مثلاً , فقال : 
بد أسنع. . فحيه : ن نر امتل معتل لين 1 11 يلك ,ربكل يكن 


(5) انظر التفسير الكبير ح ١7‏ / 4 . 
(0) انظر تفسير الطبرى علا : ١١‏ / 75 . 











(01ا؟) 


كمثل ملك أتخذا دارأ ثم بنى فيها بيتاً ثم جعل فيها مأدبته ثم بعث 
رصولا يدعوا الناس إلى طعامه فمنهم من أجاب الرسول ومئهم من 
تركه فالله الملك والدار الإسلام والبيت الجنة وأنت يامحمد الرسول 
فمن أجابك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة 
أكل منها)'! وإضافه الدار إلى الإسلام وهى اسم من اسمائه سبحائه 
للتشريف/! وهكذا نرى أن شأن هذه الدعوة عظيم وأن نفعها على 
البشرية لا يحد بحد ولهذا لا يتناسب مع هذا المقام إلا الاسم الجليل . 
() ومنه قول الله تعالى : ( وإمانرينك بعض الذى نعدهم أو 
نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شفيد على ما يفعلون ]!" . 

الالتفات فى قوله تعالى : ( الله شفيد ) بصيفة الفيبة فى 
لفظ الجلالة وذلك بعد قوله عز وجل [ وإما نرينك ] وكذا [ نتوفينك ) 
بصيغة التكلم . وقد بدأت الآيه بمخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم 
بقوله ( تعالى ذكره وإما نرينك يامحمد في حياتك بعض الذى نعد 
هؤلاء المشركين من قومك من العذاب , أو نتوفينك , قبل أن ثريك 
ذلك فيهم فالينا مرجعهم ومصيرهم بكل حال إلينا ومنقلبهم ثم الله 
شهيد على ما يفعلون يقول جل ثناؤه ثم أنا شاهد على أفعالهم التى 
كانوا يفعلوئها فى الدئيا وأنا أعلم بها لا يخفى على شئ منها وأنا 
مجازيهم بها عند مصيرهم إلى ومرجعهم جزاءهم الذى يستحقونه)7() 
ولبيان هذه الحكمة الجليلة ظهر لفظ الجلالة ليعط بلمحة خاطفة تعليلا 
كافياً على شهادته سبحانه عليهم لأنه-الله -ذوالألوهيه والعبودية على 
الكلق: أجحعين: شيكرن- طهورة- إدخال الووغة .وقربية” الباية. بوتاكمة 
التهديد!! لقوله مصيرهم ومنقلبهم إليه وهى شهيد على أفعالهم بعدك) 


ص سح متت هد تنه تا اطك قا.. مااطااك 0 ماه اسه 1 ملق للع - عله سوسس مس بداب :سوسم و سوعسيا سوسم رم سب رات ون ولتت جا شتات الات :420009 لماي لاست لالسصممت شلعم امستوص مسخصصم متسس بويت سمي 


(1) :انكر امس ابن كلدو , الرهاةة ب والخرسة: التتتارى. حلن. منهته ,نان "الإفقذاة يسك الرسرل ع لتر 
0( أنظر 42 المعاني ح ١١‏ / كلق 
09 سورة بوئس الآية (41) ' 5( انظر تفسير الطيرى 6 : ١١‏ / 86 . 


( انظر تفسير أبى السعود ح؟ /اءو, وكذا روح المعانى ع : ١5 / ١١‏ 1 








فك 


وذكر ابن كثير عن الطبراني عن حذيفة بن أسيد عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال ( عرضت على أمتى البارحة لدى هذه الحجرة أولها 
وآخرها ) فقال رجل يارسول الله عرض عليك من خلق فكيفف من لم 
يخلق ؟ فقال ( صوروا لي فى الطين حتى أنى لأعرف بالانسان منهم 
من أحدكم بصاحبه)! فالامور كلها مدبرة حسب تدبيره سبحانه لا تتفير 
بالطوارئ والظروف!! وهى الشهيد على ما يفعلون ويطلع بعض عباده 
المصطفين على قدر من علمه حسبما تقتضيه حكمته سبحانه ولهذا 
ولمثله يأتى الالتفات لينبه الذهن على مواطن التأمل المرشدة إلى 
الصلاح 
(2)0 :وزمنتة “اقول الله قفالن. : 

[ وما تكون فى شأن وما تتلوا منه من قرءان ولا تعملون من عمل إلا 
كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض 
ولا فص السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب عبين ]( . 

الالتفات فى قوله تعالى : ( عن ربك ) بصيفة الفيبة عنه 

سبحانه وتعالى وذلك بعد صيغة التكلم فى قوله تعالى : ( إلا كنا 
عليكم شهوداً ) بنون العظمة وكان مقتضى السياق قوله - ومايعزب ععنا - 
باستمرار الصيفة تفسها بدل قوله تهالى ( من ,بك ) ولكنه عز من 
قائل أثر صيفة الفيبة لتناسب معنى العزوب فقد أخرج الطبرى عن 
ابن عباس رضى الله عنه قوله : ( وما يعزب عن ,ربك ) قال ما يغفيب 
1 ظ 
فاختار سبحانه لمعنى الفياب صيغة الغيبة ليكون بينهما انسجام 
معنوى تام - نهم هذا هو القرآن بعظيم إعجازه - كما إن صيغة الغيبة 
أإخلت. على الموقق .وزهبة. .وخشوغا ى القوف. عن الفائك:. “شرة يزيد 
(1)” أنظن تسيو انو كين عن 11 

و الحديث ذكره التيمي في المجمع و قال رواه الطبراني وفيه زياد بن المنذر وهى كذاب !ا نظر ح .18/٠١‏ 
9) انظر ظلال القرآن ح؟ / 159 . (0) سورة يونس الآية (11) . 


(9) انظر علا : 4١ / ١١‏ »ء وانظر المحرر الوجيز لابن عطيه ح؟ / 117 ٠‏ وانظر التفسير الكبير حلاا / 4؟1 , 
ظ وكا هحاسن التنؤيل للقاسمى ع؟ / 14 . 








لف 


الوعيد الذى يلمح فى الآية - قوة إلى قوة . ولا يخفى أن العدول 
إلى الفيبة رشح لظهور هذا الخطاب الذى هولاحب خلقه إليه سبحانه 
وتنالى - 
(1) ومنه قوله تعالى : 

[ ولقد بوأنا بنى إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا 

حتص جاءهم العلم إن ربك يقضص بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 

يختلفون ]7 . 

الالتفات فى قوله تعالى ( إن ربك يقضس ) بصيغة الفيبة 

عنه سبحائه وذلك بعد قوله تعالى : ( ولقد بوأنا ) وكذا ( ورزقناهم ) 
وكلاهما بصيفة التكلم وكان مقتضى السياق - إننا - بدل ( إن ,بك ) 
. فلماذا تفير الأسلوب ؟ على الرنمحم من أن الصيفة للفيبة عنه 
سبحائه إلا أنها تحمل خطاباً لسيد المرسلين صلى اله عليه وسلم , 
فأتت كملة ( رب) ليضاف إليها ضميره صلى الله عليه وسلم وفيه 
معنى المواساة والتحنين للنبى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم 
وليذكره بعئوان الربوبية وإنه راعيه والمتكفل به وصاحب الأمر فيه 
وفى2 خصومه . فيطلب الرب سبحانه من ثبيه ترك أمره لحكمه 
( العدل الناشئ على علمه التام , وقدرته الشاملة . وهذا هو الداء 
الذنى يعرض لأهل الدين الصحيح وهى : أن الشيطان إذا أعجزه أن 
يطيعوه فى ترك الدين بالكلية 2, سعى فى التحريش بينهم ٠‏ وإلقاء 
العداوة والبغضاء . فحصل من الاختلاف ما هى موجب ذلك . ثم حصل 
من تضليل بعضهم لبعض . ما هى قرة عين اللعين . وإلا فإذا كان ربهه 
واحداً . ورسولهم واحداً , ودينهم واحدا . ومصالحهم العامة متفقه , 
فلأى شئ يختلفون اختلافاً يفرق شملهم 2 ويشتت أمرهم 2 ويحل 
رابطتهم ونظامهم فيفوت من مصالحهم الدينيه والدنيويه ما يفوت , 


(1)1 شير عونين لان 10 اكان في لسري را 
(5؟) انظر البحر المحيط عه //ر١ة١‏ ؛ وكذا التفسير الكبير ج7١‏ / 1١65‏ , 


وكذا همحاسن التأويل للقاسمى جه / 4لا . وركذا انظر ظلال القرآن ح؛ / 47 . 





(1/9؟) 


وهذا اختلاف لايمكن زواله فى الدنيا وأنه تعالى يقضى فيه فى 
الآخرة فيميز المحق من المبطل!! وهذا القضاء العدل من الحق تبارك 
وتعالى لأمر لا يقدر عليه غميره كان هوالداعى لتفير الأسلوب إلى 
الغيبة فى كلمة ربك . 
0) ومثئه قول الله تعالى : 

( قإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فسئل الذين بيقرءون الكتاب من قبلك 

لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين )!' . 

الالتفات فى قوله تعالى : ( ادق من ربك ) التى تحمل صيغة 

الغيبة عنه سبحانه وذلك بعد صيفة التكلم فى قول الله تعالى : ( مما 
انزلنا ) وكان حق السياق استمرار هذه الصيفة فتكون -الحق منا- بدل ( 
من ,ربك ) ولكن للنكتة التى ذكرت آنفا أتى الالتفات إلى الغيبة ولا شك 
فى أن التعرض لعئوان الربوبية مع الإضافه إلى ضميره عليه السلام 
من التشريف ما لا يخفى "اوكان عليه الصلاة والسلام لا يشك ولا 
يسأل كما جاء عن قتادة قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فال::( اقلةرولة" أسال: ) .ركذا .قال .امن .داس «وضبعين: .من؛ حبس: والحسة 
البصرى وهذا فيه تثبيت للأمة وإعلام لهم أن صفة نبيهم صلى الله 
عليه وسلم موجودة فى الكتب المتقدمه التى بأيدى أهل الكتاب""ا 
وصح لنا أن نقول ( إن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ والمراد 
غيره كما ورد فى القرآن فى غمير موضع )!! كأنه قال عز من قامل :( 
قل يا محمد للكافر فإن كنت فى شك « فاسأل الذين يقرءون الكتاب 
من قبلك » يعنى مسلمى أهل الكتاب كعبدلله بن سلام وامثاله )'" 
ولهذ نقول أن الالتفات إلى الغيبة فى قوله [ لقد جاءك الحق من ربك 
] يذكر العبد بمصدر هذا الحق الذى لا مراء فيه . 





. 15 : سورة يونس‎ )١( 

(؟) انظر إرشاد العقل السليم لأبى السعود ح؟ / 071. 

(0) انظر ابن كثير ح؟ / 475 , وكذا ‏ تفسير غرائب القرآن للنسابورى بهامش الطبرى سا : ١581 / ١١‏ . 
(4) انظر فتع القدير للشوكانى ح؟ / 415 وقال ايضاً قيل الخطاب للنبي لا غيره . 

(0) المرجع السابق الصفحة نفسها وكذا البحر المحيط جه / ١9١‏ ؛ وكذا روح المعانى س4 : ١950 / ١١‏ . 








04:0 


(0) ومثه قول الله تعالى : 
ولو جاءتهم كل ءاية حتى يروا العذاب الأليم » فلولا كانت قرية ءامنت 
قنفعها إبيمانها إلا قوم يونس (ما ءامنوا كشقنا عنهم عذاب الخفزى فى 
الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولوشاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جميعا آفانت تكره الناس حتى يكونوا مو منين ] ! . 
الالتفات فى قوله تعالى ( ولو شاء ربك ) بصيغة الفيبة عنه 
عز وجل وذلك بعد ذكره بصيغة التكلم في قوله تعالى ( كشفنا). وكان 
مقتضى الظاهر - ولو شئنا - وقد روى من ابن عباس قوله ولو 
شاءربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعاً .. فإن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الئاس ويتايعوه على الهدى 
فأخبره الله أنه لا يؤمن من قومه إلا من قد سبق له من الله السعادة 
فى الذكسن الأول ««ولة.يضل إلا عن .ميق له .من الله الشد سياف قن 
الذكرالأول! . فأخبره المولى عز وجل بأسلوب اللطف واللين هذا الخبر 
الذى قد يكون وقعه على قلبه صلى الله عليه وسلم مؤلماً ولكن ظهور 
كلمة ( ربك ) لخحففت ذلك الألم ورفعت مافيه من حرج وكانت له عهزاء 
بعدم تحقق أماله وهى أن تؤثر دعوته فى كل معاصريه وكل من فى 
الأرض فيما بعد ولهذا عدل بالأسلوب إلى الفيبة فى هذا الالتفات 
العجيب ليوضح له جانبا من الحكمة فى خلق الناس مختلفى الأديان 
فحكمته سبحائه قد ندرك بعض مراميها وقد لا ئدرك ع دون أن ينفى 
عدم إدراكنا لها وجودها ,. هذه الحكمة اقتضت خلقه هذا الكائن 
البشرى باستعداد للخير وللشر وللهدى والضلال . ومنحته القدرة 
على اختيار هذا الطريق أو ذاك) . 
1( سورة دونس الآيتين (4؟ ' 14 5 
(؟) انظر تفسير الطبرى ح/ : ١١5 / ١١‏ . انظر تفسير الآية فى إرشاد العقل السليم لأبى السعود ح؟ / 
4ه وفي ررح المعانى للألوسى ع : ١١‏ / 198 - 195 وكذا انظر أنوار التنزيل للبيضاوى : 24؟ , 
وكذا المحرر الوجيز لابن عطيه ح؟ / 140, وكذا فتع القدير للشوكانى ح؟ / 474 . 
() انظر فى ظلال القرآن لسيد قطب ح؛ / 4977 . 








(41 
«*#* سلمورة شول *«#* 


[ بسم الله الرحمن الرحيم ) 


(1) 2 وفي سورة هود جاء الالتفات الي الغيبه بعد التكلم في قوله 
تعالى: ( فلما جاءامرنا نيينا صاحاأ و الذين آمنوا معه برحمة مناومن 
خزي يومتئذ إن ربك هو القوي العزيرا ]! . 

(؟) وكذا قوله تعالى |( ثقلما جاءامينا جعلنا عالبها سافلها وامطيرنا 
عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك و ماهي من الظلمين ببعيد 
](") 

لايخفي ان الالتفات في قوله تعالي [إن ربك] وكذا (عند ربك ] 
بصيفه الفيبة عنه سبحانه وذلك بعد مجئ التكلم في قوله[ اصرناء 
بعلناء امطرنا]وكان مقتضاه ‏ عندنا ‏ ولكن الفيبة أبلغ لماروى ابن عطية 
ان جبريل عليه السلام ادخل جناحه تحت مدائن قوم لوط واقتلعها 
ورفعها حتى سمع أفل السماء الدئيا صراخ الديكه ونباح الكلاب ثم 
أرسلها معكوسة, اتبعهم الحجارة من السماء2ء وري انه أخذهم بخوافي 
جناحه: وان مدينة منها نجيت كانت للوط عليه السلام يقال لها 
(زغرل"اولهذا ظهرت نون العظمة في معرض الانتقام من هؤلاءالكافرين 
وأكده المولى سبحانه بقوله [عند ربك] أي في خزائنه التي لايتصرف 
فيها غيره عزوجل...فإنهم بسبب ظلمهم مستحقون لها وملابسون 
بها وفي هذا وعيد شديد لأهل الظلم كافة!! وجعله المولى بصيفه 
الغيبه ليزيد من الترهيب به لأن النفس كما قلنا سابقا تهاب الغائب 
وتترقبه بحذر وفي هذا مزيد من العذاب وكأنه خاص لقوم لوط وعام 
لكل من أعرض عن أيات الله ونسى ربه من معا صري الرسول وكفار 
كل زمان ومكان حتى اليوم الموممود . 


. 4045 )0( ,31 : سورة هود‎ )١( 

(6) انظر المحرر الوجيز ح"' / 2117 وكذا انوار النزيل للبيضاوي ص (05؟) , 
وكذا ارشاد العقل السليم ح؟ /01 

() المرجع السباق الصفحه نفسها ٠‏ وكذا روح المعاني للألوسي ح؛ ١١1 / ١١ ٠:‏ وما بعدها . قال ابن عطيه : من 
مطل تجا ون حرم لآلا قال :مسجل ريسي يحلظ فبرا جل النوق ]> ظ 

كما قالو : اصيلال واصيلان /رح؟ / ١57‏ , وكذا أنظر صناعه الاعراب لأين جنى تحقيق د //رحسن هنداوي ح١‏ /١؟؟‏ 








فك 


(؟) ومنه في هذة السورة المباركة قوله تعالى : 
( وماظلمناهم ولكن ظلموانفسهم فمااغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من 
دون الله من شن لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب ]!' . 
الالتفات في قوله تعالى [من دون الله] بصيغة العيبة وذلك 
بعد مجئ صيغة التكلم في قوله تعالى إوما ظلمناهم) وكان مقتضى 
السياق يدعو إلى استمرار صيفة التكلم فيكون المقطع - من دوئنا - 
بدل قوله تعالى [من دون الله) ونكتته البلاغية تكمن فى منا سبة ذكر 
لفظ الجلالة لإظهار عظمته وجلاله أمام تلك الالهة التى تركوا عبادة 
الله سبحانه وتعالى من اجلها أو اشركوا بها عبادته سبحائه ليتضح 
مدى سفه عقولهم وخسة نفوسهم المريضة [ فما أغنت عئهم ]) ولا 
نفعتهم ولا دفعت بأس الله تعالى عنهم [ألهتهم التى يدعون) 
ويعبدونها (من دون الله)!" . 
فما نفعتهم ولا أنقذتهم بإهلاكهم [ وما زادوهم غحير تتبيب ) 
قال مجاهد وقتادة وغغميرهما أي غير تخسير وذلك أن سبب هلاكهم 
ودمارهم انما كان باتباعهم تلك الآلهة فلهذا لحخسروا في الدئيا 
والاخرة() ولهذا أيضا ظهر لفظ الجلالة ليحقق معنى المقارنة التي تدل 
على سيت :ذلك الخشران الجن أعازنا .الله عه .. 


. )٠١1( سورة هود الآية‎ )١( 
. 11/ (؟) انظر ارشاد العقل السليم ح؟‎ 
)؟١0( وكذا أنوار النزيل للبيضاوي ص‎ , 5٠١ / (5؟) انظر تفسير ابن كثير ح؟‎ 
(ومازادوهم غيرتتبيب ] قال ابن عباس رضي الله عنهما : غير تخسير. يقال: تب إذاخسر وتببه غيره اذا‎ 


اوقعه في الخسران /, انظر التفسير الكبير للراني ح8١/1 ٠‏ وكذا محاسن التأويل للقاسمي جه .١18/‏ 
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(؟) ومنه قول الله جل جلاله : 
( ومانؤخره الا لأجل معدود* يوم يأت [اتكلم نفس الا بأذنه قمنهم شق 
وسعيد ]!! . 
الالتفات في قول الله تعالى: (لاتكلم نفس إلا باذنه] بصيغية 
الغيبة عن الله عزوجل وذلك بعد ورود صيغة التكلم في قوله تعالى 
(وما نؤخره] وكان مقتضى الظاهر استمرار هذه الصيفة - التكلم - 
لتكون - إلا بإذننا -بدل قوله تعالى (إلا بإذنه) ولكنه سبحانه عدل 
إلى الفيبة لحكمة جليلة نحاول الوقوف على النذر اليسير منها بعد 
متعوفنة” كتين . الآية: المناركة: : ١‏ 
قال ابن جرير: إيقول تعالى ذكره ومانؤخر يوم القيمة عنكم أن 
نجيئكم به إلا لأن يقضى فقضى له أجلا فعده واحصاه فلا ياتى إلا 
لأجله ذلك لايتقدم 52001011 ذلك ولا يتأ خر...يوم يأ ادو 
القيامة أيها الناس وتقوم الساعة لا تكلم نفس إلا بإذن ربها...وقيل 
لاتكلم وإنما هي لا تتكلم فحذف إحدى التاءين اجتزاء بدلاله الباقية 
منهما عليها... فمن هذه النفوس التى لاتكلم يوم القيامة إلا بإذن 
ربها شقي وسعيد)؟! فناسبت صيغة الغيبة هذا المقام الذي يدل على 
أهوال ذلك اليوم المشهود وزادته رهبة وهيبة وهم جميعا ينتظرون 
مصيرا مجهولاً كل شي فيه غمائب عن دائرة معارفهم وما أصعب 
انتظار هذا الفائب المجهول الذي سيحدد المصير الأخير. وبالاستقراء 
وحدكاة أن كثيرا عن الآياا ات الحى. كمون .عن هلاه المواكف: العظليمة :تاق 
بالأسياء بو القيقات: :الطافوة .من -مفل ذلك قوله تعالى : إل يتكلمون إلا 
من أذن له الرحمن وقال صواب]!"أوكذا قوله تعالى : (وخشعت الاصوات للرحمن]!) 
وكذا قوله عز من قائل [ولايكلمهم الله يوم القيمه ولا يزكيبهم ولفم 
عذاب اليم]!ا . 


.015 / /كا,2 وكذا فتح القدير ح"؟‎ ١١: ح7‎ )90 . )٠١١ ,٠١4( سورة هود الآبتين‎ )1١( 
. من سورة طه‎ )٠١8( سورة النبا : 4" . (4) حزء من الأبة‎ )5( 
1ه‎ / ١8 انظر تفسيرالايتين في التفسير الكبير للرازني حم‎ . )١174( : سورة البقرة‎ )( 

وكذا روح المعاني ح4 : ١١‏ /5؟١.‏ 











(4) ومنه قول الله تعالي : 

[ ولقد أتينا موسي الكتب فا ختلف فيه ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضي 

بينهم وانهم لفى شك منه مريب )! . 
الالتفات في قوله تعالى [من ربك] بصيفة الفيبة عن الحق 

سيجافة وكمالي بو هذا الكدير الي النمية جاف حب حكن التكل في 
قوله : ( ولقد أتينا) ولو سار الأسلوب على نفس هذه الصيغة لجاء المقطع - 
ولو لا كلمة سبقت منا - بدل قوله سبحانه [من ربك] ولكن تعظيماً 
لشان. خلك. الكلمة. وشأن. صضاحبها غبر الا سلوب الي الا لقفات يظهور 
كلمه [ رب) التى أضفت على الموقف مزيداً من اللطف بالمخاطب وهو 
محمد صلى الله عليه وسلم وأولئك العباد ( لأن رحمته سبقت غفضبه 
وان إحسائه راجح على قهره وإلا لقضى بينهم )/! وفصل بين المؤمن 
والكافر بنعيم هذا وعذاب هذال" وفى هذا الإخبار تسلية للرسول 
صلي الله عليه وسلم عن بعض مالاقاه من قومه بسبب إعراضهم 
وتجافيهم ل , 
فكان هذا التغير في الأسلوب وظهور كلمة [رب] (تسريه وتثبيتا - له 
ضلئى. الله عليه وسلهو - وإلى المكذبيين من قومة بيائا وتحذيرا . 
وليس هناك شك في أن القوم يعبدون ماكان أباوّهم يعبدون - 
لانم نان امعان رلك انفد اينات للك المسان 2" رتصدد 








الذي يستحقونه ٠‏ سيوقوتة)! . 


(0) سورة هود الآية )١١٠١(‏ . 

(؟) انظر التفسير الكبير للرانى ح8١/19‏ . 

(؟) انظر المحرر الوجير لابن عطيه ح؟5 /١٠؟‏ وكذا ارشاد العقل السليم لا بي السعود ح؟ / 7١‏ , 
وكذا تفسيرالطبري ح/ : ١١‏ /7 وكذا ابن كثير ح؟ / 4857 . 


(4) انظر البحر المحيط جه / 81 . 


)0( انظر في ظلال القرآن لسيد قطب ح؛ / 57؟1 . 





)540( 


() ومنه قول العزيز الحكيم : 
[ قلولا كان من القرون من قبلكم اولوا بقية ينهون عن القساد في الارض 
الاقلبلاممن انجبنا منهم واتبع الذين ظلمواها اترفقوا قبه وكانوا مجرمين 
* وما كان ربك ليفلك القرى بظلم وأ هلها مصلحون ]! . 

الالثنات تن اقول اكمالن. :اناما قاوييك هلك ١١‏ جاه ميقا 
الغيبة وذلك بعد قوله تعالى : [ انبينا) بضمير المتكلم وكانت مسايرة 

الأسلوب تقتضي - وما كنا نهلك - بدل [وما كان ربك] . 

قال الطبري : (يقول تعالى ذكره فهل كان من القرون الذين 
قصصت عليك نبأهم في هذه السورة الذين اهلكتهم بمعصيتهم إياي 
وكفرهم برسلي من قبلكم و [أولى بقية] أي ذى بقية من الفهم والعقل 


يعتبرون مواعظ الله ويتدبرن حججه فيعرفون مالهم في الإيمان بالله 


وعليهم في الكفر به ينهون عن الفساد فى الارض ٠٠٠5‏ الا قليلا ممن 
انجينا ...وهم اتباع الانبياء والرسل ..٠0٠0 ٠‏ وما كان ربك يا محمد 


ليهلك القرى التى أهلكها وأهلها مصلحون في أعمالهم غير مسيئًين 


فيكون إهلاكه إياهم مع إصلاحهم في أعمالهم وطاعتهم ربهم ظلما 
ولكنه اهلكها بكفر اهلها بالله)7) وهذه الإشارة تكشف عن سنة من 
سثن الله فى الأممو فالأمة التى يقع فيها الفساد بتعبيد الئاس لغيرن 
الله بهد حن ونيشن: لذقمة في اج .تابية. ى. قانا الأتى اللتن. يكاهر 
فيها الظالمون ... ولا يكون فيها من يستنكر فإن سنة الله تحق 
عليها! . إذا حكمة توجيه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم و 
كذلك لكل واقفف على الآيه بعئوان الريوبية العظيم يبين تلك الصلة 
الوثيقة التي يحب المولى العزيز الحكيم أن تكون بين العبد وربه 


وهذا الخطاب يبرز قيمة كفاح المكافحين لإقرار الربوبية لله وحده”" 


(0) سورة هود الآية ( 111, )1١17‏ . 
100 انقو تايت وترعوت له 

وكذا تلسين ابن غطنه- المرن الرهرق 712 -11؟ يركذا انظن تقس ابن قر بين رهاط 
(5) انظر في ظلال القران لسيد قطب ح؛ / 755 . 
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*#* سبورة يوسق *#* 


([ بسم الله الرحمن الرحيم ) 


: وجاء في سورة يوسف قول الله تعالى‎ )١( 

( وقال الذي اشتراه من مصر لإامراته أكرمي مثواءه عسس أن ينفعنا أو 

نتخذه ولدا وكذلك مكنا لبوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث 

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس [ابعلمون !" . 

الالتفات في قوله تعالى: إوالله غالب على أمره) بصيفة 

الفيبة عن الله عز وجل وهذه الفيبة بعد أسلوب التكلم في قوله 
تعالى + ا وضذلف مكنا الحوسف: .في الازكر]. وكاق .ىق "المسمافة: متسادرة 
الأسلوب نفسه بقوله - وإنا غمالبون - أى نحى ذلك ولكن أين هذا من 
قوله تعالى: [والله غالب على أمره) فهو سبحائه مستول على أمر يوسف 
يسوسه ويدبره ويحوطه" لايمنع عما يشاء ولا ينازع فيما يريد بل إنما 
أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون) فثال لما يريد!) لا دافع 
لقضائه ولا مانع عن حكمه في أرضه وسمائه! فانتظام أمر يوسف 
عليه السلام كان إلهياً . وماكان بسعيه وإخوته أرادوا به كل سوء 
ومكروه والله أراد به الخير فكان كما آراد الله تعالى ودبر. وأي 
ضمير يفي هذه المعاني حقها غمير لفظ الجلالة الجامع لأسمائه تعالى 
وصفاته ولهذا. كان الالتفات إلى الفيبة لظهور هذا الاسم الجليل ليعظم 
ماعظم ويوضح ماوضح ويزيد المقام مهابة وتقدير لما في هذا اللفظ 
الشريف من قوة في اللفظ بجائب قوة المعنى . 
١‏ انطو لوحك الله 11 
) انظر جامع البيان للطبري ح! : ٠١١/١5‏ . 
(؟) انظر روح المعاني للألوسي ح؛ : ؟١‏ / ٠ 5١8‏ وكذا ارشاد العقل السليم ح؟ / ؟؟ . 
انظ تسلو ابن كلين 2 للا 
) انظر التفسير الكبير ١٠١ / ١#‏ . 
) المرجع السابق الصفحة نفسها . 








فك 


(؟) ومما جاء منه قول الله تعالى : 
[ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك 

كدنا ليوسف ماكان لياخد أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرقع درجات من 
نشاء وفوق كل ذي علم عليم ]7 . 

الالتفات في قوله تعالى : [إلا أن يشاء الله بصيغة الفيبة 
عنه جل جلاله بعد صيفة التكلم في قوله عز من قائل : (كذلك كدنا) 
وكان حق السياق - إلا أن نشاء - بدل قوله تعالى : [إلا أن يشاء الله) 
زأى الل كان ميشمتقة» وائكه: مدللفميواوادقة له روسن قطليل: لا.ستفية. الله 
من الكيد ليوسف أو تفسير [)) يعني: أن ذلك الأمر كان بمشيئة 
الله بوك يعوو أن نالك كله كان" ا لنايا: بون .الله لوست و القونة تحت 
جرى الأمر وفق المرادا؟). حدث ابن جرير عن مجاهد : إلا بعلة كادها الله 
فعتل بها يوسف). 

والالقفات. الى »ضوف الشيية من الولالة على افكانة شانه عد 
وعلا وجلالة مقدار علمه المحيط مالايخفى/). فحق لهذه المشيئّة مالا 
تعصى.. غدا" .من بالمبانة” بو اللعزل, وكا افتلى. .ةا الالكناك..إلى. افيد 
المعنى قدراً رفيعا من بلاغة القول ودقته وتناسبه للمقاهم 


. سورة يوسف : آلا‎ )١( 
انظر فتح القدير ح؟ / ؟؛‎ )9( 
. 50١ / (؟) انظر تفسير القاسمي ؛ محاسن التأؤيل ح؟‎ 
"انظ حاسم السان ا ار‎ 
. ه3١/4ح وكذا الار المنثور للسيوطي‎ 
. ١١١ / (ه) انظر ارشاد العقل السليم لأبي السعود ح؟‎ 
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ك3 سور ةالرعد عا 


[ بسم الله الرحمن الرحيم ) 


(1) وجاء الالتفات من التكلم إلى الفيبة في سورة الرعد قوله تعالى : 
إكذلك ارسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم الذي اوحينا إليك 
وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربس || إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب )7( . 

الالتفات في قوله تعالى : (وهم يكفرون بالرحمن]) في قوله تعالى 
( البعمن) بصيفة الفيبة عنه عز وجل وذلك بعد قوله تعالى: 
[ أرسلناك] بصيفة التكلم وكان مقتضى السياق - وهم يكفرون بئا - 
باستمرار صيغة التكلم السابقة عليه. لكن العدول إلى الغيبة سوغ 
ظهور كلمة - الرحمن - تلك الصفة التي تضم معانىي جمة لا حصر لها 
ينها عليه الجلين على من عضاء. عطنة على عمال عق ولن هادا 
الطريق وصبره وأناته وسعة كرمه رغم كفر بعضهم به وتجاهلهم 
بعض أسمائه وصفاته أورد السيوطي سببا لنزول هذه الآية مرويا 
عن قتادة - رضي الله عنه - في قوله تعالى: (وهم يكفرون بالرحمن]) 
كال لك لطا دوسون للد من الله قله ونم جك د الحزيكا د كير 
صالح قريشاء كتب في الكتاب : 'بسم الله الرحمن الرحيم". فقالت 
نويشن؟ عا الرهين هلا تعرت: بوكاق آمل الحاهلية ,يكعيوذ: مابديك 
“تلن فكال» افيهايه .نهنا تقاطيم ‏ قال 2 لان ولكن. اكشهوا كنا 
تويدوق ا لأن :الله كانه «وتفالى: كتب- على نفسة: 'الرحمة” وارشتدركنية 
صلى الله عليه وسلم بأن يجادلهم بالتي هي أحسن رحمة منه 
سبحانه ولهذا جاء الالتفات إلى الفيبة في كلمة - الرحمن - دليلا 
موريها؟ على .سعة بويخينة :هذا القرال: الكريي. مين ,شكافة: كدر" 
لأنهم يكفرون بمن شأنه الرحمة بهم2, وهو سبحائه لهذه الرحمة حقيق 
بأن يعبد وحدهء وبألا يشرك مع أحد ويؤيد ذلك قوله تعالى: [قل هو 
ربى لا إله إلا هى عليه وتوكلت وإليه متاب.) 


(0) سورة الرعد الآية (.؟) (1) انظر الدر المنثور حع؛ /150. وكذا تفسير الطبري ح : ٠١1١/1‏ . 
وانظر تفسير الآية فى ارشاد العقل السليم ح' ١0/‏ وكذا ابن عطية ح؟' /5١؟‏ . 














)544( 


(؟) ومئه قوله تعالى : 
( ولقد استهزىٌ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف 
كان عقاب * أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل 
سموهم أم تنبئونه بما [! بعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين 
كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد ]! . 
الالتفات فى الآية الكريمة فى قوله تعالى : [أفمن هو قائم 
على "كل تشقن يا كفية. زولا لله شرك ١‏ عضيف النها: نه بسنيكانة وكيا 
وذلك بعد صيفة التكلم في الآية السابقة في قوله تعالى : [ فأمليت) 
وكذا [ أفذتهم]. وقد جاء الالتفات ليوضح أموراً كثيرة منها : (أنه تعالى 
قادر على كل الممكنات عالم بجميع المعلومات من الجزئيات والكليات 
وإذا كان كذلك كان عالما بجميع أحوال النفوسء وقادرا على تحصيل 
نطالبها .من :تمصبيل: المناقع: .ودفع ' الهنان. .ومن ايضال: الكوابي» اليه 
على كل الطاعات؛ وإيصال العقاب إليها على كل المعاصي. وهذا شو 
المراد من قوله - تعالى - (قائم على كل نفس بما كسبت] وماذاك إلا 
الحق سبحانه/. وهذا أيضا هى المراد من تغير الصيفة إلى الغيبة 
ليسوغ ورود قوله تعالى [ أكمن هو قائم) بما فيه من استفهام إنكاري 
وكذا ذكر لفظ الجلالة فى قوله تعالى: [وجعلوا لله شركاء) للتخصيص 
على .ويد امفقة: الى ذانا #زاسما ولاحقبيه على اختساميه حانكهفاة 
العبادة مع مافيه من بيان بعد الابهام/! واختصاصه سبحانه بهذه 
الصفات قال قتادة - رضي الله عنه - : ذلكم ربكم تبارك وتعالى قائم 
على بني آدم بأرزاقهم وأحوالهم" فجاءت الفيبة لزيادة المهابة 
والإجلال وللتشنيع عليهم بشركهم مع الله معبودات أخرى لا حول لها 
ولا قوة وماهذا إلا لسفه عقولهم . 


لمجو سوج لست سمت اتيت ااانه لاطت 1 طلس سمي لصوتت اا ا 0 ا تف 1 مسف بسجاصاو” الالوسوجورت جووت جوت اتات اتات تسيا متناف كااة ستسسبصر الإسدسويد ومستومي مويه ابعص اسيم اتماص واس وساي 


(1) سورة الرعد الآيتين 5١(‏ , 8 . 
(1) انظر التفسير الكبير للفخر الرازي ج١١‏ / 00 . 
ا( انظر 42 المعاني للألوسي ج60 : 17/ ا" 


) 
(5) انظر جامع البيان للطبري حلا : ,٠١7/١١‏ 
وكذا الدر المنثون للسيوطي ح /1م 1 1 وانظر البحر المحيط لأبي حيان ح0 /1 1 
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(؟) ومنه قول الله تعالى : 
[ وكذلك أنزلناه حكما عربيبا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ماجاءك من العلم 
مالك من الله من ولي ولا واق ]!" . 
الالتفات في قوله تعالى: [مالك من الله من ولي ولا واق] في 
صيغة الفيبة التى يحملها لفظ الجلالة. وذلك بعد قوله تعالى : 
( أنزلناه) بصيغة التكلم وكان مقتضى السياق - مالك منا - تمشيا مع 
سابقه ولكن مخالة الأسلوب إلى الفيبة أعطت أبعادا معئنوية جليلة 
قال الزمخشرى فيها: (كانوا يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى أمور يوافقهم عليها: منها أن يصلي إلى قبلتهم بعد ماحوله الله 
عنهاء فقيل له لئن تابعتهم على دين ماهى إلا أهواء وشبة بعد ثبوت 
العلم عندك بالبراهين والحجج القاطعة. فذلك الله فلا ينصرك ناصر 
وأهلكك فلايقيك منه واق. وهذا من باب الإلهاب والتهييج والبعث 
للسامعين على الثبات في الدين والتصلب فيهء وأن لايزل زال عند 
الشبهة بعد استمساكه بالحجة؛, وإلا فكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من شدة الشكيمة بمكان 1" والالتفات من التكلم إلى الفيبة 
وإيراد الاسم الجليل لتربية المهابة/") في نفوس المؤمئين للحث على 
زيادة الحرص على عدم إتباع أهواء أعداء الاسلام والا فإن الله خصيم 
لهم بكل ماتحويه اللفظة الشريفة - الله - من أسماء له سبحانه 
وصفات وهنا يكون الزجر أبلغ لكافة المؤمئين. قال ابن كثير فيه - 
رحمه الله - وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة بعد 
ماصاروا إليه من سلوك السنئة التبوية والمحجة المحمدية على من جاء 
بها أفضل الصلاة والسلام! . 


. سورة الرعد الآية (ا؟)‎ )١( 
, انظر الكشاف ح١/ 517 , وكذا البحر المحيط حه ص (40؟) وكذا فت القدير ح؟ / مه‎ )5( 
. وكذا أنوار التنزيل للبيضاوي ص (84؟)‎ 
. ١18/ ١١ : وكذا روح المعاني للألوسي حه‎ 17١ / (؟) انظر ارشاد العقل السليم لأبي السعود ح؟‎ 
. كاه‎ / © )( 
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0 ومنه فى سورة الرعد المباركة قول الله تعالى : 

( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريبة وماكان لرسول أن 

باتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب ]!' . 

الالتفات فى قوله تعالى: إإلا بإذن الله بصيفة الفيبة وهذا 

نعل اقول كهالي النك. :ارمنا] مصييفة الكل بوكان مقددين الاق آذ 
ترد الآية هكذا - إلا بإذننا - بدل قوله تعالى: (إلا بإذن الله) ولكن 
ظهور لفظ الجلالة هنا حقق أغراضا بلانمية منها الايماء إلى العلة/) في 
تعظيم شأن الآيات وإحالة حدوثها أو عدمه على من هى الله جلت 
قدرته وعظمت مكانته وتقدس سره وإبداعه ولم يكن لأىي رسول أن 
(يأتي قومه بخارق إلا إذا أذن له فيه ليس ذلك إليه بل إلى الله عز 
وجل يفعل مايشاء ويحكم مايريد)/! وماكان له أن يأتي بخارقة إلا 
بإذن الله. ثم هى عبد الله. الله ربهء وإليه متابه ومآبه, وهى بشر من 
البشر يتزوج وينسل؛ ويزاول بشريته كاملة بكل مقتضيات 
البشرية؛ كما يزاول بعوديته لله كاملة بكل مقتضيات العيودية() 
وظهور لفظ الجلالة مع كل هذه المعاني يزيد الموقف مهابة وإجلالا(" 
ويحقق الكثير الكثير مما يقصر عنه ضمير التكلم والله أعلم وأحكم . 


(9) سورة الرعد : 58 . 

(؟) انظر ارشاد العقل السليم لأبي السعود ح؟ .١1"١/‏ 
وكذا تفسير روح المعاني للألوسي عه : .١١5/ ١١‏ 

(؟) انظر تفسير ابن كثير ح؟ /١؟ه‏ . 

(4) انظر في ظلال القرآن لسيد قطب عه ١١١/‏ . 


(0) انظر البحر المحيط لأبي حيان حه ص (50؟) . 
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() ومنه قول الله تعالى : 

( أولم يروا أنا ناتس الأرض ننقهفا من أطرافها والله يحكم [امعقب 

لحكمه وهو سريع الحساب )"') 

الالتفات في قول الله تعالى : إ(والله يحكم (امعقب [حكمه وضو 
سريع الحساب] بصيفة الفغيبة وذلك بعد قوله تعالى: [أنا 55 الأرض ننقصها 
من أطرافها) بصيفة التكلم. وكان مقتضى السياق - وحن نحكم - ولكنه 
آثر سبحانه صيغة الغيبة لحاجة المقام لظهور كلمة الله التي تدل على 
العظمة التي تتضاءل أمامها كل عظمة وهو يحكم على الأمور بحكمه 
(ليس أحد يتعقب حكمه فيردهء. كما يتعقب أهل ادنيا بعضهم حكم 
بعض فيرده)!! وأنى له ذلك والله أحكم الحاكمين يحكم مايشاء كما يشاء 
زقك. حك لك ولأشداعك. بالعل والإقبال. ,وعلى . 'أغدائك: .ومكالفنيك. «القير 
والإذلال حسيما بشاهده ذووا الأبصار”ا 
وفي الالتفات من التكلم إلى الفيبة وبناء الحكم على الاسم الحليل من 
الدلالة على الفخامة وتربية المهابة وتحقيق مضمون الخبر بالاشارة 
إلى العلة مالا يخفى وهى جملة اعتراضية جيء بها لتأكيد فحوى 
ماتقدمها!! ولهذا ساغ تحول الضمير إلى الغيبة بعد أن كان مسار الآية 


التكله 


. ]١ : سورة الرعد‎ )1١( 
. (؟) انظر الدر المنثير للسيوطي ح131/1‎ 
. 100 / وكذا البحر المحيط حه.‎ 
.١14/١؟‎ : انظر روح المعاني للألوسي عه‎ )0( 
وكذا انظر فتع القدير للشوكاني ح150/7.‎ 
. وكذا انظر أنوار التنزيل للبيضاوي ص (4؟5؟)‎ 
. ١75 / انظر ارشاد العقل السليم لابي السعود ح؟‎ )4( 
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*#* سورة إبرأهيم *» 


نسم الله اليحمن: الريكيمة 


(ذ) ومما جاء من التكلم إلى الغيبة في هذه السورة المباركة قول الله 
تعالئ. : ظ 

[ الو كتب أنزلناه إليك لتخرح الناس من الظلمات الى النور بإذن وبهم إلى 

حراط العزيز الحميد ]!' . 

الألكنات. قن كوئة.. كسان ؟ :إناذن رقم |:.تضففة اليا عن 

يسكات بولك يعد قوله تمالية إكتائد اناد |: يعنيقة. التكلم. زكان 
مقتضى السياق - بإذئننا - بدل (بإذن الله). (ولكن ناسب ذكر الرب 
هنا تنبيها على منة المالك وكوئه ناظرا فى حال عبيده)/) فهو الهادي 
لن قدر له الهداية على يدي رسوله المبعوث عن أمره يهديهم" [ إلى 
صراط العزيز الحميد ) بتيسيره وتوفيقه وللانباء عن كون ذلك 
منوطا بإقبالهم على الحق كما يفصح عنه قوله تعالى [ويهدي إليه سن 
أناب) استعير له الاذن الذي هى عبارة عن تسهيل الحجاب لمن يقصد 
الورود وأضيف إلى ضميرهم اسم "الرب” المفصح عن التربية التي 
هي عبارة عن تبليغ الشيء إلى كماله المتوجه إليه وشمول الإذن بهذا 
المعنى للكل واضح وعليه يدوركون الإنزال لإخراجهم جميعا وعدم 
تحقق الإذن بالفعل في بعضهم لعدم تحقق شرطه المستند إلى سوء 
امكيارقع- تن كل ذلك .رككل: + :زربي للشهان بالعوبية 
واللطف والفضل وبأن الهداية لطففه محض ,2 وفيه أن الكتاب 
والرسول والدعوة لاتجدي دون اذن الله تعالى”). وهكذا ناسب 
الالتفات إلى الفيبة هذا المقام أشد مناسبة لحاجة المعنى كما وضحنا 
لكلمة (رب) . 
(0 سورة ابراهيم الآية  )١(‏ ' () انظر البحر المحيط جه / 10 . 


(0) انظر تفسير ابن كثير ح؟ / 0117 ' (؛) انظر ارشاد العقل السليم ج؟ / 174 . 
(0) انظر روح المعاني جه : ١١‏ / .18 . 
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(؟) ومنه قول الله تعالى : 

[ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء 

ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ]! . 

الالتفات في قول الله تعالى : إفيشل الله من يشاء ويضدي 

من يشاء وهو العزيز الحكيم) بصيغة الفيبة عن الله عز وجل وهذا بعد قوله 
تعالى: ( وماأرسلنا) بصيغة التكلم ولوسار الأسلوب على سياق سابقه 
لجاءت الآية - فنضلل من نشاء ونهدى من نشاء وأنا العزيز الحكيم 0 
ولكنه سبحانه وتعالى جاء بصيفغة الغيبة لحاجة المقام إلى ظهور كلمة 
(الله) الاسم الجليل المنطوي على صفات الكمال لتفخيم شان" ذلك 
الضلال وتلك الهداية اللذين يتصدى الله سبحانه وتعالى لهما بأعظم 
أسمائه فالتوفيق والخذلان بيد الله فيخذل عن قبول ماأتاه به رسوله 
من عنده من شاء منهم ويوفق لقبوله من شاء". والبيان لايوجب 
حصول الهداية إلا إذا جعله الله سبحائه واسطة وسبباً وتقديم 
الإضلال على الهداية لأنه متقدم عليهاء إن هى إبقاء على الأصل والهداية 
إنشاء مالم يكن7). ولهذا جاء الالتفات إلى الفيبة ليوضع عظم شأن 
الضلال فهو ثقمة من الله - أعاذنا الله منها - وكذا عظم شأن الهداية 
تي شنهاة ننه مشا دري كن برافيهاة" و القالل. 4 سبحا 
والذماء الحثيث بدوامها فقد كان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلهم 
بخ نكن ومالة قولهة أيادقتب القلوب: كيت قلبي. على .نيناء؟ 13 وهر 
من كو قا زالقا تمن رايع شم عائة مان الل عليه وسار 
)١(‏ سورة ابراهيم الآية (4) . 
() انظر ارشاد العقل السليم ح؟/ /ا١.‏ وكذا روح المعاني عه : 183/15 . 
9 انظر جامع الديان للطبري علا : ؟١‏ / ١٠١١‏ . وكذا الدر المشر للسيوطي حة//رة . 
(4) انظر فتع القدير للشوكاني ح؟ /4؟ . 
(0) انظرروح المعاني للالوسي ح ه: 0.0/15 
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0 ومنه قول الله تعالى : 

[ ولقد أرسلنا موسص بآيتنا أن أخرح قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم 

بأيام الله إن في ذلك لآيت لكل صبار شكور )!" . 

الالتفات في قول الله تعالى : إبايام الله بصيفة الفغيبة وهذا 
بعد قوله تعالى : إولقد ارسلنا) وكذا ( بآياتنا]) بصيغة التكلم وكان حق 
السياق مسايرة سابقه فتأتى الآية - بأيامنا- بدل أأيام الله) . 
والالكفات: يعن التكلد. إلى كبيط بباضافنة” الأنام. ‏ الى. 'الأسخ العليل 
للإيذان بفخامة شأنها والإشعار بعدم اختصاص مافيها من المعاملة 
بالخاط ,وقومة كنا كرففة الإضافة إلى تصمير التكلف أن مه 
بالترغيب والترهيب و'الوممد والوميد/" وبذكر (ماسلف من نعمي 
عليهم في الأيام التي خلت.. لأنها أيام كانت معلومة عندهم أنعم الله 
عليهم فيها نعما جليلة كما جاء عن ابن عباس عن الثبي صلى الله 
عليه وسلم [وذكرهم بأيام الله] قال نعم الله)'" عليهم في الخراجه 
إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه ونغحشمه وإنجائه إياهم من عدوهم 
وفلقه لهم البحر وتظليله إياهم الفمام وإنزاله عليهم المن والسلوى 
إلى غير ذلك من النعه”! فهل يناسب عظم هذه النعم التى هى منة منه 
د تتماة: وكداليت ميلسينة اللفنان. ]لذ الفط الطلزلة كل كلانه لهذا بهاء 
الالتفات إلى الغيبة لحاجة المقام الماسة لهذا الاسم الجليل . 
(1) .سورة إبراهيم الآية (ه) . 
(؟) انظر ارشاد العقل السليم لأبي السعود ح"' / ١7/8‏ . 
(؟) انظر جامع البيان لابن جرير الطبري جل : ١58 / ١١‏ - 118 . 
وكذا روح المعاني للألوسي عه : ؟١‏ / 140 . 
ركذا النسن الحطل لاني حاف الترحى عد 11 

0( انظر تفسير ابن كثير م5 / 0014 7 
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(4؛) ومنه في نفس السورة المباركة قول الله تعالى: 

([ وسكنتم في ماسكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم 

وضربنا لكم الأمثال * وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان 

مكرهم لتزول منه الجبال )!' . ظ 

الالتفات فى قول الله تعالى: (وعند الله بصيغة الغيبة التي 

يغلي الفط العلزلة ترذلك. ,بعة. صمدة التكلر انن. قرول تفال | كد 
فعلنا] وكذا فى [ وضربنا] . وكان مقتضى السياق - وعندنا - بدل قوله 
تفالع. “عد الله | :ولكن حيفة القيكة :سوغث تهون لنظا: الجارلة الذي معدل 
على شدة التهديد والوعيد فمكرهم هذا مكتوب عند الله فهى يجازيهم 
عليه يكن كن <أعفلة. بعك فقي برايكم :تكد .هنا . أخللنا والام لكر 
تبلكم ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبر ولم يكن فيما أوقعنا بهم لكم 
مزدجر/ ولذا فمكرهم هذا مكتوب عنده سبحانه فهى مجازيهم عليه 
أو عنده مايمكرهم به جزاء لمكرهم وابطالا له!) وتسميته مكراً لكونه 
بمقابلة مكرهم وجوداً وذكراً أى لكونه في صورة المكر في الأتيان من 
0 . 


3 


حيث لايشعرون 
تركه7ا وقد ظهر جرمهم هذا في أفظع صوره بظهور لفظ الجلالة في مقام 
مجازاتهم بجنس عملهم والرد عليهم بما يفوق مكرهم أضعافا لا تقدر 
() سورة ابراهيم الآيتين (ه؛ , 41) . 

0 انكان التقسون لكين لاقل ع ار 11 

5 انظر تفسير ابن كثير ح؟ / 047 . 

(4) انظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ص )١49(‏ . 

(5) انظر ارشاد العقل السليم لأبي السعود ح؟ / 3٠١‏ . 

00 انظر روح المعاني للألوسي عه : ١١‏ / 500 . 
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*#* سو رة الحجر *+* 
(ايشع الله الرضدن الزخيم ] 


(1) قال الله تعالى: 

( ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستآخرين * وإن ربك هو 

يحشرهم إنه حكيم عليم ]!" . 

الالتتفات فى قول الله تعالى: | وإن ربك هو يحشرهم إنه 

تكيم: عليم] القد 'تكورت. :نيه عينة الفينة عن .سيطاته ,وذلك. يعن :يد 
التكلم في قوله تعالى: [ولقد علمنا]. وكان مقتضى السياق - وإنا - 
بدل قوله تعالى: (وإن ربك] ولكنه سبحانه جاء بصيغة الفيبة لأغراض 
بلافية عظيمة لايتضح المعنى إلا بها أقربها ليكون الخطاب فيها لأول 
المخاطبين بالقرآن وسيد الأولين والأخرين محمد عليه أفضل الصلاة 
وأتم التسليم مناجاة له وتلطفا معه (يعني بذلك جل ثناوّه وإن ربك 
يامحمد هو يجمع جميع الأولين والآخرين عنده يوم القيامة أهل 
الطاعة منهم والمعمصية وكل أحد من خلقه المستقدمين منهم 

والمستأخرين)!! وهو وحده القادر على حشرهم والعالم بحصرهم مع 
إفراط كثرتهم وتباعد أطراف عددهدا" . ومن تلك النكات البلافية 
لخروج الأسلوب إلى صيفغة الفيبة شدة تهويل ذلك المشهد المجموع له 
الأولون والآخرون, أخرج السيوطي عن ابن أبي حاتم عن السدي قوله: 
يحشر المستقدمين ولمستأخرينا!: كما أن في الخروج إلى الفيبة 
قينا طلليها اليزون: كلك "الضفات. الخليلة الى زياف يميا الآنة الباركة 
فهى [الحكيم] بالغ الحكمة متقن في أفعاله فائها عبارة عن العلم 
بحقائق الأشياء على ماهى عليه و الاتيان بالأفعال على ماينبغي 
(1) سورة الحجر الآيتين (54, 95) . 
(5) انظر جامع البيان للطبري حل: ١4‏ / 15 . 
(؟) انظر الشكاف للزمخشري ح؟ / 540 . 
(5) انظر الدر المتشير عه : ه / 211 وكذا انظر البحر المحيط لأبى حيان حه /101 . 
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باقتضائها للحشر والجزاء/"ا 
5( ومنه قول الله تعالى : ظ 
( وماخلقنا السموات والأرض ومابينهما إلا بالحق وإن الساعة لاتية قاصفح 
الصفح الجميل * إن ربك هو الخلاق العليم )!" 
التي فى قوله تعالى: ( ومائلقنا]) وفىي قوله جل ذكره: إإن ربك هو 
الخلاق العليم)] تقرير للمعاد وأنه تهالى قادر على إقامة الساعة فإنه الخلاق 
الذي لايعجزه خلق شيء العليم بما تمزق من الأجساد وتفرق في سائر 
أقطار الأرض/'). ولايفى بالمعنى هنا إلا كلمة 'رب" فهى الخالق المبدع 
ضميره صلى الله عليه وسلم بما فيها من شرف الخطاب مالايخفى أي 
[إن «بك] (الذي يبلفك إلى غاية الكمال [هى الخلاق] لك ولهم ولسائر 
الموجودات على الإطلاق (العليم) بأحوالك وأحوالهم بتفاصيلها فلا 
يخفى عليه شيء مما جرى بينك وبينهم فهى حقيق بأن تكل جميع 
الأمور إليه ليحكم 0 3 هو الذى خلقكم عم بم ا 
(رب) التى لاغنى لهذه 5 عنها وكان الالتفات هى الأبلغ من 
مسايرة السياق السايق 


.. 55/ ١4 : انظر ارشاد العقل السليم لأبي السعود ح5/5؟5 .ركذا روح المعاني جه‎ )١( 
. 141/١4 : وكذا انظر في ظلال القرآن لسيد قطب عه‎ 
. )41 ٠ 80( سورة الحجر الآيتين‎ ) 
. (؟) لنظر تفسير ابن كثير ح؟ / لامه‎ 
. 5١7 / انظر ارشاد العقل. السليمى ح؟‎ ) 
. 517 / .وكذا الكشاف ح؟‎ /8 / ١4 : وكذا روح المعاني للألوسي حه‎ 
. 50 / ١4 : وكذا البحر المحيط جه / 19 . وكذا جامع البيان ح‎ 
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1 فق الى حفس الستورة المازكا فول الله ,تعالن. + 

| إنا كفيناك المستهزئين * الذين يجعلون مع الله إلها ءاخر فسوف 

يعلمون ]!" . 
الالتفات فى قوله تعالى : (مع الله بصيغة الفيبة وهذا بعد 

قوله تعالى: [ كفيناك] بصيفة التكلم, وكان حق النظم استمرار هذه 
الصيفة لتأتى الآية - معنا - بدل قوله تعالى [مع الله] ولكن شتان ' 
بين هذا وذاك فظهور الاسم الجليل زاد الموقف مهابة وإعظاما واوضح 
شراعة حرفي كنك اكيم التكدرا جع كله يكل مامحيل بهذا الهم 
العظيم من معان اتخذوا مع الله آلهة أخرى افتراء منهم فجاءت هذه 
الآية وفيها (وعميد من الله تعالى ذكره وتهديد للمستهزئين الذين 
أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قد كفاه أمرهم بقوله تعالى ذكره 
إنا كفيناك يامحمد الساخرين منك الجاعلين مع الله شريكا في عبادته 
فسوف يعلمون مايلقون من عذاب الله عند مصيرهم إليه في القيامة 
ومايحل بهم من البلاء)؟! وقد وصفهم سبحانئه بذلك تسلية لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وتهوينا للخطب عليه بإملام أنهم لم 
يقتصروا على الاستهزاء به عليه الصلاة والسلام بل اجترءوا على 
العظيمة التى هي الإشراك بالله سبحائه (فسوف يعلمون) عاقبة 
مايأتون 0007 وهكذا يأتى الالتفات إلى الفيبة ليظهر لفظ الجلالة 
لتلك الأغراض البلاغية سالفة الذكر . ظ 
)1١(‏ سورة الحجر الآيتين (05؟. )1١‏ . 
) جامع البيان للطبري ع : 0١ / ١4‏ . 
(6) انظر ارشاد العقل السليم لأبي السعود ح؟ / 589 . 





(4) ومنه قول الله تعالى : 
[ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون * فسبح بحمد ربك وكن من 
الساجدين , 
الالخفاك فى فول الله ككالي: ‏ مد يك معسفة القوية عن 
سيحانه وتعالى له بعد صيغة التكلم في قوله تعالى: [ولقد نعلم). 
وكان مقتضى السياق وتمشيا مع سابقه - بحمدنئا - ولكن حاجة 
المعتى. الكلفة: '(رى) اتكضت هذا العدول. إلن: الفبية واستانها ان 
ضميره صلى الله عليه وسلم فيه مزيد لطف به ورأفة لتغسل مافىي 
صدره من ضيق وحرج بموقف أولئك المشركين لأنه (لما ذكر تعالى أن 
قومه يهزأون ويسفهون , أعلمه بما يعلمه سبحانه منه . من ضيق 
صدره وانقباضه بما يقولون, لأن الجبلة البشرية والمزاج الإنساني 
كتحي زاك لق اليد بن ورين اك السو ارالك لي للك 1 افيه 
1 اسبسيتم ‏ السسيين عا هيا 21 لالش كل جربو اد 
نعمة النبوة والرسالة والتوحيد وغيرها من النعم فهذا في المعتقد 
والفعل القلبي وأمره بكونه من الساجدين ولمراد والله أعلم من 
المصلين.... وهىي أشرف أفعال الجسد وأقرب مايكون العبد من ربه 
وهى ساجدا" ولأن المقام فيه أمر بالعبادة ظهرت كلمة (رب) لتعليل طلب 
فلغ «العجالنة +وقذالا هاسعو الالخفاك ' الى الفين”- 
)١(‏ سورة الحجر الآيتين (لاة,. 94) . 
5 اتظن :سين القاتتض. محاشق التاريل عي رد لا 
وانظر الدر المنثير حه / ٠١١‏ . 
وكذا روح المعاني عه : ١1‏ / 47 . 


(؟) انظر البحر المحيط لأبي حيان جه / 21/٠١‏ : 
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*#* سورة التحل *+ 


[ بسم الله الرحمن الرحيم ) 


)١(‏ وجاء في سورة النحل المباركة مواضع عدة من هذا اللون من 
الالتفات أولها قوله تعالى: ظ 

( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم 

من هدس الله و منهم من حقت عليه الضلالة فقسيروا في الأرض فانظروا كبف 

كان عاقبة المكذبين )! . ظ 

الالتفات في قوله تعالى : [الله) بصيفة الفيبة وكذا قوله: 

[من هدى الله] بنفس الصيفة وهذا بعد قوله تعالى:[ بعثنا) بصيغة التكلم 
يأمرهم بالخير الذي هو الإيمان وعبادة الله وباجتناب الشر الذي هو 
طاعة الطاغوت)!! وذلك كله بنون العظمة عزز هذه النون بذكر الاسم 
الفليل. كن حهال. الغيانة حقالن عن بين قاكل. (أن. اغيدرا 1/له): حمل واجقا 
على من صرف شيئا منها لفير الله. وقد بلغ الرسل (مابعثوا به من 
الأمر يعبالة الله وحدة واجتناب الطاغوت فتفرقوا - الامم ب فمنهم 
(من هدى الله إلى الحق الذى هو عيادته واجتناب الطاغموت بعد صرف 
تدرتوم واحشيارهع الحزش. إلى تمصيلة ‏ (ومكوم من يحفت: عليه 
الضلالة) أي وجبت وثبتت إلى حين الموت لعناده وإصراره عليها وعدم 
حرق رةه إن تنصيل: المق بوتتيين اللدلين < إلى القيية + 
للإشعار بأن ذلك لسوء اختيارهم)" . 
(0) سورة النحل الآية (5؟) . 
9 انظر الكشاف 1 14-7 
انظر ارشاد العقل السليم ح؟ / ؟1؟ . 
والالتفات الذي نوه به أبى السعود هو التفات من الخطاب في قوله تعالى: (أن اعبدوا] وكذا "اجتنبوا' الى 
الغسة في قوله : (فمنهم) 


محصصسمر 
6 
بي 1ط 














(؟) ومنه قول الله تعالى : 
( وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنزما هو إله واحد فإياي فارهبون * وله 
عاخص السموات والأرض وله الدين واحبا أفغير الله تتقون ]!) . 
الالتفات في قوله تعالى: (وكه مافي السموات و/الأرض] الى 
آخر الآية جاءت كلها بصيفة الفيبة عنه سبحانه؛, وذلك بعد ورول 
صيغة التكلم في قوله تعالى : [ فإياي) وكان مقتضى السياق - ولي - 
بدل قوله تعالى: إوله ...الخ) . 
قال فيه أبى حيان : (ثم التفت من التكلم إلى ضمير الغيبة 
فأخبر تعالى أن له مافى السموات والأرض لأنه لما كان هى الإله 
الواحد الواجب لذاته كان ماسواه موجودا بايجاده وخلقه)!) فكل 
ماسوى الحق محتاج في انقلابه من العدم إلى الوجود أى من الوجود 
إلى العدم إلى مرجح ومخصص" وهذه الجملة مقررة لما تقدم في 
قوله إولله يسبد مافي السيوات ومافي الأرض] إلى آخرهك) . فهذا العدول إلى 
الغفيبة جاء ليحقق غرضا بلاغيا مهما وهى تخصيص الرهبة به تعالى 
وتقديم الظرف - له - لتقوية مافي اللام من معنى الاختصاص وكذا 
98 قوله تعالى: إوله الدين واصبا)! . 


() سورة النحل الآيتين (01, 05) . 
(0) انظر البحر المحيط حه / ١.ه‏ . 
(0) أنظر التفسير الكبير ح٠؟‏ / 50 . 

وكذا انظر تفسين ابن كثين. .؟ / 00#.. 
(4) انظر فتع القدير للشوكاني ح؟ / ١18‏ . 
() انظر ارشاد العقل السليم ح؟ / 5/١‏ . 


في الآية الأولى التفات من الغيبة إلى التكلم درس في فصله ص (107؟) . 


وقوله لله يسجد مافى السموات ومافي الأرض) جزء من الآية (41) في نفس السورة . 
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(5؟) ومنه قول الله تعالى : 
( ويجعلون ما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسئلن عما كنتم تفترون 
ال" 

الالكناه نى. كول الله كمال به ثاله ١‏ عويةة” التمية عن 
سيكاةة وهذا: يعن اقوله كمالىة إغيا وشافى امف .الكل بوهذا 
السؤال سؤال تقريع وتوبيخ/! من أنها آلهة حقيقة بالتقرب إليها 
0 لهم عليه'" لأنه أقسم سبحانه بئفسه أنه يسألهم 2 وهى تهديد مثا 
شديد!) وفي تصدير الجملة بالقسم وصرف الكلام من التكلم إلى الغيبة في - 
النضن» والوعيق. القديد. ,وليذا: .جاع .الالقناك: .. 
(4) ومنه قوله الله تعالى : 
[وها انزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وغدى ورحمة لقوم 
يبومنون * والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك 
لآية لقوم يسمعون )!". ظ 

الالتتفات فى قوله تهالى : إوالله أنزل) بصيفة الفيبة وهذه 
الفيية بعد معف اكد فى قوله تعالى: [ وماانزلنا) وكان مقتضى 
الظاهر - وأنزلنا من السماء - بدل قوله تهعالى: [والله أنوّل من 
السماء] قال فيه ابن جرير - رحمه الله - (يقول تعالى ذكره لثبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم وما أنزلنا يامحمد عليك كتابنا وبعثناك رسولا 
إلى خلقنا إلا لتبين لهم ما اختلفوا فيه من دين الله فتعرفهم الصواب 
منه والحق من الباطل وتقيم عليهم بالصواب مئه حجة الله الذي بعثك 
بها)" ثم قال ابن جرير الطبري : (فنبه خلقه على حججه عليهم في 
توحيده وأنه لاتنبغي الألوهية إلا له ) ولا تصلح العبادة لشيء سواه 


(0) سورة النحل الآية (01) . (5) انظر فتع القدير للشوكاني ح؟ / 17١‏ . 
() انظر أنوار التنزيل للبيضاوي ص (08؟) . (5) انظر التفسير الكبير ح١؟‏ / 4ه . 


(0) سورة النحل الآيتين (34, 15) . (1) انظر جامع البيان حلا : ١4‏ / 48 .. 





قن 


( أيها الناس معبودكم الذي له العبادة دون كل شيءأنزل من السماء 
ماء... فأنبت بما أنزل الارض التي لازرع بها ولاهشب... ولم تنيت 
بعدما هى ميتة إلا لشيه فيها)ل) وهو دليل واضع وحجة قاطعة على 
ارفك مسهمانة تيور 'للظ الحالة هنا حناعن. تلك الآيات 
العظيمات من إنزال الماء من السماء ومايتيعه من عظيم صنع الله 
كما أنه يرمي إلى نزع تلك العقائد الفاسدة التي أسندت هذا الفضل 
العظيم من الله إلى غيره تعالى الله علوا كبيرا عما يشركون من 
أنواء وأرواح ونغميرها ولهذا كان الالتفات إلى الغيبة ليظهسر به لفظ 
الجلالة هو الأنسب في هذا المقام . 
(0) ومنه قول الله تعالى : 

[ ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجتنا بك شهيدا على 

هؤّلاء ونزلنا عليك الكتاب تبينا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين * 

إن الله يأهر بالعدل والاحسان وإيتاءص ذص القربص وينهى عن الفحشاء والمنكر 

والبغي يعظكم لعلكم تذكرون )"" . ظ 

الالتفات في قول الله تعالى : إإن الله يامر] بصيغة الفيبة 

وذلك بعد صيفة التكلم فى قوله تعالى : [ويوم نبعث) وكذا في 
[ وجئنا) وأيضا: [ ونزلنا) جميعها بصيغة التكلم ثم خولفت هذه الصيغة 
عند الالتفات إلى الفيبة في إإن الله يأمر) وكان مقتضى السياق - 
إنا قافر 2.ولكنه ومحافة 21 ظهور لفظ الجلالة في هذا المقام ولما ذكر 
سبحانه إن القرآن تبيان كل شيء ذكر عقبه آية جامعة لأصول 
التكليف كلها تصديقا لذلك فقال : إإن الله يامو بالعدل والاحسان] 
فيقول تعالى ذكره إن الله يأمر في هذا الكتاب الذي أنزله إليك 





00 انظر جامع البيان لابن جرير الطبري علا : ١8‏ / لما . 
انظر تفسير الآيتين في روح المعاني عه : ١5‏ / 2174 .2 
(؟) النحل الآيتين (ك4 , )1١‏ . 
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بامحمد بالعدل وهو الإنصاف. ومن الإنصاف الإقرار يمن أنعم علينا 
بنعمته والشكر له على أفضاله وتولى الحمد أهله وإذا كان ذلك هو 
العدل ولم يكن للأوثان والأصنام عندنا بد تستحق الحمد عليها كان 
جهلا بنا حمدها وعبادتها وهيى لا تنعم فتشكر ولاتنفع فتعبد فلزمنا 
أن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له" ولذلك قال من قال 
العدل في هذا الموضع شهادة أن لا إله إلا اللهل". وخير مايمثل هذه 
الشهادة اسم الله الأعظم الجامع لأسمائه وصفاته (الله) ولهذا جاء 
الالتفات من التكلم إلى الغيبة . 
(1) ومئه قول الله تعالى : 

[وإذا بدلنا ءاية مكان ءاية والله أعلم بها ينزل قالوا إنما آنت مفتو بل 

أكثرهم [ايعلمون ]!. 

الالتفات فى قوله تعالى : إوالله أعلم بما ينزل) بصيفة 

الغيبة وذلك بعد ما التكلم في قوله تعالى: [وإذا بدلنا) وكان حق 
ظاهر السياق - ونحن أعلم - أو : وأنا أعلم , أى نحى ذلك ولكنه 
سبحانه أظهر لفظ الجلالة لتتحقق به أغراض بلافية كثيرة منها 
تذكيرهم بأنه الله الإله الحق الذي لامعقب لحكمه خصوصا وأن مشركي 
قريش كانوا يقرون بتوحيد الألوهية لله سبحانه فارالله أعلم بالذي 
هو أصلح لخلقه فيما يبدل ويغير من أحكام)!") أولا وآخرا وبأن كلا من 
)١(‏ انظر فتح القدير للشوكاني ح؟ / 147 . 
() انظر جامع البيان علا : ٠١١ - ٠١8 / ١4‏ . 
0) انظر الدر المنثير جه / ١٠١‏ . 

وكذا المحرر الوجيز لابن عطية جح" / 4١5‏ . 
(4) سورة النحل الآية )٠١١(‏ . 


() انظر جامع البيان للطبري ح/ : ١ ١18 / ١4‏ وكذا ابن كثير ؟ /0417 . 
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ذلك مائزلت حيثما نزلت إلا حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة فإن كل 
وقت له مقتضى غير مقتضى الآخر فكم من مصلحة في وقت تثقلب 
فى عوقت. الكو منسدة وبالكن انهلاب الأنون. الداعية إلى .ذلك. نوما 
الشرائع الا مصالع للعباد في المعاش والمعاد تدور حسبما تدور 
العام برالعيلة إن تمقرضة” تحريي: الكقرة برالشيية على العناد 
رأيهم. وفي الالتفات إلى الفيبة مع إسناد الخبر الى الاسم الجليل 
المكوم. الفنفاق: :الا يقلن بين كربينة اإليانة وتفقيق مع 


الأعقر اهن 1" , 


. انظر ارشاد العقل السليم لأبي السعود ح؟ / 595 /]؟!‎ )١( 


وكذا روح المعانى للألوسى جه : 55١ / ١5‏ . 
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*#*# سور ةالاسرأاء** 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) 


: ومما جاء من هذا اللون من الالتفات قول الله تهالى‎ )١( 
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي‎ [ 
.'! باركنا حوله لنريه من ءايتنا إنه هو السميع البصير‎ 

الالتفات فى قوله تعالى : [إنه هو السميع البصير]) بصيفة 
الفينة وذلك بعد قوله تعالى: إباركنا حوك لنريه من آياتنا]) ولكنه 
أتى سبحانه بصيفغة الفيبة لمناسبتها للمقام وخروجها بأغغراض 
بلاغية جميلة. قال سبحانة: إإنه هو السميع البصيم) أي إن الذي 

أسرى بعبده هو السميع لأقوال محمد - صلى الله عليه وسلم - 

البصير بأفعاله؛, العالم بكوئها مهذبة لخالصة عن شوائب الرياءء, 

متروقة: والقبنة.. .والعفام: تليذا: السيب: حعته الله كفالى كيذه 

الكرامات: وقيل: المراد سميع لما يقولون للرسول فى هذا الأمرء بيصير 
بما يعملون في هذه الواقعة"! . ولقد تصرف الكلام - في الآية 
المباركة - على لفظ الغائب والمتكلم, فقيل: أسرى به , ثم باركنا ليريه 
على قراءة الحسن ثم من أياتنا ثم إنه هوء وهي طريقة. الالتفات التي 
هي من طرق البلاغة؟! وهي هنا لتربية المهابة؟) وإدخال الروع في قلوب 

المخاطبين بالقرآن الكريم فقال سبحانه: (إنه هو) عطفا على (أسرى) 

وذلك موضع متوسط الصفة, لأن السمع والبصر صفتان يشاركه 

فيهما غميره ؛ وتلك حال متوسطة ؛ فخرج بهما من خطاب العظيم في 
نفسه إلى خطاب غائب/! فدل ماسبق على أن الالتفات إلى الغفيبة 


(0) سورة الاسراء الآية )١(‏ . 

(0) انظر التفسير الكبير للفخر الرازي ج١7٠ ١40/‏ , وكذا تفسير المحرر الوجيز لابن عطية ح؟ / 4538 . 
0) انظر الكشاف ح؟ / 157 . 

(5) انظر ارشاد العقل السليم ح؟ / 505 . 

(0) انظر المثل السائر لابن الأثير ح؟ / ١15‏ . 


فى الآية المباركة التفات آخر من الغيبة إلى التكلم درس فى فصله ص ٠05(‏ ). 











هنا هى الأبلغ لجريان تلك الصفات التي لاغغنى عنها في هذا المقام 
والله أعلم وأحكم . 
(؟) ومنه قول الله تعالى : 

[ وجعلنا اليل والنهار عابتين فمحوناءابة البل وجعلنا ءاية النهار مبحرة 
لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء قصلناه 
تفصيما ]!. 

الالتفات المقصودل هنا فى قوله تعالى : [من ربكم]) بصيفة 
الغيبة عن الله سبحانه وتعالى وذلك بعد قوله تعالى: [ وجعلنا]) وكذا 
[ فمحونا]. وأيضا [ وجعلنا ]) بصيغة التكلم , وكان مقتضى السياق - 
لتيتفوا فضلا منا - بدل قوله تعالى [من ,ربكم]) فما هي القيمة 
البلاغية التى اقتضت هذا العدول؟ . 
عفدنا اذك اميجاتة قشل نوحون هذ الآيات: القى. :قال دلالة 

قاطعة على وجوده سبحانه وتعالى ذكرهم بأنه ربهم الذي تفضل عليهم 
بكل هذا الوجود ومافيه [لتبتفوا فضلا من ربكم] أي في معايشكم 
وأسفاركه/! ولتتوصلوا ببياض النهار إلى استبانة أعمالكم والتصرف 
فيها") لتكون تلك الآيات علامات مبصرة تدل العباد إلى الواحد المعبول 
وترشدهم إلى الطريق الحق المستقيم وهو توحيده سبحانه دون سواه 
ليسير الركب إلى بر الأمان جنات عدن يدخلونها ومن صلح من أبائهم 
وذرياتهم فضلا من ربكم ولمثل هذا يأتي الالتفات ليحقق في الذهن 
أبعادا جديدة من تلك المعانى العظام . 


. )١1( سورة الاسراء الآبتين‎ )١( 

(0) انظر ابن كثير ح؟ / "1 وكذا النهر الماد من البحر لأبي حيان بهامش البحر ح١/؟١‏ . 
انظر الكشاف ح؟ / 412١‏ . 

انظر تفسير الآبة فى الدر النثير حه/41؟ . 

وكذا فتح القدير للشوكاني عك/ذ؟ا؟ . 


فى الآية التفات آخر من الغيبة إلى التكلم درس في فصله ص (408). 


ممصصير 
4 
#سبيبيه؟ 
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0) ومنه قول الله تعالى : 
( وكم أهلكنا من القرون من بعد نون وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا 
بصيرا )(' . ظ 
الالتفات فى قول الله تعالى : (وكقص بربك بذنوب عباده 
ييا بسييا] بصيغة الغيبة وهذه الغيبة أنت بعد صيغة التكلم في قرل 
تعالى: (وكم أهلكنا) ولى ساير الأسلوب سابقه لجاء هذا المقطع - وكفى 
بنا - بدل (وكفص بربك] ولكنه الالتفات ذلك الأسلوب البلافي الجميل 
الذي يعمد إلى إظهار بعض الكلمات ليؤصل في النفس معاني لاتتأتى 
إلا بها. قال ابن عطية: (وهذه الباء إنما تجيء في الأغلب في مدح أى ذم 
وكأنها تعطي معنى اكتف بربك أي ماأكفاه في هذا)" . ولإظهار صفة 
الماع كفين الأسلوت: كعارقة. إلى. .الفييئة: .حيث. الابسناغ. :مدع التكلم: كفس 
- ولله المثل الأعلى - وإنما إذا مدح الفائب كان مدحه أقوى أثرا في 
الكنس: .زاامن. -للتعول. عض السناهين: . نكن الخلصن احلمفة” أخروى, لهذا 
الالتفات وهي حاجة المعنى لظهور كلمة - رب - إشارة منه سبحانه 
للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته بأن من هذه صفاته هى ربكم الذي 
سبقت رحمته غضبه وهو المتلطف بكم في كل حين. وإحدى حاجات 
هذا الالتفات البلافية ظهور كاف الخطاب التي وجهت للحبيب 
الصطفى صَلى الله عليه وسلم ومن بعده كل فرد في أمته لتثير فيهم 
بواعث دفينة تحرك سواكن النفوس وتبعث فيها لحنا شجيا يجذبها 
إلى هذا الأسلوب العظيم ومافيه من معاني لاتنقطع فوائدهاء ومن 
ذلك الفجواك نيان الله ممعحات: :حيط نراقن “زنونهم. :وبواطنها 
فيعاقب عليهائ' إن أراد سبحائه ويعفى عن كثير . 


(0) سورة الاسراء الآية )١1/(‏ . 
(9) انظر المحرر الوجيز ح؟ / 440 . 
وكذا انظر البحر المحيط لأبي حيان ج71 / ٠١‏ . 
(؟) انظر ارشاد العقل السليم لأبي السعود ح؟ / 5١7‏ . 


وكذا روح المعاني للألوسي عه : ١٠١‏ / 10 . 
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(4) ومن هذا القبيل قول الله تعالى : 
( كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وماكان عطاء ربك محظورا ١!)‏ . 

الالتفات في قوله تعالى: (من عطاء ربك وماكان عطاء ربك 
محظورا ]'! بصيغة الفيبة التي أتت بعد ظهور ضمير المتكلم في قوله 
تعالى : [نمهد]) وكان حق هذا استمرار صيغة التكلم لتظهر الآية بهذا 
الشكل - من عطائنا - بدل قوله تعالى (من عطاء ربك] ولكنه يقول 
سبحانه: (يمد ربك يامحمد كلا الفريقين من مريدي العاجلة ومريدي ' 
الآخرة الساعىي لها سعيها وهى مؤمن في هذه الدنيا من عطائه 
فيرزقهما جميعا من رزقه إلى بلوغهما الأمد واستيفائهما الأجل 
ماكتب لهماء ثم تختلف بهما الأحوال بعد الممات2, وتفترق بهما يعد 
الورود المصادرء ففريق مريدي العاجلة إلى جهنم مصدرهمء وفريق 
مريدي الآخرة إلى الجنة مآبهم. وماكان عطاء ربك محظورا!). 

وأخرج ابن جرير وابن المنذرء عن ابن عباس رضي الله عنهما 
[كلا نمد) الآية قال: نرزق من أراد الدنياء ونرزق من أراد الآخرة. وعن 
ابن زيد رضي الله عنه قال: هؤلاء أصحاب الدنياء وهؤلاء أصحاب 
الآخرة). أي هو المتصرف الحاكم الذي لايجور فيعطي كلا مايستحقه 
من السعادة والشقاوة فلا راد لحكمه ولا مائع لما أعطى ولا مفير لا 
أراد) فرزقه في الدنيا لايضيق عن مؤمن ولا كافر؟) ولهذا ظهر ضمير 
الخطاب فى صيفة الفيبة هذه ليتسع المقام ويضم كل تلك المعانى 
المتولدة نيو ذفق: اأنونها أن :ذلنه العطاءة سضفن. التتفيل ١‏ .منة حل 


جلاله . 

. )٠١( سورة الاسراء الآية‎ )١( 

(؟) انظر جامع البيان للطبرى ج84 : ١١‏ / 45 . 
(؟) انظر الدر المنثير جه / 501 . 

(4) انظر تفسير ابن كثير ح؟ / 4؟. 

(0)/, “انظلالمفين الوحية 1112/2 

(9). انظر فتح القدير ح؟ / 5١7‏ . 
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+ تومقه. قفون الله كالى.‎  :)( 
وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وماجعلنا الرءيا التي اريناك إلا فتنة‎ ( 
للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفقهم فما يزيدهم إلا طغيانا‎ 
كبيرا ](). ظ‎ 
الالقفات: فى :وله قفالين * [إوانرتك أفاظ عالناى] .ممعيفة‎ 
القبية التي جادت خلزت: نبسانتا: شن قزله كمال اذ قلنا . مصسيفة‎ 
التكر لز سارك الا على ععنة الكل عيفر لكانك ند اننا احلا‎ 
أى نحى ذلك ونكتته البلافية ممائثلة للموضع السابق عند قوله‎ - 
قالي» من عظاء ورك .وقد «تكرى. هذا كثيرا: في, القزاك 'الكريم النفلس‎ 
الانياش. البايقة القكر كر قريية عتياء الترن كبن ورد دلي ألني‎ 
حاتم عن مجاهد في الآية قال: فهم في قبضته"! لايقدرون على‎ 
. الخروج من مشيئته ونحن مانعوك منهم فلا تتهيب"!‎ 
. مفقه أكون الله عفان‎ "5 
وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال ءأسجد لمن ذلقت طينا‎ [ 
قال أرءيتك هذا الذي كرمت علي لئن آخرتن إلى يوم القيمة لأحتنكن ذريته إلا‎ 
.)( قليلا *قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جغنم جزاؤكم جزاءا موفورا‎ 
الألشناف نتن نبرل. «تفالى, :قال :اذه" عسيضة الشمية عت‎ 
سبحانه وكان حق السياق - قلنا اذهب -بدل قوله تعالى [ قال اذهب)‎ 
وتكققه.. الملافنة فى أن القكنة: هنا تكتاسي: :مم الأقلاة. ,والطرة. والاتفاد‎ 
عن يعن الله 1ن كول :قيال تكد قال اليه لانليعن لقان لك القن‎ 
اردق إلنن. يوم القيابة #استتكن تريفه إل فلبلا الهب قله اأفرنك‎ 
. )٠١0( سورة الاسراء الآية‎ )١( 
. 41 / «كذا في ابن كثير ح؟‎ ٠ انظر تفسير الآية في المحرر الوجيز لابن عطية ح418/411/7‎ 
,. انظر فتع القدير للشوكاني عك/؟ة؟؟‎ 09 
. وانظر روح المعاني حه: ١6١/ره١٠ ومابعدها‎ 


(؟) انظر جامع البيان للطبرىي ح/ : 0/١6‏ . 
(58) سورة الاسراء الآيات (51 , 55 , ؟1) , 
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فمن تبعك منهم - يعنى من ذرية أدم عليه السلام - فأطاعك فان جهنم 
جزاؤك وجزاؤهم.. على معصيتى ودوابهم على اتباعهم إياك وخلافهم 
أمري.. ثوابا مكثورا مكملا)/). ظ ظ 
اضف إلى معنى الابعاد والطرد الذي دل عليهما أسلوب الفائب ان هذا 
الاسلوب يفيد الحكاية وقصة اللعين أكبر عظة تروى للعباد ليعلموا 
عاقبة من لحقته الأثفة, والكبرء وكان أصل ذلك الحسدء ولذلك قيل: إن 
أول ماعصى الله بالحسدء وظهر ذلك من إبليس من قوله" [أرأيتك 
هذا الذي كرمت علي] إذن الحسد الداء الأزلي الذي ضرب على إبليس 
اللغئة وأخرج أبانا آدم من الجنة وحدا بالعاصين بألا يتبعوا المرسلين 
وهي حكاية لانهاية لها قد أبرز مراميها هذا الالتفات العجيب . 
0) ومنه قول الحق تبارك وتعالى : 
[ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا )!' . 

الالتفات في قوله تعالى : إوكفص بربك]) بصيفة الفيبة التي 
أتت بعد صيفغة التكلم في قوله تعالى: (إن عبادي) . وقد مر مثل هذا 
سابقا) ولذا لايحسن تكراره هنا ولكن لنقف وقفة قصيرة مع بعض 
المفسرين : يقول أحدهم : (والخطاب في هذه الجحملة قيل للشيطان كما 
في الجملة السابقة)!) . وقال آخر : (والتعرض لوصف الربوبية المثبئة 
من الالقيا: الطلفا: -رالتعيزقه. الكلى مع الاحمافا: إلى كين ابلنسن 
للإشعار بكيفية كفايته تعالى لهم أعني سلب قدرته على إغوائهم)9. 
)١(‏ انظر جامع البيان للطبري ع8 : 40/1١١‏ . ظ 
(؟) انظر المحرر الوجيز لابن عطية ح414/5 .وانظر البحر المحيط ح1 / 08 . وكذا ارشاد العقل السليم 

لأبي السعود ح/١4؟‏ .وكذا روح المعاني حه : ١٠١/١6‏ . 


(5) سورة الاسراء الآية (10) . 

(4) الآبة (لا١)‏ من السورة نفسها ص ( 1١؟).‏ 
(4) انظر روح المعاني للألوسي حه: ١١‏ / ؟١١‏ . 
(9) انظر ارشاد العقل السليم ع؟ / 58١‏ . 


وكذا البحر المحيط ح/١ه.‏ 








0 


0( ومنه قول الله تعالى : 

( ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيل| * إلا 

رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا ]!" . 

الالتفات فى قوله تعالى : إإلا رحمة من ربك إن فضله) 

بصيفة الفيبة وذلك بعد قوله تعالى : [ولثن شئنا لنذهين بالذي 
أوحينا) بصيغة التكلم وكان مقتضى السياق - إلا رحمة منا - بدل قوله 
تعالى: (إلا رحمة من ربك] وهو امتنان من الله تعالى ببقاء القرآن 
محفوظا بعد المنه العظيمة في تنزيله وتحفيظه. فعلى كل ذي علم أن 
لايففل عن هاتين المنتين والقيام بشكرهماء وهما منة الله عليه بحفظ 
العلم ورسوخه في الصدورء ومنته عليه في بقاء المحفوظ/) وتفضلا 
نكة: ليك “أن نففلة كان خليك ككهرا مامطناكة انالن الوسالقه وإنزاله 
عليك كتابه وسائر نعمه التى لا تحصى" . وهذه الرحمة والتمش ‏ 
واللطف مع النبي صلى الله عليه وسلم لتخفف من شدة الآية التي 
قبلها فى قوله تعالى : إولئن شئنا لنذهين بالذي أوحينا إليك ثم ل 
بد لك به علينا وكيلا) وقد روى السيوطي في الدر عن النبي صلى الله 
عليه وسلم عندما تلا على وفد اليمن سورة الصافات حتى انتهى إلى 
قوله (فاتبعه شهاب ثاقب/!) فانه لساكن مايئنبض مئه عرق,2 وإن 
دموعه لتسبقه إلى لحيته؛ فقالوا له: إنا نراك تبكي..! أمن خوف الذي 
بعثك تبكي!؟ قال: بل من خوف الذي بعثني أبكي, إنه بعثني على 
طريق مثل حد السيفه. إن زنغحت عنه هلكت. ثم قرأ" [ولئن شئنا 
لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا نبدلك به عليناوكيلا)الآية.وتخفيفامن عبء هذا 
الفتات, :الزيان اء. بهذا الاستكتاة, ولفظلة الوب مشبافة إلى شير 
عليه السلام فكان الالتفات إلى الغيبة لعلة ظهورهذه الكلمة وهذا 
الضمير هى الأولى 


. ؟؟ا/٠١ح سورة الاسراء الآيتين ( 47 , 47) (؟) انظر الكشاف ح؟ / 14؛ , 10 .وكذا انظر تفسير القاسمي‎ )١( 
. )٠١( سورة الصافات الآية‎ )4( . ٠١6 / ١١ : انظر جامع البيان ح4‎ )5( 
,' ... (ه) انظر الدر المنثور ح ه/54". وفي قوله عله السلام :بل من خوف‎ 

استعمال شاذ للفظة (بل) حيث انها تستعمل عادة للإضراب وى هنا استعملت للتوكيد. 
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** سورة الكهف ** 
( يسم الله الرحمن الرحيم ) 


(1) ومما جاء في هذه السورة المباركة من الالتفات من التكلم إلى 
الغيبة قول الله تعالى : ظ 
( وكذلك أعثرنا علبهم لبعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لاريب فيها إذ 
يتنازعون ببنهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين 
غلبوا على آمرهم لنتخذن عليهم مسيدا )7 . 
الالتفات في الآية الكريمة في قوله تعالى: [أن ويمد الله حق)] 
بصيغة الغيبة في لفظ الجلالة وهذه الغيبة جاءت بعد صيغة التكلم في 
قول الحق تعالى ذكره: [ أعمثينا) وكان مقتضى الظاهر - وعدنا - 
باستمرار صيفة التكلم ولكن لظهور لفظ الجلالة مغزى بلاني مهم 
وهو توثيق الوعد وبيان مكانته وعظم شأئه فإنه وعد الله ولفظ 
الجلالة العلم على أسمائه وصفاته معروف لدى خلقه أجمعين الموحدين 
منهم والمشركين لذلك ظهر الالتفات إلى الغيبة لحاجة المقام إلى لفظ 
الجلالة (فيعلموا أن وعد الله حق ويوقنوا أن الساعة أتية لاريب 
فيها)!) فإن من شاهد أنه جل وعلا توفى نفوسهم وأمسكها ثلثمائة سنة 
وأكقن .صسافتلا: ااندافيا .عن التكلل. بو التفث, :فى أرشليا إليها لأييقى له 
شائبة شك فى أن وعده تعالى حق وأئه يبعث من فى القبور فيرد 
إليهم أرواحهم فيحاسبهم ويجزيهم بحسب أعمالهم" وهذه المعاني 
العظام لايظهرها إلا الاسم الجليل ولهذا جاء الالتفات إلى الغيبة بعد 


التكلم السابق 


(1) سورة الكبف الآية (١؟)‏ . 
) انظر جامع البيان ح8 : ١41/١6‏ , 

وكذا التفسير الكبير للرازي ح١؟/4١٠‏ / ٠١١‏ . 
(5) انظر ارشاد العقل السليم لأبي السعود ح؟ / 5/5 . 
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1 :نوسكة فول الله :كمال + 
(واضرب لهم مثل الحيوة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الارض فأصبخح هشيما تذروه الريح وكان الله على كل شيء مقتدرا ]7 . 
الالتفات في قوله تعالى [ وكان الله على كل شيء مقتدرا) 
بصيفة الفيبة وذلك بعد قوله تعالى: [كماء أنزلناه من السماء) لأ 
تصمقة التكلم وكان, بحن السان. اسكدران .صينة التقلن انيلع جل ١‏ 
القكم مركن > يدل شولة حمالى كان الف ١‏ ولق روفقكا مع يكين - 
هذه الآية المباركة برهة لاستشعرنا حلاوة هذا الالتفات البليغ (يقول 
تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم, أصلاء ولمن قام بوراثته بعده تبعا: 
اضرب للناس مثل الحياة الدنياء. ليتصوروها حق التصورء ويعرفوا 
ظاهرها وباطنهاء فيقيسوا بينها وبين الدار الباقية2, ويؤثروا أيهما 
أولى بالإيثار)'! . هذه الحياة (كمطر أنزلناه من السماء إلى الأرض - 
فاختلط به تبات الأرض... فأصبح نبات الأرض يابسا متفتتا تذروه 
الرياحع تطيره وتفرقه)!" (هذا المشهد يعرض قصيرا خاطفا ليلقى في 
النفس ظل الفناء والزوال. فلماء ينزل من السماء فلايجري ولايسيل 
ولكن يختلط به نبات الأرض. والنبات لاينمى ولاينضج, ولكنه يصبح 
هشيما تذروه الرياح. ومابين ثلاث جمل قصارء ينتهى شريط 
العراةى نيا العميوفا: حنانا رما أفوتي حيان للك تايل .هذا 
المشهد يظهر لفظ الجلالة مع صفة كمال الاقتدار لزيادة المهابة والإجلال 
وإتغال الورة فى النفويس. «المقارفة سنامية: .لله الدكنا: الفافية” .والعودة 
الى الله العادن بوماطوه بدن بلع 1 لكشي رلا تقادقي و اله رجا من 
شره .من الأشناة الا «واللة: كا نوسيخانة: ملساروسن: .حملقيا” الانقاء 
والافناء)!" ولهذا جاء الالتفات حتى يظهر الاسم الجليل الذي ليس للمقام 
فذى: متنك + 





(0) سورة الكهف الآية (ه؛) . 19 انظر تفسين الس ع1 ترقا 
(0) انظر جامع البيان للطيرى ع4 : ١14 / ١١‏ . (4) انظر في ظلال القرآن لسيد قطب جه /ا 58 , 588 . 
)0( انظر ارشاد العقل السليم ح؟ /585؟ وكذا روح المعاني جه : ١١‏ / 5850 ومابعدها . 
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وففه قول. الله تفال 

(ويوم نسبر الجبال وترص الأرض باوزة وحشرنهم قلم نغادر متهم أحدا * 

وعرضوا على ربك صفا لقد جتتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن 

نجعل لكم موعدا! )!'. 

الالتفات في قوله تعالى : إعلى ربك] بصيغة الفيبة عنه 

سبحانه وتعالى وهذا بعد قوله تعالى : إويوم نسيرم الجبال]) وكذا 
قوله عز من قائْل إوحشرناهم فلم نغادر) بصيفة التكلم وكان حق مسايرة 
النظم - وعرضوا علينا - بدل قوله جل ذكره : (وعرضوا علص ريك] ‏ 
يقول الحق عز ذكره (وعرض الخلق على ربك يامحمد صفا لقد جئتمونا 
كما خلقناكم أول مرة... يقال لهم إذ عرضوا على الله لقد جئّتمونا أيها 
الناس أحياء كهيئتكم حين خلقناكم أول مرة 'بل زعمتم أن لن نجعل 
لكم البعث بعد الممات... وإن ذلك إنما يقال لمن كان فى الدنيا مكذبا 
بالبفة. نوكيام السام . تيه الولى. القدين. (جالهم. بحال: حجن هرضوا 
على السلطان ليأمر فيهم بما يأمر وفي الالتفات إلى الفيبة وبناء 
الفعل للمفعول مع التعرض لعنوان الربوبية والاضافة إلى ضميره 
عليه السلام من تربية المهامة والجري على سئن الكبرياء وإظهار 
اللطف به عليه السلام مالا يخفى)". وقيل في قوله تعالى : 
[عرضوا على ربك] إشارة إلى غضب الله تعالى عليهم وطردهم عن 
ديوان القبول بعد جريهم على معرفتهم لربوبيته عز وجل7! وهكذا 
يأتى الالتفات ليدل على معانى جمة أبعد مرمى في نفس المتلقى 
ليمثل أحد وجوه الإعجاز القرأني . 
( د الكهف الآيتين (لا؛ , 44) . 
) انظر جامع البيان للبري ح4 : ١18 / ١١‏ . 
)| انظر ارشاد العقل السليم لأبي السعود ح؟ / 5808 . 
) انظر روح المعاني جه : ١١‏ / 581 . 
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(4) ومنه فى هذه السورة المباركة قول الله تعالى : 
[ وإذ قلنا للملتكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر 
ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بتس للظلمين بدلا )!ا 

في الآية الكريمة لونان من الالتفات. مايعنينا هنا في قوله 
تعالى: (ففسق عن أصر ربه] في كلمة [ربه] وذلك بعد صيغة التكلم تمشيا مع 
قوله تعالى : (قلنا) ولكنه سبحانه أتى بصيفة الفيبة لحاجة المقام لكلمة 
[رب] التي تعطي للمتأمل أبشع صورة لفسق هذا الفاسق اللعين الذي 
خرج عن طاعة الله!) بترك السجود" وعدل عنه ومال!! إلى الكبر بدافع 
الحسد لآدم وذريته ولهذا الفعل الشنيع ظ قير 
ابليس قلاه الله عن رحمته بطرده من الجئة 1 قصته حكاية تروى 
ليتعظ منها الخلق أجميعن ولهذا عدل بالأسلوب من التكلم إلى الغيبة 
والله أعلم وأحكم . 
(0) ومنه قوله الله تعالى :( ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل 
مثل وكان الإنسان أكثر شن جدلاً٠‏ وما منع الناس أن يؤّمنوا إذ جاءهم الفدى 
ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتبهم العذاب قبلا)!" 
() 2 ومنه قوله تعالي:( ومن أظلم عمن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسى 
ما قدمت بداه إنا جعلنا علص قلوبهم أكنة أن يفقهوه وكيس آذنهم وقراً وإن 
تدعهم إلى الفدى فلن يفتدوا إذا أبدا . وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم 
بها كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يبدوا من دونه موئلا )!) 


(1) سورة الكهف الآية (50) . 

(0)- تفسير ابن كثير ح؟ /.ة .وكذا المحرر الوجيز لابن عطية ح؟ / 015 .وكذا فتح القدير للشوكاني ح' / 197 . 
() انظر أنوار اللتتزيل للبيضاوي ص (141) . وكذا الكشاف ح؟ / 4868 ؛ وكذا البحر المحيط ح” / 151 . 

(4) انظر جامع البيان للطبري ع4 : ٠ 117. / ١١‏ وكذا تفسير السعدي ح" / ١14‏ . 

في الآية المباركة التفات آخرى , انظر ص 115 وى ص 4١1‏ 

(0) سورة الكهف الآية ([00-04). 

(9) سورة الكبف الآية (لاه-48ه). 


و هما جاء من هذا اللون في سورة الكيف الآية 51 و كذا .)٠١5 , ٠١1 , ٠١1(‏ 
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*#* سورة البقرة +« 
[ بسم الله الرحمن الرحيم ) 


)١(‏ أول مواضع الالتفات من الفيبة إلى التكلم فى القرآن الكريم 
جاء فى سورة البقرة فى قول الله تعالى : 
[ يايها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون * 
الذى جعل لكم الأرض فراشأ والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرح به من 
الثمرات رزقا لكم فلا زجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون * وإن كنتم فى ريب مما 
نزلنا علص عبدنا فأنتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم 
حادقين "١‏ . 

الالتفات فى قوله تعالى : [ ممانزلنا علس عبدنا ] بصيفة 
التكلم [ لأنه انتقال من ضمير الفائب إلى ضمير المتكلم لأن قبله 
(اعبدوا ربكم )و(فلا تجعلوا لله أنداداً ) فلو جرى الكلام على هذا 
السياق لكان مما نزل على عبده لكن فى هذا الالتفات من التفخيم 
للمنزل والمنزل عليه ما لا يؤديه ضمير غائب لا سيما كونه أتى (بنا) 
المشعرة بالتعظيم التام وتفخيم الأمرثا ( كأنه قيل إن ارتبتم فى شأن 
ما نزلناه على مهل وتدريج فهاتوا أنتم مثل ثوبهال! فذة من نوبة 
ونجم فرد من نجومه فإنه أيسر عليكم من أن ينزل جملة واحدة 
ويتحدى بالكل وهذا كما ترى غماية ما يكون فى التبكيت وإزاحة 
العلل)!) ولهذا عدل بالأسلوب من الغيبة إلى التكلم علواً لشأن بلاغة 
الكلام وتحقيقاً لتلك المقاصد العظام 


(5) انظر البحر المحيط لأبى حيان ح١‏ ص )٠١(‏ . 
(5 1 “قوية ياهو اتوي كنات الآمو ريا #خزل. 'انطن اسان جمادة انود << 


(4) انظر تفسير أبى السعود ح١‏ ص (783) . 








ف 


(؟) ومما جاء من الالتفات من الغيبة إلى التكلم فى سورة البقرة الآية 
الرابعة والثلاثون 2 حيث جرت الآيات السابقات بصيفة الفيية عنه 
شيحاة: ,وتعالى. انتر]ع هن اقول كفالن. + 

(وإد قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة ...)] إلى قوله 
تعالى : (وعلم آدم الآسماء كلها ..) أربع آأيات!! محكمات كلهبن بصيغة 
الغيبة ثم تغير الأسلوب إلى صيفة التكلم فى قوله تعالى :[وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ) . 

يققيى الانلرن يبنا الالقطات- فيد عقزى جلافي. عليق. خقن 
قوله تعالى :[9إذ قال ربك] حيث خلق أدم عليه السلام وإستخلافه فى 
الأرض مدعاة لذكر الربويه مضافه إلى ضمير أحب للفاء فى الارض 
(محمد صلى الله عليه وسلم ) ومع السجود أتى ضمير العظمة فى 
قوله تعالى : (وإخ قلنا للملائكة اسجدوا لأآدم ... ) لأن السجود أمر فيه 
تعظيم للمسجود له فلما أمر سبحانه بفعله لغيره جل شأئه أشار 
إلى كبريائه الفنية عن التعظيم! فأتى الالتفات إلى التكلم 
لفرض إظهار الجلالة وتربية المهاية مع ما فيه من تأكيد الإستقلال 
بهذا الأمر لآدم عليه السلام ليس غمير بعد الله سبحائه وتعالى 


. سورة البقرة الآيات من (١؟ إلى 8؟)‎ )١( 
, )111( المعانى ج1 ص‎ «2 (1) 
٠ ١3 وكذأ تفسير أبى السعول 04 ص‎ 
. وما بعدها‎ )4١( وكذا تفسير النسفي ح١ ص‎ 
وكذا صفرة التفاسير القسم الأول ص 7؟) . ظ‎ 
والجمهور على ان سجود‎ ٠ (زيد الخيل) : (ترى الأكم فيه سجدا للحوافر) وغايتة وضع الوجه بالأرض‎ 
. الملائكة لآدم إيماء وخضوع , ذكره النقاش وغيره » واتدفع الآبية ان يكونوا بلغوا غاية السجود‎ 
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وقد أتى هذا الأمر بخلاف الاصل الذى عليه مخلوقات الله سبحانه 
وتعالى. فالشفارك: .مينق أن السك هو تعظيم لله وحده فكونه 
سبحانه أمرهم به لفيره جل شأنه دل على تكريم هذا المخلوق على 
سائر خلقه هبة منه جل شأنه لهذا العبد - عليه السلام - لعلمه 
السايق أنه يستحق هذه المنزلة الرفيعة الشأن 
(؟) ومنه قول الحق تبارك وتعالى : 

[ قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما ياتينكم منص هد ى فمن تبع هدا ي فلا 

نوف عليهم ولا هم يحزنون ]' وهذا بعد قوله تعالى : [ فتلقص آدصم سن ربه 

كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم )! . 

موضع الالتفات فى قوله تعالى :[قلنا)يأسلوب التكلم بعد 

أسلوب الغيبة فى قوله تعالى :[ فتلقص آدص سن ربه ). وعظمته تكمن 
فى التعبير بقرب هذا العبد الآيب إلى جوار ربه فخاطبه سبحانه 
خطاباً مباشراً تأكيداً على قبول توبته وإسباغ نعمة المففرة والرحمة 
عل وعاى.قاتة: ميعنا: قال فى ذلك اك الفسرين. * ١‏ “قلنا | السقتجات 
مبنيى على سؤال ينسحب عليه الكلام كأنه قيل فماذا وقع بعد قبول 
توبته فقيل : [ قلنا اهبطوا منها جميعاً ] كرر الأمر بالهبوط إيذاناً 
بتحتم مقتضاه وتحقيقه لا محاله ودفعاً لما عسى أن يقع فى أمنيته 
عليه السلام من استتباع قبول التويه للعفى عن ذلك اظهاراً للنوع , 
رأفة به عليه السلام لما بين الأمرين من الفرق النير كيف لا والأول 
مشوب بضرب سخط مذيل ببيان أن مهبطهم دار بلية وتعاد لا 
يخلدون فيها , والثاني مقرون بوعد إيتاء الهدي المؤدي إلى النجاة و 
النجاح)!. 


. الآية (8؟) هن سورة البقرة‎ )١( 
. (؟) الآية (ا؟) من سورة البقرة‎ 


(؟) انظر تفسير العلامة ابى السعود ج١‏ ص )١419(‏ . وكذا تفسير ابن عطية ح١‏ ص (١؟١)‏ . 
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(4) ومثئه قول الله تعالى : 

( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هد ص الله هو 
الهد ى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من 

ولي ولا نصبير * الذين آتبناهم الكتاب يتلونه حق تزاوته أولتك بو منون به 

ومن يكفر به فأولتك هم الخاسرون ]! . 

الالتفات فى قوله تعالى : [آتيناهم ]') بصيفة التكلم بعد 
صيفة الفيبة فى قوله تعالى : [ مالك من الله من ولي ول نصير ) فى 
لفظ الجلالة (الله) . 0 
والسر فيه كامن فى ورود لفظ الجلالة مقترناً أولاً بالهداية فى 

قوله تعالى : (إن هدس الله هو الهد ى ) لتوضح أن هذا الدين المكنى عنه 
بلفظ الهدى هو الحق وإضافته للاسم الأعظم اسم الله الجامع لكل 
أسمائه وصفاته تجهله فى درجة من العلو والرفعة توجب على العباد 
اتباعه وتحتم عليهم الالتزام به وعدم تبديله بآخر وأول الملزمين بهذا 
الحكمى (محمد صلى الله عليه وسلم) وإلا استحق أن يقال له :( همالك 
من الله من ولي ولا نصير ). لم يقل الحق تبارك وتعالى - مالك مئا - بل 
عاد الاسم الأعظم مرة أخرى للظهور ليناسب عظمة الموقفف رهبة 
وإجلالاً لانه ما يكون لأي نبي أن يفعل ذلك ومن يفعله فليس له ولاية 
وله انصيرة .ين الله ,تفالى. ,وحاقنا. للأبناء. اتكرافه . ذلك .لكف مق ينان 
الترهيب للعباد كافة . ثم بعد أن وثق الأسلوب صلة الهدى 
والولاية والنصرة بالله سبحانه وتعالى أتى بضمير التكلم 


(1): ابنوزة" النقرة “الآنشن 11 12 

(1) [( الذين أتيناهم الكتاب ] قال قتادة : هم أصحاب النبى محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب هو: ( القرآن ) . 
وقال ابن زيد : هم من أسلم من بنى اسرائيل والكتاب على هذا التاويل : التوراة والآية تعم . انظر الجامع 
وكذا المحرر الوجيز لابن عطية ج١1‏ ص (!4١؟)‏ . 
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فى قوله تعالى : ( والذين آتيناهم الكتاب ] إعتماداً على ما سبق 
ومراوحة فى الأسلوب وتقرباً من السامع لما فيه من صلة وثيقة بين 
المنشيء والمتلقي وكأنهما فى حضور تام - تعالى الله سبحانه علواً ‏ 
كبيراً - وفى هذا لفتة لطيفة منه سبحانه إلى تلك المنزلة العالية 
ادي دام تالي القرآن فهو يرتفع به عن الدئيا وما فيها 07 
المطمكثه الهادئة لعب من ضياء د فينزل على قلبه بردآ 0 : 
ثم لنقف مع كلمة أتيناهم مرة أخرى نتلمس بعض ما فيها 
من معانى دقيقة فهى تحمل فى طياتها معنى الإاهداء وهذا الكتاب 
كمال الول فى التهادي حضور واهبها وقربه بخطاب مباشر وهذا 
المعنى يفيب لى إستمر الأسلوب بصيفة الفيبة تمشياً مع السياق 
السابق وسارت الآية كالتالى :- الذين أتاهم الله -د بدل قوله تعالى : 
[ آتيناهم ] ولكنه الالتفات الذي يحمل دائماأً الكثير من المعانى العظام . 
(إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهفد ى من بعد ما بيناه للناس 
فس الكتاب أولئك بلعنهضم الله وبلعنهم اللاعنون * إلا الذين تابوا وأصلحوا 
وببنوا فأولتك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم )(2. 
الالتفات من الفغائب فى قوله تعالى : [بلعنهم الله ) بضمير 
الفيبة فى لفظ الجلالة إلى التكلم فى قوله تعالى :(أتوب عليهم وأنا 
التواب الرحيم ) والسر فيه إسناد هذا العمل العظيم (التوبة) إليه سبحانه 


. )١٠١ ,١59( سورة البقرة الآيات‎ )١( 














قفا 


سافرة لانن القرية عن يكن وفحية اوينة مق يداف كن عاذ 

عظم شأن التوبة والتائبين وأسند أمرها إليه سبحائه مباشرة 
وأكدها بقوله معز من قائل[وأناالتواب الرحيم) قال فيه بعض 
المفسرين : ( الالتفات إلى التكلم للافتنان في النظم الكريم مع ما فيه 
من التلويح والرمز إلى مامر من اختلاف المبدأ في فعليه تعالى 
السابق واللاحق)() 
(1) وجاء من هذا اللون من الالتفات فى سورة البقرة المباركة 
قول الله تعالى : [الحح أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحح فلا رفث 
ولا قسوق ول جدال قص الحح وما ا ا إن خير 
الزاد التقوى واتقون ياآولي الالباب ]!. 

موضع الالتفات فى قوله تعالى : [ واتقون )/! بضمير المتكلم 

وذلك بعد صيغة الفيبة فى قوله تعالى : [ بعلمه الله ) . ظ 


10 :انقو تابون اتى 'التسطيف عرزا رضن 8/7 | بوب زكذا. زرو لقان الاين بالا قي )+ 

(؟) سورة البقرة الآية (ا5١)‏ . 

(؟) جاء فى روح المعانى : (وما تفعلوا من خير ييطمه الله) بتاويل الأمر معطوف على (فلا رفث) اى لا ترفثوا 
وافعلوا الخيرات - وفيه التفات - وحث على الخير عقيب النهى عن الشر . 
انظر ج1١‏ : ؟/اة . 
عفديم :نكن التركلرة .+ :رقا يمن الثانى»' لنت اتزريرا: "الرفيق المنالك» أن ترونو ملعادكم من الاعسالة 








(0؟55) 


وبعض أسرار هذا الالتفات تكمن فى أن التقوى التي يطلبها الحق 
تبارك وتعالى هي قمة العبادة وهي الدفة التى توجه المؤمن إلى 
الألمكتات: والصلاع. وكلنا احرف يه ليان قفيده إلى لظ الأنان. . 
واللة: سبحاتة: يفي المتقة: لذا “أقى هذا الخسصدو: ولكلذ حثة كات 
على عظم منزلة التقوى و-«المتقين كيف لا وقد جعلها الله سبحانه خير 
الزاد وأسندها إلى ضميره مباشرة . وجهعل ذنب من لا يأخذ بنصيب 
فكها: عظليما؛ يل على. الله شعل الآمن بوكفين القيمين فتن قوله شعالى + 
[ واتقون ]) (وخص جل ذكره بالخطاب بذلك أولي الألباب لأنهم هم أهل 
التمييز بين الحق والباطل وأهل الفكر الصحيح والمعرفة بحقائق 
الأشياء التي بالعقول تدرك وبالألباب تفهم ولم يجعل لغيرهم من أهل 
الجهل فى الخطاب بذلك حظأ إن كانوا أشباحاً كالأنعام وصوراً كالبهائه 
بل هم منها أضل سبيلاً)!". 


. )١١14( انظر تفسير ابن جرير الطبري ج؟ ص‎ )١( 
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0) ومنه قوله تعالى : [قفهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله 
الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دقع الله الناس بعضهم ببعض لقفسدت 
الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين* تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق 
وإنك لمن المرسلين] !''. 

الالتفات فى قوله تعالى : (نتلوها) بصيغة التكلم وذلك بعد صيفة 
الفيبةالتى كانت فى السياق عند قوله تعالى : (تلك آيات الله) وكذا 
الآيةالتى قيلها وكان مقتضين الظاهر خلك آنات الله يتلوها عليك بالحق ته 
ولكن القرآن بأسلويه المعجز أظهر ضمير التكلم لفرض بلاغفى عظيم ذكر 
أبى حبان هذا الالتفات يقوله : (والالتفات فى نتلوها وفى فضلنا لأنه 
خروج إلى متكلم من غائب اذ قبله ذكر لفظ الله وهو لفظ غاكب)() 
وغرضه هو تعظيم شأن تلك الآيات وإن كانت التلاوة بواسطة جبريل") 
عاجة السسلؤة لكق فن اشنا د.هذ القدل لسمفاقة :تعظي لا بجا ديه يخبويل 
عليه السلام وتأكيد بالإلزام على تدبرها وتلاوتها لما لها من أثر كبير على 
صلاح القلوب وعلى شأتها فى خيرى الدنيا والآخرة وقد كانت هذه العظة 
التى أشار إليها المولى مثلاً عظيماً للمؤمنيين ومعتبر لهم وقد كان 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم معذين لحرب الكفار فلهم فى هذه 
النازلة معتبر يقتضي تقوية النفوس والثقة بالله وغير ذلك من وجوه 
العبرة ©©). 


(0 2 سورة البقرة الآيتين : (١0؟‏ , 55؟). 
(5) << انظر تفسير البحر المحيط ح5/1. 
9 انظر تفسير أبى السعود ح١/1860.‏ 
(22)4 انظر تفسير ابن عطيه ح١/8؟5.‏ 








00 


(4) ومنه قول الله تعالى : [تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم 
من كلم الله ورقع بعضفم درجات و آتبنا عبسى ابن مريم البينات وأيدناه برون 
القدس ولو شاء اللةدها افككل الذين من كنلفي سن بعد ما خاء كفي البمنات 
ولكن اختلفوا قمنهم من آمن ومنهم من كفر ولوشاء ما اقتتلوا ولكن الله 
بفعل مايريد) (". 

هذة«الامة السار كةهن خافن اشلوت ا لقو ان لقن متشسفف التفاقاك هده 
وما يعنينا هنا قول الله تعالي : [وآتينا عبسى ابن مريم البينات وايدناه) 
فى (آتينا) و (أيدنا) بصيغة التكلم وذلك بعد صيغة الغيبة في قوله تعالى : 
(من كلم الله) في لفظ الجلالة وقد كان مقتضى السياق - وآتى الله عيسى 
ابن مريم البينات وأيده بروح القدس - ولكنه سبيحانه آثر صيغة التكلم 
على ذلك لأن شأن هذه الآيات عظيم عنده لذا ظهر معها نون العظمة فهى 
(الحجج والآدلة على نبؤته من ابراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وما 
أنسبه ذلك على الأتجيل الذى أنزلته إليه فبينت فيه ما فرضت عليه)0() 
(وأيدناه) أى قويناه بالروح المقدس"". 

فتغير الأسلوب بالالتفات إلى التكلم لبيان ما بين تلك الأساليب من 
التفاوت واستحقاقها بمزيد العنايه والتأمل مع ما فيها من مناسبة خاصة 
وهى الإشعار يعظمة هذه الآيات بإسنادها إليه سبحانه بنون العظمة. 


1( سورة البقرة الآية : (؟ 55). 
0( انظر تفسير الطبري ح 5/1 ٠‏ وكذا تفسير غرائب القرآن للنيسايويري بهامش الطبري ح 4/5. 
6 ""'انظن تسن أنى الفسعون ع ا 
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*#* سورة آل عمران ** 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) 


)١(‏ ومنه قول الله تعالى : [ إن الذين كفروا لن تغنىس عنهم أموالهم ولا 
أولادهم من الله شيتا واولئك هم وقود النار* كداب آل فرعون والذيس من 
قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب) !!. 

الالتفات فى قوله تعالى:: (بآياتنا] بصيغة التكلم بعد قوله تعالى 
[عن الله شيئا] فى لفظ الجلالة بصيغة الغيبة لتناسب ماقبلها وما بعدها 
فتكون -كذبوا بآيات الله - ولكنه سبحانه آثر صيغة التكلم لاسناد هذه 
الآيات العظيمه له مباشرة فيعلى من شأنها ويشير الى عظم عقاب 
مكذبيها فقد آنكرها الكفار افتراء منهم عليه جل جلاله فقد كان شأتهم 
وصنيعهم هذا فى تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم كشأن آل فرعون فى 
التكذيب بموسى'!! عليه السلام فقد فسرت هذه الجمله لماذا كان دأبهم كدأب 


آل فرعون/". 
قال ابى السعود هى : (بيان وتفسير لدأيهم الذى فعلوا على طريق 


الاستئناف المبنى على السؤال ....والالتفات الى التكلم أولاً للجرى على 
ويكفيهابذلك عظمة وهى ضمير عنه سبحانه وتعالى. 
00 سورة آل عمران الآيتين : ,.)١١١ ٠١(‏ 
(9) انظر التفسير الكبير للفخر الراى ح//144١.‏ 
(5) انظر البحر المحيط ح؟/رة4؟. 
(5) انظر تفسير أبى السعود ج١/577,‏ 
وكذا تفسير روح المعانى 4 1 ؟/رةة. 











(59؟) 


( ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والارنجيل ] ثم قال تعالى : [ ورسولأ الى 
بني إسرائيل أني قد جتتكم بابة من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة 
الطير فانفخ فيه قفيكون طبرا بإذن الله وأبريء الأكمه والأبرص وأحي الموتى 
بإذن الله وأنبتكم بما تأكلون وما تد خرون فى بيوتكم إن فى ذلك لأية لكم 
إن كنتم مؤّمنين ]". ظ 
قوله تعالى : ( وبعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والرنجيل ورسولا ... 
] إلى صيغة التكلم فى قوله تعالى : [ أني قد جئتكم باية من ربكم أني 
أخلق لكم .... وفي هذا التحول مناسية كبيرة بين الحملتين 0 
الجملة الثانية من قوله تعالى : [وأنص قد بئتكم ...) معمول 
لرسول أي ناطقاً بأني قد جثتكم" وقد اكتسب الأسلوب من هذا 
التحول زيادة قوة تتطلبها مواجهة بنى إسرائيل بالحق الذي جاء 
به عيسى عليه السلام كما أن هذا التحول فى الأسلوب أفاد نقل المشهد 
مهد هذا التحول أيضاً إلى ثقل الأفعال من حكاية الماضى إلى الحاضر 
فى : أخلق ب وأنفخ ب وأبرىء 2 وأحي ح- وأنبئكم ب وسوغ اتصالها 
() سورة آل عمران الآية (49) . 
(؟) انظر البحر المحيط ج؟ ص (10؛) . وكذا روح المعانى المجلد الأول ج؟ ص )١77/(‏ . وكذا انظر تفسير 
الآية فى تفسير السعدى ج١‏ ص )١85(‏ . وجاء فى تفسير الطبرى : (وقوله أنى قد جئتكم بآية هن ريكم 
بمعنى ونجعله رسولاإالى بنى اسرائيل بأنه نبى وبشير ونذير وحجتى على صدقى على ذلك أنى قد جئتكم 
بآية من ربكم يعنى علامة من ربكم تحقق قولى وتصدق خبرى أنى رسول من ربكم إليكم / انظر الطبرى 
ج؟ ص )1١١(‏ , وكذا تفسير ابن عطية ج1١‏ ص (18؛) . 














شق 


انتخضان :تل مشاه التقابعة .وبالناتى: .كضيا. "على امدق ررقف 
وروحه فالالتفات إلى ضمير التكلم هو الأولى والأنسب لهذا المقام 


(؟) ومن هذا قول الله تعالى : 
[ وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات قبوقيهم أجورهم والله لا يحب 
الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ]!') . 
موضع الالتفات فى قوله جل ثناؤه : [ ذلك نتلوه ] بصيغة التكلم وذلك 
بعد قوله تعالى : [ و1أماالذين آمنوا وعملوا الصالحات قيوقيهم 
أجورهم والله لا يحب الظالمين إبصيفة الفغيبة عنه سبحانه وتعالى . أضاف 
سبحانه التلاوة إلى نفسه وإن كان الملك هو التالى تشريفاً له صلى 
الله: علي بزسلم :وكدلك. برقتعا الشان: ,ما يفلى هلي امن القران 1 لكر 
ولذا التفت الأسلوب إلى التكلم فى (نتلوه) بعد صيفة الفيبة التى 
كانت قبل . 


() سورة آل عمران الآية (08) . 

)1 انظن البخن المختط: ع «هن 15 + 

وكذا تفسير الطبرى ج؟ ص )٠١1(‏ وما بعدها . 
وكذا تفسير البيضاوى ص (10) . 
وكذا روح المعانى ج١‏ : " ص [147) . 














الخرفة 


(8) ومئه قول الله تعالى 


[تلك آبات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلمأً 
للعالمين] (). 


الالتفات المراد هنا فى قوله تعالى (نتلوها] بصيغة التكلم وذلك بعد 
صيغة الغيبة التى بدأت بها الآية في قوله تعالى [ تلك آيات الله] وكان 
مقتضى الظاهر - يتلوها - باستمرار صيفغة الغيبة ولكنه سبحانه آثر 
ظهور صيفة التكلم في هذ١‏ الالتفات بنون العظمة مع كون التلاوة على 
لسان جبريل عليه السلام لإابراز كمال العناية بالتلاوة9) والمتلى عليهاا 
بالحق والعدل من جزاء المحسن والمسىء بما يستوجبانه!) ولهذا جاء 
الالتفات إلى نون العظمة لتذيد التلاوة تشريفاً وتحببها فى نفوس 
المؤمنين لاشعارهم بعلى شأنها ومكانتها عنده سبحانه. 





.)٠١8( : سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.؟948/١ح (؟) انظر ارشاد العقل السليم‎ 
(؟) انظر روح المعانى ح؟ : 4 /”؟.‎ 
.4ه؛ر١ح انظر الكشاف‎ )5( 


فى الآية التفات آخر من التكلم إلى الغيبة انظر ص ( 72١‏ ) 
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(6) ومنه قوله تعالى : 

[ وما كان لنفس أن ثموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلاً ومن يرد ثواب الدنيا 

نوّته منها ومن يرد ثواب الآخره نؤّته منها وسنجزى الشاكرين )1 . 

موضع الالتفات فى قوله تعالى : [ نوّته]) بصيفة التكلم وذلك 

بعد صيفة الفيبة التى جاءت فى الآية عند ذكر لفظ الجلالة فى قوله 
تعالى : [ وما كان لنفس أن موت إلا بإذن الله ) . 

قال ابن عطيه : (وقرأ جمهور الناس إنؤته ,. ونؤته 2 وسنجزي ) 
كلها بنون العظمة)'! وقال الألوسي :( - نؤته - بنون العظمة على طريق 

الالتفات)/" فذكر أن حاجة المعنى إلى التعظيم سوغت هذا الالتفات 
بصيفة الغيبه إلى التكلم ليدل على علو شأن هذا المؤتى المنسوب إليه 
- جل جلالة مباشرة . بتلك النون المشعرة بالعظمة وبحضوره جل 


شأنه بنفسه فى تقديم هذا الكرم لطفاً منه ورحمة بعباده وقد زاد 
المفثى تاكيداً تذبيل الآية المباركة بقولة ثفالى : (وسنجسزي 


الشاكرين ] قال الطبري : (وسنجزي الشاكرين )يقول وسأثيب من شكر لي 
ما أوليته من إحساني إليه بطاعته إياي وإنتهائه إلى أمري وتجنبه 
محازمي فى الآخرة مثل الذي وعدت أوليائي من الكرامة على شكرهم 
إياي!!. وجعل سبحانه هذا الضمير المسمى ثون العظمة حبال ود بينه 
جل ذكره وبين عباده المجاهدين فيه حق الجهاد الشاكرين لنعمائه 
ولهذا فإن ضمير المتكلم هى الأنسب والأظهر من غيره فى هذا المقام . 


.)١48( سورة أل عمران الآية‎ )١( 

(1) تفسير ابن عطيه (المحرر الوجيز) ج١‏ ص (018) . 

(؟) انظر روح المعانى ج؟ ص (8/) . وكذا ارشاد العقل السليم لأبى السعود ج١‏ / 51؟ . 
) 


؛) انظر جامع البيان ج14 / ا . 
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(1) ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى : 

بل الله مولاكم وهو نير الناهرين * سنلقي فى قلوب الذين 

كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ومأواهم النار وبئس 

مثوى الظالمين )!" . 

الالتفات من صيغة الفيبه فى قوله تعالى : ( بل الله مولاكم 

وهوخير الناهرين ] إلى صيغه التكلم فى قوله تعالى : [ سنلقسي ] ولوسار 
الأعلوت: كسابقة لكات الآنة + ٠‏ :شيلقى الله إنينا :المؤمقون- افى. قلون 
الذين كفروا بربهم وجحدوا تبوة 
- محمد صلى الله عليه - الرعب بماأشركوا بالله)9) ولكئنه سبحائه 
مدل عن هذا ى (عبر فيه بئون العظمة على طريق الالتفات جرياً على 
سنن الكبرياء لتربيآلمهابة)! والمقام يتطلب هذه العظمة وكذا 
الكبرياء والتخويف والترهيب لأنه مقام حرب وفي ميدان الحرب 
تستخدم الأسلحة جميهها ماديها ومعنويها طلباً للغلبة والنصر المؤزر 
الطمأنينة فى قلب النبى - صلى الله عليه وسلم وجئده لأنه يعير عن 
وعد حق من المولى الكريم المتعال وهو من قبيل مولاتهم لأنه من 
ممثلاً فى لفظ الجلالة فى قوله تعالى : [ بما اشركوا بالله ] ليذكرهم 
بعظيم جرمهم لما فى لفظ الجلالة - الله - من مهابة وإجلال وجميع 
صفات الكمال 


. هن سورة آل عمران‎ )١٠0١ :١6١8( الآيبتين‎ )١( 
. )4/( انظر ارشاد العقل السليم ج١ ص (١!؛) وكذا روح المعانى للالوسي ج؟ ص‎ )5( 


وكذا المحرر الوجيز تفسير ابن عطيه الجزء الأول ص (055) ذكر هذه النون المسماه نون العظمة وجعل 
قوله تعالى : ( سنلقى ) استعارة لأن حقيقة الالقاء تكون فى الأجرام . 














نارفا 


(') ومنه قول الله تعالى : 

[ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً ‏ 

وكالوا حسبنا الله ونعم الوكبل * فانقلبوابنعمة من الله وقضل لم بمسسهم 

سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم * إنزما ذلكم الشيطان يخوف 

أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين )!" . 

الالتفات عند ضمير المتكلم فى قوله تعالى : [( وخاقون ) 

وذلك بعد صيغة الغيبة فى مواضع كثيرة فى الآيات السابقات عليه 
من مكل اقول قمالى .1 | متعبية سن الله | تركذ :| :واتسهتها يوان الله 
والله ذو فضل عظيم ] وتكرارلفظ الجلالة فى هذه الآيات بطريق الغيبة 
يناسب أسلوب الحكاية عن المؤمنين الذين (قالوا ثقة بالله وتوكلا 
عليه إذ لخوفهم من خوفهم : حسبنا الله ونعم الوكيل)7) فجازاهم 
تعبحات جزاء ,حشنا متانا” ليذ المقن. الفانت والفؤكل: المطلق: ممثل 
بنعمة تسبها سبحانه له مباشرة مقترنه بأعظم أسمائه وكذا فى 
قوله تعالى : ( واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ) حتى أتى 
مقام الحزم والثبات أتى ضمير المواجهه فى قوله تعالى : ( قلا 
تخاقوهم وخاقون إن كنتم موّمنين ) فأنتم أحقاء بتلك النعمة وذلك الرضوان 
لأنكم لم تخافوا سواى ولم تصرفوا هذه العبادة لفيرى ولذلك ساغ 
تغيير الأسلوب من صيغة الفيبة إلى صيفة التكلم فى [ خافون ) وكذا 
ساغ تفيره من الفيبة عن المؤمئين إلى خطابهم المباشر فى قوله 
تعالى : [ فلا تخافوهم ] حيث المواجهة الحقيقيه وهى أسمى مقاصد 


الالتفات . 


٠١ :)1(‏ الآنات لذ مه الا ولا3) هن سؤرة آل عمران. : 
() انظر الطبرىي ج؟ : 4 ص )١١8(‏ . 
وكذا انظر تفسير الآيات فى المحرر الوجيز لابن عطيه ج١‏ ص (541) وما بعدها . 
وكذا روح المعانى ح؟ ص )١١0(‏ وما بعدها . 
وكذا تفسير البيضاوى أنوار النزيل ص (!9) . 
وكذا تفسير السعدى ج١‏ ص (]1؟) . 








(؟7) 


(4) ومنه قول الله تعالى : 
|[ إن الذين إشتروا الكفر بالا.يمان لن يضروا الله شيا ولهم عذاب أليم * ولا 
يحسبن الذين كفروا أنما زملي لهم خير لأنفسضم إنما زملي لهم ليزدادوا إثمأ 
ولهم عذاب مفين )!" . 
موضع الالتفات كما لا يخفى قوله تعالى : [ إنما زملى ) 
بضمير المتكلم بعد صيغة الفيبة فى قوله تعالى | لن يضروا الله 
شيئاً ) فى لفظ الجلالة [ الله) وفي هذه الجملة تقدير محذوف(لن يضروا 
أولياء الله وعلة الحذف واقتران نفي الضرر بالله مباشرة تشريف 
الحريكق "اناك كان مقتارقيم يترد مايه مديطات كني ذا 
ذكر اسم الله الأعظم فى هذا المقام ليتضح صغر حجم ضررهم وعدم 
مقدرتهم عليه فلا موجب للخوف منهم بل سيزيدهم الله عذاباً أليما 
أما (نملي) ففيها زيادة توعد وتهديد تفسرهما هذه المواجهة الشديدة 
الدالة على شدة نمضبه سبحائه على هؤلاء الأشقياءوتاكيده على 
التنكيل بهم كما يقول الحاكم سأقتلك بنفسي أو أنا معذبك بنفسيىي - 
ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى - فالله سبحانه يملى لهم بنفسه 
الشريفة ليزدادوا إثمأ مع إثمهم وهلاكاً مع هلاكهم جزاء لما اقترفت 
أيديهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ولهذا ثئاسب 
الانتقال إلى ضمير التكلم فى قوله تعالى [ تعلسٍ] . 
اوعد ديك حالى . 
[لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا 
وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ]! . 





00 سورة أل عمران الآيتان (لالااملا١) ٠‏ 
() انظر روح المعانى للالوسي ج؟ ص (155) . 
وكذا انظر تفسير الآيات فى الطبرى المجلد ح؟ : ١١/4‏ وما بعدها . 
وكذا المحرر الوجيز لابن عطيه ج١/‏ 047 وما يعدها . 


9 سورة آل عمران الآبة (141) ' 
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لقد بدأت الآية المباركة بذكر الله جل جلاله بصيفة الغيبة فى قوله 
تعالى : [ لقد سمع الله .... ]) وهى الأبلغ فى مقام الحكاية لأنئه سبحانه 
قد جعل معاصيهم قصة تروى على الأشهاد زيادة فى التنكيل بهم 
ونشراً لقبائحهم بين العباد وغغضب الله عليهم أقلاهم عن رحمته 
وجعلهم غميب وزاد هذا الموقف رهبة وتبكيتاً لهم اقتران لفظ الجلال 
بكلمة (سمع) الفاضحة لما ينكرون ليذكرهم سبحانه هم وكل من 
تصلهة حكانقيق, الانة :شن الله: الطلم: فلن خفايا' :النفوس» . آنا فى تخول 
الأسلوب إلى صيغة التكلم وهى موضع الالتفات فى قوله جل من قائل 
: ([ سنكتب ) ففيه إشعار بعظيم إثمهم الذى اقترفوه لأن إسناد الفعل 
له سبحانه مباشرة دليل قوي على شدة غضبه سبحانه منهم وإن قال 
أحد المفسرين' (إن إسناد الكتابة له فيه شيء من المجاز لأن الملائكة 
فى التى تكتب ولكنها تتلقى أمر الكتابة من الله تعالى شأنه) وهذا 
كلام لا غبار عليه وإن كان مجازاً فالجاز لا يأتى إلا لغرض بلاغي 
معدو :شق هنا: إلذيار. شوة ككس الله علن هذه الفكة: 'القاسة .ولذا 
نراه سبحانه وهو يذكرهم بعظائم جرمهم فى قوله تعالى : [ وقتلضم 
الأنبياء ) وكأنه يقول جل شأنه إن ما سمعه من قولهم السابق عظمية من 
العظائم التى تضاف إلى مثيلاتها ومنها قتلهم الأنبياء بغير حق فهم 
المستحقون لا ريب قوله تعالى : [ ذوقوا عذاب الحريق ) . 


. )١18( انظر تفسير النسفى ج١ ص‎ )١( 
. )١15١( وانظر روح المعانى للالوسي ج؟ ص‎ 
.. .) 114 وكذا اتفسنين السعدئ .نا بض‎ 
. وما بعدفا‎ )١1١١( وكذا البحر المحيط ج؟ ص‎ 
. وما بعدها‎ ١15 / 4 : وكذا تفسير ابن جرير الطبرى المجلد ج"‎ 


وكا تسيو ابن عطية :ع1 تكن (14ة):. 
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[ قا ستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنتى 

بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا قص سبيلي 

وقائتلواوقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأد خلنهم جنات ُجري من نحتها 

الأنهار ثوابا من عند الله والله عند ه حسن الثواب ]! . 
صيغة الفيبة في قوله تعالى : | فا ستجاب لهم ربهم ) . 
وتغالى. | أت ا اشيم | الخسمان:. حق: هذلاكه 'العيان. الذين “أمتوا واكيهوا 
إيمانهم عملا بارأ جليلاً ودعاءً خالصاً ذليلاً يرجون رحمة ربهم 
ويخشون -هذايه: كال.. الالوسى :فيه + (والتكنة الفاعة فيه إظهان ‏ كمال 
لبيان السبب لتأكيد الاستجابة , والإشعار بأن مدارها أعمالهم التى 
قدموها على الدعاء لا مجرد الدعاء)/! وهذا دليل قوى على أن العمل 
العظيمة نوها "نما امن حذاة تكن . 
)١(‏ سورة آل عمران الآية (ه9١)‏ . 
)١(‏ انظر ارشاد العقل السليم لأبى السعود ح١‏ / الا وكذا روح المعانى ح؟ / .١118‏ 

وانظو أكذا :اليمن. المسظة جز هن ا + 

وفى قوله تعالى : ( قاتلوا وقتلوا ) قرايتان إحداهما بتقديم الفاعل والأخرى بتقديم المفعول وعلى تقديم 

المفعول زيادة مدح للمؤمنين الذين رأوا بعضهم يقتل أمامهم ولكنهم ثبتوا على الحق ولم يهنوا ولم 

يضعفوا ] . 

انظر الكشف لأبى محمد مكى القيسي ج١‏ ص (75؟) تحقيق محيى الدين رمضان . 

وكذا المحرر الوجيز لابن عطيه ح١/‏ 001 . 

وكذا تفسير الطبرى 'ح؟ : 5/ره4١‏ . 

فى الآية التفات آخر من الغيبة إلى الخطاب ورد ذكره فى فصله ص ( 1٠١١‏ ). 
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*#* سورة النساء #«#خج 
[ يسم الله الرحمن الرحيم ) 


)١(‏ ومما جاء من الالتفات من الفيبة إلى التكلم فى سورة النساء 
المباركة قول الله تعالى : [ الذين يبخلون ويأ سرون الناس بالبخل 
ويكتمون ماءاتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذاباً مهينا ]!) . 

الالتفات في هذه الآية المباركة من الفيبة في قوله 
تعالى : [هاءاتاهم الله] فى لفظ الجلالة إلى ضمير التكلم فى ( أعتدنا ) 
ولى سار السياق كسابقه لجاءت الآية - وأعد الله للكافرين - ولكن 
القرآن التفت إلى ضمير التكلم بفرض (التهويل والتعظيم لأن عذاب 
العظيم عظيم وغغضب الحليم وخيم والجملة اعتراض تذييل مقرر لا 
قبلها)'! لأنها (نزلت فى شأن اليهود الذين كتموا صفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم!" وكانوا يأمرون الأنصار بالبخل بقولهم (لا 
ادر أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر ولا تدرون ما يكون)() 
استحقوا من الله هذا العذاب المهين المعد من قبله سبحائه (وقد عابهم 
الله بكتمان نعمة الله وما أتاهم من فضل الفغنى والتفاخر إلى 
الناس)' . وعن النبي صلى الله عليه وسلم ( إذاأئعم الله على عبد ثعمة 
أحب أن ترى نعمته على عبده)(' . ولهذا تغير الأسلوب إلى صيفة 
التكلم إشعاراً لعظم هذا العذاب المعد لعظم ذتب هؤلاء الطفاة . 


(0) سورة النساء الآية (ا؟) . 

(؟) روح المعانى حه: ه/ ١٠؟.‏ 

؟) الكشاف ج١‏ ص (11ه) وكذا ارشاد العقل السليم ج١1‏ / ١ه‏ . 

4) الكشاف والصفحه نفسها وكذا تفسير ابن عطيه ح؟ / 05 . 

0) انظر الكشاف ح١‏ / 05١‏ وكذا انظر تفسير السعدى ج١‏ ص (14؟) . وانظر تفسير ابن عطيه جاء فيه 
[ واعتدنا ] معناه : يسرنا واعددنا واحضرنا. والعتيد : الحاضر ٠‏ ولمهين : الذى يقترن به لحزى وذل , 
وهو أنكى وأشد على المعذب . ح؟ / ”0 . 

(1) ذكره صاحب كنز العمال في الشعب من حديث أبي هريرة مرفوعاً ح 5/ 54١‏ 
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: ومئه قول الله تعالى‎ )١( 

| امممسدون الكاض عل سا اتاهم اللفاسن كله افنية داقرنا ذال مرا ف 

الكتاب والحكمة وءاتيناهم ملكأ عظيما )!). 

متوضع. الالكقناف: افى. قتوله تعالق. : [ ماتيقا .| «يمييفة 

التكلم وذلك بعد صيغة الفيبة فى قوله تعالى : [ سا آتاضهم الله]). قال 
الزمخشري : [ (فقد آتينا إلزام لهم بما عرفوه من إيتاء الله الكتاب 
والحكمة (آل إبراهيم) الذي هم أسلاف محمد صلى الله عليه وسلم وأنه 
ليس ببدع أن يؤتيه الله مثل ما أتى أسلافه)!) وفيه (تعليل للإنكار 
والاستقباح وإلزام لهم بما هو مسلم عندهم وحسم لادة حسدهم 
واستبعادهم المبنيين على توهم عدم استحقاق المحسود لما أوتي من 
الفضل ببيان استحقاقه له بطريق الوراثة كايراً عن كابر وإجراء 
الكلام علن. سق الكبراء. مطريق الالكشات. الإطيان كيال الفنانة 
بالأمر)/! وأنه سبحانه وحده يؤتى فضله لمن يشاء من عباده فقد أتى 
إبراهيم الخليل وذريته من بعده فضلاً عظيماً واليهود يعرفون ذلك 
جيداً وكذا ألزمهم الله بهذا الالتفات فى قوله تعالى : ( فقد 
عاتينا ] ليجعله فى مقام التوبيخ الشديد على استنكارهم فضل الله على 
محمد صلى الله عليه وسلم وحسدهم له عليه أفضل الصلاة والتسليم 
الذنى لا مبرر له إلا ما انطوت عليه نفوسهم البفيضة من خحخبيث 
الطباع وإلا (فلم يخصونه بالحسد ولا يحسدون آل إبراهيم ؟ صلى الله 
عليه وسلم يعني سليمان وداود عليهما السلام فى أنهما أعطيا الثبوة 
والكتاب وأعطيا مع ذلك ملكا عظيما)). 


. )01( سورة النساء الآية‎ )١ 

؟) انظر الكشاف للزمخشرى ج١‏ ص (0]581) . 

؟) انظر تفسير أبى السعود ح١‏ ص (1؟ه - 5ه) . وكذا انظر روح المعانى للالوسي ح؟: ه/رلاه . 

4) انظر تفسير أبن عطيه ج؟١‏ ص (14) . ظ ظ 
قال الطبرى : (أم يحسدون الناس) الناس فى هذا المقام هو الثبى محمد صلى الله عليه وسلم وقد أورد رحمه الله 
أحاديث عدة تؤيد هذا هن بينها روايه عن ابن عباس . انظر تفسير الطيرى ح4: 47/٠‏ وها بعدها 


- 5 حي ١‏ #صسي> يي 
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(9) ومن هذا اللون من الالتفات قول الله تعالى : 
[ فليقاتل فص سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل فى 
سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيما ]!" . 
موضع الالتفات فى قوله تعالى : [ نوّتيه) بضمير التكلم وذلك بعد 
قوله تعالى : [ فلبقاتل فص سبيل الله ]) بصيغة الفيبة عن الله فى لفظ 
الجلاله وحكمته (الإظهار مزيد عنايته سبحانه بهذا الأجر المؤتى من 
قبله جل جلاله لذا أسنده إلى نفسه الشريفة فلا يكاد يُعلم كمأ لتنافي 
سعته فهو سبحانه صاحبه والقائم عليه بنفسه الشريفه وعطاء 
العظيم عظيم مثله وتعالى الله سبحانه عن كل مثل)!! وإسناد الفعل 
لضمير التكلم فيه (حض من الله المؤمنين على جهاد عدوه من أهل 
الكفر به على أحايينهم غغالبين كانوا أى مغلوبين والتهاون بأحوال 
المنافقين فى جهاد من جاهدوا من المشركين وقع جهادهم إيافه 
مغلوبين كائوا أو غالبين مئزلة من الله رفيعة)!! يهبهم إياها سبحانه 
مؤكدآ ذلك بنون العظمة فى (ئوّتيه) . 

(؛)) ومنه قوله تعالى : 

| ها أهابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك 
للناس رسولا وكفى بالله شهيدا )() 

فى هذه الآية المباركة التفاتات عدة يهمنىي هنا الالتفات من 
الغفيبة فى قوله تعالى: [ سا أصابك من حسنة فمن الله) فى لفظ 


. )4( سورة النساء الآية‎ )1١( 
بوكذا إرشاد العقل السليم لأبي السعود ح١/ 2,084 وكذا البحرالمحيط‎ 4١ (؟) انظر روح المعانى ح؟ : ه/‎ 
. وكذا انظر تفسير الآية في تفسير السعدي ح١/17١ وما بعدها‎ , 1١6 / ح؟‎ 


() تفسير ابن جرير الطبرى ج؛ : ه / ٠١1‏ . 
(4) سورة النساء الآية (4ا) . 
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الجلاله - الله - إلى ضمير التكلم فى قوله تعالى : ( وأرسلناك ) 
بنون العظمة وكان مقتضى الظاهشر تسا مع السياق السابق 
النعيران نهبينة انفيية التكرق ان 2 وارولك. الله > كل اقرله تمالى ٠‏ 
[ وأرسلناك ] فلماذا عدل عن الفيبة إلى التكلم ؟! قال الطبري : 
(يعنى بقوله جل ثناؤه وأرسلناك للناس رسولاً إنما جعلناك يا محمد 
رسولاً بيننا وبين الخلق تبلغهم ما أرسلناك به من رسالة وليس عليك 
نين البلاغ..وأداء: الرسالة 'الن. .نق: ازمئلت -فنان: 'قتملوا: بمنا: أرسلت .مه 
فلأنفسهم وإن ردوا فعليها)" إذن المهمة عظيمة فلا يناسبها إلا هذا 
الضمير المسمى ئون العظمة وقد عدل إليه الحق تبارك وتعالى 
تشريفاً للمرسل وتوضيحاً لمهمته الأصلية - عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم - ولتكون هذه الكلمة حجة دامفة ضد المُفرطين والمُقْرطين فى 
منزلته صلى الله عليه وسلم وأتبعها المولى بما يؤكدها فى قوله تعالى 
: [ يسول ]) التي هي (حال تتضمن معنى التأكيد)/! على مهمته صلى الله 
عليه وسلم (أي رسولا للناس جميعاً لست برسول العرب وحدهم أنت 
رسول العرب والعجم)'" وتظهر روعة الالتفات فى بيان مدى العناية 
الإلهية بشأن هذا الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - وإن من 
حقه أن يطاع ولا ينسب إليه السوء فهى المبلغ عن الله تبارك وتعالى 
والتعبير بضمير التكلمو يشعر بعظمة الموقف ويربي المهابة فى 
النفوس هذا ما قاله بعض المفسرين/ لإيضاح مكانته عند ربه سبحانه 
وتعالى : ( وكفم بالله شفيدا ]) على رسالتك أى على صدقك فى جميع ما 
تدعيه (توعد للكفرة وتهديد تقتضيه قوة الكلام)/" . 


1 «أظر فس ابن كرون اللبري 1 7لا 

5 :نظن تسيو ادو مظية عار 1د 

(0) انظر الكشاف للزمخشري ج١‏ / 5ه . 

(4) انظر تفسير أبى السعود ج١‏ ص (1504) . وكذا روح المعانى ج؟ : ه / 45 فيه كلام يشعر بهذا . انظر 


من (:4) يون الرهم: السائق: ب بركدامن (41). الرجو: نفس : 
(0) تفسير ابن عطيه ج؟ / 41 . 
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[ ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم 
حفيظ! )() 5 


موظيع الالنناك: فى هذ "الأنة ,مق :عيفة. الفينة 'فى, فول 

تعالى : ( فقد أطاع الله ] في لفظ الجلالة إلى ضمير التكلم فى قوله 
تعالى : ( أرسلناك ) وفي الآية التفات آخ ر من الفائب أيضاً فى قوله 
تعالى : [ الوسول ] إلى الخطاب فى قوله تعالى : ( أرسلناك ] فى - كاف 
الخطاب - والذي يعنينا هنا هو الالتفات الأول من الغائب إلى التكلم 
والسر فيه" هو زيادة توثيق مصدر الرسالة التى كلف بها ثبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم وكأنها ترديد لمعنى قوله تعالى : (وها 
بنطق عن الضوى * إن هوى إلا وحص يوحى ]!! فكل ما جاء به عليه الصلاة 
رالسائم: مرحت لايق لقنا ايمل 'المكحية اللاي الله ممسمانه 
وتعالى ولهذا جاء ضمير العظمة في : [ أرسلناك ) ليدحض كيد 
الكافرين ويرد سيوفهم إلى نحورهم مدحورين فهي (بيان لأحكام ‏ 
رسالته صلى الله تعالى عليه وسلم إثر بيان تحققها , وإنما كان كذلك 
لأن الآمر والناهي فى الحقيقة الحق سبحانه والرسول إنما هى مبلغ 
للأمر والنهي فليست الطاعة له بالذات وإنما هي لمن بلغ عنه)(') 
1 “سروه اساي لكي 14 
(؟) سبق ذكر سبب نزول هذه الآية المباركة ص ( ٠,8‏ ) . 

الى اتلك قر :لين أن النعتوة بجا نحن 000+ 

كنا" النكن. اسيل جز س1 11+ 

كنا قاس لابن عللية 1ن 11 :- 
0) النجم الآيتان (5 , 4) . 


0 2 المعانى 5 : 0 /11 : 
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رهذا" هنا ارين الالقفاف إلى الفكله يكون. اللفظلية: (نكاكيا: إر' عدار 
من الله إلى خلقه فى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله أذكره 
هع عق بطع .متك ايها الكافن. محمد افقد أطاكفي) ار 
()؟ تومن هذه اللوق تمن الالففات. كرل. :الدق. قبارك :وهال ٠‏ 

لا خير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بحدقه أو معروف أو إصلاح بين 

الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيما ]() . 

الالتفات فى قوله تعالى : (نؤتيه] بضمير التكلم بعد صيغة 

القكية .فى كولة تفالى, 4 | رضات الله .م يقول الله سمحانة وى شان 
[ لا خير فى كثير من نجوى الناس جميعا إلا من أمر بصدقة أو 
معروف .... ثم أخبر جل ثناؤه بما وعد من فعل ذلك فقال ومن يفعل 
ذلك إبتفاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً .... ولا حد لمبلغ ما 
سمى الله عظيما يعلمه سواه ]!! فنكتته إذن زيادة التأكيد على أهمية 
هذا العطاء ومنزلته عنده سبحائه وقد مر معنا مثل هذا كثير فيكون 
الالتفات فى هذا المقام وأمثاله لمزيد اللطف والاعتناء من المولى العلي 
القدين .كاده الوقن 
(') ومنه قول الله تعالى : 

(ؤللة فا فين السيو اكنوها فين الا زكى:ولكتوهيها الذين اوته] الكناب سن 

فنتلكووإناكم ان اتقوا اللفنوان تكعروا فإن لله ما فى السموات وما فى 

الأرض وكان الله غنياً حميدا ]!') . 


[4. “تقس انو خرن الطيري 1 وده 111 

(9؟) سورة النساء الآية )١١4(‏ . 

8 . اتن تفسين. الي المعيطا: عاص (848) نوها يندها ...وكا اتفسين لطبو .1 .نالل .+ 
وكذا روح المعانى ج؟ : ه / ١44‏ . 
وكذا تفسير أبن عطيه ج؟ / 1١١7‏ . 


(4) شسور؛ النساء آية )١١(‏ 








545 


فى هذه الآية المباركة نوممان من الالتفات : - 


الأول من الفيبة فى قوله تعالى : [ولله ما فص السموات .... ) 
إلى التكلم فى قوله تعالى : [ ولقد وصينا ) وهو مدار بحثنا هنا 
والثاني/!! ؛ فى عودة الضمير من صيغة التكلم إلى صيغة الغيبة. 

إن لفظ الجلالة الذي بدأت به الآية يناسب تماماً (عموم ملكه 
العظيم الجامع المستلزم تدبيره بجميع أنواع التدبير 2 وتصرفه 
بأنواع التصريف قدرا 2 وشرعاً)! ومن أنواع تصرفه سبحائه شدة 
الاعتناء بالتقوى التي هي ملاك الإيمان ولذا (يقول - سبحانه - ولقد 
أمرنا أهل الكتاب ..... وإياكم ..... وقلنا لكم ولهم اتقوا الله - يقول 
احذروا الله أن تعصوه وتخالفوا أمره ونهيه وإن تكفروا .... فإن لله 
ما فى السموات وما فى الأرض .... فإنكم لا تضرون بخلافكم وصيته 
مير أنفسكم ولا تعدون فى كفركم ذلك أن تكونو! أمثال اليهود 
والنصارى فى نزول عقوبته بكم وحلول نغحضبه عليكم كما حل بهم إل 
بدلوا عهده ونقضوا ميثاقه فغير بهم ما كانوا فيه من خفض العيش 
وأمن الشرب وجهل منهم القردة والخنازير وذلك أن له ملك جميع ما 
حوته السموات والأرض لا يمتنع عليه شىء اراده)!"! فظهور ضمير 
التكلم فى [وصينا)] يدل على عظم جانب الأمر الموصي به حتى يباشره 
المولى عز وجل بنفسه الشريفة إشارة منه سيبحانه على وجوب 
امتثاله وكذا على شدة قربه سبحانه من عباده المتقين برحمته وبره 
ولا تفاضل بين العباد إلا بالتقوى التي أوصى بها وبنفسه سبحانه 
وفي هذا مجاز حكمى يصور المعنى أيما تصوير ويعطيه مزيداً من 
العناية والتقدير 


() انظر هذا الالتفات ص ( 54 ). 
(؟) انظر تفسير السعدى ج١‏ ص (!5؛) . ظ 
(5) انظر تفسير الطبرى ج؛ . ه ص ( )٠١4‏ . وانظر تفسير الآية فى البحر المحيط ج؟ ص (515) . وكذا ‏ 
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(4) وقال تعالى : 
( إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن بفرقوا بين الله ورسله ويقولون 
نوهن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا * أولئك هم 
الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ]!) . 
الالتفات. بين الآيتين السابقتين: فى. قوله تعالى:: ( أعتذنا ) 
بضمير التكلمى وذلك بعد صيفة الفيبة فى لفظ الجلاله - الله - فى 
قوله تعالى : [إنالذين يكفرون بالله ) وكذا فى قوله تعالى : | ويريدون 
أن يفرقوا ببن الله ورسله] فلماذا ظهر ضمير التكلم بعد هذه الغيبة ؟! 
إن فى قوله تعالى : ( واعتدنا للكافرين عذابا مهيناً ] وعيداً 
شديد اللهجة لهم بالإهانة فى العذاب"" وقد زاده تأكيداً ظهور هذا 
الضمير الذي يدل على شدة غضبه سبحانه وتمالى على الكافرين لهذا 
أعد لهم جل جلاله عذاباً مهيناً مسنداً إليه سبحانه ليدل على عظم هذا 
العذاب االوين: وقد باينا أنه:علل كل أن. مقلع طوس هذا 'الكسي ب 
وإن كانت أمور الله كلها عظيمة - ليمدنا هذا الضمير بعمق أبعد فى 
شدة الاهتمام بها . ظ 
(9) ومنه قول الله تعالى : 


( وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا 
للكافرين منهم عذابا ألبما ]!). 


(1) سورة النساء الآيتين )١١١ , ١6١0(‏ . 
0) انظر تفسيرن البحن المحيط ج؟ ص (١4؟)‏ . 
وانظر تفسير الآبات فى روح المعانى ج؟ : 5 /؟ وها بعدها . 
وكذا تفسير السعدى ج١1‏ ص (150) . 
والكشاف ج١‏ ص (ا0) . 


8ه -«شعورة الفشاءةالارة :111 
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وذلك بعد قوله جل من قائل : 


( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل 
الله كثبرا ١!)‏ . ظ 
فالالتفات من الفائب فى قوله تعالى : [ وبحدهم عن سبيل 
الله ] فى لفظ الجلالة - الله - إلى ضمير التكلم فى قوله تعالى : ( 
وأعتدنا ] وكان مقتضى السياق استمرار صيفة الغيبة فيكون الأسلوب 
- اعتد الله - لكنه سبحانه آثر ظهور ضمير التكلم والسر فيه - والله 
أعلم وأحكم - زيادة التأكيد على التهديد والوعيد (لأن من يؤمن بالله 
أي بأن للعالم خالقا ولا يؤمن بوحيه إلى رسله لا يكون إيمانه بصفاته 


1 


صحيحا ولا يهتدى إلى ما يجب له من الشكر سبيلا 0 ولذا شرى 
هؤلاء الكافرين بالرسل ماديين لا تهمهم إلا شهواتهم)' وهم لا ريب 
بعيدون عن رحمة ربي ولذا لم يظهر لفظ الجلالة في قوله تعالى: [ 
أعتدنا ١‏ أي لم بيأت اعتد الله لأن لفظ الجلالة أسم جامع لعانى كثيرة 
يننا الركفة واللين: واكتفرة بوقزلام العاضون 8 (مستحفرن: شنا عننا 
ذليذا: أشنا أتى. .سنميس التكلم فى :قوله "تعالن. + :ا فسرسنة*] نش الآية 
التى سيقت هذا الموضع وحكمته ممائلة لما ذكرناه فى هذه الآبة موضع 
الارامينة + ,زاللة: اقلم حولكن قوع ,تالف بجوي 'أنه” الكفات٠‏ من 
التكلم في حرمنا إلى الفغائب في قوله تعالى : 

( عن سبيل الله ]!) وقد درس بقصله!! . 


() سورة النساء الآية (150) . 
(؟) تفسير المنار ج" ص (4) . , انظر تفسير الآية فى تفسير السعدى ج١‏ ص (58؛) . 
وكذا فى البحر المحيط ج؟ ص (0؟؟) . 
وكذا روح المعانى 1/5 ص )١1(‏ . 
(5) الآية (110) من سورة النساء . 


(5) انظر ص ( 64؟ ). 
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[ لكن الراسخون فس العلم منهم والمو منون بو منون بما أنزل إليك وما 

أنزل من قبلك والمقبمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمو منون بالله واليوم 

الآخر أولئك سنؤتيهم اجراً عظيماأ )!" 

موضع الالتفات فى هذه الآية الكريمة فى قوله تعالى:( 

سنؤتيهم ]| بضمير التكلم وذلك بعد قوله تعالى : [ والمؤمئثون بالله ) 
بصيفة الفيبة فى لفظ الجلالة . وحكمته تكمن فى تكريم هؤلاء 
المؤمنين الذين استحقوا من الله جل جلاله ذلك الأجر العظيم (جزاء 
على هنا" كان متي حن.طاعة الل واتباع أميزة وكواباً: عظيماً .وذلك 
الجنة)؟ (لأنهم وقد صح إيمانهم بالله ورسله وكانوا على بصيرة فيه [ 
يهديهم ربهم بإيمائهم ] الصحيح إلى العمل الصالح الذى هى أثره 
ولازمه)7" ينالونه منه سبحائه دون وسائط إجلالاً وتكريماً لما هم عليه 
من الإيمان والإستقامه عليه في أمورهم كافة وفيه مناسبة 
لقولة “تعالدى. فيضا سسيق. : 
( وأعتدنا ]!! كما قال صاحب البحر المحيط . 
13 ):ومقه اقول الله تعالى +« 


[ ياأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً عبيناً ]" . 


() سورة النساء الآية (119) . 
() تفسير المنار ج١5‏ / ٠١‏ . 
) انظر البحر المحيط ج؟ / 57؟ . 
وكذا تفسير السعدى 8 / 58 . 
وجاء فى روح المعانى : قرأ حمزة سيؤتيهم بالياء مراعاة لظاهر قوله تعالى : [ المؤمنون بالله ] على طريق الفيبة 
انظر ؟! :5 /7 ١١‏ . 
)0( سورة النساء الآية (:117) . 











يلد 


الالتتفات فى قوله تعالى : [ وأنزلنا ] بضمير التكلم وذلك 
بعد صيغة الفيبة فى قوله تعالى : [ من ربكم ] عنه سبحانه وتعالى . 
"إن :الشامل. لهذ الآنة الكريمة ( يلوس أله مة::علن. اختضانة: أن مجهدا 
النبى الأمى صلى الله عليه وسلم كان نفسه برهاناً من الله تعالى أى 
حم قلعي على يدقن ينه + روا كتايه لقان التعرني. انز ميق لفل 
الإلبي عليه ؛ ولم يكن لعلمه الكسبي أن يأتي بمثله , وإنما أنزل نوراً 
مبيناً إلى جميع الناس , ليروا بتدبيره حقيقة دين الله الذي 
يسعدون به فى حياتهم الدنيا وينالون به فى الآخرة ما هى خير 
وأبقى)!! وكان (التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير 
المخاطبين لإظهار اللطف بهم والإيذان بأن مجيء ذلك لتربيتهم 
وتكميلهم ..... وإسناد إنزاله إليه تعالى بطريق الالتفات لكمال 
تشريفه)!! ووجوب إتباعه على العباد كافة . 


(0) انظر تفسير المنار ج5 / ٠١‏ . 
(؟) انظر تفسير روح المعانى المجلد الثانى ج؟ : 5 /5؛ وما بعدها , 
وكذا إرشاد العقل السليم ج١/111.‏ 
وكذا البحر المحيط ج؟ ص (4.0) . 
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«#«*» سورة المائلة *«ي 


[ بسم الله الرحمن الرحيم ) 


)1( أما ما جاء فى سورة المائدة من هذا اللون من الالتفات قول الله 
تفالى. : 
حومت علبكم الميته والدم وإحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبخ على 
النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من 
دينكم فلا تنشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأثممت عليكم 
نعمتي ورضبت لكم الإسلام دينا فمن اضطر فى منمحة غير متجانف لثم 


فإن الله غفور رحيم )!" . 


الالتفات الأول /! فى هذه الآية المباركة فى قوله تعالى : [ قلا 
تخشوهم واخشون ] بضمير التكلم فى : (اخشون ] وذلك بعد صيغة 
الغيبة فى قوله تعالى : ( وما أهل لغير الله به ) فذكر ئفسه سبحائه 
بالغيبة أولاً ثم التفت إلى التكلم فما سره ؟! المتأمل فى الآية الكريمة 
يجد أن المقام يتطلب هذا الالتفات فمدار الحديث خشية العظيم 
المتعال وهى بلا ريب جدير بها ومن صرف شيئًاً منها لغيره - 
فمتحاتة: -: فقن استحق. كنييبا تعيدة إلى رشدة: وتضهع: له المشاز 
وخير أسلوب التنبيه المواجهة التى يمثلها ادق تمثيل ‏ ضمير 
التكلم, فى ١‏ القشونس ) الى كتاسية عانا ينذا الامو الرالهب 
الامتثال ولو عدل إلى الفيبة لما تأتت هذه المواجهة وذلك الأمر فالمقام 
فى أمس الحاجة إليهما قال ابن عطية : ( فإنما نهي المؤمنين عن 


(0) سورة المائدة الآية (؟) . 

() فى الآية التفات آخر من التكلم فى : ( اخشوني ] إلى الفية فى : ( فإن الله غفور رحيم ] . انظر صر( 1؟5) 
الموقوذة : التى ترمى أى تضرب بعصا أو بحجر أو نحوه . الأزلام : هى سهام واحدها زلم بضم الزاى ويفتحها 
كانت لعرب الجاهلية تضربه لكل أمر عظيم ليمضوا فيه أى يعدلوا عنه : وهى فسق . 
انظر تفسير ابن عطيه ج؟ / ١١7‏ . 
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خشية جميع أنواع الكفار وأمر بخشيته تعالى التى هى رأس كل 
عبادة كما قال صلى الله عليه وسلم ومفتاح كل خير)/! ثم إننا نجد أن 
المواجهة بهذا الضمير مهدت لتلك المعاني العظام فى قوله تعالى : ( 
اليوم أكملت لكم دينكم وأئممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاإسلام دينا ) 
مسندة جميعها إليه سبحانه بضمير التكلم لتحدث تأثيراً قوياً فى 
نفوس العباد فيبادروا دون أدنى تردد فى خشيته وشكره على مثنه 
الجليلة وهم طائعون مختارون فسبحان الله ما أعظم هذا الأسلوب وما 
أدق معانيه . 

(؟) ومنه قول الله تعالى : 


[ وعد الله الذين ءامنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظم * والدين 
كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ]! . 


الالتفات فى هذا الموضع بين الآيتين السابقتين من الفائب 
فى قوله تعالى [ وعد الله ] إلى صيفة التكلم فى قوله تعالى ( بآياتنا 
جباللاته دن فى حبية عن الزن سيلها إن الاة سيعاة 
يقالي وهلا وليل لطع ليهويه الإماق ييا عات عدوم عن كدرها 
وهىي حجة دامفة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم واستحقاق 
المكذبين بها للجحيم الذى وعدوا به . ظ 


097 / ١ج وقال الزمخشري معناها : واخلصوا إلى الخشية . انظر‎ ١54 / انظر تفسير ابن عطيه ج؟‎ )١( 
. وكذا تفسير روح المعانى ج؟ : 1 / لاه وما بعدها‎ 
. وكذا البحر المحيط ج" / ؟؟1 وما بعدها‎ 
. )٠١ , 1( (؟) سورة المائدة الآيتين‎ 
. )518( انظر تفسير الآيتين فى تفسير الزمخشرى الكشاف ج١ ص‎ 
. )8]( وتفسير روح المعانى ج؟ : 1 ص‎ 


و لتسدر ابن عطيه ج51 ص (1113) : 














)؟5١(‎ 


[ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنيٍ عشر نقيبا وقال الله 
إني معكم لئن أقمتم الصراة وءاتيتم الزكاة وءامنتم برسلي وعزريموهم 
وأقرختم الله قرضأ حسناأ لأكفرن عنكم سيناتكم ولأدخلنكم جنات زجري من 
نحتها الأنغار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل ]! . 
الالتفات فى لفظ الجلالة فى قوله تعالى : [ ولقد أخذ الله ) 
بصيغة الفيبة إلى التكلم فى قوله تعالى : [ وبعثنا ] . 
هؤلاء النقباء!! الذين اختارهم موسى عليه الصلاة والسلام 
أمراء أى شهداء على أقوامهم بأمر من الله عز وجل وكل ما يؤّخذ عليهم 
من عهود ومواثيق تكون بينهم وبيئه سبحانئه وإنما موسى عليه 
السلام وسيط فقط ولهذا فلنقضهم ما عاهدوا الله عليه استحقوا 
نغضباً شديداً من الله سبحانه على فعلتهم الشنعاء وهذا المعنى يؤكده 
ضمير التكلم فى : ( وبعثنا ] هذا الضمير المسمى ئون العظمة ليؤكد 
عظم ما نقضوه وبالتالى عظم ذنبهم عليه . 


,)١؟( سورة المائدة‎ )١( 

(؟) الثقيب - قيل فعيل بمعنى فاعل مشتقاً من النقب بمعنى التفتيش ٠‏ ومنه (فنقبوا فى البلاد) وسمي بذلك 
لتفتيشة عن أحوال القوم واسرارهم وقيل بمعنى مفعول فإن القوم اختاروه على علم هنهم - وقال الزجاج 
أضله فق النقيد وقن الثقل: «الرانيع. والاريق تفن الخبل بد اتكلرا يروت امنا 112 ارقا 
وكذا البحر المحيط ج؟ / !41 . 
وكزا الكشاف ج١١‏ / ؤذه . 
وجاء فى تفسير ابن عطية : (الثقيب كبير القوم القائم بأمورهم الذى ينقب عنها وعن مصالحهم فيها . 
انظر المحرر الوجيز ج؟ ص )١17(‏ وكذاتفسير الطبرى ج4 ص (15). 


ملحوظة : فى الآية التفات آخر من التكلم فى :( بعثنا ] إلى الفيبة فى : [ رقال الله ] انظر ص ( 9١‏ . 
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(4)) ومنه قول الله تعالى : 

( إنا أنزلنا التوراة فيها هد ى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين 

هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء 

فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بها 

أنزل الله فأولئك هم الكافرون ]!' . 

فى الآية المباركة توعان من الالتفات : 

الأول من التكلم في قوله تعالى : [أنزلنا ] إلى الفيبة في 
قوله تعالى : [ من كتاب الله )] فى لفظ الجلالة الله(). ْ 
والثاني : فى قوله تعالى : [( واخشون) بضمير التكلم بعد صيفغة 
الغفيبة فى قوله تعالى : ( بما استحفظوا من كتاب الله ) وهو عكس 
الأول وغايته التاكيد على صرف هذه العبادة - الخشية - للواحد القهار 
دون سواه لأن النفع والضر بيده سبحائه وفيه تمهيد لقوله تعالى : 
[ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلاً ]) فى إسنادآيات الكتب السماوية له سبحانه 
وتعالى لتقام الحجة على من لم يحكم بها ورضي بأن يستبدلوا الذي 
هو أدنى بالذي هو خير خشية لغير الحق تبارك وتعالى علواً كبيراً . 
وفىي سبب نزول هذه الآية المباركة قال الطبري : (عن أبى هريرة : 
قال زني رجل من اليهود بإمرأة فقال بعضهم لبعض إذهبوا بنا إلى 
هذا النبى فإنه نبى يبعث بتخفيف .... قال فأتوا النبى صلى الله 
عليه ريد ور فشان الشرك الك الدى درل الخوراة عن حريين ا 
تجدون فى التوراة على من زنى إذا أحصن قالوا يحمم ويجبه 
ويجلد فقال شاب منهم : إنا نجد 


. )44( سورة المائدة آية‎ )١( 
. 457 / (؟) انظر البحر المحيط ح؟‎ 
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فى التوراة الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم .... فإني أحكم 
بما فى التوراة فأمر بهما فرجما)/ا. 
(4) ومما جاء فى هذا اللون من الالتفات قول الله تعالى : 

[ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بها قالوا بل يداه 

مبسوطتان ينفق كيف بشاء وليزيدن كثيرآ منهم ما أنزل إليك من ربك 

طغياناً وكفرا والقينا بينهم العدواة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما 

أوقدوا نارا للحرب اطفأها الله ويسعون فم الأرض فسادا والله لا يحب 

المفسدين 0 

الالتفات فى هذه الآية الجليلة فى قوله تعالى : (وألقينا) بصيغة 

التكلم وذلك بعد قوله تعالى:(من ربك )!" جل جلاله وكان مقتضى 
السياق استمرارصيفة الفيبة فتكون الآية - وألقى ربك - بدل قوله 
تعالى : [ وألقينا ] عدل سبحانه إلى ضمير التكلم زيادة فى الاعتناء 
بالمعنى فظهرت نون العظمة لتدل على معاني جمة من بينها القوة 
والاقتدار والكبرياء والبغض لهذه الفئة الضالة حدث مجاهد رضي 
الله عنه قال : (وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة) بين 
اليهود والنصارى”/". والقاء هذه العداوة بينهم إلى أن تقوم الساعة 
من أعظم مقومات نصر المؤمنين إذا تمسكوا بحبل الله الوثيق 


.)١١١( انظر تفسير الطبرى ج41 ص‎ )١( 

(؟) سورة المائدة الآية (14). 

(؟) ان ظاهر الكلمة يدل على المخاطبة لوجود كاف الخطاب إلا أن الحديث فى معرض حكاية عنه سبحانه 
انان تفسين الآنة قن النحن. المضط ع هن [619) وما: يفدفا ؛ ظ 
فى الآية التفات آخر من ضمير التكلم فى : [ القينا ) إلى صيغة الغيبة فى : [ أطفأها الله ] درس ص ( 
351" )., 
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ورصعهروا جنارقم عتى. الصراط. السكلي. , رهزا لي يقارة لاسن 
العظام وأمثالها كثير مما لا يخفىي على متأمل للقرآن الكريم . 
( فأثابهم الله بما قالوا جنات زجري من زحتها الإنهار خالدين فيها وذلك 
جزاء المحسنين * والذين كفروا وكدبوا بآبائنا أولقك أصحصحاب 
الالتفات فى قوله تعالى : ( بآياتنا ) بصيغة التكلم وذلك بعد 
يفا الفيية 'فن: كول كمال >( فاكايهم الله | وحكيك فى.. اننا 
هرق الأنات "اليناف 4 سمحاتة تشرينا وتنطها اليا .كله مضهانة ه 
وقد مل هذا المعنى فى ككس من أبة ب وبيهذا الإسناد يحيب الحق 
تبارك وتعالى التمسك بها بعد تدبرها والتفكر فى عظيم حكمتها 
ومعانيها وما قصدت إليه وأن التكذيب بها وجحودها أوجب عليهم 
دخول الجحيم بل أصبحوا يعرفون بها لعظم تلبثهم بها ومكوثهم فيها 
قال امن غطية «.(ثو اذكي" ت مات ,وتفالن. هد .حال الكاقرين: المكزنين 
وأنهم قرناء الجحيم ؛ والمعنى قد علم من غير ما آية من كتاب الله أنه 
اقتران لازم وإثم أبدى)"". 
(0) 
ومئه قول الله تعالى : 
[ وأطبعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن تولبتم فاعلموا أنما على 
رسولنا البلاغ المبين ]7". 


. )41 - 44( سورة المائدة الآيتين‎ )١( 

(؟) انظر المحرر الوجيز ح؟ / 518 وانظر تفسير الآيات فى روح المعانى ج؟ : ا ص )١(‏ . 
وكذا فى البحر المحيط ج14 / 8 . 
وكذا تفسسسر أبى السعول 1 ص (85) : 

2 سورة المائدة (45) 5 
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الالتفات من الفيبة فى قوله تعالى : ( وأطبعوا الله ] إلى 
التكلم فى قوله سبحانه ( أنهما علص رسولنا ] وفائدة ظهور ضمير 
التكلم فى : ([ رسولنا ] هي التشريف والتعظيم لأمر الرسول صلى الله 
عليه وسلم وهى حجة على من عصاه ولم يمتثل لما أمره ونهاه (يقول - 
سبحانه - فاعلموا أنه ليس على من أرسلناه إليكم بالئذارة نمير 
إبلافكم الرسالة التي أرسل بها إليكم مبينة لكم بياناً يوضح لكم 
سبيل الحق والطريق الذى أمرتو أن تسلكوه وأما العقاب على التولية 
والانتقام بالمعصية فعلى المرسل إليه. دون الرسل وهذا من الله تعالى 
وعيد لمن تولى عن أمره ونهيه يقول لهم تعالى ذكره فإن توليتم عن 
أمري ونهي فتوقعوا عقابي وأحذروا سخطي)" ثم إننا نجد أن 
ضمير التكلم في : ( رسولنا ] يحمل لرسول الهدى مزيداً من 
التتشريف والاطمئنان ويريح نفسه الشريفة لأنه يسقط عنه كلفة 
متابعة نواياهم بعد أن قام بمهمته الأصلية التي هي إبلافهم بالحق . 


والله أعلم وأحكم . 


11 نظن تنسكر الطنريك. م لاضن‎ "١0 


وكذا البحر المحيط ح؛ ص .)١١(‏ 
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*#* سورة الأنعام ء«» 
[ يسم الله الرحمن الرحيم ) 


)١(‏ ومما حوته سورة الأنعام من الالتفات من الغيبة إلى التكلم قوله 
تعالى : [ ومن أظلم عمن افترى على الله كذبأ أو كذب بآياته إنه لا يفلح 
الظالمون * ويوم نحشرهم جمبعا ثم نقول للذين أشركوا آين شركاؤ كم الذين 
كنتم تؤعمون ]!'. 

الاتكقاف. فى هذا الوضية: يتن الآنقين. السانقكن يفن شرك 
الى + | ويتوع تمشرهم | عتمير التكلم بوذاك: جمد" ذكرة كله سيان 
وتعالى بصيغة الفيبة فى قوله تعالى : [ ومن اظلم ممنافترى على 
الل فى لقا الكلالة: ع«اللة -...وكان. متعضى السياق استهران . القسة 
فتكون الآية - ويوم يحشرهم - .قال ابن عطية : (وقرأت طائفة [( 
نحشرهم ] د [ نقول ) بالنون وقرأ حميد ويعقوب فيهما بالياء)”) 
زعلى. قتراءة” (الكون): .عل -معيجانة :إلى, هذا 'الخيميى لإفباء. هده 
الاعتناء بأمر الحشر ولتأكيد حدوثه (يقول تعالى ذكره أن هشؤلاء 
المفترين على الله كذباً والمكذبين بآياته لا يفلحون اليوم فى الدنيا 
ولا يوم نحشرهم جميعاً)" والحشركماهى معلوم من أبرز الأمور 
التى حجحدها الكفار واستيعدوا حدوثها وقد مر معنا أن تلك 
الأمور المنكرة من قبل الكفار يأتى معها هذا الضمير ليؤكد 
حدوثها ويقوى حجج الأنبياء بها ولهذا عدل بالأسلوب عن مساره 
السابق بالالتفات إلى ضمير التكلم . 


' , سورة الانعام الآيتين (١؟ - 52؟) . (؟) انظر تفسير ابن عطية ح؟ ص (/90؟)‎ )١( 

حك ص (175) وكذا البحر المحيط ح ص )45 وهأ بعدها : وكذا تفسير ابن كبر 18 ص 1159) وما بعدها : 

لم يشر المفسرون إلى هذا الالتفات صراحة باعتباره فى آيتين منفصلتين واعتبروا الآية الثانية كلام مستائف ولكن ابن 
جرير الطبرى ربط بين الآيتين على نحى ها مر معنا وكذا بالاستقراء فى كتب التفاسير وجد انهم اعتبروا أمثاله التفاتاً فى 
كثير هن المواضع والحق أنه التفات لان موضوع الآبتين واحد والضميرين - الفائب والمتكلم - يعودان عليه سبحانه ولكن 
يبدى أن ازدحام القضايا التى يناقشها المفسرون تجعلهم يفضون الطرف عن ذكرهم للالتفات بعض الأحيا ن 
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(١؟)‏ وقال جل من قائل : 

( وهو القاهر فوق عباده ويرسل علبيكم حفظة حتم إذا جاء أحدكم الموت 

توفته رسلنا وهم لا يفرطون ]!" . 

الالتفات فى قوله تعالى : إرسلنا) بضمير التكلم وهى نون 
العظمة وذلك بعد الغيبة التى بدأت بها الآية فى قوله تعالى : [وهو 
القاهر قوق عباده ويرسل ) وكان .مقتضى سياق الآية - توفته رسله أورسل 
ربه أى رسل الله - ولكنه سبحانه عدل عن هذا كله إلى ضمير التكلم 
فى : [ رسلنا ] لحاجة المعنى لنون العظمة ويبشر سبحانه بهذه النون 
بأنه قريب - مع عظمته - من عبده المحتضر فى هذه اللحظة الفاصلة 
لحظة فراق الدنيا والأحبة إلى مصير محتوم لا يعلمه إلا الله وحده 
فهى بيده سبحانه إن شاء عذب وإن شاء رحم وشهى الرحمن الرحيم . 
ويدل على هذا القرب الشديد قوله تعالى : | ونحنأقرب إلبيه منكم 
ولكن لا تبحرون ]! ([ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ]!" . وكما أن 
اضافه الرسل إليه سيبحانه بهذه النون فيها تبكيت للمشركين 
الجاحدين المكذبين الذين قالوا (ما هى إلا حياتنا .الدنيا نموت وثحى 
وما يهلكنا إلا الدهر)!) ومع هذا تحمل هذه الاضافة زيادة تشريف 
لهؤلاء الرسل (يعقب الله سبحانه بينها يرسلهم إليكم بحفظكم 
وبحفظ أعمالكم إلى أن يحضركم الموت .... توفاه أملاكنا الموكلون 
بقبض الارواح ورسلنا المرسلون به وهم لا يفرطون)" . 


سورة الانعام الآية )1١(‏ . () سورة الواقعة الآية (80) . 


جزء من الآية (14)) هن سورة الجائية . 

انظر تفسير الطبرى عه : ا ص (51؟١)‏ . وكذا تفسير ابن كثير ح؟ ص )١1151(‏ . وكذا البحر المحيط ح؛ 
ص )١4/(‏ وما بعدها . ظ 

وكذا تفسير روح المعانى ج؟ ص )١70(‏ . وكذا تفسير ابن عطية ج؟" ص (١١؟)‏ . 


( وهم لا يفرطون ] قال ابو الفتح : يقال أفرط فى الأمر إذ زاد فيه وفرط فيه إذا قصر 


01 
)1 عؤ هن الآنة (11) مق اسورة [ن) + 
0 
0 
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(؟) وقال تعالى : 
( وهو الذص جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر قد فصلنا 
الآيات لقوم يعلمون )') وكذا فى قوله تعالى : ( وهو الذى أنشاكم من 
نغس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ]!" . 
الالتفات فى قوله تعالى : [ قد فصلنا الآأيات ] بضمير التكلم 
زذلك. .مغ :دكن الله لتقمنة كل علالة ضيف الفبية فى نقولة كفالن ا 
فهه الذى حفل ١‏ | روكاق متتقى الاق تق فصل ك أن قن قضتل: اللا 
باستمرار صيغة الفيبة ولكنه القرأن بأسلوبه المتميز الذى يعجز 
البيان عن حصره أتى بالالتفات إلى التكلم فى قوله تعالى : ( فصلنا 
الآيات ) بنون العظمة دليلاً قطعياً على عظم هذه الآيات وعظم تفصيلها 
سواء كان المقصود بها آيات القرآن الحكيم أى العلامات الدالة على 
وجود الله ووحدانيته فهى أمر عظيم يحمل أنصع برهان على وجوده 
وقدرته واستحقاقه للعبادة وحده ولكن لمن ألقى السمع وهى شهيد 
قال انو.حروين الطبرى :قنك حيزطا االأدلة ‏ وفرقة الحجع بفيكم أيها 
الناس ليتدبرها أولى العلم بالله منكم )!ا . 
(؛) ومنه قوله تعالى : 
[ وهو الذس أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء فأخرجنا منه 
خضراً نخرح منه حبأ متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من 
أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر 
وينعه إن فى ذلكم لآيات لقوم يو منون )!ا . 
(1) سورة الانعام الآية (41) . (؟) سورة الانعام الآية (48) . 
(؟) تفسير الطبرى جه : ا ص )1١(‏ . انظر تفسير الآيتين فى فتع القدير ح“" ص )١!5(‏ . وكذا فى 
تفسير ابن كثير ح؟ ص )١١9(‏ . وكذا البحر المحيط ح4 ص (/148) وما بعدها . وكذا روح المعانى ح؟ 


ص (/181) . وكذا تفسير أبى السعود ح؟ ص (1845) . 
(4) سورة الانعام الآية (19) . 
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موضع الالتفات فى قوله تعالى : | فأخرجنا ] بضمير التكلم وذلك يعد 
صيغة الفيبة الموجودة فى أول الآية فى قوله تعالى : ( وضو الدص أنزل 
هن السماء هاء ] وكان مقتضى الظاهر - أخرجم - باستمرار صيفغة الفيبة 
ولكن الحق (التفت إلى التكلم اظهاراً لكمال العنايه بشأن ما أنزل 
الماء لأجله أى [(فأخرجنا ] بعظمتنا بذلك الماء مع وحدته ! ([ ثبات كل 
شه ١)‏ عق الأكساء.. الخ مين ناته التمق .من مساق التهم والشخير 
وانواعها المختلفة فى الكم والكيف والخواص والاثار واختلاف فى 
مواقي الزيادة! والتقفتاق, حنيهعنا منصع عن قله اثفالى. © :إبسقى بنماء 
واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل)! . وذكر بعضهم نكته أخرى 
لهذا الالتفات غير ما تقدم قال : (لا ذكر فيما معنى ما ينبهك على أنه 
الخالق اقتضى ذلك التوجه إليه حتى يخاطب واختيار ضمير العظمة 
دون ضمير التكلم - أى تاء الفاعل - وحده لإظهار كمال العناية أى 
فأخرجنا بعظمتنا بذلك الماء مع وحدته [ نبات كل شىء ): أى كل 
صنف)" . 
)0( ومئه قول الله تعالى : 

( ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظأ وما أنت عليهم 

بوكيل ]!" . 

الالتفات فى قوله تعالى : ([ وما جعلناك ] بضمير التكلم - 

نون العظمة - وذلك بعد صيغة الفغيبة التى بدأت بها الآية فى قوله ‏ 
تعالى : ( ولو شاء الله ا وكان مقتضى السياق استمرار الفغيبة - 
وماجعلك الله - ولكن ظهور ضميرالتكلم جاء تشريفاً وتعظيماً للنبى 
صلى الله عليه وسلم (أى حافظاأً 


() انظر تفسير روح المعانى للالوسي ح؟ ص (598) . 
وانظر كذا تفسير الآبة فى الطبرى جه : ا ص )١١14(‏ . 
وكذا تفسدر فتم القدير للشوكانى 5 ص (145) : 

٠ 8‏ لشوزة الانقاء ازية ,11 + 
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تحفظ اقوالهم واعمالهم! فلأن الآية تشعر بالحد من مهمته صلى الله 
عليه وسلم قربه الله إليه بهذا الضمير تلطفاً معه صلى الله عليه 
وسلم . 
(1) ومنه قول الله تعالى : 
[ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا 
لكل أمة عملهفم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوايعملون ](. 
موضع الالتفات فى هذه الآية المباركة فى قوله تعالى : [ 
كذلك زينا ) بضمير التكلم فى [ زينا ] وذلك بعد قوله تعالى : [ولا تسبوا 
الذين يدعون هن دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ) فى لفظ الجلاله . وكان 
مقتضى الظاهر - كذلك زينه الله - بدل قوله تعالى : [ زينا ]) قال 
ابن كثير ( أى وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم والمحاماة لها 
والانتصار كذلك زينا لكل أمة من الأمم الخالية على الضلالة عملهم 
الذق:. كاقواة: :فم برلل 'السهعية ‏ المالعة: الفكمة العامة قمفنا عشاوة 
ويختاره)/ وهم بكفرهم هذا ليسوا بخارجين عن مشيئته سبحانه 
وحكمه وهذا ما دعا ظهور نون العظمة فى هذا المقام . 
(1!) ومنه قول الله تعالى : 
( وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون )1 . 
الالتفات فى قوله تعالى : [ قد فصلنا ]) فى هذه النون وكذلك 
بعد صيفة الفيبة فى قوله تعالى : ( وهذا صراط ربكم ) وكانت 
مسايره الصياغ تقتضى - قد فصل ربك - ولكنه سبحائه عدل إلى 
)9١(‏ انظر تفسير ابن كثير ح؟ ص )١14(‏ . وكذا روح المعانى ح؟ ص (150) . وكذا البحر المحيط ح4 ص (158) . 
(؟) سورة الانعام آية )٠١8(‏ . 
قح ح؛ ص )١10(‏ . 
وانظر تفسير أبى السعود ج؟ ص )١1١(‏ وكذا روح المعانىي ح؟ ص )١51(‏ . وكذا البحر المحيط ح4 صن )٠٠١(‏ 


وكذا تفسير ابن عطية ح؟" ص (55) . فى الآبة التفات آخر عكس الأول (550) . 
(4) سورة الانعام الآية )١155(‏ . 
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ضمير التكلم شأنه فى ذلك شأن كل عمل تتجلى فيه عظمته 
المتناهيه 2 كل: تقل ع تفلن «الآناف أن ومجهتانفا: وسينانها 
وفسرتاها!) فى كتاب الله المعجز فى كل آية فى السموات وفى الأرض 
تنطق بعظمته سبحانه وقدرته وأولوهيته فصلناها (للمؤئمئنين 
الذين يعدون انفسهم للنظر ويسلكون طريق الاهتداء)' ' فيعلمون أن 
كل الحوادث بقضائه سبحانه وقدره وأنه جل شأنه حكيم عادل فى 
جميع أفعاله!" ولهذا ولمثله يعدل الأسلوب من حالة فى الخطاب إلى حالة 
أخوى: لعنية ‏ الفقول: اللافلة:. ويفطى الممتى أعماقا: تعيدة” الدى. ‏ 
(4) ومئه قال الله تعالى : 

( ويوم يحشرهم بميعايا معشر الجن قد استكثرتم من الرنس وقال 

أولياوهم من الرنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذص أجلت لنا 

قال النارمتواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم * وكذلك 

نولى بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون )]!" . 

الالتفات فى قوله تعالى : ( وكذلك نولى ] بضمير التكلم بعد 

صيفة الفيبة وفى قوله تعالى : [ وبي الود د 
عدل الحق تبارك وتعالى إلى صيغة التكلم التفاتاً منه سبحانه إلى 
مباشرته الفعليه لهذا الفعل الذى من أبرز معائيه المتابعة بين الشىء 
والشىء قال ذلك ابن جرير ثم قال : وأولى هذه الأقوال فى تأويل 
ذللةالسحوات..قدول: فق قال شعناة يكذلك. الجفل. :فشن الظامين 


. وكذا البحر المحيط ح؛ ص (ؤا؟)‎ , )١1١1( انظر تفسير ابن كثير ح؟ ص‎ )١( 
. )14([ وكذا تفسير أبن جرير الطبرى جه : 4 ص‎ 
.)144( (؟) انظر تفسير ابن عطية ح" ص‎ 
. )5١4( انظر روح المعانى ح؟ : 4 ص (69؟) . وكذا تفسير أبى السعود ح"؟ ص‎ )9 


(1) سورة الانعام الآيتين (4؟١‏ - )١١5‏ . 











)1( 


لبعضص أولياء!! فهؤلاء الضالون يستحقون من الله سبحانه العقاب 
الاليم .وهذا العقاب» غددما ,يعبدر ين االكاقت؛ ننه لايك ان .يكون أشد 
وطأه على النفس واكثر تأكيداً لفعله وقد سبق الكلام فى مثل هذا"( 
والله اعلم واحكم . 

(9) وقال عز من قائل : [ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله 
حرم هذا قإن شهدوا قلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا باياتنا 
والذين لا بو منون بالأخرة وهم بربهم يعدلون ]!' . 

فى الآية المباركة موضوعان للالتفات 

أولهما : فى قوله تعالى: [(الذين كذبهوا بآياتنا ]) فى ضمير التكله 
وذلك بعد ذكر الله لنفسه سبحانه بطريق الفيبة فى قوله تعالى: ( 
الذين يشهدون أن الله حرم هذا ] وكان حق السياق أن تسير الآية كالتالى- 
رلا اتشيع. اموا االذيق. ككديوا ياياق اللو لكقهم: هدل. عبحاته إلن 
التكلم وسره كما سبق ذكره تعظيم شأن الآيات وعظم ‏ ذئب من 
كذب بها ى لقدأتىي هذا الضمير ليحدث هزة قوية فى نفوس 


. )١1ا( وكذا تفسير ابن كثير ح؟ ص‎ ٠ )51( انظر تفسير الطبرى عه : 4 ص‎ )١( 
. )48 . وكذا روح المعانى ج؟ : 4 ص (لا4‎ 
. وكذا البحر المحيط ح؛ ص (5!ا؟)‎ 
. )٠١0( وكذا تفسير أبى السعود ح" ص‎ 

9؟) انظر ص ( 4*©0؟). 

(؟) سورة الانعام الآية )١6١(‏ . 
انظر تفسير ابن كثير ح؟ ص (1497) . 
وكذا ابن جرير الطبرى جه : 4 ص (ؤه) . 
وكذا تفسير روح المعانى جح" : 4 ص (00) . 


وكذا فى تفسبير أبى السعودل ح ص )١14(‏ : 
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هؤلاء المكذبين وكذا كل واقفف على الآية ويعيدهم إلى رشدهم حتى 
يقفا .عنيا: موقت اللاكه العظمتها ظ 
)1١(‏ ثم قال تعالى فى هذه السورة المباركة : ( قل تعالوا اتلوا ها 
حرم ربكم علبكم ألا تشركوا به شيتئآ وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم 
من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
وا تقتلوا النغس التى حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ]7 . 
موضع الالتفات فى قوله تعالى : [ نحن نوزقكم ] وذلك بعد 
قوله تعالى : ( هساحوص ربكم ] فى صيفة الفيبة وكان حق السياق أن 
تسير الآية على هذا النحى - هى يرزقكم أى الله يرزقكم أى ربكم 
يرزقكم - بصيفة الغيبة تمشياً مع السياق السابق . والعدول إلى 
ضمير التكلم لفرض مباشرة هذا الفعل بنفسه الشريفة فهو الرزاق 
زولا تئدوا أولادكم فتقتلوهم من خشية الفقر على أنفسكم بنفقاتهم 
فإن الله هى رازقكم وإياهم ليس عليكم رزقهم فتخافوا بحياتهم على 
انفسكم العجز عن أرزاقهم وأقواتهم)" الله تكفل برزقكم وإياهم فلا 
سبب يضطركم لارتكاب هذا الجرم الشنيع فى فلذات أكبادكم إذن هذه 
بشارة من الرحمن الرحيم لعباده فأراد المولى أن يزفها إليهم بنفسه 
الخليلة فال ميق عن فاكل * كفواتر زتكم وإناهم ١‏ قنامييا لقارك 
وتأكيد] ‏ لوهلة' جلج شانة: . ظ ظ 


بببواتتتجير 
ب 
يي 


سورة الانعام الآية )١51(‏ . 
(؟) انظر تفسير الطبرى جه : 4 ص )٠١(‏ . 
ظ وانظر كذا تفسير البحر المحيط ح4 ص ))0©١(‏ . وكذا روح المعانى ح؟ ص (01) . 
وجاء فى تفسير ابن كثير : [ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ] لما وصى تعالى بالوالدين 
والاجداد عطف على ذلك الاحسان إلى الأبناء والأحفاد . انطر تفسير ابن كثير ح؟ ص )١186(‏ . 











509 


< : ومنه قول الله تعالى‎ )١١( 

(وأن هذا صراطى مستقيما قاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 

سبيله ذالكم وصاكم به لعلكم تتقون * ثم ءاتينا موسىص الكتاب زماماً 

على الذى أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يو منون 

* وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ]!' . 

موضع الالتفات فى قوله تعالى : [ ثمءاتينا ) بصيغة التكلم 

وذلك بعد صيغة الغيبة فى قوله تعالى : [ ذالكم وصاكم به ]) حكاية عنه 
سبحانه وكان مقتضى الظاهر - ثم أتى موسى الكتاب - باستمرار 
صيغة الغيبة بدل : ( أتينا) وهى كلام مسوق من جهته تعالى تقريراً 
للوصية وتحقيقاً لها وتمهيداً لما يعقبه من ذكر إنزال القرآن المجيد كما 
ينبىء عنه تغيير الأسلوب بالالتفات إلى التكله؟) وعن مجاهد تماماً 
على الذى أحسن المؤمئين والمحسنين وكان مجاهداً وجه تأويل الكلام 
ومعناه إلى أن الله جل ثناؤه أخبر عن موسى أنه أتاه الكتاب فضيلة 
على ما أتى المحسئين من عباده/" ولهذا ساغ الالتفات إلى التكلم ليزيد 
هذه الفضيلة درجة عالية من الإعظام قال ابن كثير : (وكثيراً ما يقرن 
سبحانه بين ذكر القرآن والتوراة كقوله تعالى7!!: ( ومن قبله كتاب موسى 
إماما ورحمة وهذا كتاباً مصدق لسانا عربيا ). 


قد أورد ابن كثير الآيات ليبرهن عن صحة ما يقول وتعليله ‏ 
فى هذا : إن كتاب موسى شرعة كاملة لى لم يفرط فيها . 

. )٠04 , ١و7‎ , ١١؟( سورة الانعام الآيات‎ )١( 

(؟) انظر تفسير أبى السعود ح؟" ص )١"(‏ 

(5؟) انظر تفسير الطبرى حه : 4 ص (11) . 

ل( انظر تفسير أبن كدير 5 ص (؟9١)‏ : 
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: ومنه قول الله تعالى‎ )١١( 

( أو تقول لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من 

ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها ستنجزىي 

الذين يصدفون عن ءاياتنا سوء العذاب بها كانوا يصدفون ]!" . 

الألتفاث: فى قول: الكق. كباركه وتعالى. © ( حون وكداافنى + 

[ آياتنا ]) حيث ضمير التكلم وذلك بعد صيفة الغيبة فى قوله تعالى : 
[ فمن أظلم عمن كذب بآيات الله ) فى لفظ الجلاله - الله - وكان ما يئاسب 
هذا السياق أن يكون - سيجزى الله - بدل (سنجزى) . عدل سبحانه 
إليه لمزيد التأكيد على الوعيد الشديد حتى يكون هذا الجزاء جزاء 
مقتدر جبار لأنه كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : وصدف عنها 
أعرض عنها..... لا أمن بها ولا عمل بهال! فاستحق من الله : ( سوء 
العذاب بها كانوا يصدفون ]!"! جزاء أضلالهم بحيث يفهم منئه جزاء ضلالهم 
نكما 1 


() سورة الانعام الآية (ا5١)‏ . 

(؟) انظر تفسير ابن كثير ح؟ ص )١159(‏ وما بعدها . 
وكذا تفسير الطبرى عه : لا ص )١(‏ . 

؟) جزء من الآية السابقة . 

( < انظر تفسير أبى السعود ج؟ ص .)١64(‏ 
فى الآية المباركة التفات آخر فى قوله تعالى : [ فمن أظلم ممن كذب ] بصيغة الغيبة عن الكافرين بعد 
مواجهتهم بالخطاب المباشر فى قوله تعالى : [ أن تقولون ] ذكره أبى السعود ج؟ ص (!4) وكذا 


الالوسي فى روح المعانى ج؟ : 4 ص ( ) وفوه به الطبرى بقوله : يقول جل ثناؤه فمن أخطأ فعلاً وأشد 
عدواناً منكم أيها المشركون ...) انظر جه : 4 ص )7١(‏ . 
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*#* سورة الاعراف *#+ 


[ بسم الله الرحمن الرحيم ) 


)1( و هما فيه الالتفات من الغيبة إلى التكلم فى سورة الأعراف قوله 
تعالى : 
آفمن أظلم ممن افترص على الله كذبا أوكذب بئآياته أولئك ينالهم ‏ 

نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفقونهم قالوا أين ما كنتم 
تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدواعلى أنقسهم أنهم كانوا 
كافرين () 

لا يخفى أن الالتفات فى قوله تعالى :[رسلنا ) بصيفة التكلم 
بعد صيفغة الفيية في قوله عمز من قائل :| فكمن أظلم ممن اقترصس على 
الله كذبأ أوكذب بئآياته ) فى لفظ الجلالة والضمير العائد عليه . وسر ظهور 
والتحبب لأولئك الرسل وفي نفس الوقت فيه هزة شعورية قوية 
لأولئك الجاحدين الذين أمد لهم المولى في حياتهم حتى ظنوا أنهم 
مخلدون ثم جاءت الرسل في ذلك اليوم الموعول لتعيدهم الى الحق 
قال أبى حيان : ( والمعنى أنهم ينالهم حظهم مما كتب لهم إلى أن 
توبيخ وتقرير أين معبوداتكم من دون الله فيجيبون بأنهم 
حادوا عنا .وأخذوا “برنقا عمس بطريقنا ب أو تفلكو و اهلوا 7 

وهذا الموقف المليء بالرهية والخضوع يحتاج إلى عظيم يقظة 
وعميق تأمل من العبد كل عبد لأننا جميعاً إلى ذلك المصير فتغير 
الأسلوب بهذا الالتفات أحدث اللفتة المنبهه المطلوبة لهذا الموقف 
(1) سورة الاعراف الآ ية (0؟) . 


(5) انظر البحر المحيط ج؛ /94؟ . ى كذا تفسير ابي السعود ح؟ /0٠؟‏ . و كذاالمحرر الوجيز ج؟ /91؟. 
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(؟) وهكذا يأتى الالتفات دائماً وأبداً ليخدم أغراضاً بلامية 
شريفة المعانى وقد جاء على منواله قول الله تعالى : [ وهو الذي 
يرسل الرياح بشرأ بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالاً سقناه لبلد ميت 
فأنرلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرن الموتى لعلكم تذكرون 
]0 فالالتفات كما هو واضح في قول تعالى: [ سقناه لبلد ميت 
قأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرن ). يضمير التكلم الذي 
تكرر في هذا الجزء من الآبة وذلك بعد صيفة الغيبة في أول الآية في 
قوله تعالى: (وهو الذي برسل الرياح بشرابين يد ي رحمته)] . ظ 
وتغير الضمير إلى صيفة التكلم يحقق أمراً من أهم الأمور 
العقائدية فمعظم الجاحدين ينسبون هذه الأمور إلى مسببات كثيرة 
غافلين أى متغافلين عن عظمة الله المبدع لكل شيء وظهور ضمير 
العظمة في هذا المقام لتبكيتهم وإظهار أن مثل هذه الأمور العظام لا 
يقدر على تصريفها إلا الواحد القهار كما أنه سبحانه يقرب لعقول 
العباد مسألة من أهم المسائل المحيرة وهى مسألة بعثهم بعد الموت قال 
الطبري : إيقول تعالى ذكره للمشركين به من عبدة الأصنام المكذبين 
بالبعث بعد الممات المنكرين للثواب والعقاب ضربت لكم أيها القوم 
هذا المثل الذى ذكرت لكم من إحياء البلد الميت بقطر الفيث الذي 
يأتىي به السحاب الذي تنشره الرياح التىي وصفت صفتها 
لتعتبروا فتذكروا وتعلموا أن من كان ذلك من قدرته فيسير في 
قدرته أحياء الموتى بعد فنائها وإعادتها خلقاً سويأبعد دروسها)". 
قال أن :قودرة( إن الكاس :اذا انوا" .كن الحتخة: الأولى. أمطن ملسم من 
ماء تحت العرش يدعى ماء الحيوان أربعين سنة فينبتون كما ينبت الزرع 
من الماء حتى إذا أستكملت أجسادهم نفغخ فيهم الروح ثم يلقى عليهم نومة 
(0) سورة اللاعراف آلآية (لاه). 2 , ()) حه :8 ,١41/‏ وكذا تفسير النسفي ح 01/0 ؟وكذا تفسير 
ابن كثير 11/7 
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فينامون فى قبورهم فإذا نفخ في الصور الثانية عاشوا وهم يجدون طعم 
النوم في رؤسهم وأعينهم كما يجدالنائم حين يستيقظ من ثومه فعند ذلك 
يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا فناداهم المنادي هذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون)7!, 
(؟) وقال الله تعالى : 

[ والبلد الطيب يخرح نباته بإذن ربه والذ ي خبث لا يخرج إلا نكد ا كذلك 

نحرف الآيات لقوم يشكرون )!". 

فى قوله تعالى : [ نصرف الآيات ) بضمير التكلم وذلك بعد 

صيفية الفيبة في قوله تهالى : ( بإذنربه ) قال ابن كثيررأي 
والأرض الطيبة يخرج نباتها سريعاً حسناأ كقوله تعالى( وأنبتها 
نباتاً حسناً ](؟ فسر هذا التفير في الضمير لمناسبته للمقام فعند إخراج 
النبات ظهرت كلمة (رب) لتناسب التربية والإعتنا اللذين يحتاجهما 
الفاف لشفرة ثانيا .ذنيثك ناطق عن الله بوضحوة آنا عنن. قزمين نات 
الكون الذى انيات النيات جزءمئه ظهر ضمير الشأن لئنفس الئنكتة 
البلافية التى سبق ذكرها في كثير من الآيات السابقات ومنها إظهار 
السو لونيسة شن اناك ليه سعمناقة. لستخوف. هذا الختميس هذة 
شعورية قوية توقظ الفافل وتنبه السامع لأهمية هذه الآيات 
وإتصالها بخالقها وبرهنتها على وجوده سبحانه ووحدائيته والآية 
ضربها الله تعالى مثلاً للكافر والمؤمن قال الطبري:(قال السدى' بعد 
ذكر الآبية :فكذلك القلوب لما نزل القرآن فقلب المؤمن لما دخله القرآن 
أمن به وثبت الإيمان فيه وقلب الكافر لما دخله القرأآن لم يتعلق منه 
شيء ينفعه ولم يثبت فيه من الإيمان شيء إلا ما لا ينفع كما لم يخرج 
هذا البلد لا ما لا ينفع من النبات)!'). 


هذا القيل ح5/؟5؟؟. (1) سورة اللأعراف آلآبة (04). (5) انظر تفسر ابن كثير ج؟ /1؟1. 

و3 كنا تفسير ابى السعرد ”لاه ؟. و كذا تفسدر الالوسى 1 ١ 4 ١‏ قوق مأبعلة 
موقو إسماعال يق عط الزهمن نين:«اتي كرون انان امقيس ابو حدم الححارى تق الكزلي اجن مرالي الريشن : 
حدث عن أنس وأدن العباس هات سنة سيعة عشر وهئه للهجرة , انظر تهذدب سير أعلام التنلاء عا//اذا. 
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00 ومن هذا اللون من الالتفات قول المولى عز وجل : 

تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاء تهم رسلهم بالبينات فما 

كانوا ليو منوا بها كذ بوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين 

* وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ]!' . 

الالتفات في قوله تعالى : ( وماوجدنا] في ضمير التكلم 

وذلك بعد صيغة الفغيبة في قوله تعالى : ( كذلك يطبع الله ] . 
قال ابن كثير : (أي ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين لخارجين عن الطاعة 
والامتثال والعهد الذي أخذه هو ما جلبهم عليه وفطرهم عليه وأخذ 
عليهم فى الأصلاب أنه ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هى وأقروا بذلك 
وشهدوا على أنفسهم به وخالفوه وتركوه وراء ظهورهم وععبدوا مع 
الله غيره بلا دليل ولا حجة لا من عقل ولا شرع وفي الفطرة السليمة 
خلاف ذلك وجاءت الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي عن ذلك 
كما جاء في صحيح مسلم يقول الله تعالى (إني خلقت عبادي حنفاء 
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهمم)!! ‏ 

وقد ناسب ضمير التكلم فى (وجدنا) مقام العظمة والكبرياء تجاه 
كفرهم به سبحانه وتعالى كما ناسب أول الآية فى قوله [ نقص) , 
فالحكاية تقتضي ظهور هذا الضمير إذ للمتكلم دور في إحداثها ولهذا 
عاد ضمير التكلم للظهور مرة أخرى استكمالاً لما بدأت به الآية . 


)1 شتورة الأتراف الأرقن: :اط 
(1.- "انان تفسين. ان كفي 01/82 تب بوانكان تقس ابق اعتلية جا / 111 
وكذا ركم المعانى ع؟ : كم/اا وما بعدها ' 


فى الآية التفات آخر من التكلم في قوله تعالى:[ نقص] إلى الغيبة في لفظ الجلالة درس في فصله 
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)0( ومفقه قسول اللهكيالن > نواوزتها القوم الذين كما نوا 
بستضعفون مشارق الأرض و مغاربها التى باركنا قيبها وزمت كلمت ربك الحسنى 
على بنس إسرئيل بها صبروا ودمرنا ما كان يصنع قرعون وقومه وما كانوا 
' يعرشون ]!. [ 

الالتفات الثاني" في هذه الآية المباركة في قوله تعالى : 
[ودمرنا) بضمير التكلم وذلك بعد صيغةالفيبة في قوله تعالى : [ وزثمت 
كلمت ربك الحسنص ] وكان مقتضى السياق - ودمر ربك- باستمرارصيفة 
الغنئة :ولكتة. هدل. .عن هذا إلى «فسفة التكلم لكاسية: الفدى نقما تفن سر 
اموز عسي ذال محقافك امك الحدين الفيلي. حلى لذ عله 
وسلم : (ربك) ؛ أراد بها سبحانه التحتن واللطف للنبي صلى الله 
عليه وسلم ولما فعله بنىي إسرائيل من صير واحتمال عظيمين حتى 
استحقوا من الله إنجاز وعده الحسن فيهم واسمع ابن كثير يقول"'" 
(قال مجاهد” وابن جرير وهى قوله تعالى : [ نريد أن زمن علص الذين 
أستضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة وزجعلهم الوارثين * وزمكن لهم فب الأرض 
ونري فرعون وهامان وجنودهمامنهم ما كانوا يحذرون]!! ؛ وذلك ( بسيبب 
صبرهم وحسبك به حاثاً على الصبر ودالاً على أن من قابل البلاء 
بالجزع وكله الله إليه ,» ومن قابله بالصبر وانتظار النصر ضمن الله 
له الفرج )7!, ولهذا الرضى على النبى وعلى بني إسرائيل أتت كلمة 
(ربك) منسابة كانسياب الماء البارد الزلال في جوف العطشان هذا في 


)0( سورة الأعراف الآية /1117) 5 

0 قي نالآنة التقاع ره رين لمر اتن اقزلة. قالر + | اورقا :الو جفة: القديةا قن فونه كان ريضيت كلطة ريل از 
ص (111) 

)0( ج ١/37‏ 5( سورة القصص الآنة )0( )0( تفسير ابن كدير اكاك ٠٠‏ 2 وكذا تفسير النسفي ح "/ ”ا ١‏ 

# وفق مجافد بن جبرالإمام. شيخ القراء والمفسرين مولى السائب المخزومي ٠‏ روى عن ابن العباس فأكثر وأطاب 
وعنه أخذ الفرآن والتفسير والفقه دردى عن أبي هردرة وعائشة وسعدواين عمر رضي الله عدهم ( وكان نقة . هأت 
وهو ساجد سنة اتثنتين ومذة. 


انظر تهذيب سيراعلام النبلاء ح١/58١,‏ وكذا التفسير والمفسرون للذهبي ح١/4١٠‏ . 
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مقام الرضى والتكريم والحب أما عندما تفير المقام تفير معه 
الأسلوب وأتت تلك النون مع قوله تعالى : ( ودهينا), نون 
الشأن والعظمة لتناسب مقام الفضب والانتقام لتوضح صورة 
جبروته جل ثناؤه أي أهلكنا بالخراب ما كائوا يصئموئه من 
العمارات ' والمزارع وما كانوا يعرشون يقول وما كانوا يبئون 
من الأبنية والقصور"" ولهذا عدل بالأسلوب من حالة إلى أخرى لأن 
هذا" عدو :ذاك: 
(1) وقال تعالى : ظ 

(إن الذين إتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا 

وكذلك زجزى المفترين )!. 

الالتفات فى قوله تعالى : [نجزص] . بعد قوله تعالى : 

[غضب من ربهم] 2 بصيفة الفيبة عنه سبحانه وتعالى وكان مقتضى 
السياق - كذلك يجزي - بدل قوله تعالى : [ نجرزص ) ,2 لقد أتى ضمير 
الفائب في مجال الفضب ليشعرهم ربهم ببعدهم عن رحمته والغفضب 
الذى نالهم هى ( ما أمروا به من قتل أنفسهم والذلة وخروجهم من 
ديارهم لأن ذل الغربة مثل مضروب )!ا , واختياره عز وجل صيغة 
التكلم في ( نجؤص] , لتعم قوة اللفظ كل مفتر إلى يوم القيامة » وقد قال 
سفيان بن عيينة وأبى قلابة وغميرهما : كل صاحب بدعة أو فرية ذليل 
واستدلوا بالآية 7) وهذا مقام تأكيد لهذا الوعيد الحاصل لأولئك المفترين 
على اللا ياقكازقع. الكل .ركذا" كل ,لشن إلى مزة ‏ الذمن . , 


. 5810 / انظر فتع القدير للشوكاني ح؟‎ )١( 
.؟3١/ (؟) انظر إبن جرير الطبري ج1:57‎ 
. )١05( : (؟) سورة الأعراف الآية‎ 
0 
9 





4) انظرالكشاف ح؟ 2,١٠١ - ١١9/‏ وركذا تفسير ابن كثير ج ”/141؟ ., وكذا فتع القدير حم" /.0؟. 
وكذا أبى السعول جك : 4/4 


0 








يفي 


(وإذ تأذن ربك لببعئن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن 
ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم* وقطعناهم في الأرض أ ممأمنهم 
الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون] !. 
الالتفات في قوله تعالى : [ وقطعناهم ] , وكذا في [ بلوناهم ] 

بصيفة التكلم وذلك بعد صيغة الفيبة في قوله تعالى : [ إذ تأذن ربك 
ليبعثن ] وكان حق السياق استمرار الفيبة :- وقطعهم ربك - بدل :[ 
وقطعناهم ) فصيفة الفبية فى أرل الآنة: فاسيت. الحكانة ٠القنى.‏ وجبت: الن 
محمد صلى الله عليه وسلم وفى هذا قدر من الإقلاء عن رحمته 
قوله | وقطعناهم ) مع استمرار صيفة الغيية عنهم وظهور ضمير 
العظمة زبادة في فهرهم وتعذيبهم لأنه سيحانه يدل به على تأكيلد 
الفعل في تعذيبهم بشتات أمرهم وتفرفهم في أقطار الأرض بحيث لا 
يكاد يخلى قطر منهه"ا فلا تقوى شوكتهم أبدا وهذامن مغيبيات القرآن 
كالذي" :تسستق: الأب :قبل 17 


. )118 ,17/( سورة الأعراف الآيتين‎ )١( 
تأذن ربك : عزم ربك وهو فعل من الإيذان وهى الإعلام لأن العازم عاى الأمر يحدث نفسه به ويؤذنها بفعله‎ 
 .١277/5ح ولله المثل الأعلى  انظر تفسير الزمخشري‎ - 
.4١4 وكذا البحر المحيط ج4/‎ 
. انظر المرجع السابق الصفحة نفسها‎ )1( 
.5٠١ /5 وكذا تفسير ابن كثير ح‎ 
."١/ 1 وكذا تفسير الطبري ج7:‎ 
5٠١ / وكذا فتح القدير للشوكاني ح؟‎ 
. 45/ وكذا تفسير النسفي ج؟‎ 
2 (؟) بانظر روح المعاني ح5 15 /5ثت.‎ 
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)0 ومقة: قول. الله فعا لى.:: ظ 
[ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين بلحد ون في أسمآئه سيجزون 
ماكانوا يعملون * وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعد لون ]!' . 
الالكنات: فن. قزل بعفالي ١‏ :كلقن ]نيهي التعلو .وزاك ننه 
قولة افعالى. + | ولله الأمماء الحمتن فاكعوفيها :١‏ «مضصيكة القمية زكاذ 
حق السياق- من خلق الله - تمشياً مع سابقه , لقد جرى السياق 
بالفيبة أولاً لحاجة المعنى لظهور لفظ الجلالة - الله - الجامع لأسمائه 
الحسنى وصفاته العليا وفىي مجال خلق بنى آدم ناسب ظهور نون 
العظمة وإسناد الفعل إشارة منه سبحائه إلى أنه خلق أباهم بيده 
الشريفة وقد زادهم الله شرفاً على شرف لأنه سبحانه خص بالذكر 
أمة محمد الذين [( يهدون بالحق وبه بعدلون ) » قال ذلك جماعة من 
المفسرين' وقال ابن عطية : (هذه الآيةتتضمن الخبر عن قوم مخالفين 
لمن تقدم ذكرهم في أنهم أهل إيمان واستقامة وهداية وظاهر لفظ هذه 
الآية يقتضى كل مؤمن كان من لدن آدم عليه السلام إلى قيام 
الساعة)' ولهذا شرفهم الله بضمير العظمة دليلاً قوياً على تكريمه 
اا | 


. )18١ ,18.( سورة الأعراف الآيتين‎ )١( 

(؟) قال الزمخشري : عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه كان يقول إذا قرأها ( هذه لكم وقد أعطي القوم بين 
أيديكم مثلها » ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق ) وعنه صلى الله عليه وسلم ( إن من أمتي قوماً على 
الحق حتى ينزل عيسى عليه السلام ) .الكشاف ج؟/ ؟؟1., 
وكذا تفسير الطبرىي ج5: 1 /؟1. وكذا تفسير ابن كثير ج؟ /ءلالا. اء, 
وكذا البحر المحيط لأبي حيان ج1/ ١؟4.‏ 
وكذا روح المعاني ج؟ .١١0/ 1١:‏ 


(؟) انظر تفسبر ابن عطية ح١/145‏ . 
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**# سورة الأثفال ++ 


اعد الله الرحمن اليح 


[ واعلموا أ نما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذ ي القوبى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم ءا منتم بالله وما أنزلنا على 
عبدنا يوم القرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قد ير )0 


الالتفات في قوله تعالى : ( وما اآنزلنا علص عبدنا] . بصيفة 
التكلم وذلك بعد ذكره سبحانه وتغعالى بصيفة الفيبة فى قوله تعالى : 
| إن كنتم «اعنتم بالله ] , في لفظ الجلالة - الله - أثر سبحائه صيفة 
التكلم لحكمة جليلة عنده ظاهرها يدل على أن نسبة إنزال الكتاب إليه 
بجداةه مزاشرة خقرية لعب اليسول سان الله غلية .وسار وتازيد ا 
أنزل عليه تشريفاً وتعظيماً فهو من لدن حكيم لخبير وقال بعضهه 
المقصود به حكم تقسيم الغفنائّم قال ذلك جمهور من المفسرين) أما ابن 
عطية فله رأي خاص لنسمعه يقول؛( وما أنزلئنا عطفاف على قوله 
[بالله] والمشار إليه ب [ما] هو النصر والظهور الذي أنزله الله يوه 
بدر على نبيه وأصحابه!' أي إن كنتم مؤمنين بالله وبهذه الآيات 
والعظائم الباهرة التي أنزلت يوم بدرء (وفي التعبير عنه بذلك مالا 

يخفي من التشريف والتعظيم )©. 


.)41( سورة الأنفال آية‎ )١( 

150 "نطق تقس أبن كلترنع ارام :ركذا تسيو الطتريع كاد ما/لة «وكذا. تين قت الفطو عار ال 
(؟) نفسير ابن عطية ح5/١ا؟ه‏ . وكذا تفسير الزمخشري الكشاف ح109/5١.‏ 

(4) ريح المعاني للالوس ح4:١٠‏ ص (5). 


في الآية التفات آخر في قوله تعالى:[ أنزلنا على عبدنا]ء بصيفة التكلم إلى صيفة الفيبة في قوله تعالى 
: |[ والله على كل شيء قدير), درس في فصله ص ( 270 ). 
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(؟) ومنه قول | لله تعالى : < 
[ كداب ءال فرعون والذين من قبلهم كذبوا بئآيات ربهم فاهلكناهم 
بذنوبهم وأغرقنا ءال فرعون وكل كانوا ظالمين )!. 
الالتفات في قوله تعالى : [ فاضلكناهم ) , وكذا [ وأغغرقنا ) , 
بصيفة التكلم وذلك بعد الفيبة في قوله تعالى : إبآيات ربهم ] , 
يقول جل من قائل (غير هؤلاء المشركون بالل المقتولون ببدر نعمة 
ربهم التي أنعم بها عليهم بابتعاثه محمداً منهم وبين أظهرهم داعبأ 
إلى الهدى بتكذيبهم إياه وحربهم له كدأب آل فرعون وعادتهم وفعلهم 
بموسى نبي الله في تكذيبهم أياه وتصديهم لحربه وعادة من قبلهم من 
الأمم المكذبة رسلها وصنئيعهم فأهلكناهم بذنوبهم .... فكذلك أهلكنا 
هؤلاء الذين أهلكناهم ببدر). تشفياً منهم وانتقاماً فدلت نون 
العظمة على رهبة الموقف والتأكيد(ا الصارم على هذا الانتقام 
( وكل كانوا ظالمين ) . 


.)04( سورة الأنفال الآية‎ )١( 

(9؟) انظر تفسير إبن جرير الطبري ح5:١٠‏ /18. 
وانظر تفسير الكشاف ح" ص .)١١4(‏ 
وتفسير أبن كثير ج؟/ 15١‏ 
وكذا في فتح القدير للشوكاني ج؟/4١؟.‏ 
وكذا تفسير ابن عطية ج؟/ .01١‏ 
وانظر روح المعاني ح4/١5.‏ 


وانظر البحر المحيط ح00,/4. 
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3114 سورة بوئس ال 


[ بسم الله الرحمن الرحيم ) 


00 قال الله تعالى : 

[ إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم 

بتكون * إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوابها والذين 

هم عن ءأيا تنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون )0 

الالتفات في قوله تعالى : [ لقاءنا ) التي تحمل ضمير التكله 

وذلك بعد صيفة الفيبة في قوله تعالى : [ هاخلق الله ] . وكان حق 
السياق ‏ لقاء انهاه يال كولة عالق + القاءقا ] بوظهون. قوق العسانة 
هنا لأن هذا اللقاء المذكور أمره عظيه ولكنهم نسوه ولم يعدواأ نفسههم 
02 م ولا يخطرونه ببالهم لففلتهم المستولية 
عليهم المذهلة باللذات دحب العاجل عن التفطن للحقائق ٠‏ أو لا يأملون 
حسن لقائنا كما يأمله السعداء , أولا يخافون سوء لقائنا الذي يجب 
أن يخاف )!! هو ( إما الرجوع إليه تعالى بالبعث أولقاء الحساب كما 
أي قوله عز وعلا :(إني ظننت أني ملاق حسابيه ) وأياً ما كان ففيه 
مع الالتفات إلى ضمير الجلالة من تهويل الأمر ما لا يخفى), على 
متدبر واستشهاراً لهذه العظمة جاء الالتفات إلى نون العظمة ليشد 
انتباه المؤمن المتدير دينقر قلب غيره ليتفكر في أمره . 





00 سورة يونس الآيات (51, 10 4) . 
(؟) الكشاف للزمخشري ح61/1؟ , وانظر تفسير ابن كثير ح؟ //4.4. 
وكذا فتع القدير للشوكاني ح؟ /158. 
وكذا البحر المحيط جه /158. 
وكذا تفسير السعدي ح5/ 5.4. 
() انظر ددح المعاني ح؟ : 72/٠١‏ 2 وكذا في تفسير أبي السعود ج؟ //8ا؛. 





)0 


(؟) ومنئه قول الله تعالى : ظ 

[ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضبيي إلبهم أجلهم فنذر 
الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون]!' . 

الالتتفات فى قوله تعالى : [ فنذر الذين لا يرجون لقاءنا]), 
بصيغة التكلم وذلك بعد صيغة الفيبة في قوله تعالى : ( ولو يعجل 
الله للناس الشر ] ٠‏ وكان مقتضى السياق ‏ فيذر باستمرار صيغة الغيبة 
بدل قوله تعالى: [فنذر) وتتبعها في الضمير نفسه ‏ الذين لا يرجون 
لقاء الله بدل قوله تعالى : إلقاءنا ) , ولكنه سبحانه وتعالى 
التفت إلى التكلم لحكمة عنده نتلمس بعضاً منها بإذن الله تعالى قال 
الزمنخشري : ( قوله إولو يعجل الله]) متضمن معنى نفي التعجيل 
كأنه قيل : ولا نعجل لهم الشر ولا نقضي إليهم أجلهم فنذرهم [في 
طفيانهم ] أي فنمهلهم ونقيض عليهم النعمة مع طفيانهم الزاماً 
للحجة عليهم)",. من الملاحظ على كلام الزمخشرى أنه عندما شرح 
الآية المباركة استخدم صيغة التكلم فقط ولكن القرآن بأسلوبه المعجز 
التفت من الغيبة الى التكلم تحقيقاً لأغراض بلاغية تخدم المعنى عمقاً 
ووضوحاً فقوله جل ثناؤه : [ ولو يعجل الله ]) ناسب ظهور لفظ الجلالة 
هذا المقام لما فيه من دلالة عظمى على صفات الكمال والأقتدار , 
زفسيفة: «الفمية” الكامتة: كن “لف “الحوله: بكناسئ. أعلوب» الفكاية: يها 
يستفاد منها من الوعظ لا وهار ثم التفت سبحانه وتعالى إلى 
التكلم ( بنون العظمة الدالة على التشديد في الويميد )!) ليجعل 
طلبهم العذاب حسرة فى نفوسهم وليذكرهم سبحانه بأئه تاركهم 
إمهالاً واستدراجاً حتي يأتى العذاب المضاعف وهذه معان تستحق 


وقفة تأمل أوجدها هذا الالتفات . 


1( سورة يونس آية )١١(‏ . 

(9) انظر الكشاف ح١/17"؟‏ وانظر كذا التفسير الكبير للإمام الفخر الرازى 41/١72‏ , 
وانظر البحر المحيط حه/4؟١.‏ 

)2 انظر تفسير ابي السعود ح”"/ 76 وكذا روح المعاني ح؛ : ./8/1١‏ 
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9) ومنه قول الله تعالى : 

(1514 ذقنا الناس رحية سو بعد شراء. مسكهم ]ذا لشم ضر فس دايا كنا 

قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما زمكرون ]! . 

الالتتفات في هذه الآية المباركة في قوله تعالى : [إن رسلنا] , 
بصيفة التكلم وذلك بعد صيفة الفيبة فى قوله تعالى : [ قل الله أسريع 
مكرا ).ونكتة البلافية في إعلامهم( بأن ما تظنونه خافياً مطوياً لا يخفى - 
على الله وهو منتقم منكم)/! , وقد سجل عليكم مكركم بالرسل الذين 
يحفظون أعمالكم وتعرض عليهم ما في بواطنهم الخبيثة يوم القيامة 
ويكون ذلك سبباً للفضيحة التامة والخزي والنكال"2: وأضافة الرسل 
إليه سبحانه بئون العظمة فيه مالا يخفى من التشريف لهه”7ا, 
وهى ( التفات إذ لم يأت أن رسله) 0 
وقال أحد الباحثين المعاصرين '(إن رسلنا يكتبون ما تمكرون 

على أنه سبحانه نزل نفسه مئزلة المفاطب , فالضمير في (قل) 
للمخاطب وفي رسلنا للمتكلم)", فجعله التفاتاً من الخاطب إلى المتكلم 
وفيه نظر حيث أن كلمة (قل) تكررت في القرآن الكريم كثيراً وأجمع 
المفسرون على أنها خطاب لمن نزل عليه القرآن محمد صلى الله عليه 
وسلم وكذا يتعداه إلى كل مؤمن فهو مخاطب بما خوطب به ثبيه 
ومكلف بيمثل ما كلف به. 

وأجل لطيفة أخرى في هذا الالتفات وهى تعظيم شأن الرسل 
ووجوب الحذر والخوف الشديدين لما يسجلون على العبد لأنئه واجده 
كافلا 11 «الفمحف: كرت 0 
(1) سورة يونس الآية (١؟).‏ (5) انظر الكشاف ح؟/١؟؟.‏ 
(؟) التفسير الكبير للإمام الفخر الرازني ح١١ .١7/‏ (4) انظر تفسير أبي السعود ح؟/١44.‏ 
(ه) انظر البحر المحيط حه //؟1١‏ وكذا روح المعاني ح؛ : ١١/50؟.‏ (1) انظر فن البلاغة د/ عبدالقادر 
عدن كن 011 


في الآية لون من الالتفات هن الغيبة إلى الخطاب درس ص (1؟١)‏ 


0 











(/10؟) 


(4) ومنه قوله تعالى : 
[ قلما أنجاهم إذا هم يبغون فب الأرض بغير الحق باأيها الناس إنما بغعيكم 
على أنفسكم متاع الحياة الد نيا ثم إلبنا مرجعكم فننبئكم بها كنتم 
تعملون ١!)‏ . 
فى الآية المباركة نوعان من الالتفات أحدهمالا. قوله 
تعالى : [ثم إلينا مرجعكم فننبئكم ) 2 بصيفة التكلم وذلك بعد ذكره 
نفسه عهز وجل بصيغة الفيبة في قوله تعالى : [ قلما أنجاهم ) , وكان 
مقتضى السياق ‏ ثم إليه مرجعكم فينبئكم ‏ باستمرار صيغة الغفيبة 
ولكنه سبحانه عدل إلى التكلم لمناسبة الخطاب الموجود في قوله 
تعالى : [باأ يها الناس ] , وتوجيهه ( إلى أولئك الباغين للتشديد في 
التهديد والمبالفة في الوعيد)/" لأنهم أقدموا في الحال على البغي في 
الأرض بغير الحق يريدون به الفساد والتكذيب والجراءة على الله 
تعالى وقصد الاستعلاء بالظلم والترقي في الفساد”!, [ثم إلينا 
مرجعكم فننبتكم ] ٠‏ بجميع أعمالكم ونوفيكم إياها فمن وجد خيراً 
فليحمد الله . ومن وجد مير ذلك فلا يلومن إلا نفسه/) وهذه أمور 
تحتاج إلى المواجهة ولذا عدل بالضمير إلى التكلم . 
)١(‏ سورة يونس أية ([؟١).,‏ 
0 في الآية التفات آخر من الفيبة في :( أنجاهم) إلى المخاطب في قوله تعالى : (بفيكم) انظر 
ص( 117).. 
2( انظ روح المعاني ح5 .11/1١:‏ وانظر كذا تفسير أبي السعود ح " / 445 
4( انظر التفسير الكبير للإمام الفخرى الرازي ح١١ .١/‏ وكذا انظر البحر المحيط حه / .١5١‏ 
ظ وانظر الكشاف ج؟/؟١؟.‏ 
)0( انظر تفسير ابن كثير ج؟/ .4١5‏ 
وجاء في تفسير ابن عطية : إنما بغيكم وإفسادكم مضر لكم وهى في حالة الدنيا ثم تلقرن عقابه في الآخرة 
قال سفيان بن عيينة أي تعجل لكم عقوبته في الحياة الدنيا وعلى هذا قالوا : البغى يصرع أهله / ح؟ .١١١/‏ 
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5( ومن قول الله تعالى : 
[ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة مالهم من الله من 
عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعأمن الليل مظلماً أولتك أصحاب النار هم 
فيها خالدون * ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم ‏ 
وشركاوٌ كم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون ](). 
الالتفات في قوله تعالى : [ ويوم نحشرهم ]) بصيغة التكلم 
وذلك بعد صيفة الفيبة فى قوله تعالى : (عالهم من الله من عاهم ) 
في لفظ الجلالة وكان حق السياق أن تكون الآية . ويوم يحشرهم الله 
بدل:[ نحشرهم | . ظ ظ 
وبلافة هذا الالتفات في التعبير عن هذا المشهد العظيم الذي تقصر 
عن عظمته الأقلام والعقول عبر عنه المولى بضمير التكلم ليزيده 
إجلالا ومهابة واحتراماً يوم يحشر المولى القدير أهل الأرض كلهم من 
جن وإنس وبر وفاجر كقوله سبحانه إوحشرناهم فلم نغادر منهم 
أحدأ ]! [ ثم نقول للذين أشركوا] الزموا أنتم وهم مكاناً معيناً امتازوا| 
فيه عن مقام المؤمنين كقوله [واستازوا البوص أبيها المجرمون ]2 وقوله 
[ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون)!) بوفي الآية الآخرى [ يومئذ يصدعون 
]2 أي يصيرون أي يصدون صدعين وهذا يكون إذا جاء الرب تبارك 
وتعالى لفصل القضاء ولهذا قيل ذلك7!!. بضمير التكلم الذي 
(1). هورة يرن" الأقن 11 : 
(؟) سورة الكهف جزء من الآية ( "4). 
(؟) بس أية (١ه).‏ 
(4) سورة الروم آية .)١4(‏ 
(( سورة الروم (؟1) . 


)1 تفسير ابن كثير ج77/5١1‏ وكذا انظر تفسير روح المعانى ح؛ : .٠١١/ ١١‏ 








(45؟) 


ليس للمقام غنى عنه وقد أكده الحق بقوله: ( فزيلنا لزيادة التوبيخ 
والتحسر)7 . 
(1) ومنه قول الله تعالى : 
[ قل إن الذين يفترون علس الله الكذب لا يفلحونء متاع في الد نيا ثم إلينا 
مرجعهم ثم نذ يقهم العذاب الشد يد بما كانوا يكفرون )]!). 
الالتفات في قوله تعالى : [إ ثم إلبنا مرجعهم ثم نذ يقهم| ؛ 

بصيفة التكلم وذلك بعد صيفة الفيبة في قوله عز من قائل : ( 
بغترون على الله الكذب ) » في لفظ الجلالة - الله - وكان مقتضى السياق , 
ثم إلى الله مرجههم ثم يذيقهم ‏ باستمرار ضمير الفائب فورود 
ضمير التكلم بدل الفيبة لحكمة عنده سبحائه مثها : ( لما بين 
سبحانه - بالدليل القاهر أن إثبات الولد لله تعالى قول باطل , ثم بين 
أنه ليس لهذا القائل دليل على صحة قوله. فقد ظهر أن ذلك المذهب 
افوا على" اللةوكويية 11 الا .تلتق نه الم تسن أن من نذا بحالة فانه د 
يفلح البته - بل كل من قال في ذات الله تعالى وفي صفاته قولاً 
نحن علو عامقا ع قليل: :فى الذفنا ثم لاين عن الوت: +نوفتك المت لا 
بد من الرجوع إلى الله وعند هذا الرجوع لا بد أن يذيقه العذاب 
الشديد بسبب ذلك الكفر المتقدم)! . وليفاجئهم بضميره حتى 
يستشعروا معه مدى ضعفهم أمام عظمته فلعلهم يئوبون إلى رشدهم 
أو يكون ذلك الوعيد الشديد حاصل لا محالة والله أعلم وأحكم . 








)١(‏ انظر تفسير أبي السعود ح؟448/1. 

قال الزمخشري : فزيلنا: فرقنا بينهم وقطعنا أقرانهم والوصل التي كانت بينهم في الدنيا الكشاف ج"/ 

0 وانظر كذا البحر المحيط حه /؟١١ ٠‏ رانظر كذا التفسير الكبير للإمام الفخرالرانى ح7١١/؟8.‏ 
سورة يونس الآيتين .)1٠.:14(‏ 
انظر التفسير الكبير ح7١/‏ 4؟1 وكذا البحر المحيط حه / ١17‏ 

وانظر تفسير الآيتين فى الكشاف ح”؟ / ١40‏ 

كاك القدير ح؟/ 411١‏ وكذا أبن كثير ح؟/ 0؟؛ وما بعدها وكذا روح المعاني ح؟ : .151/1١‏ 

وكذا تفسير أبي السعود ح"/ 015. ظ 


ممسححسس )|| ممسسسير 
جم احا 
يي | يي 
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(1) ومنه قول الله تعالى : 

( قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا بعلمون * 

وجاوزنا ببني إسرآئيل البحر فأتبعهم فرعون وجنود ه بغياً وعدوا حتى إذا 

أدركه الغرق قال ءا منت أنه لا إله إلا الذي ءآمنت به بنوا إسوآئيل وأنا من 

المسلمين ل" 

الالتفات في قوله تعالى : ( وجاوزنا ] بصيغة التكلم وذلك 

بعد قوله تعالى : ( قال قد اجيبت دعوتكما ] في الضمير المستتر عنه 
سبحانه وتعالى في (قال ]وكان مقتضى السياق أن تكون بقية الآية 
مشاكلة نسق الفيبة مثل : وجاوز بدل : ( وجاوزنا ]) ولكن صيفة 
التكلة 1 ,ضنافك: فسقا جديا البعكن .وعوضها وذقنا متاسنا اليك 
الإعجاز فالمقام مقام معجزة خارقة تفوق كل خيال وعمل جبار لا يقدر 
عليه غغيره سبحائه وتعالى , قال فيه ابن كثير رحمه الله ( 
إسرائيل لما خرجوا من مصر صحبة موسى عليه السلام ... فاشتد 
حنق فرعون عليهم فأرسل في المدائن حاشرين لما يريد الله تعالى بهم 
فلحقوهم فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون .. 
تعتدينا همان الافن انب فاشره الله احعالى, إن فسوي السهين : 
فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود الفظيم فلما لحرج الحرهم مه 
انتهى فرعون وجنوده فتفذ القدر واستجيبت الدعوة)/) , وهكذا كانت 
المعجزة العظيمة التي يلفت إليها هذا الالتفات لأنها تستحق الإجلال 
والتعظيه 





.) ٠١ .,194( سورة يونس الآيتان‎  )١( 

() انظر تفسير ابن كثير ح57/ 20٠2.47١‏ وكذا انظر تفسير ابن عطية ح؟ / .١4١‏ 
وانظر تفسير الفخر الرازي ح7١/‏ ؟6١.‏ 
وانظر البحر المحيط حه ١4487/‏ وكذا الكشاف ح5/١0؟.‏ وانظر تفسير الآية فى روح المعانى ح؛ : /١١‏ 
١‏ وكذا تفسير أبي السعود ح5/ 014 . وكذا تفسير فتح القدير ح415/5. ١‏ ْ 
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*#* سنورلة شول بي« * 


[ بسم الله الرحمن الرحيم ) 


: ومما جاء فى هذه السورة المباركة قول الله تعالى‎ )١( 
فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم‎ ( 
ولا تضرونه شيئآ إن ربي على كل شيء حفيظ* ولما جاء أمرنا زجينا هودا‎ 
. "!] والذين ءامنو معه برحمة منا وزجيناهم من عذاب غليظ‎ 
الالتفات فى قوله تعالى : ( ولماجاءأمرينا زجينا) ببصيفة‎ 
مقتضى السيلق  ولما جاء أمر الله ولكن هذا التفيير فى الصياغغة‎ 
والمؤمنين تنبيها لهم وتنشيطا لمخيلاتهم ( وفىي التعبير عنه بذلك‎ 
مضاف إلى ضميره جل جلاله وعن نزوله بالمجىء مالا يخفي من‎ 
التفخيم والتهويل)!! . فدل هذا الالتفات إلى نون العظمة على هذا الأمر‎ 
ويا قوم هذه ناقة الله لكم ءاية فذروها تأكل في أرض الله ولا مسوها‎ ( 
بسوء فيأخذكم عذاب قريب*فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام‎ 
ذلك وعد غير مكذوب#*فلما جاء أمرنا زجبنا ها [حأ والذين ءامنوا معه‎ 
. برحمة عنا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزير )!ا‎ 
. 10١ سورة هود الآيتين !ه08 ورأمرنا) : الريح العقيم انظر ابن كثير ح؟/‎ )١( 
انظر لقح المعاني 4 . 1 /ر مم وكذا تفسير اين عطبة عك/ كذا‎ (5 
عذاب غليظ) : إن الله بعث عليهم السموم فكانت تدخل من أفوافهم وتخرج من أدبارهم جاء ذلك في‎ ( 
الكشاف ح5/ الااوكذا البحر المحيط حه/ه"؟؟.‎ 
.) 1510-51 (١ (؟) سورة هود الآيات‎ 


وفي الآية التفات آخر من التكلم ( نجينا ) إلى الغيبة في : ( إن ربك ) درس ص )١8١(‏ 














الليكدا 


الالتفات فى قوله تعالى : [ لما جاء أهمرنا نجينا ) . بصيفة 

التكلم بعد اير قوله تعالى : [ ناقة الله ) وكذا | أرض الله ) 
وكان مقتضى الظاهر ‏ أمر الله وسره كسابقه وهى إظهار الأمور 
المعجزة منسوية له سيحانه زيادة فى التهويل . 
(؟) قال الله تعالى : ١‏ 

[ بإ إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم ءاتبيهم عذاب غير 

مردود * ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعاً وقال هذا يوم 

عصيب )!". 

موضع الالتفات كما لا يخفى في قول الله عز وجل : 

[ وسلنا ]) بصيغة التكلم بعد صيغة الفيبة في قوله تعالى : [ قد جاء 
أمر ربك ] ولو سار السياق على صيفة واحدة لجاءت الآية - ولا 
جاءت رسل ربك ولكنه سبحانئه آثر صيفة التكلم لأن 
مسار الحديث فى هذا الجزء توجه به الحق سبحائه إلى ثبيه 
محمد صلى الله ا وسلم أما قوله تعالى:[ قد جاء أهر ربك ) , فقد 
كان ثقلاً لحديث دار بين الملائكة وسيدنا إبراشيم عليه السلام إذن 
نظراً لاختلاف المقام اختلف الأسلوب ليشعر الفافل أن هذا غير 
ذاك فيتئبه بالإضافة إلى أن إضافة الرسل إلى نون العظمة 
يكسبهم قدراً عظيماً من التشريف وكانوا عليهم السلام ( 
فى أجمل صورة تكون على هيئة شبان حسان الوجوه ابتلاء من 
الله وله الحكمة والحجة البالفة) !!,. وقد كان فيهم جبريل عليه 
السلام وهى الذي طمس أعينهم بجناحه فرجعوا وهم لا يهتدون!" 


1 (1 , /ا) من سورة فول . 
() انظر ابن كثير ح 5/ 4ه؛ , وكذا روح المعاني ح ؛ : ٠١4/١١‏ , وما بعدها . وكذا انظر فتح القدير ح ؟/ 
515 , وكذا تفسير الكبير ح .5١/١8‏ قال صاحب الكشاف : ( هؤلاء بناتى ) أراد أن يقي أ ضيافه ببناته 
وذلك غاية الكرم ح ؟/ .١85‏ 
وقال ابن كثير : يرشدهم إلى نسائهم فإن النبي للأمة بمنزلة الوالك . 
(؟) ابن كثير ح"/4ه؛ . وكذا المراجع السابقة . 








(ه4؟) 


(4) ومئه قوله تعالى : 

[ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم 

ربك ولذلك خلقهم وزمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين * 

وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه 

ا لحق وموعظة وذكرم للمو منين )!'. 

الالتفات في قوله تعالى : (وكلاً نقص ] بصيفغة التكلم وذلك 

بعد الفيبة في قوله عز وجل : [ ويْمت كلمة ربك ] . 
والتفت سبحائه إلى ضمير التكلم مناجاة لنبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم لأن الحضور أنسب مقام مع المناجاة تثبيتاً لفؤاده 
عليه الصلاة والسلام على أداء الرسالة وعلى الصبر واحتمال 
الأنى . وذلك لأن الإنسان إذا ابتلى بمحنة وبلية فإذا رأى له فيه 
مشاركا حك ازلله على :تيه كما يتدال: السيية إذا: عمف خند اام 
(أي نجعل به فؤادك مثبتاً بزيادة يقينه بما قصصناه عليك 
ووفور طمأنينته , لأن تكاثر الأدلة أثبت للقلب وأرسخ في 
النفس وأقوى للعلم !! وضمير التكلم أنسب في الود والقرب 
من صيفة الفيبة ولهذا ظهر 


.)١١١ 1١١5 118 ( سورة هود الآيات‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الفخر الراني ح ./4/١8‏ 

(؟) انظر فتع القدير ح ؟/هكه , وكذا الكشاف ج ؟/591. 
وانظر تفسير الآيات في روح المعاني ح4 .١١17/ ١5:‏ 


وكذا تفسير ابن عطية ح1157/5. 
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*#*# سورة يوسقف +#خج 


( يسم الله الرحمن الرحيم ) 


() ومن الالتفات من الفيبة إلى التكلم فى سورة يوسف قوله 
تعالى :( وها بلغ أشده اتبناه حكما وعلماً وكذلك زجزص المحسنين )7 
وذلك بعد قوله تعالى : [ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا 
بعلمون ا" 

موضع الالتفات فى قوله تعالى : ( اتيناه ] وكذا فى 
قوله تعالى : ( نجزص ]) بصيفة التكلم وذلك بعد الفيبة فى الآية التى 
سبقت هذا وهى قوله تعالى : [ الله غالب علص أهره ] وكان مقتضى 
السياق - ولما بلغ أشده أتاه الله حكماً وعلماً - بدل : ( اتيناه ] ولكن 
من الملاحظ على كثير من مواضع العطاء والهبة يظهر ضمير التكلم أو 
كما يسمى ثون العظمة ليعبر عن تعظيم شأن المعطى والمعطى له 
وكذلك نوع العطاء قال الزمخشريى ويمن الحسن:(من أحسن عبادة ربه 
فى شبيبته آتاه الله الحكمة فى اكتهاله)!! جزاء على صلاحه وتقواه 
وزيادة تفضل من الكريم المنان وقد وهب يوسف عليه الصلاه والسلام 
أعظم هبة يهبها عباده الاخيار ألا وهى (النبوة أنه حباه بها بين أولئك 
الأقوام)/) وقال ابن عطية : (يحتمل أن يريد الحكمة والنبوءة وهذا على 
الأشد الأعلى ٠‏ ويحتمل الحكمة والعلم دون الثبوءه ..... ([ وعلماً ) 
رن كأؤمل. الأحالمف: وعين “ذلك :: بويحتمل. أن عرس مقوله. ‏ [حكما): أن 
سلطائاً فى الدنيا وحكماً بين الناس بالحق. وتدخل النبوءه وتأويل 
الأحاديث ونمير ذلك)') وأياما كان ذلك فهو عطاء جزيل من لدن 
وهات كريم .يسقدق :كلك الوقفه وذلك 'الالفقالق» المعيل. .. ظ 
(0) الآية (11) من سورة يوسف . 09 الآية (١؟)‏ هن سورة يوسف . 


(5) انظر الكشاف ح؟/ 53١‏ 1 « لطر طسوو ابن كان ار الا 
١ )8(‏ انط تين :أبن هين م 7 1101 ظ 














0 


(؟) ومنه قول الله تعالى : ظ 
[ ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يبغنصس عنهم من الله من شىء إلا 
حاجة قصى نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس || 
يعلمون ]!" . 
الالتفات فى قوله تعالى : [ لما علمناه ) فى ضمير التكلم 
وذلك بعد قوله تعالى : ( ما كان بغنى عنهم من الله من شىء) بضمير 
الغفيبة فى لفظ الجلالة . وكان مقتضى السياق أن تأتى الآية كالتالى - 
لا علمه الله - جرياً على منهاج سابقه ولكنه آثر سبحانه وتعالى 
ضمير التكلم فى : ( علمناه ] لحكمة قال فيها الثعالبى' : (مدح الله 
تعالى يعقوب عليه الصلاة والسلام فى كتابه فقال ( وإنه لذو علم لما 
علمناه ولكن أكثّر الناس لا بعلمون ] لأنه عمل الأسباب واجتهد فى توفيتها 
وشىو مقتضى الحكمة ثم رل الأمر كله لله تعالى واستسلم إليه وشو 
حقيقة التوحيد فقال [ وما أغنى عنكم من الله من شىء إن الحكم إلا 
لله] الآية فأثنى الله تعالى عليه من أجل جمعه بين هاتين الحالتين 
العظيمتين)!! وكان ثناؤه بتلك النون التى تدل على العظمة إن الله 
وهب إلى نبيه يعقوب علماً عظيم الشأن وقد حفظه عليه الصلاة 
والسلام وعمل به" على أكمل وجه ويكفى أن يكون المقام مقام تعظيم 
التعظيم فهو (علم جليل لتعليمنا إياه بالوحى)!'/ . 
1( سورة بوسف الآية (140) . 
(؟) انظر تفسير الثعالبى الموسوم بجواهر الحسان فى تفسير القرآن ح41/9؟ . 
(5) انظر تفسير ابن كثير ح1/ه8؟ 2 «كذا انظر التفسير الكبير للإمام الفخر الرازى ج8١/78١1‏ , 
وانظر روح المعانى حه : ١1١/1؟.‏ ظ 
(4) انظر تفسير القاسمى محاسن التأويل ج؟ /١0؟.‏ 
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*#*# سورة الرعك #*#» 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) 


: ومما جاء في سورة الرعد المباركة قول الله تعالى‎ )١( 
وهو الذي مد الا رض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كل الثموات جعل‎ ( 
فقبيها زوجين اثنين بغشصٍ اللبل النهار إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون*‎ 
وقبٍ الأرض قطع متجاورت وجنات من أعناب وزرع ونخبل صنوان وغبر صنوان‎ 
بسقم بماء واحمد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن قي ذلك لآيات‎ 
2] لقوم يعقلون‎ 

الالتفات في قوله تعالى : (ونفضل بعضها على بعض في 
الأكل ). بصيغة التكلم في قوله مز وجل [ نفضل ] وذلك بعد ذكره 
| سبحائه بصيفغة الفيبة في قوله تعالى : [( وهو الذسٍ مد الأرض 
وجعل] . وكان مقتضى السياق أن يأتى اللفظ بصيغة الفيبة 
أيتضا: خشل.. :ونلضطل. 13 والقدول.. اللسى. التكلي: تتدويا عن 
سبحانه على قدرته وحكمته وأنه المدبرللأشياءكلها" . جاء 
الأنقفات. “لعدل على عظلم هذه الأناف :وقوه متحقيافلن هون 
سبحانه تعالى وأحقيته جل ثناؤه بالإفراد فى العبادة وهذا 
بين واضح لأنها مع اتفاقها في التربة والماء . تفضل القدرة 
والإزانة: معفن "أكليها على بمداة.+ “كنيا قمال: النيبى صلدى 

الله علي وسلتم بصي حتكل: عدن. ننه ,الآية. بتقال»: 


(01) سورة الرعد الآيتين (؟ ١‏ 4) . ظ 
(5) 2 قرأ حمزة والكسائي ( يفضل بالياء عطفأ على قوله «يدبر ويفضل ويغش, التفسير الكبير للفخر الرازي 
ح5١/‏ 4 220٠‏ فقال الزمخشري (ونفضل)بالنون وبالياء على البناء للفاعل والمفعول جميعاً 
انظر الكشاف ج" ص( 44]) . 
(5) انظر تفسير البحر المحيط حه ص ( 15) . 
(5) انظر تفسير الثعالبى ج؟ / 514 . 











4) 


) الدقل والفارسي والحلو والحامض ( قال الحيسن : هذا سمل 
ريه اللنة القليوتن: مقن الوه )1ج فقي ذلك: آنات لمن كان.. .ذاعييا 
فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد" ولهذا قال تعالى : 
([إن فس ذلك لآيات لقوم يعقلون ) . 
0 ومنه قول الله تعالى : 
[ والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلّوة وأنفقوا مما رزقنا هم سرا 
وعلانية ويد رءون بالحسنة السينة أولئك لهم عقبى الدار )!" . 
الالتفات في قوله تعالى : [عمارزقناهم /) في صيفة 
التكلم جاء تشريفاً لهذا الرزق وتأكيداً للعباد أنه الله الرزاق ‏ 
نويه الم يقاء لبجناي رسناكيا انه وكط ١"‏ يوصليف[ الاين يجب 
ومحاويج ومساكين )"ا وإسناد هذاالرزق لضميره حل جلاله | 
(١‏ انظر المحرر الوجيز لابن عطبة ح؟ / 56؟, 
وكذا أخرجه ابن جرير من حديث عبدالله بن عباس موقوفاً ح 15 / 148. 
9غ سورة الرعد الآية (11). 
003 انظر البحر المحيط جه ص[١8؟)‏ / 
)0( انظر تفسيراين كثير ح؟ ص )0١١([‏ . 
وكذا التفسير الكبير للفخر الراني ح ١4‏ ص (5!) . 
وكذا تفسير ابن عطية ع١‏ ص[ ١١‏ ؟) . وكذا تفسير روح المعاني 0 ص( )١4١‏ : 


#سيية 














0) 


هذه الآية ومثيلاتها كثير في القرآن الكريمء بأن الرزق شيء 
مقش من لدن حكيم خبير وما هم إلا وسائط له فمناعترف بهذا 
فله عقبى الدار( والذي آثر غرور الدنيا على نعيم الآخرة فليس 
من ذوي الألباب )!ا . 
(؟) ومنه قول الله تعالى : 

[ بمحوا الله ما يشاء ويثبت وعند ه أم الكتاب* وإن ما نرينك بعض 

الذي نعد هم أو نتوفينك فإ زما عليك البزائ و علينا الحساب )!. 

الالتفات في قوله تعالى : [ وإن هانرينك) , بضمير التكلم , 

زذلك: مقن وليه قمالن. :| نيكيوا اللة ١)‏ حصنيف القيية ولق 
سارالأسلوب كسابقه لكانت الآية . وإن ما يريك الله بدل قوله 
تعالى : ( نرينك ] ٠‏ وقد تتبعها (يتوفينك ) ولكنه سبحانه أتى 
بصيفة التكلم تقرباً من رسوله وتشريفاً لمقامه الكريم صلى 
الله عليه وسلم ومناجاة له لأن المقام يتطلب هذا حيث يخبره 
سبحانه وتعالى بقوله: [إن مانرينك)] يا محمد بعض 
الذى نوعمد أعداءك ‏ من الخزيى والنكال ‏ في الدثئيا 
( أو نتوفينك]أي قبل ذلك ( فإنما عليك البلاغع ] أي إنما أرسلناك لتبلغهم 
رسالة الله وقد فعلت ما أمرت به [وعليناالحساب )!), فكان 
ضمير التكلم هو الأنسب في الإيضاح لهذة الأمور والأقرب 
فى التلطف مع الرسول صلى الله عليه وسلم . 


(1) انظر تفسير الثعالبي ج؟ : 4/ 570 . 
09 سورة الرعد الآبتين (ة؟ , 1٠.‏ ). 
(6) 'انظن تفسين: ابن كثرن ع لاض ( 011 )+ 
وكذا تفسير الثعالبى بج" ص( 57 ) . 
وكذا تفسير أبن عطية ح؟ ص( 5١8‏ ) وكذا التفسر الكبير للفخر الرازي. ح5١‏ ص )١١(‏ وما بعدها . 
وكذا انظر البحر المحيط جه ص( 158 ) وما بعدها . 
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##سورةإبرأهيم** 


[ بسم الله الرحمن الرحيم ) 


مما جاء من الالتفات من الفيبة إلى التكلم فى هذه السورة 
المياركة قول الله تعالى : 
[ وجعلوا لله أند اد ا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن محيركم إلى 
النار* قل لعباد ي الدذين هنوا يقيموا الصلاة وينفققوا مما رزقناهضم 
سراً وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال )!. 
الالتفات في قوله تعالى : [قللعبادسي] في ضمير 
التكلم وذلك بعد قوله سبحاته وتعالى : [ وجعلها لله أندادا ] 
فى لفظ الجلالة الذى هو من قبيل الفيبة وكان مقتضى 
السياق ‏ قل لعباد الك > مسار انيه كن سمبات ‏ مدا 
بالإضافة إليه تعالى رفعاً لهم وتشريفاً وتنبيهاً على أنهم 
المقيمون لوظائف العبودية الموفون بحقوقها )"! ( فلما 
أمر الكافرين على سبيل التهديد والوميد بالتمتع بثعم 
الدنيا أمر المؤمنين فى هذه الآية بترك التمتع بالدنيا والمبالفة 
في المجاهدة بالنفس والمال )!" [من قبل أن يات يوصلا بيع فيه 
ولا خلال ) وهو يوم القيامة/! لا يتدارك به التقصيرأوى يفتدي 
بهلا)امن عذاب السعير إلا من أتى الله بقلب سليم وقد جاء 
هذا الضمير ليشعر عباد الله المؤمنون أنهم مضافون لجلال لله 
ورحمته وأنهم مبشرون بالخير كله طالما هم قريبون من مولاهم 


21 سوزة إبرافت الآبفين وازلظا حاط )+ 

(؟) انظر ارشاد العقل السليم ح7 / ١1١‏ وكذا روح المعانى للألوسي جه : 39١ / 1١‏ . 
(0)- انظر التفسير الكبير للفخر الراني ج١١‏ / ١14‏ . 

(4) انظر نتفسير ابن كثير ح؟ / 0٠‏ . 

(0) انظر تفسير القاسمي ج ٠١‏ / ١٠؟‏ . وانظر أضواء البيان للشنقيطي ح؟ ص (19) . 
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* #اسو ر ةالحجر + * 


[ بسم الله الرحمن الرحيم ) 


: قال الله سبحانه وتعالى‎ )١( 


[ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين * إلا ءال لوط إنا لمنجوهم أجمعين * 
إلا أمرأته كدرنا إنها لمن الغا برين الل 


الالتفات في قوله تعالى : [ قدينا ]). بضمير التكلم لله 
سبحانه وتهالى وذلك بعد أن كان الكلام للملائكة حكاية 
عن الله في قوله تعالى : [أرسلنا ]). في صيغة الفيية لفاعل 
( أرسلنا ]) .5 وهى المولى عز وجل ثم جاء كلام الله 
مباشرةً في قوله تعالى: [قدرنا]!!, وحكمته والله أعلم وأحكم 
في مناسبة هذا الضمر - نون العظمة ‏ لمقام الانتقام 
فيزيد الموقف رهبة وهيبة ويصور هذا الانتقام بأعظم ما 
تكون عليه الشدة والجبروت ليدل على مقدار نغحضب الله جل 
ذكره من هذه المرأة التي هى زوج نبى الله ولكنها لم ترع ذلك 
فجعلها الله من الباقين | لمهلكين! في عذاب الله تعالى 
ب الاك عنم لاتحي الك ارسنام شر بن 


العزيز الحكيم . 


سورة الحجر الآيات ( 5-58ه١٠)‏ . 
قال القاسمي : ومن الناس من يحمل (قدرنا) من كلام الله تعالى غير محكي عن الملائكة قال في 
الانتتصاف وهو الظاهر لاستفنائه عن التاويل . انظر تفسير القاسمى ج١٠‏ / ٠١‏ . وكذا انظر 
الانتصاف في هامش الكشاف ح؟١/‏ 144 . | 
انظر تفسير أبن كثير ح؟ / 0800 . 
انظر روح المعاني عه /37 . وكذا تفسير الثعالبي ج؟ / 1917 . 

وكذا انظر تفسير الفخر الرازني ح ١١‏ ص (119) وما بعدها وكذا تفسير ابن عطية ح / 517 . 
لقد إعتبر ابن الأثير البناء للمجهول هن قبيل الفغيبة قال هذ | عند تفسيره لسورة الفاتحة في قوله تعالى: 
[ غير المفضوب عليهم ] فاعتبره التفاتاً لأنه بعد قوله تعالى (أنعمت ) التي بني فيه الفعل للمعلوم ثم انتقل 
بعده إلى البناء للمجهول في ( (المفضوب] انظر المثل السائر ح؟ / ١11 ,١7٠‏ . 
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(؟) ومنه قوله تعالى : 
(فاسر باهلك بقطع من الليل واتبع أد بارهم ولا يلتفت منكم أحد 
وامضوا حيث تو مرون * وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع 
محبحين)! . 

الاالتفات فى قوله تعالى : [ وقضيناإليه) بصيفة 
التكلم في( قضينا ) وذلك بعد صيفغة الفيبة التى جاءت 
في قوله تعالى : ( حيث تؤمرون أبالبناء للمجهول وقد فسره 
بعض المفسرين! بأوحينا وهو خاص به جل ذكره أما حكمته فهىي ‏ 
إشعار الله تبارك وتعالى نبيه لوطأ بقربه منه في هذه 
الشدة يوحي إليه في تسح يمره ماس ينها ب رككريا 
ومتراساة لكالة ققد: :كرك الوطة بوالأاقل. والعشيرة وفن الى إرضمة 
ربه القريب المتعال كما إن هذه النون تظهر عظمة هذا الموقف 
وشدته على القلوب ولكنه من لدن حكيم خبير فقد كان 

هؤلآءالأقوام ‏ أ خبث خلق الله بشهادة نبيهم عليهم - عليه - 

أ فضل الصلاة والسلام - قال الزمخشرى : ( وعدى امضوا إلى 

(حيث) تعديته إلى الظقرف المبهم لآن (حيث) مبهم في 

لأمكنة وكذلك الضميرفي "تؤمرون"' )'فهويذكر أن هنالك 

ضميراً للفائب مستتراً في هذا الفعل المبني للمجهول . 


77 اتات - نم-٠‏ 9ن ات ل ات ات - لالت 15271017 .الات اند - اوت ».متحي جمد وزاد وت وزو يصع بياسسسااا. جين ماسجةاتم رده لسعب - 6 امسنجة ناصح ف اا اب انا ات 





11 عنووة. 'العخو التاق 211 + 


ج4/ ,5١١‏ وقال ابن كثير ( وقضينا ) . أي تقدمنا إليه في هذا ح5؟ //ر 0800 . 


() انظر الكشاف ح؟ /160؟. 
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(9؟) وانظر عظمة الالتفات في قوله تعالى : 

| إن ربك هو الخلاق العليم* ولقد ءاتيناك سبعأا من المثاني والقرآن 

العظيم]!' . 

لا يخفى أن الالتفات في قوله تعالى : [ءاتيناك ) 

بضمير التكلم وذلك بعد قوله تعالى : [إنوبك ] بصيفة 
الغيية وكان مقتضى السياق أن تكون الآية د ولقد أتاك ربك 
بدل : [ آتيناك ] ولكنه عز من قائل أثرصيفة التكلم في : 
(أتيناك) وهذا كثير جداأً عند ذكر العطاء يسنده الحق مباشرة 
له سبحانه بهذه الئون وذلك ليكون الكلام أبلغ فى الحجة 
وأضحد للخصوم الذين نسبوا القرآن إفتراء مثهم لمحمد صلى الله 
عليه وسلم في للمحة موجزة بليفغة يسند المولى الخلاق العليم 
هذا القرآن له سبحائه ويعظم شأنه ويبرىء حبيبه الصادق 
المصدوق من تهمة وضع القرآن ويؤكد على أن هذا العطاء لا 
يضاهيه عطاء في الدنيا لأنه كما قال تعالى : ( سبعأً سن 
المثاني والقوآن العظيم ] قال الرازي في هذه الآية ٠:‏ ( اعلم أنه 
تعالى لما صبره على أذى قومه وأمره بأن يصفح الصفح الجميل 
أتبع ذلك بذكر النعم العظيمة التي خص الله تعالى محمداً 
صلى الله عليه وسلم بها , لأن الإنسان إذا تذكر كثرة نعم الله عليه 
سهل عليه الصفح والتجاوز)"! ويا لها من نعمة على الدنيا ؛ 
سعادة الدارين فكيف لا يأتى ضمير الفظمة معها ليبرهن على 
على شأنها وقد اختلف المفسرون في هذه الآية وكثير منهم 7 رجح 
أن السبع المثانيى هي أم الكتاب - سورة الفاتحة - وقد أوردوا 
احاديث كثيرة تدل على ذلك . 
)١(‏ سورة الحجر الآيتين ( 41-/87) . 
(0؟) انظر التفسير الكبير ح "١7/١4‏ وكذا محاسن التأويل للقاسمي ج١٠‏ / 18 . 


وكذا ركم المعاني حة : ١4:‏ / “اخ . 








عا 


*#* سورة التحل ** 


| مدع الله لوحن لحي ) 


)1١(‏ ومن هذا اللون من الالتفات ماجاء في سورة النحل من قوله 
تعالى : 
( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشآء من عباد ه أن أنذ روا أنه لا 
إله إلا أنا قا تقون )!' . 


الالتفات في قوله تعاى : [أنه لا إلهإلا أنا) بضمير التكلم 
وذلك بعد صيفة الغية في كثير منالمواضع أولها قوله 
0 : 
[ يؤل ] » ( وجاءت الحكاية على المعنى في قوله [إلاأنا ) 
ولوجاءت على اللفظ لكان لا إله إلا الله وكلاهما سائّغ وحكاية 
المعنى هنا أبلغ إذ فيها نسبة الحكم إلى ضمير المتكلم المنزل 
للملائكة ثم دل على وحدانيته و أنه لا إله إلا هى بما ذكر ممالا 
يقدر عليه غغهيره من خلق السماوات والآرض وهم مقرون بأته 
تعالى هى خالقها وبالحق أي بالواجب اللائق )2 وقد ناسب 
الالتفات إلى ضمير التكلم مقام الأمر في الخطاب الذى ذيلت به 
الآية في قوله تعالى: [ فاتقون]. فكانت مواجهة العباد بهذا 
الأمرهي الأبلغ وقد مهد لهذا ضميرالتكلم (أنا) والمقصود بالروح 
التي ينزّل بها المولى الملائكة هى الوحي ( الذي أنزلت به الملائكة 
مفسر بإنذار الناس بلاإلهإلاالله وأمرهم بتقواه)" , وكذا 
(فاتقون خطاب للمستعجلين على طريقة الالتفات)!) أيضاً . 
)١(‏ سورة النحل الآية (؟) . 
(؟) انظر البحر المحيط حه /4/؛ , «كذا انظر تفسير ابن عطية ح3 / 4ا؟ . 
(؟) انظر أضواء البيان للشنقيطي ح؟/ 15 . 

وكذا روح المعاني جه ص (14) وما بعدها . وكذ | تفسير ابن كثير ح؟ ص (011) . 

0 انظر تفسير العلامة أبي السعود ح؟ ص )١10(‏ . 
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(؟) ومنه قول الله تعالى : 
( الذين تتوفاهم الملا تكة ظالمي أنفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من 
سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون ]! . 
الالتفات في قوله تعالى : [هاكنانعمل) بصيغة التكلم 
وذلك بعد صيفة الفيبة في قوله تعالى : [الذين تتوفاهم ) وكان 
مقتضى السياق أن تأتي قائلين!!, أو قالوا. ولكن أتى الالتفات 
المباشر دون تمهيد ليفاجىء الواقف على الآية بتلك الصورة 
التي استحضرفها هذا الأسليرن سانا فى الذ هن نيار لله 
الهزة الشعورية وما يصحبها من تعجب لافترآء هؤلآء على ربهم 
وهو السميع العليم فقد جحدوا ما وجد منهم من الكفر والعدوان ‏ 
فرد عليهم أولى العلم [إنالله عليم بها كنتم تعملون ]/!. فهو 
يجازيكم عليه وهذا أوانه!" فادخلوا أبواب جهنم خالدين ٠‏ وقد 
سجل عليهم هذا الضمير ما أنكروه في الآخرة لعل هذا المشهد 
يحى بعض القلوب التى مازال فيها رمق الحياة وأثر الفطرة 
السليمة 
(9) ومنه قول الله تعالى : 
[ والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبو ثنهم في الدنيا حسنة ولأجر 
الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون )!! . 
الالتفات فى هذه الآية الكريمة فى قوله تعالى 
البو كتهو |: سبج لكام رزلك بعد الوب النييةة كن كوت 
تعالى: ( والذين هاجروا في الله ) في لفظ الجلالة (الله) وكان 


)1 سورة النحل الآية (58) . )١(‏ انظر روح المعاني للألوسي حه: ١4‏ ص )١15(‏ . 

(؟) انظر الكشاف ح؟ /7.؛ وانظر أضواء البيان للشنقيطي ج7/ 57 وما بعدها . 

(4) انظر تفسير العلامة أبي السعود ح5 / 51١‏ تن الآية (4؟) 
في الآية التفات آخر من الغيبة إلى الخطاب وذلك في قوله تعالى (تتوفاهم الملآئكة ] بصيغة الفيبة ثم نقل الأسلوب 
إلى الخطاب فى قوله تعالى : ( بما كنتم تعملون) درس في فصله ص ( "158 ) . (6) سورة النحل الآية )4١(‏ . 
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مقتضى السياق -ليبوئنهم - باستمرار صيفة الفيبة عنه 
سبحائه تمشياً مع سابقه ولكنه عز وجل أراد أن يحمل الكلام 
زيادة تاكيد على المعنى وينقل إلى لمهاجرين هذا الوعد 
العظيم بنفسه عز وجل فاختفى ضمير الفيبة وظلهر 
مكائه ضمير التكلم في أعلم بشرى يزفها الله سبحانه 
وتعالى للمهاجرين وهى : (يبوأهم الله مباءة حسئة أو تبوئه 
حيكة!! ع ٠.وقنذاأجدرالوتنا.‏ كسا ورد فى الأثن. عمسن عمس بين 
الخطاب رضي الله عنه ‏ أنه كان يعطي المال وقت القسمة للرجل 
من الباهرين ويقنول: له + خذ مها اوعدن الله :في الوفينا .| ولاجر 
الاخرةاضير ]اع ثم يتاسر. عله الأزةا؟ م براك البرقيبب لفيرقم قن 
طاعة الله تعالى"". ظ 
(4؛) ومنه قول الله تعالى : 
[ وقال الله لا تتخذوا إلهين إثنين إزما هو إله واحد فإياي فارهبون ]7 . 
الالتفات فى قوله تعالى : إ(قإياي) . التفات من الغيبة في 
قوله تمالى: (وقال الله )إلى التكلم (والنكتة فيه بعد النكتة 
العابنة 'اعقى. الإيقاط وخطرية 'الإهشاء- البالفة الي "التكريك 
والترهيب فإن تخويف الحاضر مواجهة أبلغ من تخويف الغائب 
سيما بعد وصفه بالوحدة والألوهية المقتضية للعظمة والقدرة التامة 
على الانتقام)لاءوقال الرازي : وهذا رجوع من الفيبة إلى الحضور , 





(1) انظر تفسير أبى السعود ج؟ / 5811 . 
وكذا تفسير البحر المحيط جه / 195 . 
(5) انظر تفسير ابن عطية ح؟ / 10؟ . وكذا تفسير أبن كثير ح511/1. 
وكذا تفسير القاسمي محاسن التؤيل ح١٠‏ / ١١١‏ . 
؟) انظر التفسير الكبير للفخرى الرازني ج١٠‏ /4؟ . 
4) سورة النحل الآية )0١(‏ . 
0 أنظر روح المعاني للألهسي حه : /١4‏ 115. وكذا انظر فن البلافة د/ عبدالقادر حسين / 584 -185 
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والتقدير : أنه لما ثبت أنه الإله الواحد وثبت أن المتكلم بهذا الكلام 
إله , فحينئذ ثبت أنه لاإله إلا المتكلم بهذا الكلام فحيئئذ يحسن منه 
أن يعدل من الفيبة إلى الحضور ٠‏ ويقول [ فإياصٍ فارهبون ) وفيه 
دقيقة أخرى وهى أن قوله [قإياص فارهبون) يفيد الحصر وهى أن 
لايرهب الخلق إلا منه وأن لا يرنغمبوا إلا فى فضله وإحسائهل). 
وقال. انو التسعون. الالتنات. من. :الفيية الى التكلم. لكريية: البانة بوإلقاء 
الرهبة فى القلوب"" 
(5) وانظر إلى قوله تعالى في سورة النحل أيضاً : 

ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون * ليكفروا بما 

عاتبناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ]'). 

الالتفات في قوله تعمالى : [بماءاتيناهم  )‏ بصيفة 

التكلم وذلك بعد أن كان السياق للفيبة عنه سيحائه في 
قوله تعالى : ( بربهم ] ولو لم يعدل بالأسلوب إلى الالتفات 
لكان سياق الآية - بما أتاهم ربهم - تمشياً مع سابقه ولكن 
العدول إلى التكلم في قوله تعالى : [ءاتيناهم ) يرمي إلى 
تمسضسل: ذه امئة العليى غلبيئ. أرنتك "الددمن ( امسركيوا 
بالله غغميره في كشف ذلك الضر عنهم , ونغرضهم من ذلك الإشراك 
أن ينكروا كون ذلك الإنعام من الله تعالى ٠‏ ألا ترى أن العليل إذ ا 
| شتد وجعه تضرع إلى الله تعالى في إزالة ذلك الوجع ,2 فإذا 
قال أخشال: نؤوالية ملنى اللسدواة البقلاقي: بوالسلرع الخلا » 
وهذا أكثر أحوال الخلق ‏ ---- وكأن هذه الحالة التي 
شرحها الله تعالى في هذه الآية تجري مجرى الصفة 
(1) انظر التفسير الكبير ح١؟/‏ 495-48 وكذا تفسير أبي السعود ح" / .7؟. 
(؟) انظر ارشاد العقل السليم ح5/٠!؟‏ وكذا فتع القدير ح18/5١‏ وكذا تفسير البيضاوى /508. 
2( سورة النحل الآيتين (00.04) . 

في الآيتين التفات آخر من الفيبة إلى الخطاب في قوله تعالى:[ ليكفروا] إلى قوله تعالى : ( فتمتعوا فسوف 

تعلمون] درس في فصله ص ( )1١5‏ . 
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اللازنة لجوهرئفس الإنسان )'! , إلا من رحم ربي من عباد 
الله المخكلسية: واأولكك. الحاحندون. (توعدهع كائلا 'فتمتعوا) أن 
اعملوا ما شئتم وتمتعوا بما أنتم فيه قليلاً ([فسوف تعلمون) أي 
غاقية: :ذلك نوها .يتزل. حكن مين العذات7. 
(1) ومنه في نفس السورة المباركة قول الله تعالى : 

| تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم قهو 

ولبهم البوم ولهم عذاب أليم )! . ظ 

الالتفات فى قول الله تعالى : [لقد أرسلنا) بصيفة 

التكلم وذلك بعد 57 غيبة في قوله تعالى: [تالله ] وكان 
مقتضى السياق - لقد أرسل الله - تمشيا مع نفس الصيفة 
ولكن العدول إلى التكلم يفي بفرض بلافي عظيم قال ابن كثير : 
(يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأممى الخالية رسلاً فكذ بت الرسل فلك 
يا محمد في إخوانك من المرسلين أسوة فلا يهيدنك تكذيب 
قومك لك . وأما المشركون الذين كذبوا الرسل فإنما حملهم على 
ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه )!2 وهذاالقسم المقسوم عليه 
من إرحالة:. حل خلالة [لرسل.. "أقن. (تنيلية [ارسول.عللن. الل علي 
وسلم عما كان يناله من جهالات قومه الكفرة وومميدهم لهم لي 
ذلك . ولا يخفى ما في ذلك من عظيم التأكيد أي أرسلنا رسلا 
إلى أمم من قبل أمتك أومن قبل إرسالك إلى هؤلآء فدعوهم إلى 
) انظر التفسير الكبير للفخر الراني ح0؟/ ١ه‏ -55. 
1 انظر تفسير ابن كثير ح؟/ ؟01. 

) انظر تفسير الرازي ح055/50. 
وكذا في تفسير المجرر الوجيز لابن عطية ح17/ .4١١‏ وكذا البحر المحيط ح503/0. 
5 سورة التحل الآة (؟1) . 
():' جا/0ام. 

وانظر تفسير ابن عطية ح4.4/5 ,٠‏ وكذا تفسير القاسمىي ح١٠/‏ 1؟١.‏ 














الحق ( فزين لهم الشيطان أعمالهم ] القبيحة فلم يتركوها ولم 
يمتثلوا دمموة الرسل عليهم السلام )!!. ونخرج من هذا أن هذا 
الالتفات لنون العظمة أفاد زيادة التأكيد على الفعل والتلطف مع 
النبي صلى الله عليه وسلم والتشريف للمرسلين وما أرسلوا به أما 
صيفة الفيبة فلمناسبة القسم الذي أكد به المولى إرساله للرسل 
عليهم السلام/). 
(0') ومنه قول الله تعالى : 

[والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأ رض بعد موتها إن في ذ لك لآبية 
لقوم يسمعون * وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه 

هن ببن فرث ودم لبنا خالصاً سا تغأ للشاربين )!! . 

الالتفات في قوله تعالى : [نسقيكم]) بصيغة التكلم 

وذلك بعد الفيبة في قوله تعالى : [ وإاللهآنؤل ] وكان 
مقتضى الظاهر - يسقيكم - بدل قوله تعالى: [نسقيكم ) 
نما شاة لما سيقة ولكن ورود. ضيفة التكلم. سجلت: هذا العمل 
العظيم منةٌ جليلة منه سبحانه على عباده وهذا الضمير يشعر. 
هنا يشمئئه .سيحاته على غيالة: يسقيهم. هذا اللين كنا تفعل الأم 
الرءوم الحريصة على ولد ها ولله المثل الأعلى وهى أحن من الوالدة 
على ولدها كما جاء في السنة المطهرة ثم ( يبين تعالى آيته في 
الأنعام بما ذكر ليستدل به على وحدانيته وانفراده بالألوهية , 
وليستدل به أيضا على الحشر , فإن العشب الذي يأكله الحيوان إنما 
يتولد من الماء والتراب ٠‏ فقلب الطين نباتاً وعشبأً شم تبديله دمأ 


)١(‏ انظر تفسير روح المعانىي حه: ١75/١5‏ وكذا تفسير أبي السعود ح / 14" انظر التفسير الكبير للفخر الرازي 
.3 /اة. ١‏ | ْ 
(") انظر تفسير البحر المحيط حه/ 607. 
() سورة التحل الآيتين (15 )١١-‏ . 
وجاء في روح المعاني ٠‏ وقرأ أبو رجاء يسقيكم بالياء مضمومة والضمير عائد على الله تعالى حه ١/١4:‏ , 
وكذا فتح القدير للشوكاني ح5/ ١74‏ وكذا في البحر المحيط ح 5ه / 0508. 
وكذا تفسير ابن عطية ح5/ 104 وما بعدها . 
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فى جوف الحيوان ثم تحويله إلى لبن . أعظم عبرة على قدرته 
تعالى على قلب هذه الأجسام الميتة من صفة إلى صفة ١!)‏ , 
فهي ( عبرة د الة على تفرد من خلقها)'". 
(4) ومنه قول الله تعالى : 

| ضرب الله مثلأعبدا مملوكا [ايقدر على شيء ومن رزقناه منارزق أحسنا 

فضو ينفق عنه سرا وجهرا هل يستوون الحمدلله بل أكثرهم لا 

بعلمون ا 

الالتفات فى قوله عز من قائل : [ وزقناه منا) بصيفة 

التكلم وذلك يعد قوله تعالى : ( خضربالله مثلا ] ٠‏ التي أتت 
بصيفة الفيبة ( ولالتفات إلى التكلم للإشعار باختلا ف 
حال ضرب المثل و«الرزق)! وفي الختيار ضمير العظمة 
تعظيم لأمر الرزق ويزيد ذلك تعظيماً قوله سبحانه : (عنا) أي 
من جانب الكبير المتعال ) . قال ابن عباس رضي الله عثه : 
قوله [ضرب الله مثلاً عبدا مملوكاً لايقدر على شيء]) يعني الكافر 
أنه لا يستطيع أن ينفق نفقة فى سبيل الله [ وسن رزقناك سنا 
رزقاً حسنا فهو ينفق منه سرأ وجهرا ) يعني المؤمن وهذا المثل في النفقة() 
تنهنا! اأماية. هذل الخنسون ...قوق العقية ج. ,القفينه على إن فا سند 
هو من فضل الله ورزقه 2. وعلى تذكيره الإنفاق منه فى السر 
والجهر ٠‏ ليكون عاملاً بأمر الله فيه" . ظ ظ 


.124/٠١ انظر محاسن التأويل للقاسمي ح‎ )١( 
.104 / «كذا فتح القدير للشوكاني ح؟‎ ٠ (؟) انظر أضواء البيان ح؟/15؟.‎ 
/؟1.‎ ٠١ وكذا تفسير أبي السعود ح؟/ 70" . وكذا التفسير الكبير للرازي ح‎ 
ظ‎ . )١6( (؟) سورة النحل الآية‎ 
.110 /١5 : انظر روح المعانى سه‎ )23( 14١/ انظر ارشاد العقل السليم لأبى السعود ح"‎ )4( 
, وكذا التفسير الكبير للراني ح0.؟/45‎ . ٠٠١ / ١4 : 7“ انظر تفسير الطبري ح‎ )1( 
.015/١5 وكذا البحر المحيط حه:‎ 


(1) انظر محاسن التنؤيل للقاسمي ١٠/4؟1.‏ 
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(1) ومنه قوله تعالى : 

[ يعرقون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكاكرون * ويوم نبعث من 
كل أمة شهيدا ثم لا يؤُذن للذين كفروا ولاهم يستعتبون )!' . 
الالتفات فى قوله عز وجل : [ يوس نبعث من كل أمة ]) في صيفة 
التكلم الوارد بعد الفيبة في قوله تعالى : [ نعمة الله ]) ولق سار 


ذكره أثر صيفة التكلم دلالة مثنه سيحانه على عظم هذا العمل 
+ الببية < اقلن وقوه وها يوق يناك ب على لبن اليدية 


لؤلئك الكفرة وكيفف يشهد عليهم أولئك الشهداء على إنكارهم 
للبعث وكفرهم بربهه!! , قال قتاده قوله ويوم نبعث من كل أمة شهيداً 
وشاهدها نبيها على أنه قد بلغ رسالات ربه , ولكنهم قوم 
مجرمون يعرفون ثممة الله ثم 

ينكرونها وأكثرهم الكافرون 
)1٠١:(‏ ومنه أيضاً قوله تعالى : [ الذين كفروا وهدوا عن سبيل الله 
زد ناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسد ون ] . 

الالتفات عند قوله تعالى: [زدناهم ) بصيعة التكلم وهذا بعد 
أسلوب الفيبة في لفظ الجلالة في قوله عز وجل : [ سبيل 
الله] وكان مقتضى السياق - زادهم الله - بدل [زدناهم ) وهذا 
الالقفات: 'العيحف: يدل, على. شددرة النفمس. وتاكييف. التذكمر 
فقد ضاعف لهم الله 2 على كفرهم وعذاباً على صدهم الئاس 
عن إتباع ابم يده |ا بكفرهم حيات أمثال البخت وعقارب 


() سورة النحل (85 -8) . 

(6) التفسير الكبير للرازي ح١5/رهة ٠‏ وكذاابن كثير ج؟/ 085 وكذا البحر المحيط ح ه : /١5‏ 0؟ه , وانظر كذا 
محاسن التنويل للقاسمى ج ١45/٠١‏ , وكذا تفسير أبي السعود ج 181/5. 

انظر تفسير الطبري ةا وكذا فتح القدير ح1817/5. 

سورة النحل الآية (88) . (0) انظر تفسير ابن كثير ح؟١/؟4ه‏ 2 وكذا انظر فتع القدير للشوكاني ج ؟/ 141. 


جح اح 
السييلة” |)0 “”#سبية 








).5( 


أمثال البغال تلسسع إحداهن فيجد صاحبها حمتها أربعين 
خويناء بزكبل. محوجنون: مين الخان. الس. الترمسريين. فيكادرون 
من شدة البرد إلى النار"! . وهذا يتناسب مع حال كفرهم 
وصدهم عن سبيل الله ومن الملاحظ أنه عند مقام الانتقام يظهر 
ضمير العظمة ويختفي لفظ الجلالة لأنه الاسم الجامع لكل أسماء 
الله وصفاته ومن أعظمها الرحمة التي لا تتناسب مع هذا المقام ‏ 
والله أعلم . 
11 )رمق فول الله تفال + 

[ما عندكم ينفد وها عند الله باق ولنجزين الذين صحبروا أجرهم بأحسن ها 

كانوا يعملون |" . 

الالتنفات في قوله تعالى : [ولنجزين ) بصيفغفة التكلم 

بعد صيفغة الفيبة في قوله تعالى : [ وهاعند الله]) (أى وثوابه 
لكم في الجنة 5 "اتقطاء ول <ققاة له رنائحه واقم مول رولا زول + 
(لنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) ٠‏ قسم من الرب 
تعالى مؤكد بالام أنه يجازى الصابرين بأحسن أعمالهم أي 
ويتجاوز عن سيئها )27 وزاد هذا القسم تأكيداً ظهور ( نون 
العظمة على طريقة الالتفات تكرير للوعد المستفاد من قوله تعالى: 
إنما عند الله هى خير لكم على نهج التوكيد القسمي مبالفة في 
الحمل على الثبات في الدين والالتفات عما يقتضيه ظاهر الحال 
من أن يقال ولنجزينكم أجركم بأحسن ما كنتم تعملون للتوسل 
إلى التعرض لأعمالهم والإشعار بعليتها للجزاء أى والله لنجزين ( 
الذين صبروا على أذية المشركين ومشاق الإسلام التي من 
جملتها الوفاء بالعهود والفقر )(). 


.٠١7/1١1 : انظر تفسير أبى السعود ج587/9 وكذا تفسير الطبري ح‎ )١ 

)| سورة التحل الآية )١1(‏ , إ|إنما عندالله هى خير لكم ] جزء من الآية (0؟) من سورة النحل . 

*؟) تفسير أبن كثير ح081/7. 

) انظر تفسير أبي السعود ح5/ 16١‏ وكذا روح المعاني ج 0: /١5‏ 560. وانظر تفسير ابن عطية ح415/17 . 
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: ومنه قول الله تعالى‎ )١١( 

( إن إبراهيم كان أمة قانتأ لله حنيفاً ولم يك من المشركين * شاكرا لأنعمه 

اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم * وءاتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة 

لمن الصالحين ]!" . 

الالتفات في قوله تعالى : [وءاتيناه]) بصيفة التكلم وذلك 

بعد الغيبة في قوله تعالى: ( لله]) أتى الالتفات إلى التكلم لإظهار 
كمال الاعتناء بشأنه وتفخيم مكانه عليه السلام؟!. وكذا ما آتاه 
الله الذي قال فيه المفسرون [ وإءاتيناه فس الدنياحسنة أي 
كمك” حسنة آل حال يويك + وضل قن الوك الفبالتج 4 وكير 
اناه لتيب رقمل الشن: .رشعل الشيانة: سنا غليةه كن 
التشهد , وقبل هي أنه يتولاه جميع أهل الأديان 2 ولا مانع أن يكون 
ما آتاه الله شاملاً لذلك كله ولما عداه من خصال الخير" , فقد جمع له 
سبحانه خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال 
حياته الطيبة ---- وقال مجاهد : أى لسان صدق!! وقال 
فقاذةة إق الله سه إلى أكل الخلق شكل: أفل. الأنياق يترون هونا 
سبق ظهرت نون العظمة لتدل كما أسلفئا على عظمة هذه الهبة 
ومن وهب ومن وهب له والله أعلم . ظ 
)١(‏ سورة النحل الآيات ( )159-151-١١.٠‏ . 
(؟) انظر روح المعاني حه : 5١/01؟.‏ وكذا تفسير أبي السعود ح5/ ١.١‏ 
5 انظر فتح القدير الشوكاني 1/7" وانظر كذا محاسن التأويل ح١٠/‏ ولاا. 
(4) انظر ابن كثير ح؟/017. 
(0) انظر التفسير الكبير ح١؟/0؟1١.‏ 
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14# سورة الاسراء*» 


[ بسم الله الرحمن الرحيم ) 


)1 مما جاءمن الالتفات من الفيبة إلى التكلم فى هذه السورة 
المباركة قول الله تعالى : 
(سبحان الذس أسرص بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى 
باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ]!" . 

الالقفات. كما 9#" كنض افى. 'قولة قعالى 4 باركنا كولة لتوية 
من أياتنا]) بصيفة التكلم لله سبحانه وتعالى بعد ذكره جل وعلا بصيغة 
الغفيبة فى قوله تعالى : إسبحان الذص أسرى بعبده]) وكان حق السياق 
استمرار صيغة الفيبة فتاأتى الآية - بارك - بدل إباركنا) وليريه - 
بدل إلنويه] ومن آياته بدل [هن آياتنا) خصوصاً وأن الآية ختمت بصيغة ‏ 
الغيبة فى قوله تعالى : إإنه هو السمبع البصير] ولكنه سبحائه عدل 
إلى التكلم على طريقة الالتفات ليزيد تلك البركة تشريفاً وتعظيماً” 
زقال سيهاتة: أى. أن هذى الحركة الس مان .“تسليها: الري الحدون ل 
تقتصر على المسجد الأقصى فقط وإنما تفيض منه لعظم قدرها إلى ما 
حوله . قال المفسرون: قيل بالثمار والازهار وقيل بسبب أنه مقر 
الانبياء ومهبط الملائكة/" وليدل سبحانه على قدرته وتمكنه من 
فعل هذه المعجزة الباهرة فى الإسراء بالحبيب المصطفى 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى هذا المكان المحبارك بعد أن 
 :)1[‏ .سنؤرة الأسراءنآية 01 


09 انظر الكشاف ح"// ا وكذا انظر ردح المعانى ح0 : 1/1 وكا أبو السعول حك /01 ( 


عطية ح455/5 وكذا اضواء البيان للشنقيطى ح5/ه1؟ . 











فارق أيضاً مكاناً مباركاً واطلاعه صلى الله عليه وسلم على تلك الآيات 
التى تعد من الغيبيات بالنسبه لكافة البشر ولكنه اصطفى حبيبه 
محمداً بها فأراه تلك الآيات العظام التى زادها إجلالاً وتفخيماً 
نسبتها بهذه الإضافة إلى ضميره جل ذكره عوداً إلى التعظيم ودليلا 
على الاقتدار . وقد أورد هذه الآية دليلاً على هذا النوع من الالتفات 
بعض المفسرون والبلافيون نختارمنهم ابن الأثير الذى قال : (ومما 
جاء من الالتفات مراراً على قصر متنه , وتقارب طرفيه , قوله تعالى 
أول سورة بنى إسرائيل)(" وأورد الآية المباركة ثم قال (فقال أولاً : 
[سبحان الذص أسوص] بلفظ الواحد , ثم قال ( الذىس باركنا ] بلفظ الجمع » ثم 
قال : [إنه هو السميع البصير] وهو خطاب غمائب ولى جاء الكلام على 
مساق الأول لكان : [سبحان الذص أسرص بعبده ليلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصم الذص) بارك حوله ليريه من آياته إإنه هو السميع 
البصير] . وهذا جميعه يكون معطوفاً على [أسوص) فلما خولف بين 
المعطوف والمعطوف عليه فى الانتقال من صيغة إلى صيغة كان ذلك 
اتساعاً وتفئناً فى أساليب الكلام , ولمقصد آخر معنوى هى أمعلى وأبلغ 
وسأذكر ما. سنح لى فيه , فأقول)"!" . 

من الملاحظ على كلام ابن الأثير أنه أشار إلى أنواع عدة من 
الالتفات واكتفى بقوله عن قوله تعالى |[ باركنا ) بلفظ الجمع ولم 
يذكر أنه تغيير فى وجه الصيفة من الغيبة إلى التلكم ولكنه استدرك 
هذا عندما حول الضمير من التكلم إليها وقد ذكر المقصد العام من 
الالتفات ثم لنسمعه يقول المقصد الخاص بهذا الموضع قال : (لما بدأ 
الكلام بسبحان ردفه بقوله : [ الذص أسرص ] إذ لا يجوز أن يقال الذى 
أسرينا فلما جاء بلفظ الواحد . والله تعالى أعظم العظماء وهى 

فى الآية التفات آخر من التكلم إلى الغيبة سنجده فى فصله ( /ا١3)‏ , 

(0) كتاب المثل السائر ح”/الا١‏ .؟7١.‏ 


(9) المرجع نفسه ص )١75(‏ . 
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أولى بخطاب العظيم فى نفسه الذى هى بلفظ الجمع استدرك الأول 
بالثانى , فقال : [ باركنا ] ثم قال : [ لنريه من آياتنا ] فجاء بذلك على 
نسق [ باركنا ] ثم قال : [ إنه هو ] عطفاً على ( أسرى ] وذلك موضع 
متوسط الصفتلأن السمع والبصر صفتان يشاركه فيهما غميره. وتلك 
حال متوسطة ؛ فخرج بهما عن خطاب العظيم فى نفسه إلى خطاب 
غائب . فانظر إلى هذه الالتفاتات المترادفة فى هذه الآية الواحدة التى 
جاءت لمعان الختصت بها , يعرفها من يعرفها ؛ ويجهلها من يجهلها)/. 
(؟) ومنه فى هذه السورة المباركه قول الله تعالى : 
( عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ]9 . 
الالتفات فى قول الحق تبارك وتعالى : [ وإن عدتم عدنا ] فى 
ضمير التكلم [ عدنا ] وذلك بعد ذكره سبحانه وتعالى لنفسه الشريفة 
بطريق الفيبة فى قوله تعالى : [ عسس ربكم ] . وكان حق السياق 
سير الأسلوب على نفس النمط ويكون - إن عدتم عاد - بصيغة الغيبة 
ولكنه عز وجل التفت إلى التكلم لإشعارهم بحضوره سبحائه وتعالى 
فى كل زمان ومكان وقدرته سبحانه على مبادرتهم بالعقاب قال ابن 
كثير - رحمه الله-:( [ وإن عدتم عدنا) أى متى عدتم إلى الفساد (عدنا) 
إلى الإدالة عليكم فى الدنيا مع ما ندخره لكم فى الآخرة من العذاب 
والنكال ٠‏ ولهذا قال :( وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً ] أى مستقراً 
ومحصراأً وسجناً لا محيد لهم عنه)! وقد نزلت هذه الآية فى بنى 
اسرائيل بدليل ما قبلها قال الطبرى : (يقول تعالى ذكره لعل ربكم 
(1) المرجع نفسه ص )١7(‏ . 
وانظر دراسات فى البلاغة د / محمد بركات ١44/‏ وكذا الفوائد ؟؟؟ لابن القيم ١44/‏ 
وكذا اساليب بلاغية د / أحمد مطلوب ص )١4١(‏ وكذا المعانى فى ضوء اساليب القرآن ص (١1؟)‏ . 
(؟) سورة الاسراء الآية (4) . 


(؟) تفسير ابن كثير ج؟ /11 وكذا تفسير الدر المتثور فى التفسير المأثور للسيوطي حه/ه4؟ . 
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يا بنى اسرائيل أن يرحمكم بعد انتقامه منكم بالقوم الذين يبعثهم 
الله عليكم ليسوء مبعثه عليكم وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه 
أول مرة فيستنقذكم من أديهم وينتشلكم من الذل يحله بكم ويرفعكم 
من الخمولة التى تصيرون إليها فيعزكم بعد ذلك) ثم قال : قال ابن 
عباس فى قوله [ عسص ربكم أن يرحمكم .... إلخ ) عادوا فعال ثم عادوا| 
فعاد ثم عادوا فعاد قال فسلط الله عليهم ثلاثة ملوك.....)() فكان هذا 
الالتفات لزيادة ترهيبهم والتضييق عليهم عسى أن يرتدعوا ويقلعوا 
عما هم فيه . 
(؟) ومثئه قوله تعالى : 

[ وجعلنا اللبل والنهار آيتين فمحونا آية اللبل وجعلنا آية النهضار مبصرة 

لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين ات وكل شىء قصلناه 

نفصلا |7 . 

الالتفات فى قوله تعالى : | قصلناه ) بصيفة التلكم وكانت 

مسايرة الاسلوب تقتضى قوله - فصله - باستمرار صيفغة الفيبة 
السايقة عليه الى كرنة تالى. : : ربكم 1 .ولكته أران.سحمات انس ند 
الآية العظمى من تفصيل الأمور ععامة له سبحانه فقال : (بيائاً نمير 
ملتبس فأزحنا عللكم وما تركنا لكم حجة علينا) فلا بد أن يكون 
هذا أكبر دليل على وجوده سبحائه ووحدائيته 
() تفسير الطبرى جح5١/(؛4؟‏ ,. ه"؟) وكذا الكشاف ح1/5؟؛ . 

وانظر تفسير الثعالبي ح75/1!؟ وكذا محاسن التأويل للقاسمي ح١١/1١؟.‏ 

وكذا تفسير روح المعانى جه : 5١أ/ .١١‏ 
(؟) سورة الاسراء الآية )١١(‏ . 
انظر الكشاف للزمخشري ح1/١41‏ . » وكذا تفسير الدر المنثور للسيوطي ح14//5. 
وانظر كذا لتفسير الكبير للرازى ح117/60١. ٠‏ وكذا تفسير ابن عطية ح؟ /؟44 . 


بممسصصصسسمر 
ع 
لسري 
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وفيه أيضاً منة جليلة منه سبحانه على عباده عامة لا يستطيعون 
تجاهلها البته فهى وحدها (برهان نير لا ريب فيه ومنهاج بين لا يضل 
من ينتحيه فإن الجعل المذكور وما عطف عليه وإن كانا. من الهدايات 
التكوينية لكن الإخبار بذلك من الهدايات القرآئية المنيئمة على تلك 
الهدايات)!') لذلك أردف سبحانه ذكر هذه الهدايات بقوله : ( قصلناه ) 
بنون العظمة لتكون قبسأ منه يرشد عباده إلى وجوب طاعته وحده 
لازن نعواةوهذا من عطي مقافية ‏ التران. الكر 
1 نوكنة نن اتنس السيوزة” المناركة اقول كمال ٠‏ 

| ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلو ما فقد جعلنا 

لوليه سلطانا فلا يسرف فس القتل إنه كان منصور ]! . 

يخس ان الالتقاف فى كول اتفالى 4 ( عهلنا ١‏ ووجون .حسيقة 

التكلم فى الأسلوب أفادت التأكيد على نصرة صاحب الحق (لأن ذلك 
المقتول منصور بواسطة إثبات هذه السلطنه لوليه)!" من ورثة إن 
كانئوا موجودين ؛ أو ممن له سلطان إن لم يكوئوا موجودين . 
والسلطان المتسلط على القاتل إن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ 
الدية!! ونهاه سبحانه من الإسراف فى القتل ؛ ووعده بأنه منصور(" 
ولذا جاءت نون العظمة توثق هذا الوعد وتؤكده . 
)١(‏ انظر تفسير روح الممعانى جه : 50/16 . 

فى الآية )1١(‏ التفات آخر فى قرله تمالى : ( فضلا من ربك | بصيفة الفيبة بعد صيفة التكلم فى قركه 

تعالى [ وجعلنا ] درس فى فصله ص ( 508 ). 
15 تشبروة الأسراف الأ . ظ 
(؟) انظر تفسير الكبير للرازى ح5/50.؟ . 
4) انظر روح المعانى جه : ١١‏ /ذةا . 


وكذا تفسير أبى السعرد ح5/ه"؟ وكذا محاسن التأريل للتاسمى ج١٠١‏ /111. 


ز( انظر اضراء البيان ح" /5هه1 وكذا تفسير ابن جرير الطبرى ع8 : 4/١6‏ . 
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(0) ومنه قول الله تعالى : 
[ أفاهفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثأ إنكم لتقولون قولا 
عظيماً * ولقد صرفنا فى هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا ]!" . 
الالتفات فى قوله تعالى : [ ولقد صرفنا ) باسلوب التلكم بعد 
قسفة الفييةة” الوازية فن. أول: الآنة المباركة “فى :قولة “شفالىن:< [ 
أفاصهصفاكم ربكم ] (يقول تعالى ذكره ولقد صرفنا لهؤلاء المشركين 
المفترين على الله فى هذا القران العبر والآيات والحجج وضربئا لهم 
فيه الأمثال وحذرناهم فيه وأنذرناهم ليذكروا ... تلك الحجج عليهم 
فيعقلوا خطأ ما هم عليه مقيمون ويعتبروا بالعبر فيتعظوا بها 
وينيبوا من جهالتهم)!!) كل تلك المعانى العظام وجهت إليها ون 
العظمة فى : ( صرفقنا إليدبروا ما فيه من آيات ويتعظوا ويطمئنواله 
فإن التكرار يقتضى الإذعان واطمئنان النفس ولكن أولئك المخاطبون 
(ما يزيدهم ] ذلك التصريف [إلا نقورا]9 . 
(1) ومنه قول الله تعالى : 
( ربكم أعلم بكم ان يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم 
وكيلا )!' . ظ 


(0) سورة الاسراء الاأيتين (40؟ ,. )]4١‏ . 
(9) انظر تفسين ابن جرير الطيرى جم : .14/١6‏ 
(5) انظر تفسير روح المعانى جه : ١ 41/١١‏ 85 . 
وكذا البحر المحيط ج14/8 وانظر اضواء البيان للشنقيطي ح؟ /8؟ وما بعدها . 


وفى الآيتين موضع آخر للالتفات من الخطاب فى قوله تعالى : [ أصفاكم ) إلى الفيبة فى : [ 
ليذكروا]) درس فى فصله ص(1١١)‏ ظ 


( سورة الاسراء الآية )04( , 
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فى هذه الآية نوعان!! من الالتفات الأول فى قوله تعالى : 
(وما ارسلناك ] بصيفة التكلم وذلك بعد صيغة الغيبة فى قول الله 
تعالى : [ ربكم ) . وكان مقتضى السياق - وما ارسلك - بدل : [ ارسلناك ) 
ولكنه سبحانه أورد صيغة التكلم فى ( أرسلناك ] تحنناً وتقرباً من 
الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وحجة دامفة فى صدق رسالته 
التى جحدها هؤلاء المشركون من قريش فأخبرهم ربهم بقوله : ( إن 
يشاء يرحمكم فيتوب عليكم برحمته وتنيبوا إليه وإن يشاء 
يعذبكم بأن يخذلكم عن الإيمان فتموتوا على الشرك فيعذبكم عليه 
يوم القيامة)!" . 
ذا اللزلى. بالقلايد. اتصيق: ليمئين ذلك عدبي باب #لزيهم. .وهيل 
طباعهم إلى الدين الحق .... ثم قال لمحمد صلى الله عليه وسلم [ وها 
أرسلناك عليهم وكيلاً ) أى لا تشدد الأمر عليهم ولا تفلظ لهم فى القول , 
والمقصود .... إظهار اللين والرفق لهم عند الدعوة فإن ذلك هى الذى 
يؤثر فى القلب ويفيد حصول المقصود؟" فمن أطاعك دخل الجنة 2 ومن 
عضناك:. ,َكل "النا ا 
؟) ومنه قوله تعالى : 
( وربك أعلم بمن فص السموات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض 
وءاتينا داود زبورا )() . 
الالتفات فى قوله تعالى : ([ ولقد فضلنا ]) بصيفغة التلكم 
وذلك بعد صيغة الغيبة فى قوله تعالى : [ وربك أعلم ]) وذلك يدل 


. )١١17( الالتفات الآخر من الخطاب إلى الغيية درس فى قصله ص‎ )١( 

.؟؟9/٠١ح وكذا محاسن التأويل‎ !١/١6 : انظر تفسير ابن جرير الطبرى ج48‎ )١( 
.؟1؟9/5١ح انظر التفسير الكبير للرازى‎ )0( 

(4) انظر تفسير أبن كثير ح؟ /!4 . 

) 


ع( سورة الاسراء الآنة (6ه) ١‏ 





)41( 


على أن هذا التفضيل هبة منه سبحانه قال ابن كثير (لا خلاف ان 
الرسل أفضل من بقيه الأنبياء وأن أولى العزم منهم أفضلهم(" وهذا 
التفضيل عن علم منه بمن هو أعلى رتبه وبمن دونه . وبمن يستحق 
مزيداً من الخصوصيه بتكثير فضائله وفواضله!!) بالفضائل النفسانيه 
والمزايا القدسيه وإنزال الكتب السماوية لا بكثرة الاموال والاتباع() 
وقد تبع هذه النون التى تدل على العظمة فى قوله تعالى : ( فضلنا ) 
قوله تعالى ( وءاتينا داود زبوراً ] إشارة إلى عظيم منته على نبيه داود 
ورشرف الكتاب الذى آتاه إياه العزيز الحكيم . 
(0) ومنه قول الله تعالى : 

( وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التصى أريناك إلا فتنة 
للناس والشجرة الملعونة فس القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيراً 
الا ظ 





الالتفات فى قوله تعالى : ( وما جعلنا ] بصيغة التكلم وذلك 

بعد صيغة الفيبة فى قوله تعالى : [ إن ربك ] وكان مقتضى السياق - 
وما جعل ربك ولكنه سبحانه آثر صيفة التكلم عوداً على ذى بدء 
وظهور هذا الضمير زاد فى تعظيم تلك الرؤية التى رأى فيها النبى 
متلق الله علحة .وسلء. حصيو . أعراة. الله .من “القترشييين. فى دوم عر 
الكيرى ١!‏ وقيل: هن ماروا النين. على الله .هلية: وسلم. رونا الفين. فى 
السماء ليلة أسرى بهل واياما تكون فإن نون العظمة اتت هنا 
تنبيهاً على تحققها بالاستدلال عليها بما صدر عنهم عند مجىء بعض 
)١(‏ انظر تفسير ابن كثير ح؟ /!ا6 . 
() انظر فتع القدير للشوكاني ح؟ /70؟. 
(5) انظر روح المعانى للالوسى جه : 15/16 

1 لاسرا ا 

)| انظر الكشاف ح؟ /00] . 


)2 انظر تفسير ابن كتير ع1 /ةغ وكذا نين تفسدر لفح المعانى ح0 : واكرة١٠.‏ 





+ةُظ(ل9© ن"ي”يب؟بيئُؤ؛]؟:20935 
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الآناف ‏ لاشتراك: الكل :فى كرفي" امور كارك للماداك: كول .من حاتت 
رب العزة جل مجده لتصديق رسوله عليه الصلاة والسلام7!). 
(9) ومنه قول الله تعالى : ظ 

[أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرس فيرسل عليكم قاصفاً من الريخ 

فيغركم بما كفرتم ثم [ا تجدوا لكم علينا به تبيعأ ]!) . 

الالتفات فى قوله تعالى : | علينا ] بضمير التكلم يعد الفيبة 

فى قوله تعالى : ([ يعيدكم ) وكان مقتضى السياق [ ثم لا نجدوا لكم ) - 
عليه - بدل [ علينا.] تمشياً مع ما قبله ولكنه سبحانه أثر صيفة 
التلكم لما لها من قوة مواجهة وتذكرهم بحضوره سبحائه وسلطائه 
الغالت: عليه فى. كل سكان يتما اتمهوا فى الكن أى. فى السن. .ول 
يجدون من يطالب الله بثارهم" لانه خالقهم وباريهم والمتصرف بهم 
حبنت .مشيلكه سحناتةه ولو اسستطاعرا.. اذلله الاستطاهوا: ان قروا من 
أقطار السموات والأرض وهيهات هيهات ذلك والله سبحانه يعاملهم 
بعدله وإحسانه ولكنهم قوم عمون فآتى ضمير التلكم هنا ليهز 
نفوسهم الفليظة ويشعرهم برهبه الله وإجلاله لعله يكون رادعا لهم 
وظهوره فى هذا المقام هو الانسب لا ذكرنا والله أعلم . 
)١(‏ انظر روح المعانى الصفحة نفسها . 
(9) سورة الاسراء الآية (19) . 
5 انظر تفسير ايبن كتير اح /7 وكذا تفسير الدبحر المحبط عا/ا ا 

وكذا تفسير أبى السعود ح5/؟4؟ وكذا روح المعانى جه : ١١/١9‏ . 


وكذا تفسدير اين عطية ح رالا وكذا فتح القذير للشوكاني حك غ١‏ . 
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006 ومنه قول الله تعالى :2 

[ ومن يهد الله قهو المهتدى ومن يضلل كلن زجدلهم أولياء من دونه 

ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصمأ ماواهم جهنم 

كلما خبت زدناهم سعيرا ](" . 

الالتفات فى قوله تعالى : [ ونحشرهم ]) بصيفة التكلم وذلك 
بعد قوله تعالى : ( ون يهد الله ) بصيفة الغائب فى لفظ الجلالة . 
قال ابن كثير : (يقول تعالى مخبرأ عن تصرفه فى خلقه 

ونفود حكمه وأنه لا معقب له بأنه من يهده فلا مضل له ومن يضلل 
فلن تجد لهم أولياء من دونه يهدونهم)/) ثم تأتى اللحظة الحازمة لحظة 
الحشر العظيم فيتغفير الاسلوب لينبه على أمور كثيرة منها تلك 
الهزة النفسيه التى تجبر العقل على وقفه التأمل والتفكر فى هذا 
الفعل الذى يتصدى المولى بنفسه الشريفة مع سعة قدرته وعلى شأنه 
إنه الحشر ذلك الموقف المهول الذى تعجز عن وصفه الأقلام (قيل 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف يحشر الئاس 
على وجوههم ؟ قال ( الذى أمشاهم على ارجلهم قادر على أن يمشيهم 
على وجوههم ) أخرجاه فى الصحيحين وقال الإمام أحمد أيضاً عن 
حذيفة بن أسد قال : قام أبى ذر فقال يا بنى غغفار قولوا ولا تحلفوا 
فإن الصادق المصدوق حدثنى أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج , 
فوج راكبين طاعمين كاسين 2 وفوج يمشون ويسعون 2 وفوج تسحبهم 
الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار)" إذاً ما كان الالتفات فى 
السابق من الفيبة إلى التكلم إلا للإيذان بكمال الاعتناء بأمر الحشر/) . 


.13/ سورة الاسراء الآية (41) . (9) انظر تفسير أبن كثير ح؟‎ )١( 
وكذا فتع القدير للشوكاني‎ .7١/ ؟١ح (؟) المرجع السابق والصفحه نفسها وكذا التفسير الكبير للرازنى‎ 
وكذا تفسيرابن عطية ح؟ / 4141. . (؛) انظر ارشاد العقل السليم ح؟/04؟‎ 2151١ ح؟ /.؟‎ 
وكذا روح المعانى حه : 5و١/ه7١. وقال الطبرى : نحشرهم يوم القيامة على وجوههم يقول ونجمعهم لموقف‎ 
.1١5/١6 : القيامة من بعد تفرقهم فى القبور عند قيام الساعة على وجوههم عمياً ويكماً ح8‎ 
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4 19 سورة الكيهف الى 


[ بسم الله الرحمن الرحيم ) 


)١(‏ ومما جاء من هذا اللون من الالتفات من الفيبة إلى التكلم فى 
سورة الكهفف الكريمة قول الله تعالى : 
( الحمد لله الذص أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجأ ٠‏ قيمآ لينذر باسأ 
شديداً من لدنه ويبشر الموٌ منين الذس يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسنا ٠‏ 
ماكثين فيه أبدا ٠‏ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ٠‏ مالهم به من علم ولا 
لأبائهم كبرت كلمة تخرح من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ٠‏ فعلك باذع نفسك 
على اثارهم إن لم يو منوا بهذا الحديث أسفا ٠‏ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها 
لنبلوهم أيهم أحسن عملا )() 

الالتفات من صيغة الغيبة في ذكره سبحانه في أول السورة بقوله عز 
من قائل : ( الحمد لله) إلى التكلم في قوله تعالى (إنا جعلنا) 
لا بدأت السورة بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى زيادة في تبكيت 
الكفار والنقمة عليهم ') ليزدادى تغيظأاً وحسرة على كفرهم . ْ 
ريط هذا سبحائه بما أنعمه على عباده بقوله تعالى [ إنا جعلنا ما على 
الارض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً] (بسطأ في التسلية اي لا تهتم للدنيا 
وأهلها فأمرها وأمرهم أقل بفنائه وذهابه, فإنا إنما جعلنا ماعلى 
الأرض زيئة ى امتحاناً وخبرة)') واسلوب التسلية يحتاج إلى القرب 
واي قرب أقرب من أسلوب التكلم الذي يدل على الاعتناء يأمر المخاطب 
ارا اا يي اموي اي يا 
صيين افلم . 


٠“ إلى‎ ١ الكهف الآيات من‎ )١( 

(؟) انظر المحرر الوجيز لابن عطية ح 7 // 494 
وكذا البحر المحيط لابي حيان ح ”" / 414 

3( انظن المحرر الوجين ح ” / 51 











)611( 


(؟) ى قوله تعالى : ( وترص الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين 
وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آبات الله من بهد الله 
فهو المشتد ومن يضلل فلن زجد له وليآ مرشداً ٠‏ وزحسبهم أيقاظأ وهم رقود ونقلبهم 
ذات البمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليه لوليت منهم 
فرارا ولملئت منهم رعبأ) () 

الالتفات في قوله تعالى : ( نقلبهم ) بصيغة التكلم يعد ذكره سبحانه 
بصيفغة الغيبة في قوله تعالى:( ذلك من آبات الله من بهد الله) فما سر تحول 
الأسلوب من الفغيية إلى التكلم. قال ابن عطية: ( وقرأ الجمهور« ونقلبهم » 
بنون العظمة )). ونون العظمة هنا هى الأنسب لهذه المعجزة لان القوم ناموا ‏ 
أمداً بعيداً ولى ظلوا على حال واحدة لأكلت الأرض أجسادهم وإشارة إلى هذه 
المعجزة الربانية اتت نون العظمة لتدل على عظم شأن هذا الأمر وان صاحبه هو 
مدبر الكون الحكيم المتعال. 

(5) 2 ومنه قول الله تعالى: (وا حبر نفسك مع الذين يدعون ربهم 
بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطلع 
من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطأ ) 7" 

الالتفات في قوله تعالى:( أغفلنا) بصيغة التكلم بعد قوله تعالى( يدعون 
وبهم ) بصيغة الغيبة. 
ظ وتكتته البلاغية تكمن في معنى الأغفال . قال الزمخشري فيه : ( من 
أغفلنا قلبه) من جعلنا قلبه غافلاً عن الذكر بالخذلان أو وحدئاه غافلاً عنه 0 , 
و الغفلة أعاذنا الله منها مرض القلوب العضال الذي يردى في 
المهلكات فشأنها عظيم و هي عقاب من الله لمن تمادى في غيه وشط عن 
الصواب ولهذه المعاني والله أعلم أشار المولى ولهذا اسند هذا الفعل إلى 
نون العظمة . 


١8. ١ا/ل الكهف الآيتين‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ح " / ”.5 

(؟) الكهف الايه م5 

(4:) انظر الكشاف ح ” / ”8غ ٠‏ وكذا البحر المحيط ح 1 / ١١5‏ 
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ل( ومنه قول الله تعالى [ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليو من 
ومن شاء فلبكقر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيتوا 
بغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وساءت موتفقا ]() . 
الالتفات فى قول الحق عز وجل : ) إنا أعتدنا ) بصيفة التكلم 
وذلك بعد قوله تعالى : [ الحق من ربكم ) وكان مقتضى الظاهر - 
اعتد ربكم - بدل [اعحتدنا ] ولكن ظهور هذا الضمير منئاسب لمقام 
الانتقام الشديد هذا ما ذكرناه فى كثير من المواضع المشايهه لأن 
انتقام العظيم عظيم مثله وأى منتقم عندما يباشر هذا العمل بنفسه 
يدل على مدى اصراره عليه ولله المثل الأعلى قال بعض المفسرين : 
وظلموا أنفسهم ووضعوا العبادة 0 غير موضعهاأ والانفة فى غير 
محلها .... فلهم نار الجحيهث! وقد زاد هذا الضمير الموقففد خشية 
ورهبة فى قلوب المؤمنين وزاد القلوب المريضة إصراراً وعناداً وكانت 
البداءة بما أعد لهم أهم وأكدل" بهذا الضمير الذى حمل الوعيد الشديد 
والتأكيد للتهديد وتعليل لما يفيده من الزجر عن الكفر .أو لما يفهم من 
ظاهر التخيير(). 


() سورة الكهف الآية (1؟) . 
(؟) انظر تفسير ابن كثير ح؟' /85 
وكذا تفسير الشوكاني فتع القدير ح585/5. 
(؟) انظر تفسير الطبرى ج84 : 6١/ا١١‏ . 
) انظر التفسير الكبير ح١؟/١؟1١.‏ 
(0) انظر تفسير البحر المحيط جح" /١؟١.‏ 
١‏ 


انظر محاسن التأويل للقاسمى ح١١/1؟‏ «كذا تفسير الثعالبى جواهر الحسان ح؟ /ؤلاا . 
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()22 ومته قوله تعالى : (المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات 
الصالحات خير عند ربك ثوابأ وخيراً أملا ٠‏ ويوم نسير الجبال وترى الأرض 
بارزة وحشرناهم قلم نغادر منهم أحدا ) () 

الالتفات في قوله تعالى : ( ويوص نسبر الجبال ) بصيغة التكلم وذلك 

بعد صيغة الغيبة في قوله تعالى : ( عند ربك ) . ظ 

لقد ذكر الحق تبارك وتعالى هذه المعجزة التي تبهر عقول البشر وتقتضي 

منهم التسليم التام لما فيها من انفكاك نظام هذا العالم الدنيوي وإتيان 

العالم الآخروي ا لهذا أتت النون التى يسميها النحاة نون العظمة©) 

لتؤكد صدق هذه المعجزة فالمتصدى لهذا العمل هو ( ربك ) الذي لا يعجزه 

شىء مهما عظم شأنه ولهذا أيضاً أردف سبحاته قوله تعالى : ( وحشورناهم 
كلم نغادر ) تأكيد لمعنى العظمة والأقتدار ليتناسب ودرجة جحور 

22 ٠. المنكرين‎ 

(2)9 ومنه قول الله تعالى: (وعرضوا على ربك حفا لقد جئنتمونا 

كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ) () 

الالتفات كما لا يخفى فى قوله تعالى : ( لقد جئتمونا كما فلقناكم ) 

ب كل ين سينا المبا سن تلسار على ا ارس 

الصيغة الأولى ظهور كاف الخطاب واسناد كلمة ( رب ) إليها تلطفاً مع 

النبى صلى الله عليه وسلم . أما أمر الرجوع إليه سبحائه مظهور نون 

العظمة هو الأولى لأن المقطع ما هو إلا ( مقاولة للكفار المنكرين للبعث, 

ومضمونها التقريع والتوبيخ . والمؤمنون المعتقدون في الدنيا أنهم 

يبعثون يوم القيامة , لا تكون لهم هذه المخاطبة بوجه )!" . 


)١(‏ الكهف5؛ ./؛ 

(5) انظراليحن المحيط ع 1 /14؟١‏ 

(5) انظر المحرر الوجيز لابن عطية ح 7 / 0٠١‏ 
(5) الكهف8؛ 

(6) انظر المحرر الوجيز لابن عطية ح” / ١7ه‏ 
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(؟) وقول الله تعالى : ( ووضع الكتاب فترص المجرمين مشفقين مما قبه 
وبقولون باويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحهاها 
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحداأ ٠‏ وإذ قلنا للمزائكة اسجدوا لآدم 
قكسجدوا إ[ا إبلبس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتنذونه وذريته أولباء من 
دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ) ) . 

الالتفات في قوله تعالى : ( وإذ قلنا ) بصيغة التكلم وذلك بعد الغيبة 
في قوله تعالى : ( ولا يظلم ربك ) . 
قال فيه أبوحيان ( والذي يظهر في ارتباط هذه الآية بالآية التي قبلها هو 
اكه نا ذكن موع القجافة و السسر وذكر كوب كنس كين ينا بدن في ذلك 
الكتاب وكان إبليس هو الذي حمل المجرمين على معاصيهم واتخاذ شركاء 
ناسب ذكر ابليس والنهي عن اتخاذ ذريته أولياء من دون الله تبعيداً عن 
الناضي عن امككال ها بوسر سن 111 ١‏ 
وتأكيداً على مضمون الآية اتت نون العظمة في قوله تعالى ( وإذ قلنا ) 
ليضمنها تقريع الكفره وتوقيفهم على خطاياهم في ولايتهم العدو دون 
الذي أنعم بكل نعمه على العموم . وتقدير الكلام : واذكر اذ قلنا وتكررت 
هذه العبارة حيث تكررت هذه القصه . إذ هي توطئه النازلة التي هي 
مقدمة للتوبيخ /" , ولهذا ناسب تحول الأسلوب من الغائب في ( ربك ) إلى 
التكلم في ( قلنا ) . 


٠. . الكهف الآيتين 9؛‎ )١( 
.أنلن النحن الخيط ع را‎ :)9( 
ه؟١/‎ ” (؟) انظر المحرر الوجيز ح‎ 
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(0) ومئه قول الله تعالى : 
[ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسيدوا إلا ابلبس كان من الجن كفسق عن 
أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولباء من دونى وهم لكم عدو بئس للظالمين 
بدلا ]( . 
موضع الالتفات فى قوله تعالى : [ هن دونص ]) بصيغة التكلم 
وذلك بعد قوله تعالى : ( عنأهرربه ) وكان مقتضى الظاهر : - من 
دونه - تمشياً مع سابقه ولكنه سبحانئه أثر صيفغة التكلم لأن هناك 
غرضاً بلافياً لا يتحقق إلا بهذا الضمير , اسمع الطبرى ماذا يقول فى 
هذا الموقف : (يقول تعالى ذكره أفتوالون يابثى آدم من استكبر على 
أبيكم وحسده وكفر نعمتى عليه ونغحره حتى أخرجه من الجئة وثعيم 
عيشه فيها إلى الأرض وضيق العيش فيها وتطيعونه وذريته من دون 
الله مع عداوته لكم قديماً وحديثاً وتتركون طاعة ربكم الذى أنعم عليكم 
وأكرمكم بأن أسجد لوالدكم ملائكته واسكنه جنانه وآتاكم من فواضل 
نعمه ما لا يحصى عدده)! لقد ظهر ضمير التكلم ليحول السياق إلى 
صفة المحاورة والإقناع العقلى تقربا من عباده وتلطفا بهم وهم عياله 
وتحقيقا لمبدأ الدعوة التى أمر بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
حين قال جل وعز [ وجادلهم بالتى شص أحسن ] فالمتأمل لكلمة (من 
دونى) يجد فيها نبرة عتاب رقيق مع شدة غريبة فسبحان الله فى 
هذا الأسلوب الذى يجمع بين المتناقضين وكأنهما من جئسن واحد 

فيحقق بكلمة ما يطول شرحه عند فطاحلة المفسرين . 

() سورة الكهف الآية (00) . 

0 انظر تفسير الطبرى ج84 : ,١71/ ١٠١‏ انظر تفسير الآية فى البحر المحيط ح" /”؟1, وكذا روح المعانى 
عه : وارهذا,ء وكذا تفسير أبى السعود ح؟ ١87/‏ 2 وكذا تفسير ابن كثير ج2١ 1١/‏ وكذا فتح القدير 
الشوكاني ح؟/1؟1وكذا تفسير الدر المنثور للسيوطي حه/14.4 وكذا تفسير الثعالبي ح5816/6. 

00 فى الآية التفاتان أخران انظر ص )١91(‏ وص(7١؟‏ ), 
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(95) ومنه قول الله عز وجل : 
( ويوم يقول نادوا شركاءي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم 
وجعلنا بينهم موبقا ]! . 
الالتفات فى قوله تعالى : [ وجعلنا ] بصيغة التكلم وذلك بعد 
قوله تعالى : [ ويوم يقول ) بصيفة الفيبة وظهور نون العظمة هنا فى 
( جعلنا ] ليدل على عظم ذلك الجعل فهو معجزة لا يقدر عليها إلا فاطر 
الكون ومبدعه روى ابن جرير عن ابن عباس قوله [ وجعلنا بينهم 
موبقاً ] قال مهلكا"". 
وقال عبد الله بن عمر وأنس بن مالك ومجاهد (مويقا) هو 
واد فى جهنم يجرى بدم وصديد قال أنس يحجز بين أهل النار وبين 
المؤمنين!" واخرج الالوسي عن عكرمه أنه نهر فى النار يسيل ناراً على 
حافتيه حيات أمثال البغال الدهم فإذا ثارت إليهم لتأخذهم استفاثوا 
بالاقتحام فى النار منهائ! فهى إذن خلق عظيم يناسب نون العظمة 
التى نبهت الذهن للوقوف عنده والتساوّل عن كثهه . 
)٠١8(‏ ومئه قول الله تعالى : 
[ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأغعرض عنها ونسى ما قدمت يداه إنا 
جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفص ءاذانهم وقراً وإن تدعهم إلى 
الهدى فلن يهتدوا إذاً أبدأ ]' . 
الالتفات فى فوله تعالى : [ إنا جعلنا ) بصيفغة التكلم وذلك 
بعد ذكره عز وجل بصيفغة الفغيبة فى قوله تعالى : ( بآيات ربه ] وكان 
مقتضى الظاهر -0 إنه جعل على قلوبهم - ولكن حاجة المعنى لتأكيد 


(0) سورة الكهف الآية (01) . 

(9) خ : ١1/٠6‏ وكذا البحر المحيط حا /1؟١‏ وكذا ابن كثير ح؟ .1١/‏ 

(؟) انظر تفسير الثعالبى ح؟ /81؟ وكذا الدر المنثور للسيوطي حه /ه١؛‏ . 

(5) انظر روح المعانى حه : 6٠١/4ذا‏ وكذا اضواء البيان ح4 /8؟١.‏ مويقاً : إسم مكان من ويق ويوقا أى هلك : هلاكا ‏ 


المعجم الوسيط هادة (ويق) 
() سورة الكهف أية (لاه) . 
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انتقام الله جل وعلا من المعرض عن التذكرة!) لذا جعل على قلوبهم 
حجباأً واغغطية كثيرة ٠‏ كراهة أن يفقهوا ويقفوا على كنه ما خلقت 
النعم من أجله) وذلك تعليل لإعراضهم ونسيانهم فأتت نون العظمة 
لقدل. على كفيب الله علمهد. بوالعقض, تنيع جهذا: العيل: لذ هم اأحقاء 
به :وما" كللبيم الله .ولكق, كادوا: 'اننسيم. يطلمون: : 
11 ) حومفة.قول. الله “فعالى. > 

( وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم 

موعد لن يجدوا من دونه موئلا * وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا 

لمفلكهم موعدا )" . 

الالتفات فى قوله تعالى : [ أضلكناهم إما ظلموا وجعلنا ) 

بصيغة التكلم فى [ أهلكنا ] ى [ جعلنا ) وذلك بعد صيغة الفغيبة التى 
بدأت بها الآية المباركة فى قوله تعالى : [ وربك الغفور ذو الرحمة لو 
يؤاخذهم ] بدأت الآية الكريمة بصيفة الفيبة لعدة اغراض بلانمية منها 
أنه" فتسحائكة استة. كلمة .(ذى). لشمتراضي.. كلق إلنة مخمن: غلن. :الله 
عليه وسلم ثم جعل هذه الصيفة فى مباشرة الخطاب بهذه الكاف 
ليشمل هذا الخطاب كل فرد من امته صلى اللة عليه وسلم ثم ذكرة 
سبحانه بصيفة الفيبة فى (ربك) مسوغ ورود تلك الاوصاف التى لا 
غفنى للمقام عنها وهى الففور ذى الرحمة - ثم لم يشأ الحق سبحانه 
مشافهتهم بخطاب مباشر لهم أى صيغة تكلم عنه سبحانه بهذا العذاب 
الذى توعدهم به لعدة أمور منها أن الفائب دائماً يكون أشد رهبة 
فى النفس. بوابلسة :تى, «الرجاة التريقيم. :دوليم إلى الكق. . 


() انظر اضواء البيان للشنقيطى ح4/ة6١.‏ 
(5) انظر فتع القدير للشوكاني ح151/1. 


(4) سورة الكهف الآيتين (48ه , 05) . 
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أما عند الحديث عن الاقوام الذين حقت عليهم لعنته جل جلاله وباءوا 
بغضبه ظهر ضمير العظمة مع إهلاكهم تشفياً وتوكيداً لذلك العمل 
المهيل بغرض إدخال الروع فى قلوب المعاندين من أهل مكة ومن تبعهم 
فقد أورد سبحانه هذه الحكاية ليتعظ بها معاصرى نزول القرآن ومن 
بعدهم . قال الأخفش : ( [ وتلك القرص أهلكناهم لما ظلموا ) يعنى أهلها 
... وقال ( أهلكناهم) ولم يقل ( أهلكناها ] حمله على القوم)!" . 

وقال سبحانه : [ وجعلنا ] بنفس النون تأكيداً على فاعله وهى الله 
سبحانه وتعالى وفى هذا تلميح لكفار قريش إن لكم موعداً مثلهه() 
وهو إما يوم بدر أى يوم القيامة أى كلاهما قال ذلك بعض المفسرين" 
وقال السيوطي" فى الدر المنثور : (أخرج ابن أبى حاتم عن العباس بن 
عزوان أسنده فى قوله ( وتلكالقوص ] الآية قال : قضى الله 
العقوبة حين عصي , ثم أخرها حتى جاء أجلها ثم أرسلها)! . وهكذا لا 
يتفغير الأسلوب من صيغة إلى صيغة إلا لأغراض بلافية تخدم المعنى 
وتزيده عمقاً وتأصيلا 


.1١9/ ١ح معانى القرآن للاخفش‎ )١( 

(؟) انظر محاسن التؤيل للقاسمي ٠١/١١‏ وكذا فى ابن كثير ح؟ /5؟ وكذا تفسير أبى السعود ح؟ .56١/‏ 

(5) انظر الكشاف ح؟/ة14 وكذا التفسير الكبير للرازنى ح١415/1١ ٠,‏ «كذا تفسير روح المعانى حه : ١١‏ /هء4 . 
 )(‏ حهللاء. 


ع هى الحافظ جلال الدين أبى الفضل عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد السيوطي الشافعى وإد فى رجب سنة 
(441ه) وتوفى والده وله من العمر خمس سنوات وسبعة أشهر وختم القرآن وله من العمر ثمان سئين وحفظ كثير 
من المتون وأخذ عن شيوخ كثيرين وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه » وما بلغ للأربعين سنة تجرد للعبادة 
اللي الى الله تفال روترقن حل سخ ' لله الححيكة تالس مشر عمادي الإران ل ركقة) هك اعد عفر 
وسستفماتة :قن .متؤلة» بروخنة” القنائن- / «انلل. التقسسن والفشررة :نر تعمد حستن الذهدى اعاثراه؟ دوا يوقا + 
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(11) ومنه قول الله تعالى : (أولتك الذين كفروا بآبات ربهم ولقائه 
فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا )0 

الالتفات في قوله تعال : ( قلا نقيم ) بصيغة التكلم وذلك يعد 
ذكره سبحائه على سبيل الفيبة في قوله تعالى:( بآيات ربهم ولقائه) . 
والحكمة في هذا التحول إلى نون العظمة زيادة تحقيرهم اي ( أنا نزدري 
بهم وليس لهم عندنا وزن ومقدار)" فمدار الوزن والمقدار الأعمال 
الصالحة وقد حبطت بالمرة!" وقد حول الأسلوب ليجذب الانتباه إلى هذا 
الفرض البلاغي فيتعظ العباد ويجهدوا أنفسهم لكسب العمل الصالح . 


٠١١ الكهف الآية‎ )١( 
١74 / "١ انظر التفسير الكبير للرازي ح‎ )5( 
4٠١ / " انظر ارشاد العقل السليم لابى السعود ح‎ (2 
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«* سورة البيقرة ##ا* 


بسم الله الرحمن الرحيم 


01١‏ أول مواضع الالتفات من التكلم إلى الخطاب فى القرآن الكريم قول 
الله تعالى : ( وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعهاك الحجر 
فانفجرت منه اثنتا عشر عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله 
ولا تعثوا فى الأرض مفسدين )!". 

الالتفات فى قول الله تعالى : ( كلوا واشربوا ) بصيفة الخطاب 
المباشر لبنى إسرائيل ولكل واقف على الآية وذلك بعد صيفة التكلم فى 
قول الله عز وجل : (فقلنا) وكان مقتضى السياق إعادة هذا القول 
كدرة نان قبل قوله تعالى : [كلوا واشربوا]) لتصبح - فقلنا"؟! لهم كلوا 
واشربوا - ولكنه سبحانه أتى بصيفة الخطاب المباشر ليسجل عليهم 
منة عظمى تستحق الشكر والثناء والحمد الدائم . قال الثعالبى رحمة 
الله : (روينا من طريق أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أى يشرب 
الشربة فيحمده عليها) رواه مسلم والترميذى والنساءى)!" . 

وقال الطبرى : (وذالك أن تأويل الكلام فقلنا اضرب بعصاك 
الحجر)7!). 
وقال ابو حيان : (وهو اإضمار قول أى وقلنا لهم وهذا الأمر أمر إباحه)!" 
وهكذا يأتى هذا الالتفات لينبه على وجوب الحمد والشكرلئهم الله على 
الخلق اجمعين. 





.)50( : سورة البقرة الآية‎ )١( 

(0) انظر ارشاد العقل السليم ح١9/1؟١.‏ 
(؟) انظر تفسير التعالبى ح١/١7.‏ 

(5) انظر جامع البيان ح١/544.‏ 

(0) انظر البحر المحيط ح١/ر١؟".‏ 





)1077( 


(؟) ومنه قول الله تعالى : 
) وإن أخذنا ميتاقكم ورفهنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا 
مافيه لعلكم تتقون ]!. 
الالتفات فى قول الله تعالى : (خذوا) بصيفة الخطاب المباشر وذلك 
بعد صيفة التكلم في قوله تعالى : (وإذ أفذنا) وكان مقتضى السياق - 
وقلنا خذوا ما اتيناكم - قال فيه بن جرير : (قال أبى جعفر اختلف أهل 
العربية فى تأويل ذلك فقال بعض نحوى أهل البصرة هى مما استغئنى 
بدلاله الظاهر المذكور عما ترك ذكره له وذلك أن معنى الكلام ورفعنا 
فوقكم الطور وقلنا لكم خذوا ما أتيناكم بقوة وإلا قذفناه عليكم)!" . ولما 
كان الخطاب المباشر له تأثير قوى على المخاطب والسامع أثره سبحانه 
على أسلوب الحكاية وحذف فعل القول. قال المفسرون : (خذوا) على 
إرادة القول/" أى خذوه بجد وعزيمة كاملة وعدول عن التغافل والتكاسل/ا 
ولا يعنى هذا المقام حقه من القوة المطلوبه ووجوب الالتزام بالأمر إلا 
أسلوب الخطاب المباشر ولهذا عدل بالأسلوب من التكلم إلى الخطاب. 
) ومنه قول الله تعالى : 
[ وإذ أخذدنا ميبتاق بنى إسرائيل (! تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذى 
القربي واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة 
ثم توليتم إلا فليلاً منكم وأنتم معرضون ]!. 
الالتفات فى قول الله تعالى : [ || تعبدون إلا الله ) بصيفة 
الخطاب المتمثل فى أسلوب النهى. 
قال فيه الرازى (الذى يؤكد كونه نييا: أمور أحدها : قوله 
( أقيموا) وثانيها أنه ينصره قراءة عبد الله وأبى (لا تعبدوا) وثالثها : أن 





)2 سورة البقرة الآية : (15). 

) انظر جامع البيان ح١/104.‏ 

) انظر الكشاف ح١/81؟‏ , وكذا ارشاد العقل السليم ح١/؟؟١‏ , وكذا روح المعانى ح١/541.‏ 
) انظر التفسير الكبير ح8/7١٠.‏ 

) سورة البقرة الآية : (65). 
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الإخبار فى معنى الأمر والنهى أكد وأبلغ من صريح الأمر والنهى كأنه 
سورع إلى الامتثال والانتهاء فهى يخبر عنه)('.وقال أبى السعود : (على 
إرادة القول أى وقلنا أو قائلين لا تعبدون الخ وهى أخبار فى معثى 
النهى .... وهى أبلغ من صريع النهى لما فيه من إيهام أن المنهى حقه 
أن يسارع إلى الأنتهاء مهما نهى عنه فكأنه انتهى عنه فيخبر به الناشهى 
ويؤيده قراءة لا تعبدوا وعطف قولوا عليه. وقيل تقديره أن لا تعبدوا 
الغ فحذف الناصب ورفع الفعل!). فالحملة تحمل معنى المخاطبة وبها 
يكون الأسلوب قد تحول من التكلم إليها لما فى الخطاب من الغراض 
بلافية اتفق عليها كثير من المفسرين فقد حمل هذا المقطع ما يفيده 
النهى ويؤكده الاخبار معاً وهذا من عجائب أسلوب القرآن الكريم ولو 
ظهر فعل القول لاختفى من المعنى كثير من أسراره البلافية أئفة الذكر. 
(4) ومن هذا القبيل جاء قول الله تعالى : 
[ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا 
قالو سمعنا وعصينا وأشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم قل بئسما يأمركم به 
إيمانكم إن كنتم مؤّمنين [". 
الالتفات فى قول الله تعالى : [ خذوا) بصيغة الخطاب المتمثل في 
فعل الأمر وذلك بعد صيغة التكلم فى قول الله تعالى : (وإِذ أخذنا) وكان 
مقتضى هذا التكلم - وإذ أخنزنا::: بوقلنا. كيزواء ولكن ذون:.وفت: ان 


والستين من نفس السورة المباركة ولا أجد حاجة لإعادتها هنا. 

(5) ومنه فى نفس السورة قول الله تعالى : 
(وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنأ و اتنذوا من مقام إبراهيم مصلص وعفدنا 
إلى إبرافيم وإسماعيل أن طهرا بيتص للطائفين والعاكفين والركع 
السحود)!!) . 





) ( انظر تفسير الفخر الرازىي ح4/5١١.‏ 

0 انظر ارشاد العقل السلديم ع١/4؛١‏ وكذا ردح المعانى ح١//1١٠١‏ » وكذا جامع الببان حا .5١‏ 
3( سورة البقرة الآية : (15). 

) 


؛) سورة البقرة الآية : .)١10(‏ 
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الالتفات فى قول الله تعالى : ( واتخذوا) بصيفة الخطاب المباشر وذلك 
بعد صيغة التكلم التى بدأت بها الآية المباركة فى قوله تعالى : (وإذ 
بعلنا) وكان مقتضى الظاهر - وقلنا لهم اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 
- ولكن حذف القول وأتى بالخطاب المباشر ليحقق أغراضاً بلانغية منها 
القثمية على “استهنان: “هد الضلاة .وعلق. شائيا هنده “سبحائه :تكزيما 
لذلك: العمل :التعتات الذنى قام به خليله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
وأتم التسليم ألا وهو بناء بيته المطهر فى أشرف وأكرم بقاع الأرض 
علئة: . كانه .وكفالن: 
وقد أورد الزمخشرى خبراً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلى خلف هذا المقام وقرأ هذه الآية قال : (عن جاير بن عبدالله «أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم استلم الحجر ورمل ثلاثة أشواط ومشى 
أربعة 2. حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين 
وقرأ)!'! ( واتنذوا من مقام إبرافيم مصلى). ظ 
وقال الرازى : (أمر من الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه 

وسلم أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى , وهى كلام اعتراض فى خلال 
ذكر قصة إبراهيم عليه السلام , وكأن وجهه (وإذ جعلنا البيت مثابة 
للناس وأمناً واتخذوا) أنتم من مقام إبراهيم مصلى والتقدير. 

وأنا. لا شركناة :ووسكتاة كوت .حنانة: للناضن: وأفنا +تمتحديه. انك 
قبلة لأنفسكء!"!. 

ولذا كان الخطاب أولى لما فيه من هز للمشاعر وتيقظ للمأمورين 
وتنويه بأهمية هذا الأمر واستحباب الأتيان به على وجه التأكد. 


.5٠١/١ج انظر الكشاف‎ )١( 
انظر التفسير الكبير للرازى ح14/5.‎ )5( 





5) 


*«#« سبو رة الأنعام*+»+ 


يسم الله الرحمن الرحيم 


ومنه فى سورة الأنعام المباركة قول الله تعالى : 
[ قل أغبر الله أبغص ربأ وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها وإلاتزر 
وازرة وز أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بها كنتم فيه تختلفون م 
الالتفات فى قول الله : إثّم إلى ربكم مربعكم) بصيغة الخطاب 
وذلك بعد قوله تعالى : (أنمير الله أبفص ربأً) بصيفة التكلم وكان مقتضى 
هذا التكلم قوله - ثم إلى ربى مرجهعكم - بدل قوله تعالى : (إلى ربكم) 
أراد المولى العلى القدير أن يفاجئهم بحقيقة قد تعيدهم إلى رشدهم 
وتوقظ بعض قلوبهم التى لم تصل إلى درجة الموت لتنقذها من براثن 
الشيطان وأعوانه ولذا جعل أمر الرجوع مسبوق بكلمة ( ربكم) المسئده 
إلى ضميرهم أى ثم إلى ربكم أيها الناس مرجعكم ومصيركم 
ومنقلبكه". فطلبا لإيقاظ القلوب أتى هذا المقطع مغاير لما قبله وكذا 

اتلوين. للخطاب. وتوجية له إلى الكل. التاكيق. الوعد. :وتشديد, الوغيد. أ 
إلى مالك أموركم رجوعكم يوم القيامه)/". فكان الالتفات إلى الخطاب 
هو أنسب لما ذكرناه. ظ 


() سورة الأنعام الآية : .)١14(‏ 
(5؟) انظر جامع البيان حه : 14/4. 
(؟) انظر ارشاد العقل السليم ح5/١؟1؟.‏ 
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«#*« سورة الأعراف ** 


() جاء فى سورة الأعراف المباركة مواضع عدة من هذا اللون من 
الألتفات منها قول الله تعالى : 
[ وكتبنا له فى الواح من كل شن موعظة وتفصيلاً لكل شن فنذها بقوة 
وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأوريكم دار الفاسقين ]). 
الالتفات فى قول الله تعالي : ( فخذها) بصيفة الخطاب المباشر 
وذلك بعد أن كان الأسلوب للمتكلم فى قوله تعالى : ( وكتبنا) وكان 
مقتضى الظاهر - فقلنا له خذها - ولكنه سبحانه ثقلنا إلى جو الأمر 
مباشرة دون تقديم ليمثل لنا مشهد هى غاية فى الإجلال والمهابة ويؤكد 
على وجوب الالتزام بكل ما من شأنه أنه أتى من قبله سبحانه جل جلاله 
فيوقظ فينا الاسماع ويشدنا إلى عالم الحزم والجد حيث لا مجال لغيره 
في هذا المقام. 
قال فيه أحد المفسرين : (على إضمار قول معطوف على كتبنا أى 
فقلنا خذها ( بقوة) بجد وعزيمة وقيل هى بدل من قوله تعالى (فخذ ما 
آتيتك) والضمير للالواح أو لكل شئ لأنه بمعنى الأشياء أى للرسالة أى 
للتوراة)7. [ 
قال أخن. © اقول “تعالى. ذككرة .رفلنا: لوسى. 1( كمينا 4 فى 
الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شئ خذ الألواح بقوة)(). 
ولهذه القوة التى يطلبها المقام جاء الالتفات إلى الخطاب وعدل عن ضمير 


.)154( : سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(0) انظر تفسير أبى السعود ح١/190.‏ 

؟) انظر جامع البيان للطبرى ع" : 450/1. 
وقال ابن كثير : وقوله (فخذوها بقوة) أى بعزم على الطاعة انظر ح؟/43؟ , 
وكذا فتح القدير للشوكانىي ح؟/114. 
في الآية التفات آخر من الفيبة إلى الخطاب درس ص( .)١19‏ 


يي 
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9) ومنه قوله تهالى:[(وقطعناهم إثنتى عمشرة أسباطاً آمما وأوحينا 
إلى موسى إذ استسقاه قومه أن أضرب بعصاك الحجر قانبجست منه إثنتا عسرة 
عبنا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزْلنا عليهم المن والسلوى 
كلوا من طيبات مارزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ]7 . 

الالتفات فى قول الله تعالى :[ كلوا من طيبات مارزقناكم ) 
بصيغة الخطاب المباشر وذلك بعد صيغة التكلم فى : ( وقطعناهم) وقد 
مرت فى سورة البقرة آية مشابهة لهذا قدر فيها المفسرون فعل القول 
بصيغة التكلم قبل الخطاب لحاجة المعنى لذلك7). 
(5؟) ومنه قول الله تعالي : 

( وإذا لم تاتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنزما اتبع ما يوحص إلى من ربى 
هذا بصائر من ربكم وهدى ورحية لقوم بؤمنون )!". 

الالتفات فى قول الله تعالى : [هذا بصائر من ربكم) بصيفة 
الخطاب وذلك بعد قوله تعالى : إإنما أتبع ما يوحخص إلس من ربى) ولكن 
ليرشدهم إلى أن هذا القرآن هى أعظم المعجزات وأبين الدلالات وأصدق 
الحجعح والبينات!! فأسند سبحانه كلمة (رب) إلى ضمير مخاطبتهم 
ليقيمها سبحانه حجة عليهه!!) تستوجب التدبر والأهتداء بها إلى الحق 
ربى وربكم أجمعين. فالتعرض لهئوان الربوبية مع الإضافة إلى 
ضميرهم لتأكيد وجوب الإيمان بها"! وإيقاظ ضمائهرهم التى تغط فى 
ثبات عميق. وكما ترى أنه ناسب ضمير المتكلم في ذلك الشأن الذى 
يخصه وحده عليه الصلاة والسلام وهى قوله تعالى : إقل أتبع ها يودى 
إلى هن ربى] ومع إقامة الحجة بالآيات الظاهرة ظهر ضمير المخاطب لأنه 
استهدف غرضاً بلافياً غير سابقه على نحو ما بيناه. 


(1) سورة الأعراف الآية : ( .)١٠١‏ ئ 

0( انظر تفسير جامع البيان ح5 : ١١/4‏ ؛ وكذا تفسير ابن كثير ح"//01؟, وكذا ارشاد العقل السليم حكر4١؟‏ ؛ وكذا 
فتع القدير ح؟/501؟. ى في الآية نوعان آخران من الالتفات درسا ص(5١١)‏ وى ص(76١)‏ 

) سورة الأعراف الآية : .)5١5(‏ 

() انظر تفسير أبن كثير ح؟/161. 

(0) انظر جامع البيان ح1 : ٠ ٠١5/4‏ وكذا فتع القدير ح؟/.4؟ , وكذا الدر المنثور ح114/75. 

(9) انظر ارشاد العقل السليم ح5/ا59: 





فض ( 


* * سيورةٌ بوئس “ا 
بسم الله الرحمن الرحيه 
زفق هذا اللوق :من الالثفات: :جاء. قول: اللة تفالى. : 
(قل يأيها الناس إن كنتم فى شك من دينص فلا أعبد الذين تعبدون من دون 
الله ولكن أعبد الله الذص يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين)(". 
الالتفات فى قوله تعالى:( يتوفاكم) بصيفة الخطاب وذلك بعد 

صيفغة التكلم فى قوله تعالى : ولكن أمبد) وكان مقتضى هذا التكلم 
استمراره ليكون المقطع - ولكن أعبد الله الذى يتوفائى - بدل قوله 
تعالى : ( يتوفاكم) فلماذا أثرت صيفة الخطاب فى هذا المقام قال فى ذلك 
الرازى : (فإن قيل : ما الحكمة فى ذكر المعبود الحق فى هذا المقام بهذه 
الصفة وهى قوله: (الذى يتوفاكم) قلنا : فيه وجوه : الأول : يحتمل أن 
يكون المراد أنى أعبد الله الذى خلقكم أولا ثم يتوفاكم ثانياً ثم يعيدكم ‏ 
ثالثاً :. وهذه. المرائى الخلاثة قد. قررئاها فى القرآن مراراً وأطواراً فبهنا 
أكتفى بذكر التوفى منها لكوئه منبها على البواقى. الثانى : أن الموت 
أشد الأشياء مهابة . فخص هذا الوصف بالذكر فى هذا المقام 2 ليكون 
أقوى فى الزجر والردع , الثالث : أنهم لما استعجلوا نزول العذاب قال 
تعالى:[فهل ينتظرون إلامثل أيام الذين خلوامن قبلهم قل فانتظروا إنى 
من المنتظرين ثم ننجى رسلنا والذين أمنوا)* فهذه الآية تدل على أنه 
تعالى يهلك أولئك الكفار ويبقى المؤمنين ويقوى دولتهم فلما كان قريب 
العهد بذكر هذا الكلام لاجرم قال ههنا [ولكن أعبد الله الذى يتوفاكم ) 
وهى إشارة إلى ما قرره وبينه فى تلك الآية فأنه يقول : أعبد ذلك الذى 
وعدنى باهلاكهم وبقائى/! وعبادة من كان كذلك لا يستنكرها ذى فطرة 
صحيحة" وفى تخصيص التوفى بالذكر متعلقا بهم ما لا يخفى من 
التهديد/!! والوعيد لهم وهذا ما حدا بالاسلوب أن يفير مجراه من التكلم 
فى (أعبد) إلى الخطاب فى (يتوفاكم) . 
(1) “سؤرة يؤنين © :)1١14(‏ (؟) انظر التفسير الكبير 175/10. 


٠ )5(‏ انظر جافع البيان ع١1/1؟1:‏ (؛) انظر ارشاد العقل السليم ح؟/١071.‏ 
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*«* سورة الأنعام «* 


١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أول مواضع الالتفات فى القرآن الكريم من الخطاب إلى التكلم 

جاء فى هذه السورة المباركة فى قول الله تعالى : 
| قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخنفية 

لئن أزجانا من هذه لنكونن من الشاكرين] '. 

الالتفات فى قوله تعالى : [لئن أنجانا من هذه لنكوننئن من 
الشاكرين ] بصيغة التكلم وذلك بعد مخاطبتهم بقوله تعالى : [ هن 
بنحيكم ] الى قوله تعالى : ( تدعونه) وكان مقتضى هذا الخطاب ظهور 
فعل القول أى : قائلين لئن أنجيتنائ" لقد بدأت الآية المباركة 
بخطاب للنبى صلى الله تعالي عليه وسلم كعادة القرآن عند الاعراض 
عن :سكاطلعة. الملحوية: مماهشرة هله مواسطلة: هليه أتضل. الصاذة 
والتسليم حسياً ومعنوياً أى : (قل يا محمد لهؤلاء العدلين بربهم 
الداعين لك إلى عبادة أوثانهم . من الذى ينجيكم من ظلمات البر 
والبحر إذا ضللتم فيه فتحيرتم فأظلم عليكم الهدى والمحجة ومن 
ظلمات البحر وإذا ركبتموه فأخطأتم فيه المحجة فأظلم عليكم فيه 
السبيل فلا تهتدون له غير الله الذى مفزعكم حينئذ بالدعاء تضرعا 
منكم إليه وإستكانة جهراً وخفية)' تظهرون ماتختلج به قلوبكم 
وتعودون إلى فطرتكم السوية اعترافاً منكم أنه لا مستحق للألوهية 
شتواة: جل إجلالة: .+ فهو. الملاذ الأوحذد غثل. :الكرت: والشداكد. ولذا قال 
الرازى فيه : (ولفظ الآية يدل على أنه عند حصول هذه الشدائد يأتى 
الانسان بأمور : أحدها : الدعاء. وثانيها : التضرع. وثالثها : الإخلاص 
بالقلب ع وهو المراد من قوله: (خفية) ورابعها : التزام الأشتفال 


1( سورة الأنعام الآية : (؟1). 
(؟) انظر ارشاد العقل السليم ح”/؟”١.‏ 
(9) انظر جامع البيان جه : لا /ر.ئ١‏ - .١15١‏ 
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بالشكرء وهو المراد من قوله!') إلئن انجيتنا من هذه لنكونن صن 
الشاكرين ] الآية ظ ظ 
ونحن نقول وبالله التوفيق أن هذه الأمور متعلقة بأعمال 
القلوب وما 
تخفى الصدور ولهذا فصيفة التكلم هى الأنسب في هذا المقام 
لينبههم سبحانه بأئه عالم السر وأخفى ولهذا أظهر سبحائه ما 
أعلثوهء وما ألحفوه بالصيغة التى ضدرت عنهم فى الحالتين ليكون 
قولهم هذا حجة دامفة عليهم تقتضى التسليم والإذعان وهذا ما يرمى 
إليه أسلوب القرآن الكريم مع هذه الفئّة الضالة أعاذنا الله من هذا 
المصير ومع كافة من يوسوس لهم الشيطان بالضلال والبعد عن 
الهداية. 





.؟١/11ح انظر التفسير الكبير‎ )1١( 





(157غ) 


* *# سيورة يوئسن جاب 


وف هذا “اللون: عن 'الالكنات: هاء. .فول “الله تعالى. .: 
[قل بأيها الناس إن كنتم فى شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من 
دون الله ولكن أعبد الله الذى يتوقاكم وأمرت أن أكون من 
المو منين])". 

الالتفات المقصود فى هذا الفصل في قوله تعالى : [ وأمرت 
أن أكون) بصيغة التكلم وذلك بعد صيفغة الخطاب فى : (. يتوفاكم) ولكن 
لأن الأمر بالإيمان خاص به صلى الله عليه وسلم التفت الأسلوب إلى 
صيغة التكلم فى (أهرت) وذلك يدل على أن دين الله من الوضوح والبيان 
ما يجعله غنى عن الأكراه فيدخل فيه من يدخل دون جبر ولا قسر 
ولكن يتسابق إليه العقلاء بعد اقتناعهم به الأقتناع التام بأنه الحق 
الذنى لا بديل له ومن أصر على كفره فهى كالأنعام بل أضل سبيلا لو 
سار السياق كسابقه لجاء المقطع - وأمرتم أو أمرنا أنا وانتم أن نكون 
من المؤمنين ولكن هذا بخلاف المقصود حيث قال الله تعالى : إلا إكراه 
في الدين قد تبين الرشد من الفى فمن يكفر بالطاغغوت ويومن بالله 

فقد استمسك بالعروة الوثقى لا إنفصام لها والله سميع عليم)(). 

قال الشوكانى : (وأمرت أن أكون من المؤمندين] أى بأن أكون 
من جنس من آمن بالله وأخلص له الدين" بالأعمال الصالمة 
ليحصل في القلب نور الإيمان والمعرفة/) وهذا الخير العظيم لا يدخل 
فيه المخاطبون بقوله تعالى : ( يتوفاكم) لذلك عاد الأسلوب مرة أخرى 

إلى صيفة التكله!" وكان هذا الالتفات البليخ. 


(91) سورة يونس الآية : .)٠١5(‏ 

(5) سورة البقرة الآية : (03؟). 

(9) انظر فتح القدير ح؟//4!1 » وكذا ابن كثير ح7/ره؟؟. 

(5) انظر التفسير الكبير ح/10١//؟7١.‏ 

(5) بالآية المباركة إلتفات آخر من التكلم فى (أعبد) إلى الخطاب فى (يتوفاكم) درس بقصله ص (477). 
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«#*# سمورة شول #«ا* 


يسم الله الرحمن الرحيم 


)1١(‏ ومنه فى هذه السورة المباركة قول الله تعالى : (إنص توكلت 
علص الله ربى وربكم ما من دابه إلا هوأخذ بناهصيتها إن ربى على صراط 
مستقيم)!'. 

الالتفات فى قول الله تعالى : [ إن ربس علس صراط 
مستقيم)] فى صيغة التكلم في قوله : (ربس) وذلك بعد صيغة التكلم 
والخطاب في قوله تعالى : (ربى وربكم) وكان مقتضى هذا قوله - 
وإن ربكم أو إن ربى وربكم - (على صراط مستقيم) ولكن احتراساً 
مق اليس وضوك كلك الحبقات -الكن نينا اليه لفتين الله أسند 
سبحانه كلمة (رب) هنا إلى ضمير التكلم العائد على نبي الله دوثهم 
ليفلق أمام الوسواس الخناس مسلككاً خطيراً ولهذا حول الضمير إلى 
التكلم وكذا ليميز سبحانه وهى الحق عن بقية الآله الباطلة بصفات 
تخصه وحده سيحائه دون سواه ى قل جاء في فضل هذه الآبة ما أورده 
المفسرون منهم السيوطى قال : عن ابن أبى حاتم عن يحيى بن سعيد 
قال : (ما من أحد يخاف لصا عاديا » أي سبعاً ضارياً أى شيطاناً مارداً 
» فيتلو هذه الآية إلا صرفه الله عنه". وقال بن كثير : يأخذ الله 
نتواضى. عنانف فدلقن “ادن بحت -يكونق: له أشفق-رمن: الوالق. الولو" . 
ومن أجل هذه الحماية التى تفيض رحمة وتحننا يأتى ضمير المتكلم 
ليسند كلمة (رب) إلى نبى الله هود وإلى كل مسلم ترئم بهذه الآية 
المباركة لتشعره بقربه من مولاه ربه يتلمس بها رحمته التى تغمر 
قلب المؤمن وتفيض فيما حوله ويشعر بها برداً وسلاماً. ولهذا. ولمثله 
يأتى الالتفات ليعمق الصلة الروحية بين المؤمن وربه ويرشد النفس 
الواعية المتأملة إلى ذلك العالم العلوى ويزيد الجاحدين طفيائاً وكفراً. 


(9) سورة هود الآية : (55). 
؟) انظر تفسير الدر المنثور ح447/4. 
0) انظر حك//اهغ. 
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(؟) ومنه فى نفس السورة المباركة قول الله تعالى : 
([واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربى رحيم ودود] ! . 

الالتفات فى قوله تعالى : (إن ربى) بصيفة التكلم وذلك بعد 
مخاطبتهم بقوله تعالى : (واستغفروا ربكم ثم توبوا) وكان حق 
الظاهر - إن ربكم رحيم ودود - تمشياً مع ما سبقه. فلماذا جاء 
الالكفات: إلى التكله. مفن. ذلك “الخطاتب» :وها" مناسية كل ,ضيفة كقامها؟) 
أضاف سبحانه كلمة رب إليهم فى قوله: (واستغفرواا ربكم) لأن أمر 
الاستففار من تلك الأثام التي اقترفوها يخصهم وحدهم لينبههم 
ششحانه: الى 'أنه". :قوسي من:.ععادم ااستسنوين: الكاكين: تاسنان. هذه 
الكلمة -المحببة إلى شعيب - إلى ضمير خطابهم لما عساه يزيل تلك 
الجفوة التي فاضت بها نفوسهم المريضة لعلهم ينتهون وينتبهون إلى 
ربوبته سبحانه عليهم ويستشوعروافضائله التى تفمرهم فقال 
[استففروا ربكم أيها القوم من ذثوبكم بيئنكم وبين ربكم التى أنتم 
عليها مقيمون من عبادة الآله والأصنام وبخس الناس حقوقهم في 
المكاييل والموازين ثم توبوا إليه)/) مبيئاً لهم أن سبق الكفر 
والمعصية منهم لا ينبفى أن يمنعهم من الإيمان والطاعمة لأنه تعالى 
ربى الذى أعرفه بأنه رحيم ودود يقبل الإيمان والتوبة من الكافر 
والفاسق لأن رحمته لعباده وحبه لهم 7" شئ ثابت أعهده فى ربى 
الرحيم الودود. وهذا هى القرآن يعد لكل مقام مقالاً فعند الاستغفار 
والتوبة التى تخصهم وحدهم أضاف كلمة (رب) إلى ضمير خطابهم 
ليهز نفوسهم ويقربهم من الله زلفى وعندما أراد أن يخبرهم بما 
يعهده في ربه أسند هذه الكلمة إلى نفسه لتكون دليلاً على ثبات 


)1( سورة هودل الآية ,)1١(‏ 
09 انظر جامع البيان ح/ ١‏ /17 اعؤا, 
(') انظر التفسير الكبير ج4١/49.‏ وكذا انظر روح المعانى ح5 : 7١1/؟7١.‏ 

















0١8/؟ح انظر فتح القدير‎ )١( 
.؟5”11١/نيشال وكذا انظر المعانى فى ضوء أساليب القرآن دعبد الفتاح‎ 
حيث أورد هذه الآية مثالا على هذا اللون من الالتفات.‎ 
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)445( 


أولا -الالتفات من الفعل الماضى إلى المضارع: 


ومن أمثلته قول الله تعالى : 

| ولقد آتيبنا موسم الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا 
عبس ابن مريم البينات وأيدناه بروج القدس أفكلما جاءكم رسول بما 

لاتهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ١!)‏ . 
فى هذه الآية المباركة لون جميل جدأ من الالتفات وهى 
التعبير عن الحدث الماضى .يصيفة المضارع. لقد قال الحق تبارك 
وتعالى فى آخر مقطع في الآية : (ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون) 
فعبر عن القتل بصيفة المضارع .وهى موضوع الالتفات المقصول 
فنسب القتل إليهم مع أن القتلة آباؤهم الأوائل ولكثنه سبحانه 
أسنده للمخاطبين فى زمن الرسول وما بعدهم ليحضر ذلك المشهد 
المروع أمام أعينهم فهاهم أولاء ينظرون إلى أبائهم وأيديهم نغحرقى 
فى دماء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فوصفهم الله 
بهذا الجرم في الماضى والمستقبل" لعلمه سبحانه برضاهم بجرم 
أبائهم ولحوق مذمته بهم فعبر بالمضارع حكاية للحال الماضية 
استحضاراً لصورتها واستعظاماً لها" وكذا للايحاء إلى أنهم بعد 
على تلك النية حيث هموا بما لم ينالوه من جهته عليه السلام 
وسحروه وسموا له الشاه حتى قال صلى الله عليه وسلم «مازالت 
أكلة خيبر تهاودنى فهذا أوان قطعت أبهرىء2'') وهكذا نجد أن 
التعبير بالمضارع عن الماضى قد أضاف على المعنى أبعادأجديدة 


.)41/( : سورة البقرة الآية‎ )1١( 
.١١ةر/ا١ج انظر تفسير ابن كثير‎ 69 
ل انظر رىم المعانى عال/ردا ؟.‎ 
.؟ة؟هر/ا١ح انظر ارشاد العقل السليم حا/"ه١ ,ء وكذا الكشاف‎ 


)62*5( 


ثانيا -١لالتفات‏ من الفعل الماضص إلى الا مر : 


ومن أمثلته قول الله تعالى : 
(قل أمر ربص بالقسط واأقيموا وجوهكم عند كل مسبجد وادعوه 
مخلحين له الدين]!) . 
الالتفات فى قول الله تعالى : ( وأقيموا) بصيفة الأمر 
وذلك بعد قوله تعالى : (آهر) بالفعل الماضى ظ ظ 

[ قال فيه أحد البلافيين : وكان تقدير الكلام : أمر ربى 
بالقسط وبإقامة وجوهكم عند كل مسجد , فعدل عن ذلك إلى فعل 
الأمر 2 للعناية بتوكيده فى نفوسهم , فإن الصلاة من أؤكد فرائض 
الله على عباده , ثم اتبعها بالإخلاص الذى هى عمل القلب , إذ عمل 
الجوارح لا يصح إلا بإخلاص النية ولهذا قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : «الأعمال بالنيات»'/! وثم ملحظ آخر فدانى ربى إليه 
سبحائه وتهالى. لقد عبر المولى عز وجل بصيفة الماضى عن أمره 
سبحائه بالقسط تنبيهاً على قدم عهد هذا الأمر فأمره فى هذا 
الشأن كائن منذ الازل أما فى إقامة الصلاة فهي أمر دانم متجدد 
بحسب تجدد الأيام والدهور فهى يخص الحاضر والمستقبل على 
الدوام أكثر منه في الماضى , ولهذا ناسب التعبير بالماضى مع الأول 
وبالأمر مع الثانى والله أعلم وأحكم . 


.)59( : سورة الأعراف الآية‎ )١( 
١8./5ح انظر بن الأثير في المثل السائر‎ )5( 
وكذا اساليب بلاغية د/راحمد مطلوب/787.‎ 











)445( 


ثالث -الالتفات منالفعل المضارع الىالفعل الماضص: 


: ومن أمثلته قول الله تعالى‎ )١( 
زهل ينظرون !إلا أن بأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضى‎ 
الأمر وإلى الله ترجع الأمور)”".‎ 
موضع الالتفات فى هذه الآية المباركة في قوله تعالى‎ 

: (وقضى الأمر) حيث عبر سبحانه عن المستقبل بصيفة الماضى 
فقال سبحانه : (وقضم الأهمر) أى أتم أمر العباد وحسابهم فأثيب 
الطائع وعوقب العاصى"!! وأتم أمر هلاكهم وفرغ منه....روضع الماضى 
موضع المستقبل لدنوه وتيقن وقوعه"" لأن تلك الصيغة أبلغ وأوكد 
فى تحقيق الفعل وإيجاده فالفعل الماضى يعطى من المعنى أنه قد 
كان: بووحفه :وإضا! .تمل اللند "اذا كان. 'الشيل, السكشل؛ سيق الأسياء 
العظيمة التى يستعظم وجودهاال وهل أعظم من ذلك اليوم 
الموعود؟ : (هل ينظرون) إلا بين عشية وضحاها يأتى ذلك الموعول 
ويقف العباد بين يدى الله هذا الموقف العظيم يأتيهم الله فى ظلل 
من الغمام والملائكة محتشدون , وفى احظة الله أعلم بسرعتها 
ينتهى كل شئ وكأن الدنيا لم تكن ولم تمر تلك القرون الطوال : 
(وقضى الأمر) وكأنه ماض وهو مايزال منتظراً وهذا من عجيب 
الاق الالكفاعة. نوقك: نوقتت “كين .من االتلافيين"" «والتسرين 1 عند 
مواضعه ووضحى ثتكاته البلافية على نحو ما مر. 
))١(‏ سورة البقرة : .)5١١(‏ 
(؟) انظر ارشاد العقل السليم ح١/ر١06؟.‏ 
لغ انظر روح المعانى ح15/5. 
(5) انظر المثل السائر ح؟/ره6١.‏ 
(0) انظر الفوائك المشوق إلى علوم القرآن لابن القيم/ ١١١-١6٠‏ 

وكذا المثل السائر لابن الأثير ح”/ره14 » وكذا الطراز للعلوى ح؟/ر.5١.‏ 
(1) انظر المراجع السابقة فى التفسير. 





)415( 


؟) ومن أمثلته قول الله تعالى : 
[ويوم نسيرالجبال وترس الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر 
منهم أحدأا )!'. 

الالتفات فى قول الله تهالى : (وحشرناهم) فى الزمن 
الماقى. .وذلك الحدف: كن لا .جزال: ينتظن اتتى. النمتسل» كتيل :فول 
تعالى : (ويوم نسيرالجبال وترص) بصيفةالمضارع الدال على 
المستقبل وكان مقتضى هذه الملابسات قوله - وئحشرهم - بدل 
(وحشرناهم ) ولكن ليدل سبحانه وتعالى على أن الحشر أمر ثابت 
وقريب حدوثه وأنه كائن قبل التسيير والبروز , ليعايئنوا تلك 
الأفوال بأم أعينهم حتى تزيغ منهم الأبصار كأنه قال : وحشرناهم 
قبل ذلك!) فدلت الصيفة على سبق الحشروإن جاءمتأخراً في السياق. 
كما دلت على تأكيد وقوعه وذلك لأن من الناس من ينكره كبعض 
الفلاسفة وغميرهم ومن أجل ذلك ذكر بلفظ الماضى"". 


)١(‏ سورة الكهف الأية : (/ا8). 
(0) انظر الفوائد المشوق إلى علوم القرآن لابن القيم/ر١ه١.‏ 
(5) انظر المثل السائر لابن الأثير ح"/راك ١‏ . 
وكذا كتاب الطراز للعلوى ح”/ر. ,١4‏ 
وكذا اسبالبب بلاغية د/راحمد مطلوب/585؟. 

















):47( 


وابعأ - ا[التغات من الفعل المضارع إلى الأ مر: 


وق أفكلقه :فول الله خفالى. : 
(قالوا ياهود ما جنتنا ببينة وما نحن بتاركص آلهتنا عن قولك 
وما نحن لك بمو منين*إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إنى 
أشهد الله واشهدوا أنى بر مما تشركون]! . 

الالسقات قت ول .الله جمالى ".روا شهد وا بصيفة الاير 
وذلك بعد قوله تعالى : (أشهدالله) بصيفة المضارع (لم يقل 
سبحانه : وأشهدكم ليكون موازناً له وبمعناه . لأن إشهاده الله على 
الجتراءة من الشيرك. -صتحيم اناك + انا تياد فنا و الا كيان 
بهم , ودلالة على قلة المبالاة بأمرهم ولذلك عدل به عن لفظ الأول 
لاخغلزف ها حبتيها ع وهر نه عن لنظ الأحن + أكها.مقون: الوحل لخن 
يبس الثرى بينه وبينه : -أشهد على أنى أحبك- تهكما به , 
واستهانة بحاله)(ا فأجابهم نبى الله هود عليه وعلي ثبينا السلام بما 
يدل على عدم مبالاته بهم وعلى وثوقه بربه وتوكله عليه ؛ وأنهم لا 
يقدرون على شئ مما يريده الكفار به ؛ بل الله سبحانه هى الضار 
النافع) وكفى به شهيداً. 


.)085 . سورة هود الآية : (لاه‎ )١( 
١48/ميقلا انظر المثل السائر ح؟/رة7١ - .18 وكذا الفوائد المشوق لابن‎ )5( 
وكذا اساليب بلاغية د/راحمد مطلوب/545.‎ 
.6١0هر/”ح انظر فتح القدير للشوكانى‎ )*( 
1 و3 تلسيو اتن النعون‎ 








)440( 


فا مسأ - الالتفات من ضمبر الجمع إلى ضمبر المفرد : 

1( ومن روائّع هذا اللون من الالتفات قول الله تعالى : 

( قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع هدى 

فلاخوف عليهم ولا هم يحزنون ]!. 

الالتفات المقصود هنا في قوله تعالى : (هنس) بضمير 

المفرد وذلك بعد ضمير الجمع فى قوله تعالى : (قلنا). 
قال. قية احن. المفسرين © '(وهذا شعي بالالكفات: الأنه: اتكقل: مخ 
الضمير الموضوع للجمع أ المعظم نفسه في - قلنا - إلى الضمير 
الخاص بالتكلم المفرد وحكمة هذا الانتقال هنا أن الهدى لا يكون إلا 
منه وحده تعالى فئاسب الضمير الخاص كرنه لا هادى إلا هى تعالى 
فأعطى الخاص الذى لا يشاركه فيه غميره الضمير الخاص الذى لا 
يحتمل غيره تعالى وفي (منى) إشارة إلى أن الخير كله منه)" 
وهذه اللفظة الصغيرة (منى) التى يكمن فيها الالتفات فيها ما فيها 
من الرحمة بهذا العبد الخارج من الجنة دار النعيم الدائم إلى دار 
البلية الموحشة دار المكابدة والتعادى والحزن فكانت (منص) هى 
الصلة بين الرب الرحيم والعبد التائب الحزين. لقد هبط ابوئنا أدم 
إلى الدنيا وهو متمسك بحبل من النجاة يزيل عنه الخوف ويصله 
بالأمل الذى يعيده إلى دار الخلد فكان هذا الهدى الذى هى من عئده 
سبحانه مشعلاً يضئ طريق العودة ويرشد إليه. ثم إن هذه اللفظة 
على صغر حجمها حجة دامفة لد حض المكايرين المعاندين الذين 
ينكرون الكتب السماوية أو بعضها . فما هذا الهدي إلا هؤلاء 
الرسل وما أنزل عليهم من كتب ومن أعظمهم محمد صلى الله عليه 
وسلم وكتابه القرآن الكريها". 


.؟ال/١ح سورةالبقرة الآية: (58؟). .+ (»؟) انظر البحر المحيط ح١/ر4/ا١.وكذا صفوة التفاسير‎ )١( 
.55 . انظر تفسير النسفى حار؟؛‎ )5( 














)440( 


(9) ومنه فى هذه السورة المباركة قول الله تعالى : 
زوالذين كفروا وكذبوا بآيائنا أولئك أحصحاب النار هم قبيها ‏ 
خالدون*يابنس إسرائيل اذكروا نعمتم التىص انعمت عليكم وأوقوا 
بعهدى أوف بعهدكم وإياى فارهبون]!. ‏ 

الالتفات في قوله تعاليى : (نعمتص التص أنعمت) بصيفة 
التكلم المفرد وذلك بعد ضمير الجمع في قوله تعالى : (آياتنا) لقد 
طلب سبحانه وتعالى من بنى إسرائيل التفكير في الئعم والقيام 
بشكرها وفيه إشعار بأنهم قد نسوها بالكلية ولم يخطروها بالبال 
لا أنهم أهملوا شكرها فقط"" فنبههم سبحانئه بهذا الالتفات إلى 
عظم قدرها ووجوب شكرها قال أبى حيان فيه (وفى قوله تعالى 
نعمتى نوع من الالتفات لأنه خروج من ضمير المتكلم المعظم نفسه 
في قوله تعالى ( آياتنا) السابقة إلى ضمير التكلم الذى لا يشعر 
بذلك! إلا أن في إضافة النعمة إليه سبحانه إشارة بليفة إلى عظم 
قدرها وسعة برها وحسن موقعها وشرفها وإيجاب تخصيص 
شكرها. ولهذا جاء الالتفات إلى ضمير التكلم حجة عليهم لوجوب 

طاعة المنعم بها0). 


)١(‏ الأيتين 59 ,. .1 من سورة البقرة. 
(؟) انظر ارشاد العقل السليم ح١//ر"١١.‏ 
() انظر البحر المحيط ح١/؛ئ/7١.‏ 

(4) انظر تفسير النسفى ح١/؛؛.‏ 











)649( 


سادسأ - الالتفات من ضمير المفرد إلى ضمبر |[جمع : 


: ومن أمثلته قول الله تعالى‎ )١( 

[ والذين كفروا وكدذبوا بآيتنا أولئك أحصحاب النار هم قفيها 

خالدون )!). 
وذلك بعد قوله تعالى : (فإما ياتينكم منى هدس)]!') 

فالالتفات فى ضمير قوله تعالى : (بآياتنا) بضمير الجمع 
بعد ضمير المفرد فى قوله تعالى (منى) وكان مقتضى الظاهر - 
بآياتى - بدل بآياتنا. قال العلامه أبو السعود :(وإيراد (ثا) العظمة 
لتربية المهابة وإدخال الروعة وإضافة الآيات إليها لإظهار كمال قبع 
التكذيب بها" والآيات هنا الكتب المنزلة على جميع الأمم أى معجزات 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو القرآن الكريم أو دلائل الله في 
مصنوعاته هى أقوال' ولهذا أضافها المولى العلى القدير إليه بضمير 
العظية اليد بعلن :1 صمت اليه الأناهع (الكن. افيه الله مسميعاء 
وتعالى هي نعمة عظمى على العباد تستوجب دوام الشكر عليها 
والتفكر فيها والوصول بها الصراط المستقيم ولهذا ظهرت نون 
العظمة فى (آياتنا) وكان الالتفات هو الأبله. 


.)4١( : سورة البقرة الآية‎ )1١( 
(؟) سورة البقرة جزء من الآية : (9؟).‎ 
, (؟) انظر ارشاد العقل السليم‎ 
.؟4٠ر/١ح وكذا روح المعانى‎ 
١7١/١7 انظر البحر المحيط‎ )5( 
.)١( وكذا انوار التنزيل للبيضاوى ص‎ 








6.) 


09 ومنه قول الله تعالي : 
(ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض ومالكم من دون الله 
من ولى ولا نصير)! . ظ 
الالتفات في هذه الآية المباركة فى تحول الخطاب من المفرد في 
قوله تعالى (تعلم) إلى خطاب الجمع فى قوله تعالى (مالكم). وسر 
هذا التحول والله أعلم هو كون الخطاب في ( تعلم ) خطاب عام لكل 
فرد ولهذا عطف عليه قوله تعالى : (وهالكم ) بصيفة الجمع 
أيضاً قال فيه أبى حيان : (انتقل من ضمير الإفراد في الخطاب إلى 
فون البماننة .رثاتي الف بهذا كن الدتى. يفول هق عليه غبار 
نصا فى العموم فناسب كون المنفى عنه يكون عاماً أيضاً!" حتى 
لو كان الخطاب خاصاً بالنبى صلى الله عليه وسلم كما أورد ابن 
كثيرا" إلا أنه يتعداه بالتبليغ إلى كل فرد في الأمة وفيه قدر كبير 
من الإلزام بنشر العلم والمعرفة .خاصة ما .يتلق .بأمون. -العقيدة .وهذا 
ما حدا بالأسلوب إلى صيفة الجمع مع ثبات العقيدة فى الولاية 
والنصرة فهى راسخة في نفس المخاطب الأول (بتهلم) وليست كذلك 
في نفوس بعض أفراد الأمة ولهذا ناسب الالتفات إلى الجمع مع ذلك 
الأمن. الخطير: 


(1) سورة البقرة الآية : .)١١1(‏ 
(0) انظر البحر المحيط ح١/رهغ؟.‏ 
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سابعاً - الالتغات من خطاب التثنية إلى خطاب الجمع: 


ومن أمثلته في القرآن الكريم قول الله تعالى : 
(وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا 
بيتوكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤ منين] !" . 
الالتفات في قوله تعالى : [واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا 
الصلاة) بصيفة خطاب الجمع وذلك بعد خطاب التثنية في قوله تعالى : 
(إلى موسص وأذخيه أن تبوءا لقومكما). فإنه توسع فى هذا الخطاب فثنى 
ثم جمع ثم وحد فخاطب موسى وشارون في ذلك عليهما السلام 
بالتبوء والاختيار فى ذلك , ثم ساق الخطاب لهما ولقومهما بإتخاذ 
المساجد وإقامة الصلاة ؛ لأن ذلك واجب على الجمهور , ثم خص 
نوصي على الله عليه وسلو باليقارة التى هي الفرض, يللين 0 
وتفخيماً لأمره , لأنه الرسول على الحقيقة'. وقال ابن عطية 
الخطاب في قوله تعالى : (وأقيموا الصلاة) لبنى إسرائيل" وواقع 
الآية هى تعميم الخطاب لكافة المؤمنين فى كل زمان ومكان وذلك 
بدليل قوله تعالى : (وبشر المؤمنين). 
فل حفن انراق الالكنات. الخايهة: هن ون الكفيون: الها 
أمثلة لبعضها على سبيل الذكر لا الحصر لإحساسنا بما فيها من 
روائع بلافية عسى الله أن يقيض لها بعض الدارسين لاستجلاء ذلك 
والله ولى ذلك وصاحبه وهو القادر عليه والحمد لله رب العالمين. 


.)417( : سورة يونس الآية‎ )١( 
بتصرف.‎ ١44 ١44//ميقلا انظر الفوائد لابن‎ )9( 
.١79/7ح انظر المحرر الوجيز‎ )9( 























١‏ آذ ذذآذذذآذذآذظ 
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الخائمه 


ظ الحمد لله رب العالمين صاحب المنن جزيل العطاء الوهاب ذى 
القوة المتين أحمده سيحانه وأشكر فضله على أن هدائنى بهداه إلى 
اختيار موضوع بحثي وأعانني بكرمه وإحسانه على المحضى فيه 
ووفقني بفضله إلى أن أصل إلى خاتمته داعية ربى بأن يحسن 
خافتنا فى الأسون كليا والصبلاة :و السلوء على سيف الاناء وحسحييا 
وشفيعنا وإمامنا إلى الصراط المستقيم. 

اخذقى: وأا اكت خاهة «رشالتى:. عزنها فتن المفاعي لا" أخرقه 
نفسى من بينها فرحاً لا يقدر مقداره بوصولى إلى هذه اللحظة 
التى كم تاقت نفسى إلى الوصول إليها وخوفاً من التقصير في حق 
القرآن وما فرضه ربى على وحزنا لعدم تمكنى من إنجاز كل ما تاقت 
نفسى إلى إنجازه فى هذه الدراسة ورغبة فى توصيات شتى أتقدهم 
بها إلى جند الله في الأرض الواهبين حياتهم إلى تحقيق الحق وإعلاء 
كلمة الرب وبيان إعجاز كلامه سبحانه وتعالى وأرى أن كل ما قدم 
فى هذا الشأن هو نميض من فيض تحتاجه الدراسات القرآنية 
وعلاقة الأدب والبلانحة بها. 


إننا فى كلية اللفة العربية بجميع أقسامها ملزمون 
بناتدات سيان ذلك لأننا أخرى. النان. إلى جعرنة إعمان كلزنم الله 
وكا .له مل برواكة. يلاع تخدى.. رفيا" ابلن: النلقاة: و التعفيه. 

هذه الدراسة أولى بأن تبذل فيها الجهود وتنصرم فيها 
السنون وبالله العون وعليه التكلان. 
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هلخص البحث ونتائجه : لقد استوى بحثى وظهر بعون من الله 
فى بابين يتقدمهما تمهيد وتقفوهما خاتمة. 

وقد كان التمهيد مدخلا إلى دراسة الالتفات تحدثت فيه عن 
الالتفات قبل عصر تدوين البلافة العربية في كتب مستقلة بها وقد 
لفت هذا الاسلوب الرائع أنظار الناس خصوصاً المتذوقين منذ عهد 
بعيد ثم كان الباب الأول الذى شمل أربعة فصول حوى الأول 
فق الالكنات: لقة: تواهرطاقها «وتسدين. .منينوييةة عن 


وقد خرجت منه برأى خاص مفالده : أن الالتفات لون 
فق الواق. الععافة: .حتتنن. هتالف 'الأضل .حكالقة” لقطية أن عكري 
سواء كانت هذه المخالفة بعد ذكر الأصل ثم الانتفال منه أى تجاوز 
الأاصل مباشرة إلى غيره. 

أما الفصل الثانى فقد أبان تلك الأسرار الفنية التى من 
أجلها يكون الالتفات وقد كشف عن أسرار عجيبة لا يحكمها إلا 
سياق النص فقد يظهر اللون من الالتفات وضده فى نفس الوقت 
وعلى سبيل المثال قد يأتى الالتفات من الفغيبة إلى الخطاب لتعظيم 
نان االقاطي» واجلالة كنا عن أفى. سور الناتفة فنى. كرلة تفال 
(إياك نعبد وإياك نستعين) بعد الغيبة فى (الحمد لله رب العالمين) ويكون 
نفسه فى موضع أخر للتحقير والتبكيت وإلزام الخصم بالحجة كما 
هو جارى مع مخاطبة أعداء الله من مثل قول الله تعالى (9ل| 
يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لضم بل هو شر لهم. 
سيطوقون ما بخلوا يوم القيامه ولله ميراث السموات والأرض والله بها 
تعملون خبير) . 

وقد بلفت مواضع الالتفات فى النصف الأول من القرآن 
الكريم إلي سورة الكبيف ( .0" ) ثلاثمائة ولحخمسون موضعاً , وكان 
أكثرها عدا الالتفات من الفيبة إلى التكلم. 
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وأما الجديد فى بحثى فهو استقصاء مراضع الالتفات فى 
النصف الأول من القرآن الكريم وما سبقنى إليه أحد. فجميع من 
كني :فقن الالقنات: أووة. فال لكل لون . رقي مماحث: .هذا ,تراس 
فلئلة اسكنيطك: (فيها افك اكاك املفية فى حمهمم. الآناكت 
فوضوع الحهة: يوق يعافيت. كثيرا بتي نهدا روبائلك: إلا لأن الكلام. فى 
ككان الله ,مح أن «تضاحعةه الحيظة:.والخزو, .ومراقكة . الله في وهذا 
ما حدا بالكثير من علماء البلافة والتفسير أن يعزى بعضهم إلى 
بعض فقد يجد الباحث الكلام نفسه يتردد في العديد من الكتب ومن 
هنا كان استنباط الجديد من الأغراض البلاغية لبعض المواضع من 
الصعوبة بمكان لاعتمادى فى مثل ذلك على إحساسى ورأى الشخصى 
مع الحذر من إطلاق العنان فى. ذلك. للمحاذير السابقة. 

أما توصياتى ومقترحاتى فهى كثيرة ولكنى أقدم 

بعضها للأهمية وقد كنت أنوى استكمال مواضع الالتفات على رأى 
الجمهور فى القرآن بكامله ولكن لكثرة تلك المواضع وضيق الوقت 
والمقام اقتصرت على نصف القرآن حتى نهاية سورة الكهفف ولهذا 
أوصى الباحثين بأن يتموا ما بدأت ثم أننى كنت أتوق إلى مناقشة 
القائلين من البلافيين والمفسرين بأن الالتفات خاصة من خصائص 
اللفة العربية دون سواهاء وأوضح أن حكمهم هذا ينقصه الدليل الذى 
يحتاج إلى دراسة مقارنه بين لفة أو أكثر من اللفات الحيه وبين 
لفتنا الحبيبة وهذا مما لا تتسع له هذه الدراسة ولكن لعل الله 
يقيض له باحثأمخلصاً يحققه ويشفى غليلى به. 

كما أن أنواع الالتفات التى قمت بدراستها على رأى الجمهور 
ما هى إلا واحدة من تلك الأنواع الكثيرة للالتفات يعامه وشفى 
محتاجة إلى وقفه مخلصة من باحث مخلص لاستخراجها وتبيين 
زواتها الملاقة” هذا .على الله على دنا عمد .وعلى. 1ل بوسيحنة 
وسلم سبيحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
والعوق. لله :وبعه' العامة 
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(54:) 
فهرس الآيات اللاتي وجد فيهن الالتفات من ' الغيبة إلى الخطاب " 


أ لئس لصت 7 


لو في ( الحمدلله رب العا مين * الرحمن 
الرخم ” لير الدين ) 
إلى الخطاب] في ( إياك نعبد وإياك نستعين ) 


؟ أمن الغيبة في ( ومن الناس من يقولآمنا بالله ) م 
إلى الخطاب في ( يأيها الناس ) 

؟ | من الفيبة في (الذين ينقضون ) 44 
إلى الخطات فى ز كيك تكفرزون ) 

|من الغيبة في( وإذ أخذنا ميثاق بني إسرآئيل ) 11١‏ 
إلى المخطب (لاتعيدون ) 

0 أمن الغيبة في ( ويكون الرسول ) 9 
إلى الخطاب في ( كنت ) : 

1 |من الغيبة في ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) 
إلى الخطاب في ( إذا رجعتم ) 

امن التييافى ركان الداس) 1 
إلى الخطاب في ( أم حسبتم) 1 

4 |من الغيبة في ( ليس عليكم هداهم ) 
ألى الخطاب في ( وما تنفقوا من خير ) 

4 إمن الغيبة في(لايتخذالمؤمنون الكافرين أوليآء) 9 
إلى الخطاب إلا أن تتقى منهم تقاه ويحذركم ) 

1 من الغيبة في ( آمنًا بالله)‎ ٠ 
) إلى الخطاب في ( ربنا‎ 

0 احن النيية في ( من الدين جروا ) 14 
ألى الخطاب في ( ثم إلى مرجعكم ) 

١٠.١ ) من الغيبة في ( ودت طائفة من أهل الكتاب‎ | ١ 

١ ) من الغيبة في ( ليذر المؤمنين‎ ١ 
) ألى الخطاب في (على ما أنتم عليه‎ 

5 ]من الغيبة في (لا يحسبن الذين ) ١)‏ 
إلى الخطاب في بما تعملون ) 

5 إمنالغيبة في ( فاستجاب لهم ربهم) ١.‏ 
ألى الخطاب في ( عمل عامل منكم ) 

7 ]من الغيبة في ( واستغفر لهمالرسول) ١‏ 
ألى الخطاب في (فلا وربك ) 

١‏ |من الغيبة في ( من يقتل) ,ا 
إلى الخطايلافي زر وها لك لا باطو ) 5 


6 إمن الغيية في ( ومن يطعالرسول ) 
إلى الخطاب] في ( فما أرسلناك ) 
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تابع فهرس الآيات اللاتي وجد فيهن الالتفات من ' الغيبة إلى الخطاب " 


) ]من الغيبة في ( وإذا جآءهم أمر‎ ١ 

إلى الخطاب في (ولولا فضل الله عليكم ورحمته ) 

من الغيبة في ( ولقد أخذ الله ميثاق .. )وى (فبما دة 1 1, 
١‏ 


آذه 


نقضيهم ميثاقهم ) و(ومن الذين قالوا إنا 
نصارى ) إلى الخطاب في ( يا أهل الكتاب ) 
من الغيبة في ( وقالت اليهود ) 

إلى الخطاب في ( ياأهل الكتاب ) 

من الغيبة في ( ثم الذين كفروا ) 

إلى الخطاب في ( خلقكم من طين ) 

من الغيبة في ( ألم يروا ) 

إلى الخطاب ( ما لم نمكن لكم ) 

من الغبيةة في ( وللدار الآخرة ) 

إلى الخطاب في ( أفلا تعقلون ) 

من الغيبة في ( وكتيناله) 

إلى الخطاب في ( فخذها بقوة وأمر قومك ) 
من الغيبة في ( وقطعناهم إثنتي عشر ) 

إلى الخطاب في ( كلوا من طيبات ما ر زقناكم ) 
من الغيبة في ( فنخلق من يعدهم) ء| دنا 
إلى الخطاب في ( أفلا تعقلون ) 
من الغيبة في ( أيشركون مالا يخلق) ْ 00 
إلى الخطاب في ( وإن تدعوهم إلى الهدى ) 0 
من الغيبة في ( ذلك بأنهم شاقوا ) ؤ ١‏ 
إلى الخطاب في ( ذلكم) ظ 
من الغيبة في ( وما كان صلاتهم ) 

إلى الخطاب في ( فذوقوا العذاب ) 

من الغيبة في ( حرض المؤمئين ) 

إلى الخطاب في ( إنيكن منكم ) 

من الغيبة في (برآءة منالله..) 

إلى الخطاب في ( فسيحوا في الأرض ) 
عن الاح في روادان كن الله ور سول إلى 
الناس ) 

إلى الخطاب في ( فإن تبتم فهى خير لكم ) 
من الغيبة في ( يؤذون النبي ) 

إلى الخطاب في ( قل ) 

من الغيبة في ( وعد الله المنافقين ) 

إلى الخطاب في ( كالذين من قبلكم ) 








1 
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تابع فهرس الآيات اللاتي وجد فيهن الالتفات مبن " الغيبة إلى الخطاب 


الصفحة 
ينع ادي إلواسي 


من الغيبة في ( إن الله اشترى من المؤمنين 
ا 

إلى الطاب في (نا جشيتر و اتعسيف كد ) 
من الغيبية ف في ( لهم) 

إلى الخطاب في ( منا تفكرون ) 

م الغيبة في ( هلما أتجاهم) 

إلى الخطاب في ( يأيها الناس إنما بغيكم) 
عن الغدحة فى ( ولكن أكذر قم لاوداعون | 
من القبدة : لي كدرو ا لمن ) 

إلى الخظاب في (يا أيها الناس ) 

من الغيبة في ( قالوا اتخذ الله ولداً ) 
إلى الخطاب في ( إن عندكم من سلطان ) 
من الغيبة في ( فإن تولوا ) 

إلى الخطاب في (إبلغتكم) 

من الغيبة في (أفلم يسيروا في الأرض ) 
إلى الخطاب في ( أفلا تعقلون ) 

من الغيبة في ( الحمد لله الذي وهب ) 


إلى الخطاب في ( رب اجعلني ) 

من الغيبة في ( إن المتقين في جنات وعيون ) 
إلى الخطاب في ( ادخلوها ) 

من الغيبة في ( الذين تتوفاهم ) 

إلى الخطاب في ( بما كنتم تعملون ) 

من الغيبة في ( أو يأخذهم) 

إلى الخطاب في (فإن ربكم) 

من الغيبة في ( ليكفرى بما آتاهم ) 

إلى الخطاب في ( فتمتعوا فسوف تعلمون ) 
من الغيبة في ( ويجعلون لما لا يعلمون ) 

إلى الخطاب في ( لتسئلن عما كنتم تفترون ) 
من الغبية ف في ( على عبده ) 

إلى الخطاب في ( فلعلك باشع نفسك ) 
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اد وت 
الفاتحة 007 ظ 


94 من الخطاب في ( صراط الذين أنعمت ) 
إلى الغيبة في ( غير المغضوب ) 
من الخطاب في ( وظللناعليكم الغمام ) 
إلى الغيبة في ( وما ظلمونا ولكن كانوا ) 
من الخطاب في ( وإذ قلتم يا موسى ) 
إلى الخطاب في ( وضربت عليهم الذلة . . . ) 
من الخطاب في ( ثم أنتم ) 
إلى الغيبة في ( ويوم القيامة يردون ) 
من الخطاب في ( تعملون ) 
إلى الغيبة في( أولئك الذين اشتروا الحياة ) 
إلى الغيبة في ( وقالوا ) 
من الخطاب في ( أم تريدون أن تسألوا ) 
ألى الغيبة في ( ومن يتبدل الكفر ) 
من الخطاب في ( رب ) 
إلى الغيبة في ( من آمن منهم بالله ) 
من الخطاب في ( القبلة التي كنت ) 
إلى الغيبة في ( من يتبع الرسول ) 
من الخطاب في( ولئن آتيت الذين أوتو) ‏ 6م 
إلى الغيبة في ( يعرفونه ) 
من الخطاب في ( يا أيها الناس كلوا ) 
إلى الغيبة في ( وإذا قيل لهم ) 
من الخطاب في ( فإذا قضيتم مناسككم . . . ) 
إلى الغيبة في ( فمن الناس من يقول ) 
من الخطاب في ( وما أنفقتم من نفقة أونذرتم) 
إلى الفيبة في (وما للظالمين ...) 
من الخطاب في ( ربنا إنك جامع الناس ) 
إلى الغيبة في ( إن الله لا يخلف الميعاد ) 
من الخطاب في ( أطيعو الله ) 
إلى الغيبة في ( والرسول ) 
من الخطاب في ( رب ) 
إلى الغيبة في ( والله أعلم بعا وضعت ) 
. من الخطاب في ( رب ) 
إلى الغيبة في ( قال كذلك الله يخلق ما يشآء) 
من الخطاب في ( ولئن قتلتم ) 
إلى الغيبة في (يجمعون) 
من الخطاب في (وجئنا بك ) 
إلى الغيبة في ( عصوا الرسول ) 























































حك 


الك 


0 


6١غ‎ 56 


3,114 خكل 
./7 
06 





8 








0 


 [-‏ سينهاتشيشة ‏ إليسة باضه [رفاسية 


امن الخطاب في ( يا أيها الذين أوتوا الكتاب) ١1١‏ 
إلى الغيبة في(أو تلعنهم ) 

3 1 : ) أن الخطاب في ( جاءوك‎ /١ 
) إلى الغيبة في ( استفغفر لهم الرسول‎ 

؟/ أمن الخطاب في ( أينما تكونوا ) ْ 7 ١‏ 
إلى الغيبة في (وإن تصبهم حسنة يقولوا ) 

78 أمن الخطاب في ( من عندك ) : 4م 3 
إلى الغيبة في ( إلى الرسول ) 

50 من الخطاب في ( يا أيها الذين آأمنوا ) لدة ١١‏ 10 
إلى الغيبة في ( فليتوكل المؤمنون ) 

0أمن الخطاب في ( قل ) 1 
إلى الغيبة في (يعرقون ) 

|من الخطاب في ( إليك ) 3 
إلى الغيبة في ( ينهون عنه وينأون عنه ) 

// من الخطاب في ( حتى إذا جآء أحدكم ) ١4‏ 
إلى الغيبة في ( ثم ردوا إلى الله ) 

أمن الخطاب في ( أو تقولوا ) ]1 
إلى الغيبة في(فمن أظلم ممن كذب بآيات الله ) 

0/6 من الخطاب في ( يااً بنى آدم قد أنزلنا . ع .7و١‏ 
إلى الغيبة في ( لعلهم يذكرون )) 

أمن الخطاب في ( كلو مما رزقناكم ) 514 
إلى الغيبة في (وما ظلمونا ولكن كانى انفسهم) 

١/1 ) أمن الخطاب في ( يسألونك عن الأنفال قل‎ ١ 
) إلى الغيبة في ( والرسول‎ 

؟ | من الخطاب في ( ذلكم فذوقوه ) ا 
ألى الغيبة في ( وإن للكافرين  )‏ 

؟م إمن الخطاب في ( فسيحوا في الأرض ) ١)‏ 
ألى الغيبة في ( وإن الله مخز الكافرين ) 

4م أمن الخطاب في ( فإن تبتم فهى خير لكم ) ١)‏ 
إلى الغيبة في(وبشر الذين كفروابعذاب أليم ) 

0 أمن الخطاب في ( يلمزك في الصدقات ) ا 
إلى الغيبة في (ولوأتهم رضواماآتاهم الله 
ورسوله) ك/ا١ا‏ 

ىم من الخطايه افين ا( قل 4 إلى القيجة في يزامن 
بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا ) افذ 

م أمن الخطاب في ( كالذين من قبلكم كانوا أشد 
فنك إلى الفسااقي رالمدا هم ) 0 


8 أمن الخطاب في( استغفر لهم أولا تستغفر لهم ) 
إلى الغيبة في (بأنهم كفروابالله ورسوله) 

















0 _ 


كك موضع الالتقات وتو _ اك 


با ا 

| من الخطاب في ( استئذنك ) التوبة ‏ 410.411 .4م 1 
إلى الغيبة في( لكن الرسول والذين آمنومعه) ٠ش ٠‏ 

141 1 من الخطاب في (يعتذرون إليكم ) التوبة‎ | ١ 
) ألى الغيبة في ( وسيرى الله عملكم ورسوله‎ 

؟ | من الخطاب في ( وقل ) التوبية ١‏ 141 
إلى الغيبة في( ورسوله ) 

*4 | من الخطاب في(ثم جعلناكم خلآئف ) يوئكس ‏ |1 ١٠١٠١١5‏ 14 
إلى الغيبة في ( وإذا تتلى عليهم آياتنا ) ظ 

4 | من الخطاب في ( يسيركم في البر والبحر ) تونينن 1" 14 
إلى الغيبة في ( وجرين بهم ) 

6 | من الخطاب في ( فذلكم الله ربكم ) بوكس رض ١/0‏ 
إلى الغيبة في ( الذين فسقوا أنهم لايؤمنون ) ظ 

11 من الخطاب في ( أرءيتم إن أتاكم ) يونس 606 كلما 
إلى الغيبة في ( ماذا يستعجل منه المجرمون ) 
إلى الغيبة في ( وإن تولوا) 

/1 من الخطات كن ( إلى الله مرجدمم ) هود هه م١‏ 
إلى الغيبة ف في (ألا إنهم يثنون صدورهم ) 
و ل 0 

13 من الخطاب في ( ربنا إنك ) ظ إبراهيم ين‎ | ٠ 
) إلى الغيبة في (وما يخفى على الله من شيء‎ 

131 من الخطاب في ( ادخلوها ) الحجر 1ك‎ | ١١ 
) إلى الغيبة في ( ونزعنا ما في صدرهم‎ 

13 ١ من الخطاب في ( فلا تستعجلوه ) النحل‎ | ٠١ 
5 | ) إلى الغيبة في ( عما يشركون‎ 

1١ ١1 ١6 من الخطاب في ( لعلكم د تهتدون ) النحل‎ ١. 
) إلى الغيبة في (وبالنجم هم يهتدون‎ 

٠6.‏ من الخطاب في ( والله جعل لكم من أنفسكم ) التحل 7 ]1ك 
إلى الغيبة في ( أقبالباطل يؤمنون ) 

]من الخطاب في ( لكم ) النحل 1 ١8٠5م‏ ل 
إلى الغيبة في ( فإن تولوا ) 

1945 غ٠ من الخطاب في ( أفأصفاكم ربكم بالبنين ) الاتراء‎ ٠.1 
< ( إلى الغيبة ذف في ( ليذكروا وما يزيدهم)‎ 

ا من الخطاب في ( ربكم أعلم بكم ) الإسراء 0 /4 


إلى الغيبة في ( عليهم ) 








(515) 
تابع فهرس الآيات اللاتي وجد فيهن الالتفات من ' الخطاب إلى الغيبة 


موضع الالتفات ونوعه إسم السورة 0 














9 014 
١.4‏ من الخطاب في ( وا ستفزز من استطعت ) 
إلى الغيبة في (وما يعدهم الشيطان ) ب4ة١‏ 
١.‏ اب عي ب او ا لي ض 
ل الغبية في - 2 
ا 
,0 ذ.؟ 
تف ؟ . ؟ 
كا ا" 1 
1 5.06" 
ى /. ؟ 
١.1‏ م.؟ 


إلى الغيبة في (أن الله ) امد ؟ 
من التكلم في ( ولقد اصطفيناه ) | 
إلى الغيبة في ( إن قال له ربه ) 


"1 ١ 
دف‎ ١ 
51 ظ‎ ١ 
لف‎ "1 
51 ري‎ 

"1 ١١ 5 2 

من التكلم في ( كذبوا بآياتنا ) 

إلى الغيبة في ( والله شديد العقاب ) تممه | اكفروناة 4 

من التكلم في ( فأعذبهم) 

إلى الغيبة في (فيوفيهم) 0-6 0 9ه 1" 

من التكلم في (ذلك نتلوه ) 


إلى الغيبة في ( إن مثل عيسى عند الله ) 

















)8564( 


390 ا [ماسة] اه ممم - 


من التكلم في ( 

055752-07 
من التكلم فى ( يبثلني ) 

إلى الغيبة في (بما أشركوا بالله ما لم ينزل ) 
م التكلم في ( أنما نعلي ) 

إلى الغيبة في ( ما كان الله ليذر ) 

من التكلم في ( ولكل جعلنا ) 

إلى الغيبة في(إن ن الله كان على كل شيء شهيداً 
عن التكلم في رامكدف اذا جمد ) 

إلى الغيبةة في ( ولا يكتمون الله حديثاً) 

من التكلم في ( بآياتنا ) 

إلى الغيبة في ( إن الله كان عزيزاً حكيما ) 
من التكلم في (وما أرسلناك) 

إلى الغيبة في ( بإذن الله ) 

من التكلم في (وأرسلناك ) 

إلى اليك ( وكفى بالله شهيداً ) 

من التكلم في ( إنا أنزلنا) 

إلى الخدية في رينا راك 4001 ) 

من التكلم ه ب 











١195 ١/4 


نضا 


من التكلم في ( قد قصصناهم ) 

إلى الغيبة في ( وكلم الله موسى تكليماً ) 
من التكلم في ( والخشون ) 

إلى الفيبة في ( فإن الله غفور رحيم ) 
من التكلم في ( وبعكثنا ) 

إلى الغيبة في ( وقال الله ) 

من التكلم في ( لعناهم وجعلنا ) 

إلى الغيبة في( إن الله يحب ) 

من التكلم في ( أخذنا فأغرينا ) 

إلى الغيبة في ( وسوف ينبئهم الله ) 


من القكام فى ( وهدر لف ) 
إلى الغيبة في ( والله على كل شيء قدير ) 





5 


0 


وضع قات ينوم 


إل لحرا ةر دالوالا 


من التكلم في ( واخشون ) 
إلى الغيبة في ( بما أنزل الله ) 
من التكلم في ( وكتبنا ) 

إلى الغيبة في ( بما أنزل الله ) 
من التكلم في ( وقضينا ) 
إلى الغيبة في ( بما أنزل الله ) 
إلى الغيبة في ( بما أنزل الله ) 
من التكلم في ( وألقينا ) 

إلى الغيبة في ( أطفاها الله ) 
من التكلم في (لكفرنا ) 

إلى الغيبة في ( من ربهم ) 
من التكلم في ( قد نعلم) 

إلى الغيبة في ( بآيات الله ) 
من التكام في ( تصير نا ) 

إلى الغيبة في ( لكلمات الله ) 
و ع ا د 
ا ثم إلى ربهم ) 
من التكلم فى ( كيدا 


إلى الغيية الى (والسدد لوي اناي 


من التكلم في ( فتحنا ) 

إلى الغيبة في ( فَقَطِع) 

من التكلم في ( رسلنا ) 

إلى الغيبة في ( إلى الله ) 
من التكلم في ( 


حجتنا) 
الي الى ويا 


من التكام في ( اكيذا هن ) 
الى الخرية في هد الله | 
من التكلم في (كذلك زيّنا ) 
إلى الفيبة في ( ثم إلى دبهم ) 


إلى الغيبة في ( ألا أن يشآء الله ) 


ألى الغيبة في ( ولى شآء ربك ) 


من التكلم في ( آتيناهم ) 











(857) 
تابع فهرس الآيات التي وجد فيها الالتفات من ' التكلم إلى الغيبة' 










7 ]| من التكلم في ( قد فصلنا ) 11 0" 
إلى الغيبة في ( عند ربهم ) 
64 |] من التكلم في (بآياتنا ) 1١6.‏ ع 60؟ 


ظ إلى الغيبة في ( بربهم) 
16 من التكلم في ( لا نكلف ) 
إلى الغيبة في ( وبعهد الله ) 
71 | من التكلم في ( خلقناكم ) 
إلى الغيبة في ( قال ) 
07 | من التكلم في ( قد أنزلنا ) 
إلى الغيبة في (آيات الله ) 
| من التكلم في ( نقص ) 
إلى الغيبة في ( كذلك يطبع الله ) 
9 | من التكلم في ( ولقد أخذنا ) 
إلى الغيبة ( عند الله ) 
.و١‏ من التكلم في ( وأورثنا ) 
إلى الغيبة في ( وتمت كلمت ربك الحسنى  )‏ 
١‏ ]| من التكلم في ( وإذ أتجيناكم ) 
إلى الغيبة في ( من ربك ) 
]| من التكلم في ( وواعدنا ) 
إلى الغيبة في ( ميقات ربه ) 
؟ ]| من التكلم في ( لميقاتنا ) 
إلى الغيبة في ( وكلمة ربه ) 
4 ]| من التكلم في ( إني رسول ) 
إلى الغيبة في ( ورسوله ) 
| من التكلم في ( وإذ نتقنا ) 
إلى الغيبة في ( وإذ أخذ ربك ) 
5 | من التكلم في ( بآياتنا ) 
إلى الغيبة في ( من يهدي الله ) 
بايا من التكلم في ( تعد ) 
إلى الغيبة في ( وأن الله ) 
6 | من التكلم في ( وماأنزلنا على عبدنا ) 
إلى الغيبة في ( والله عاى كل شيء قدير) 
9 | من التكلم في ( تحن تعلمهم ستعذيهم ) 
إلى الغيبة في ( عسى الله أن يتوب ) 
| من التكلم في ( أن أوحينا ) 
إلى الغيبة في ( عند ربهم) 
]|١‏ من التكلم في ( لقآءنا ) 
إلى الغيبة في ( ربهم) 





١ك,‎ ١/١ 


ااا ,ىلا١‏ 


الكل 


من التكلم في ( أنزلناه) 


634 
ظ ل 
0 رم الآية أراقم الصفمة 
من التكلم في ( أنزلناه ) وكذا ( أمرنا ) : 
إلى الغيبة في (والله يدعوا إلى دار السلام ) 
من التكلم في ( وإما نرينك ) 
إلى الغيبة في ( الله شيد) ١‏ , 
من التكلم في ( إلا كنا عليكم شهوداً ) 
إلى الغيبة في ( عن ربك ) 
من التكلم في ( ولقد بوأنا بني ) 
من التكلم في ( مما أنزلنا ) 
إلى الغيبة في ( لقد جاءك الحق من ربك ) 
من التكلم في ( كشفنا ) 
إلى الغيبة في(ولى شآء ربك ) 
من التكلم في ( امرنا ) 
إلى الغيية في(إن ربك ) 
من التكلم في ( أمرنا , جعلنا ١‏ أمطرنا) 
إلى الفيبة في ( عند ربك ) 
إلى الغيبة في( من دون الله ) 
من التكلم في ( وما نؤخره ) 
إلى الغيبة في ( لا تكلم نفس إلا بإذنه ) 
من التكلم في ( ولقدااتية )2 ' 
من التكلم في (ممن اتحينا ) 
إلى الغيبة في ( وما كان ربك ليهلك ) 
من التكلم في( وكذلك مكنا ليوسف في 
الأرض) 
إلى الغيبة في ( والله غالب على أمره ) 
من التكلم في ( كذلك كدنا ) 
إلى الفيبة في ( إلا أن يشآء الله ) 
من التكلم في ( كذلك أرسلناك ) 
إلى الغيية في ( وهم يكفرون بالرحمن ) 
من التكلم في ( فأمليت) 
إلى القيية فور أفدن عر تاشم عن كل نفس ) 











١.6 ١. 
١١. 
١١ ااا‎ 


8 


الى الحييةفي ( مالك فين الله مو ؤت 
ولاواق) 
إلى الغيبة في ( إلا بإذن الله) 








ا 


00 


؟.١‎ 


5. 


؟ 


0003 


51 


للف 


51 


514 


* )859( 


تابع فهرس الآيات التي وجد فيها الالتفات من ' التكلم إلى الغيبة " 


موضع الالتفات ونوعه 
من التكلم في ( أنا نأتي الارض) 
إلى القكة في.. ر والله يمك لازمتف ا لفكن) 
من التكلم في (كتاب أنزلناه ) 
إلى الغيبة في ( بإذن ربهم) 
من التكلم في (وماأرسلنا ) 
إلى الغيبة في ( فيضل الله ) 
من التكلم فى ( ولقد أرسلنا ) 
ألى الغيبة في (بأيام الله ) 
من التكلم فى (١‏ كيف فملا) 
إلى الغيبة في (وعند الله ) 
كن الدكلم في (٠‏ ولفة كلمن ) 
إلى العنبة في (وإن رك فق تحشوهم إن ) 
من التكلم في (وما خلقنا ) 
إلى الغيبة في (إن ربك هى الخلاق العليم ) 
من التكلم في (كفيناك ) 
إلى الغيبة في (معالله) 
من التكلم في (ولقد نعلم) 
إلى الغفيبة في (بحمد ربك ) 
ح التطو في طندم) 
إلى الغيبة في (الله) 
من التكلم في (فإياي) 
إلى الغيبة في(وله ما في السموات و الارض) 
من التكلم في (مما رزقناهم ) 
إلى الشنية في .(تالليه ) 
من التكلم في (وماأنزلنا) 
إلى الغيبة في ( واللهأنزل) 
هن التكلم فى ( وموم ببس ) 
إلى الغيبة في (إن الله يأامر) 
من التكلم في (وإذا بدلنا ) 
إلى الغيبة في (و الله اعلم بما ينزل ) 
من البكلم فى زيار كنا جولة لدويةين نانفا 
إلى الغيبة في (إنه هى السميع البصير) 
من التكلم في (وجعلنا ) 
من التكلع في (.وكم اهلكنا) 
إلن القينة في ر ركد يويك مدقو مياد ) 
من التكلم في ( تمد) 


إلى الغيبة في ( من عطاء ربك ) 














كد 


موضع الالثقات وقوعة ‏ بس شي ممم 


من التكلم في (وإذ قلنا) 

إلى الغيبة في ( إن ربك أحاط بالناس) 

من التكلم في (إن عبادي) 

إلى الغيبة في ( وكفى بربك ) 

من التكلم في (ولئن شئنا لنذهين ) 

إلى الغيبة في (إلا رحمة من ربك إن فضله) 
من التكلم في ( اعدرت ) 

ألى الغيبة في ( أن وعد الله حق ) 

فن التكلم فى " ( كما اكزلناة من السفاء) 
إلى الغيبة في (وكان الله على كل شيءمقتدرا) 
من التكلم في ( ويوم نسير الجبال) 

إلى الغيبة في ( على ربك ) 

من التكلم في . (١‏ واد جلد) 


إلى الغيبة في ( فقسق عن أمر ربع) 


( 





دمب | من الغيبة في ييا 3 001 لفل 
إلى التكلم في ( مما نزلنا على عبدنا ) 

5 من الفيبة في ( د قال وي (١‏ | ا 0 
3 : في وإذ قل سجدوق 

,م؟ | من الغيبة في ( فتلقى آدم من ربه ) ! افداس 1 
إلى لتكلم في ( قلنا) ظ 

وم» | من الغيبة في ( ما لك من الله من ولي ) ش اق -- 
أل 1 48 .ا 

سج | من : 6 ,. فض 
إلى التكلم في ( أتوب عليهم وأنا التواب) ظ 

وعب | من الغيبة في (يعلمهالله) 00 ش ١41‏ 0 
إلى التكلم في. .( واتقون ) ظ 

»مم | من الغيبة في (تلك آيات الله ) ش 0" م 
إلى التكلم في ( نتلوها ) 

ممم | من الغيبة في (من كلم الله ) ْ 01 1 


رف من الغيبة في ( من الله شيك ) " آ أن ١١٠‏ 4 
إلى التكلم في ( بآياتنا ) 

مكلف نن الفيبا در ( يليه لكان بالفية ا 5 4 3غ بام 
إلى التكلم في ( أني قد جئتكم بآية ) 

+م؟ | من الغيبة في ( وأما الذين آمنوا ) 
إلى التكلم في ( ذلك نتلوه ) 


رسن 











(401) 
تابع فهرس الآيات التي وجد فيها الالتفات من "| لغيبة إلى التكلم " 


من الغيبة فى ( تلك أيات الله ) 

إلى التكلم في ( نتلوها ) 

من الغيية في ( وما كان لنفس أن تموت ) 
إلى التكلم في ( نؤته ) 

من الغيبة في ( يل الله مولاكم ) 
الال رو 0 












١١5 16.‏ 
“اط هاا 


١الى,‎ ١ا/ال‎ 


من االغيبة في ( ما آتاهم الله ) 

إلى التكلم في ( ءاتينا) 

من الغيبة في ( ومن يقاتل في سبيل الله) 
0 ( شؤته) 

إلى التكلم في ( وأرسلثاك ). 

من الغيية في ( فقد أطاعالله) 

إلى التكلم في ( فما أرسلناك ) 

إلى التكلم في ( نؤتيه) 

من الغيبة في ( ولله ما في السماوات ) 

إلى التكلم في ( ولقد وصينا) 

دن النييه كدي (إنبالدين يكنرون يالل 


إلى التكلم في ( وأعتدنا ) 


١١١ .أ‎ 


اآاك١‎ ١11. 


إلى التكلم في ( سنؤتيهم ) 

من الغيبة في ( من ربكم ) 

إلى التكلم في ( وأنزلنا ) 

من الغيبة في ( وما أهل لغير الله به) 
إلى التكلم في ( فلا تخشوهم واخشون ) 


يخرونا 


رذن 








(075) 
كاب فهووس نات نيرود نيه لنت مت الشيدة اعد تك 


عش تت ينوع [لسوالسيرة| رقوائية إراسقية 
المآئّد 


0؟ من الغفيبة في (وعد الله ) 
إلى التكلم في (بآياتنا ) 





/اه” | من الغيبيبةة في ( ولقد أخذالله) أم- 
إلى التكلم في ( وبعثنا ) 

4 | من الغيبة في ( من كتاب الله ) ا 
إلى التكلم في ( اخشون ) 

48 | من الغيبة في ( من ربك ) 0 
إلى التكلم في ( وألقينا) 

| من الغييةة في (فأثابهمالله) 2-2 
إلى التكلم في ( بآياتنا) 

ف من الغيبة ف ( وأطيعوا الله) 0 
إلى التكلم في ( إنما على رسولنا ) 

5 | من الغيبة في (ومن أظلم ممن افترى على الله ) 9 
إلى التكلم في ( ويوم نحشرهم) 

| من الغيبةفي (وهى القاهر فوق عباده ويرسل) وم 
إلى التكلم في ( رسلنا ) 

4 | من |الغيبة في ( وهى الذي جعل ) 23 
إلى التكلم في ( قد فصلنا الآيات) 

516 من الغيبة في ( وهوالذي أنزل من السمآءمآء) بم 

الى لدكلو في لاخر ه) 

7 | من الفغيبة في ( ولى شآء الله ) 7 
إلى التكلم في ( وما جعلناك ) 
إلى التكلم في ( كذلك زينا) | 
إلى التكلم في ( قد فصلنا ) 

9 | من الغيبة في(إلاما شآءالله إن ربك حكيم ١1 4 ١‏ 81 
عليم) 
إلى التكلم في ( وكذلك تولي ) 
هذا) 
إلى التكلم في ( الذين كذبوا بآياتنا) 

5/١‏ عن الكننة في ها حوم ردك ْ 06١‏ ل 
إلى التكلم في (نحن نر زقكم) 

اح المنيه في | لحم وماك 0 هش - 104 0 
إلى التكلم في ( ثم متينا) 

3 | من الغيبة في ( فمن أظلم ممن كذب بآيات : /61 ١‏ ا 
الله) 


4 | إلى التكلم في ( سنجزي ) 





(7ا2) 
شن خعدس الات التي ددد د ات ا 


من الغيبة في ( فمن أظلم ممن افترى على الله ) 
إلى التكلم في رريملة ) 

من الغيبة في ( وهوالذي يرسل الرياح ) 

إلى التكلم في (سقناه لبلد ميت ) 

من الفيية ف في ( بإذئه ) 


لقي ل لل للددا وراك الي 
0 يد ' 

من الغيبة في ( غضب من ربهم 
تي بك ليبعثن ) 1 11 ١4‏ 
من غفيبة في ى إذْ تادن رماةه بد 1 < 0 
لا ل 0” يتيك 
من الغيبةفي (ولله الأسمآء الحسنى فادعوه بها) : 0 
إلى التكلمني ( خلقدا) 

من االغيبة في ( إن كنتم ءامنتم بالله ) 

إلى التكلم في ( وما أنزلنا على عبدنا) 

من الغيبة في ( بآيات ربهم) 

إلى لتكلم في ( فأهلكناهم) 

من الغيبة في ( وما خلق الله) 

إلى التكلم في ( لقآءنا) 

من الغيبة في (ولى يعجل الله للناس الشر) 
إلى التكلم في ( فنذر الذين لا يرجون لقاءنا) 
من الغيبة في ( قل الله أسرع مكراً ) 

إلى التكلم في (إن رسلنا) 

من الغيبة في ( فلما أنجاهم) 


اح ين تررك عر طن 


من الغيبة في ( ما لهم من الله من عاصم ) ُ فداك 
إلى التكلم في ( ويوم نحشرهم ) 

من الغيبة في ( يفترون على الله الكذب ) : 7.0 
إلى التكلم في ١‏ تم إلينا مريجميم ) 

ع الند كر كال جو جنوك دعوو ) ١‏ وى , .65 
إلى التكلم في ( وجاوزنا ) 

من الغيبة في ( ويستخلف ربي ) الاهة ,لمه 
إلى التكلم في رق لابشا اصونا نحينا ) 

ني القيي 7 (ناقة الله ) 4 35,0 


إلى التكلم في (فلماجاء أمرنا نجينا ) 





موضع الالتفات ونوعه اعت 


ينس 
لاون 
116 
1 
7 
فسن 
تفضا 
5 
ا 
إفدنا 
يغان 
للا 
لضن 
57 
اين 
كن 
نذ”ن 


زنكلا 





ا 
تابع فهرس الآيات التي وجد فيها الالتفات من ' الغيبة إلى التكلم " 


© ]حو عاافتاتوييت ‏ إللاصيرة 


7م لتاقن ارقم كاء ادوريك) يفنا 


إلى التكلم في (رسلنا) 

























َظ» القياة ( لو شاء ربك لجعل ) نا 
إلى التكلم في ( وكلاً نقص ) 
0 أمن الغيية في ( الله غالب على أمره ) ين 
إلى التكلم في ( أتينه) 
61 إمن الغيبة في ( ماكان يغني عنهم من الله ) 9 
إلى التكلم في (لما علمناه ) 
17 أمن الغيبة في (وهوالذي مد الأرض وجعل ) ا 
إلى التكلم في ( ونفضل بعضها...) 
4 أمن الغيبةفي (ربهم 0 
إلى التكلم في ( مما رزقناهم) 
5 أمن االفيية في ( يمحوا الله ) 5 
إلى التكلم في ( وإن ما ئرينك ) 
1 من الغيبة في ( وجعلوا لله أندادا ) 5 
إلى لتكلم في (قل لعبادي) 
.م من الغيبة في (أرسلنا) ال 0 يحض 
إلى التكلم في (١‏ فناوة ) 4 1 
05 أمن الغيبة في ( حيث تؤمرون ) | بذ 
إلى التكلم في ( وقطبيدا إليه) 
1# النبيا د ( ]نيل 47 الى اس 
إلى التكلم في :( عاكينالك) " 
٠#‏ |منالغيبة في (يتزل) 2 0 
إلى التكلم في (أنه لآ إلهإلآأنا) 7 
5 إمن الغيبة في (الذين تتوفاهم) 0 
إلى التكلم في.. ٠‏ ها كنا تعمل 
١ 00‏ 1 


من الغيبة في ( والذين هاجروا في الله) 
إلى التكلم في (لنيوئْتهم) 
من الغيبة في (فإياي) 
إلى التكلم في (وقال الله ) 
من الغيبة في (بربهم) 
إلى التكلم في (بماءاتيناهم) 
4 ]من الغيبة في (تالله) 
إلى التكلم في (لقد أرسلنا) 
5٠‏ ]من الغيبة في (واللهأنزل) 
إلى التكلم في (تنسقيكم) ر 
١‏ ]من الفغيبة في (ضربالله مثلا) 
إلى التكلم في . (زإزهناة هنا ) 


01 


3 
2 


كسب 
- 








"> 


وش اللثنات وقوم ‏ 


نض من الغيبة في ( نعمة الله) 
ظ إلى التكلم في ( يوم نيعث من كل أمة ) 


اندض ل ( سييل الله ) ا 
إلى التكلم في ( زدناهم) 

| من الغيبة في (وما عند الله) ا 
إلى التكلم في (ولنجزين) 

6]]| من الغيبة في (لله) 250 
إلى التكلم في (وءاتيناه) 

5 | من الفيية في ( سيبحان الذي أسرى يعبده ) هع 
إلى التكلم في (باركنا حوله لنريه من أآياتنا ) 

07 | منالغيبةفي ‏ (عسى ربكم) 5 
إلى التكلم في ( وإن عدتمعدنا ) 

4| من االغيبة في (ربكم) 20 
إلى التكلم في (فصلناه) 

49 | من الغيبة في (حرمالله) د 
إلى لتكلم في (جعلنا) 

الس من الغيبة في ( أفا أصفاكم ربكم) 6ع 
إلى التكلم في ( ولقد صرفنا) 

2 ) من الغيبة في ( ربكم‎ | ١ 

؟ ]| من الغيبة في ( وربك أعلم) ١ع‏ 
إلى التكلم في ( ولقد فضلنا ) 

؟؟؟ | من الغيبة في (إن ربك ) ع 
إلى التكلم في ( وما جعلنا) 

4 | من الغيبة في ( يعيدكم) بذ 
إلى التكلم في ( علينا) 

6 من الغيبة في ( ومن يهد الله) 3 
إلى اليكلو فن. ((وتحشرهم) 

57 ]| من الغيية في (الحمد لله ) ع 
إلى التكلم في ( إنا جعلنا ) 

فض الخد فى رز عن يات 01 ) 1 
إلى التكلم في ( نقلّبهم ) 

ا 0 4.35 
إلى التكلم في ( أغفلنا ) 

قن من الغيية في ( الحق من ربكم ) ا 
إلى التكلم في (إنا أعتدنا) 

ارين من الغيبة في ( عند ربك ) 4 


إلى التكلم في ( يوم نسيّر) 

















1ع ) 
تابع فهر س الآيات - وحد فيها الالتفات من الغيية الى دح 9 


فض -0--50- 
إلى التكلم في ( وإذ قلنا ) 
منالغيبة في ( عن أمر ربه ) 
إلى التكلم في ( من دوني) 
من الغيبة في ( ويوم يقول) 
إلى التكلم في ( وجعلنا ) 
0 









ضضا 








1 
يق 
يفل 


الرفرنا من الغيبة في ( بآيات ربهم ) 


يا ا 


إل الغطاب فى (كلوا واشريوا) 


4 أمن التكلم في ( أخذنا ) 1 
إلى الخطاب في ( خذوا) 

أمن التكلم في ( أخذنا ) 1 
إلى الخطاب في ( لاتعبدون) 

5 أمن التكلم في ( أخذنا ) 3 
إلى الخطاب في ( خذوا) 

3 ) أمن التكلم في ( جعلنا‎ ١ 
إلى الخطاب في ( واتخذوا)‎ 

دين من التكلم في ( أبغي ربا ) كبر 
إلى الخطاب في ( إلى دبكم) 

7" أمن التكلم ذ في ( وكتبنا ) 6 
إلى الخطاب في ( فخذها) 

4" أ من التكلم في ( وقطعناهم ) 3 
إلى الخطاب في ( كلوا) 

ه؛؟ |من التكلم في ( ربي ) 131 
إلى الخطاب في ( ربكم) 

521 من التكلم في ( أعبد ) رفرة 


إلى الخطاب في ( يتوفاكم) 





400 ) 
فهرس الآيات التي وجد فيهن الالتفات ' من الخطاب إلى التكلم " 


يش الات وتوف [لسواسيية| ارقوائية إرفاسية 


فتن الخطاف في (كن ينهيكم) 
إلى التكلم في" (لئن انجانا) 
من الخطاب في (يتوفاكم) 
إلى التكلم في (أمرت) 














من الخطاب في (ربكم) 

إلى التكلم في (إن ربي) 
من الخطاب في (واستغفروا ريكم) 
إلى التكلم في (إن ربي ) 


فهرس الآيات التي وجد فيهن الالتفات ' 



















الالتفات من الفعل الماط ضي إلى المضار ع 
الالتفات من الفعل الماضي إلى الأمر 
الالتفات من الفعل المضار ع إلى الماضي 

الالتفات من الفعل المضار ع إلى الماضي 

الالتفات من الفعل المضارع إلى الأمر 

حدس عطي ال الو بعر ا 
الالتفات من ضمير الجمع إلى ضمير المفرد 
الالكفات من هدو النزد الى شتضير النضنة 
الالتفات من ضمير المفرد إلى ضمير الجمع 
الالتفات من خطاب التثنية إلى الجمع 






















وجدتم ة فى اكفيكونا بحو انسار 

أذا القصيخ العرب 

أكثر من ذكر هادم اللذات 

يقول تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ١4‏ 
أنا سيد ولد آدم ْ فق 
لايصيب رجل خدش شف 
إن نفراً من الانصار غزوا مع النبي 64 
إن الله جل ثناؤه لما كلم موسى كارف 
لا أشك ولا أسأل ظ 04” 
لاتخيروني من بين الانبياء 514 
إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه ف34 
ما من قلب إلا وهى معلق بين اصبعين فق 
يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ظ فد 


إطاحي الليله نيان ا 


00 1م" 


عرضت علي أمتي البارحة 50 
إذا انعم الله على عبده نعمة 8 


إن الناس إذا ماتوا في النفخة الأولى فا 

















وقوفك بالدياد 





سعد ضبيمه بن قيس ويكنى أبايصير 


اعكون بن عبرال وحنق الخزاعن "ككون غزء: 





فائلالقصدده 
جرير بن عطيه الخطفي ك "١,١,‏ 


أبى كبيرا لهذلي ا ١١‏ 


خفاق بن عمير بن الحارث الشريد ين رياح 


جرير بن عطيه الخطفي 

أحة الشتغراء 

زياد بن معا و ية للنا بغه الذييانى 

العجاج عبدالله بن رؤية بن أسد بن صخر بن كثيف 
للصمة بن عبدالله بين طفيل بن الحارت 

جرير بن عطيه الخطفي 

جرير بن عطيه الخطفي 

جرير بن عطية الخطفي 

المعطل أحد بنى رهم من هذيل 

الرماح بن ميادة بن أبرد بن ثوبان الذبيانى 
كثير بن عبد الرحمن بن أبى جمعه 

النابغه الذبييائى 20 

أحد الشعراء 

لأحد الشعراء 

لامرىء القيس 

لأحد الشعراء 

ابن الدمينه هو عبيدالله وهى من ختعم 

حبيب بن أوس بن الحارت بن قيس الطائى ابى تمام 
الرليد به عبيد الله بن يحيى بن عبيد ابو عبادة اليحترى 
ربيعه بن مقروم بن قيس بن جابر الضيى 
عبدالله بن قيس بن جعدة بو كعب بن ربيعه ويكنى أباليل 
اخ يغبا للدي ساتماك التنرهن التعووف بالغرئ 

هو ابو المفلس عنتره بن شداد العيسى 

تما ضرينت عمرو بن الشريد 


حبيب بن أوس بن الحارت بن قيس الطائى ابوتمام 
لنيد 


علقمه بن عبدة بن عبد المثعم التعمائى 


ابو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان 














ابو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبى عقيل ين سعود 
الحصين بن الحمام من بني مرة 

أحد الشعراء 

قيس بن الملوح بن مزاحم وقيل : قيس بن معاذ من 
بنى عامر بن صعصعه المعروف بمجئون ليلى 

طرقه بن العيد بن سفيان بن سعد وإسعه عمرو 
ابو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن ين عبدالصمد الجعثنى 
ربيعه بن مقروم بن قيس بن جاير الضبى 

ثابت بن عمسل (بتابط شراً) 

















)44١( 
فهرس الاعلام‎ 


(الآباء) 


ابى عبيدة معمر بن المثنى التميمي 

ابى كبير الهذلي - عامر بن التحليس 

أبى هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري 

أبى علي الحسن بن رشيق القيرواني 

أبى يعقوب السكاكي 

أبوتمام حبيب بن أوس بن الحارثي بن قيس الطائي 
أبى عبادة الوليد بن عبيدالله اليحتري 

أبى العلاء أحمد بن عبدالله ١‏ 

أبى فراس الحارث بن سعيد ين حمدان 


أبو | لطيب أحمد بنا لحسين أ لمتتب 
أبى السعود محمد ين محمد بن مصطفى العمادي ذم , 55أ ر//ا." 
أبى حيان أثير الدين أبوعبدالله التوحيدي .ما 


(الآأبناء) 


ابن قتيية أبى محمد عبدالله بن مسلم 

ابن ميادة الرماح بن ميادة 

ابن الأثير أبى الفتح نصرالدين 

ابن أبي الإصبع المصري عبدالعظيم بن عبدالواحد 
ابن الدمينة 

ابن مقروم ربيعة بن قيس بن جابر 

ابن كثير الإمام عمادالدين أبوالفداء 

ابن جرير أبوجعفر محمد الطبري 

ابن عباس عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب 

ابن عطية أبوبكر البزار 





(حرف الألف) 





الأصمعي أبى سعيد عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن علي بن أصمع 







1 
إسحاق بن إبراهيم الموصلي كنيته أبى محمد . 
الأعشىء سعد ضبيعة بن قيس ١‏ 











):45( 


+]| || 
007 
ع 
3 
53 


ا 
7 


١5524 


٠ 





حرف أ 
جرير بن عطية الخطفي ما 






خناف كن ذوحة الند 
الخطيب القزويني 


الكجما قاطي يدح عم عن الشريد 


( 





: 
ظ ( حرف الزاي 


يب امس 
١‏ 00 0 







ظ 
0 
0 


السيوطي الحافظ جلال الدين أبوالفضل 0 
السدي أبواسماعيل بن عبدالرحمن رض 





ني 
ب 














)285( 


(حرف الطاء ) 


0 ب - ارقام 
أسماء علام آ' . 78 
(حرف العين) 





15 
3 
55 101 الالاااا 
(حرف القات) ووس 


قيس بن الملوح 
قتادة بن نعمان بن زيد بن عامر 


مجاهد بن حبرم شيخ القراء وا لمفسرين 


النابغة عبدالله بن قيس الجعدي 
النابغة زياد بن معاوية الذبياني 
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- الإتقان فى علوم القرآن 

لشيخالإسلام جلال الدين عبد الرحمن السيوطى الشافعى المتوفى سئة١١أ1ه‏ 

- الإ يضاح فى علوم اليلاغه: المعانى والبيان والبديع - مختصر تلخيص المفتاح 

للخطيب القزوينى و هو: جلال الدين أبى عبدالله محمد ابن قاضى القضاه سعد الدين أبي محمد عبدالرحمن القزوينى .دار 
الجيل - بيروت - لينان 

- أساس البلاغه للنز مخشرى 

كتاب الشعب (معجم) 

- أسرار البلاغه فى علم البيان 

للإمام عبد الله القاهر الجرجانى صححها على نسخه الاستا ن الإمام الشيخ محمد عبده التى قرأها درساً فى الجامع الأزهر, 
واودع فيها جل تعليقاته على حواشيها ووضع بجانبها مرذ (ش) المقتطع من كلمه شيخنا. وعلق حواشيه: السيد محمد رشيد 
رضا منشىء المنار الناشر: دار المعرفه للطباعه والنشرء بيروت - لبنان - [(58؟١ه‏ -8ا6ام ) 

- إعجاز القرآن والبلاغه التبوية 

مصطفى صادق الراقعى . الناشر -دارالكتاب العريبى - بيروت - لبثان 

- إعجاز القرآن 

للباقلانى أبى بكر محمد ابن الطيب - تم إيداع هذا المصنف بدار الكتب و الوثائق القوميه تحت رقم 5545 / 191/١‏ مطابع دار 
المعارف يمصر 1/8 / ١ / 1٠/7‏ 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل المسمى تفسير البيضاوي 

للإمام ناصر الدين أبى الخير عبدالله بن عمر الشيرازي البيضاوي. دار الفكر للطباعه والنشر والنوزيع. 

- الإتجاة الأخلاقى فى النقد العربى حتى نهايه القرن السابع الهجرى 

للدكتور محمد بن مريني الحارقي ( 15.9١ه‏ - 1545م) مطبوعات نادي مكه الثقافى الأدبى ( الكتاب 514 ) - دار المدنى للطباعه 
والنشر والتوزيع - جده شار ع الصحافه 

اشالفية فلاقية .د القفساعة د النوفه«ت: فاق 

للدكتور أحمد مطلوب - ساعدت جامعه بغداد على نشره - رقم التعضيد ١5‏ السنه 5ل/ا9١‏ - .158م. الناشر : وكاله المطبوعات - 
الكويت. 

- أثوار الرييع فقي اثئواع البديع 

لابن معصوم السيدعلي صدر الدين بن معصوم المدني -تحقيق شاكرهادي الطبعه الأولى -النجف -مطبعة نعمان 

- اسباب النزول 

لابي الحسن علي بن احمد الواحدي النيسايوري - عالم الكتب - بيروت 

- اخبار التحويين البفداديين 

للسيرافي - تحقيق طه محمد الزيني و محمد عبد المنعم خفاجي القاهرة مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١584‏ ه- 1506م 
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- الاقناع في القراءآات السيع 
الإمام أبي جعفر احمد بن علي بن خلف الانصاري -ت 6 غ0ه- 
تحقيق الدكتور عيد المجيد قطامش - دار الفكر - دمشق - الطبعة الاولى سئة .اه 
- الاغاني لأبي الفرج الاصبهاني 
علي بن الحسين - المتوفي سنة 757 ه - بيروت - دار الفكر 


له 
- البيان والتبيين 
أبى عثمان عمرى بن بحر الجاحظ بتحقيق وشرح: عبدالسلام محمد هارون مكتبه الجاحظ: أبى عثمان عمرى بن بحر الجاحظ 
(.700-16)الطبعه الرابعه : طبعه مزيّده ومتقحه /رحقوق الطبع محفوظه للسيد: محمد فاتح الدايه رئيس المجمع العلمي 
العربي الإسلامى فى بيروت بإذن خاص من المؤلف 
- البرهان فى علوم القرآن 
الإهام بدرالدين محمد بن عبدالله الزركشى تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم - الطبعه الثانية - مركز تأمين الكتاب الجامعى 
بديع القرآن: لابن أبي الأصبع المصري. 
- البلاغه تطور وتاريخ 
الدكتور شوقى ضيف . دارالمعارف - بيروت / الطبعه الثامثه. 


- البلاغه 

السكاكى ص15 -8؟١‏ وصفحه 76؟, احمد مطلوب. 

- اليديع 

لعبد الله بن المعتز . قد اعتنى بنشره وتعليق المقدمة والفهارس عليه: اغناطيوس كراتشقوفسكي عضو اكاد يمية العلوم في 
لينينفراد 

- بلاغه النظم العربى 

الدكتور عبد العزيز عبدالمعطى عرقه 


- تلخيص البيان فى همجازات القرآن: 

تصنيف: الشريق الرضي: حققه وقدم له وصنع فهارسه:- محمد عبد الغنى حسن: دار إحياء الكتب العربية : عيسى البابى 
الحليى وش ركاه . القاهرة - 1565م : الطبعه الأولى (4/ااه- 1550م ). 

- تحرير التحبير فى صناعه الشعر والنشر وبيان إعجاز القرآن 

إبن أبى الأصبع المصري : تقديم تحقيق : الدكتور حفني محمد شرف لا يشرف على إصدارها:- محمد توفيق عويضه الجمهوريه 
العربيه المتحده المجلس الأعلى للشئون الإسلاميه /رلجنه إحياء التراث الإسلامى القاهره 5/47اه 

- تلخيص المقتاح 

من مختصر العلامه سعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح للإمام الخطيب القزوينى ومواهب الفتاح فى شرح تلخيص 
المفتاح للمحقق ابن يعقوب المغريى رحمهم الله ونفع بهم أجمعين آمين. ( وقد وضعنا شرح السعد بأعلي الصحيقه وبعده 
تمواع:اين معقوي مقصولا نكسا تحوؤل )اعل'ئفة تحل خخاوة السيئ عه حسبين النشات وولدة شه ااه االطيعة الأولن 
بالمطبعه الكمرمة اذاوة السيد" محمة عمن الخشات "كانتت الطفية المذكؤوة ناذق كعرة ١‏ شكه 5 كاف 

ت- تقسين النحن المخبط 0 

فتفون بق فوسف اللشيموتانن همان الأو لس القو كاطن ( 2588 لاه )رودي سفت اد قابيدن الكيزاكان من الشفر نانى هداق 
نفسه ؟ - كتاب الدر اللقيط من البحر المحيط للإمام تاج الدين الحنقى النحوي تلميذ أبي حيان 747 - 44لاه . الطبعه الثانيه 
(4.5١1ه-‏ 1547م) -دارالفكرللطباعه والنشر والتوزيع 

- تفسير ابن كثير 3 

الإمام أبي العداء اسماعيل ابن كثير القرشى الدمشقى المتوفى ؛لالاه دار الفكرللطياعه النشر والتوزيع - 








تفسير التنسفى 
لإمام الجليل العلآمه أبى اليركات عبدالله بن أحمد بن محمود التسفى الناشر: دار الكتاب العربى: بيروت - لبنان. 
إرشاد العقل السليم إلى هزايا الكتاب الكريم 
العلآمه أبى السعود . دارالقكر 
تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار 
لسيد محمد رشيد رضا منشىء المثنار - الطبعه الثالكه - أصدرتها دار المثار بعصر 111/5اه 
تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المثان 
تلام الشيخ عجدالو حسمن من نامس السترئ (ن 5-18 امازهيية الله شقالى) كقديم مكمه زهري التجان ب طبع :وتشر 
توزيع:- دار المدنى بجدة ( طبعه4.:١اه-‏ مدكام ). 
تتمه أضواء البيان فى إيضاح القران بالقرآان 
الأمين بن محمد المختار الجحكسنى الشنقيطى. دار النشر: مطبعه المدني. 
التفسير الكبير ظ 
لإمام الفخر الرازى - الطيعه الثالثه. دار إحياء التراث العربى - بيروت ,دار الباز - عباس أحمد الياز. 
التيصره والتذكره ظ 
أبي محمد عبد الله بن على بن إسحاق الصيمري من نحاة القرن الرابع - تحقيق الدكتور : فتحي أحمد مصطفى على الدين - 
الطبعهالأولى (؟.4١1ه-15985م‏ ) -دار الفكر يدمشق 
تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
مه نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابورى قدست أسراره. بهامش جامع البيان فى تفسير القرآن 
برى - توزيع: عباس أحمد الياز - مكه المكرمه دار المعرفه للطباعه و النشر - بيروت - لبنان - (/4.1١ه‏ - 41ؤام ). 
تأويل مشكل القرآن 
تبه ابن قتيبه أبى محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبه (١5971-5ه)-‏ شرحه وئنشره : السيد أحمد صقر الطبعه الثانيه 
1ه - "لاذام ) دار التراث - القاهرة. 
التعبير الفتني فى القرآن 
لدكتور بكري شيخ أمين دا رالشروق. 
تقسير القاسمي المسمى: محاسن التآويل 
علآمه الشام : محمد جمال الدين القاسمى (17417ه--1177ه/ 14731 - 1915م ) - الجزء الخامس . وقف على طبعه وتصحيحه, 
رحمه وخرّج آياته وأحاديثه ؛ وكلف عليه: ( خادم الكتاب والسنه ) محمد فؤاد عبد الباقى - الطبعه الثانيه 94؟1ه-8!ا5ام. 
تهذيب سير أعلام التبلاء 
الامام شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبى . المتوفى سنه 54/اه - 7175١م.أشرف‏ على تحقيق الكتاب : شعيب 
لأرنؤوط. هذّبه أحمد فايز الحمّصي الطيعه الثانيه . مؤسسه الرساله للطباعه والنشر والتوزيع . بيروت 
التفسيروالمفسرون 
الدكتور محمد حسين الذهبي الطبعه الثانيه (1597ه-1515م ) يطلب من دار الكتب الحديثه لصاحبها توفيق عفيفى - مصر 
تاريخ الادب العريى الجاهلى 
كتور شوقى ضيف - دار المعارف - الطبعة الثائية . 











جامع البيان فى تفسير القرآن 
لإمام الكبير و المحدّث الشهير من أطبقت الأمه على 5 عق على اللكيميسن داح سدس ممم ووس الطهزى خوك ضيه 
6ه دار المعرقه للطباعه والنشر (14.3ه-1181م ) بيروت - لبنان /توزيع: عباس أحمد الباز - مكه . 

الجامع لاحكام القرآن 

نميه الل متحمتوين أحهد الاتصنارى القوظين الطلبعة الكائية مطليعة ذاو الكفب المصمرنة. 

جامع الترمذى 

بى عيسى محمد بن عيسى بن سورة 591-785 تحقيق كمال يوسف , الطبعة الجديده الوحيدة توزيع دار الباز. 
جواهر الحسان في تفسير القرآن 

لكعالبي : عبدالرحمن بن مخلوف الثعالبي - مؤسسة الاعلمي للمطبوعات - بيروت -لبنان. 


حاشية الدسوقي ظ 
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- الخصائص 

لأبي الفتح عثمان بن جني , تحقيق: محمد على النجار. 
خصاكمن. الحزاكيب 

الدكتور محمد أبو موسى : استاذ مساعد يكلية اللغة العربية . جامعة الأزهر - الطبعة الثالثة - الناشر مكتية وهية. 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ظ ظ 

عبدالقادر بن عمر اليغدادي - تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون 

الطبعة الثالكة - القاهرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب 1914م 


جامعه ام القري بثين. | 


ديوان مجئون ليلى 

خ:+الوكقؤر يوسقف فرحات + التافين: ذاوالكتات العربن حييووت* اكه لازي لحري اللي 

دلائل الإعجارفى علم المعاني 
الإمام عبد القاهر الجرحاني . صحح أصله علآمنا المعقول و المنقول: الأستاذ!لإمام الشيخ محمد عدرة تكن الدنان المعو 
والأستاذ اللغوي المحدث : الشيخ محمد محمود التركزي الشنقيطي.ووفق على تصحيح طبعه وعلّق حواشيه ناشره: السيد 
محمد رشيد رضا منشىء المنار الطبعه السادسه .58١ه-‏ .155١م.ي‏ طلب من , مكتيه ومطبعه محمد على صبيح وأولادة 

انالأزهر 

















- ديوان الختساء:دار بترورت للطياعة والنشر 

دالو الفقيون: كفن العفسسي اللافون 

والفهارس بإشراف دار الفكر - الطبعه الأولى -4.5١ه-‏ 1545م دار الفكر للطباعه والنشر والتوزيع - لبنان - بيروت. 

- دراسة فى مصادر الأآدب 

دكتور الطاهر أحمد مكى أستاذ ورئيس قسم الدراسات الأدبيه بكليه دار العلوم - جامعه القاهرة / الطبعه الخامسه مزيده 
ومنقحه (.1548م ) -دار المعارف - مصر - القاهرة. 

- دراسات فى البلاغة 

الدكتور محمد بركات حمدى أيوعلى - الجامعه الأردئيه كلية الأداب / مكتبة الدراسات البلاغيه (" ) /ردارالفكر للنشر 
والنوزيع - عمان 1544م 

- ديوان البحتري 

هى أبوعبادة الوليد ابن عبيد: 6.» / 84؟ه .”8 / /ا6ث4م. دارصادر للطباعه والنشر: بيروت. 

- ديوان النايفة الذبياني 

شرح وتقديم : عباس عبدالساتر - دار الكتب العلمية - بيروت حلبئان الطبعة الثانية . 


- ديوان كثير عزة 


- سر القصاحه 

الأمير آبى محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان. الخفاجى الحلبى المتوفى سئه 411م. شرح وتصحيح : عبدالمتعال 
الصعيدي مدرس بكلية اللفة العربية. الطبعه 584١ه‏ - 1559م - بطلب من - مكتبه ومطبعه محمد على صبيح وأولادة 
بميدان الأزهر . ظ 


- شرح الصولى لديوان أبى تمام - دراسه وتحقيق 

الدكتور خلق رشيد نعمان -دار الطليعه للطباعه والنشر - بيروت - الجزء الثاني. 

- شرح المعلقات السيم 

أبى عبد الله الحسين بن أحمد الزوزينى. دار القلم - بيروت - لبنان. 

- شرح ديوان المتنبي 

وضعه عبدالرحمن البرقوقي -(..14ه- .118١م‏ ) الناشر: دار الكتاب العربى - بيروت - لبنان. 

- الشعر والشعراء 

أبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبه. قدم له: الشيخ حسن تميم راجعة واعد فهارسه: الشيخ محمد عبد المثعم العريان دار 
إحياء العلوم -بيروت. الطبعه الرابعه (؟١5١ه‏ - ١ؤذام‏ ). 

- شعرالدعوه الإسلاميه قى عهد التبوه والخلفاء الراشدين 

جمعه وحققه : عبد الله الحامد الحامد : دارالأصاله للثقافه والنشر والإعلام الرياضى . الطبعه الثائيه ( 4.6١ه-‏ 1580م ) 
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- شروح تلخيص المفتاح 

دار السرور - بيروت - لبنان. 

- شرح ديوان جرير 

قدمه وشرحه تاج الدين شلق - الناشر حدار الكتاب العربي. 

- شرح ديوان عنترة 

الخطيب التبريزي . قدم له ووضع هوامشه وفهارسه مجيد طراد - الناشر دار الكتاب العربي 


امنا ين 
أبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ( ...- 156ه ) تحقيق : السيد أحمد صقر - طيع بمطبعه عيسي اليابي الحليى 


وشركاه - القاهره. 

- صحيح الجامع الصقير وزياداته 
معي كمد 

- صناعة الاعراب لابن جني 
تحقيق الدكتور : حسن هنداوي. 


- طيقات الشعراء 


0 ل 





:> اللجحة الجا مهي أت العربى :ار اند 


3 الثيرونت > لتبفان. 


- العمده فى صناعة الشعر وثنقده 
أبى على الحسن بن رشيق القيرواني . المتوفى سنه 417ه - تحقيق وشرح: الدكتور مفيدة محمد قميحه أستاذ محاضر فى 
الجامعه اللبئنانيه - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعه الاولى ( *.4١اه-‏ 5485ام ). 


لابى محمل 


- غريب الحديث 

لابين الأثير. 

- الاغاني لأبي الفرج الاصبهاني 

علي بن الحسين المتوفى سنة 1 75ه بيروت دار الفكر. 








.45 
- فاتحة المراجع : الفيث المسجم فى شرح لاميه العجم 
الشيخ صلاح الدين خليل بن ابيك الصفدى المتوفى سنه 114 هجرية دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 
- القن ومذاهبه فى التثر العربى 
لكوي بسن طن حت مكقية الو اينات الانميةت |العلئنى القاحسة عنوان لمان ف سين 
- الفوائه المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان 
الإمام العالم شمس الدين أبى عبدالله محمد بن أبى بكر ابن أيوب الزرعى المعروف بابن القيم إمام الجوزيه المتوفى 
سئه١0ل/اه‏ حققت أصوله - وضيطه جماعه من العلماء بإشراف الناشر - دار الكتب العلميه - ييروت - لبئان - الطبعه الاولى ( 
؟".اه-5مذام). 
- القلسقه القرآئيه 
عباس محمو العقاد . دار الإسلام - القاهره. 
- فتح القدير الجامع بين فني الروايه والدرايه من علم التفسير 
محمد بن على بن محمد الشوكاني ( وفاته بصنعاء ."ه). الناشر: دار المعرفه للطباعه والتشر - بيروت - لينان. 
- فن البلاغه 
الدكتور عبد القادر حسين. مطيعه الأمائه - مصر. 
- فى ظلال القرآن 


ميك قطب -الطيعهةالسايعه (51؟اه- الاؤام ) مزيدة ومتقحه - دار إحياء التراث العريى - يبيروت - ليئان. 
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- قراءة جديده لتراثنا النقدي 


أبحاث ومناقشات الندوة التى أقيمت فى نادى جده الأدبى الثقافي فى الفتره من: إلى ١١6‏ /4ة/4.5١هالموافق‏ 15: إلى 
#ك/ا١ا//دادكام.‏ المملكةالعربيةالسعودية- الريئّاسهالعامه لرعايه الشياب - النادي الأديبى الكقافى 6 بجدة المجلد الأخير 


(.؟/؟ا/.1١4١هالموافق؟١//‏ / .كذام). 















- كتاب الطراز المتضمن لأسرارالبلافه وعلوم حقائق الامجاز 
السيد الإمام إمام الأئمه الكرام أمير المؤمنين - يحي بن حمزه بن على بن إبراهيم العلوى اليمنى . أشرفت على مراجعته 
وصببطة وكوفيقة جباعة من الملداء بإشواق الخاسن + الطبعة:[ :اه دام ) دار العتب العلمبة بيروت - لنتان: 

- كشف الفموض عن قواعد البلاغه والعروض 

الدكتور ياسين الأيوبي والدكتور محي الدين ديب - دار الشمال للطباعه والنشر والتوزيع طرابلس - لبنان - الطيعه 
الأولى .155م. 

- كتاب الصناعتين الكتايه والشعر تصئيف 

أبى هلال الحسن بن عيد الله ين سهل العسكرى تحقيق : على محمد البجاوى . محمد أبى الفضل إبراهيم. الطبعه الثائيه - 
التاشيو ميس الدايى الفلنى وقدركاة: 

- كتاب عيار الشعر 

أن الحسن منفق يق احموين طناطنا العلزئ ,كفيق: الوككورععه العزيز يق امس الماتتع ت كلينة الآذان :جامعة اللك مهن : 
دا رالعلوم للطباعه والتنشر ( ©ه.؛ ١‏ ه - ١94868‏ م ) الرياض المملكة العربية السع ودية 
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- الكامل فى اللقه والأدب 
العربي القاهرة طبعة بدون 


- كتاب اليديع 
عبدالله بن المعتز . اعتني بنشره وتعليق المقدمه والفهارس عليه انمناطيوس كراتشقوفسكى عضو اكاديميه العلوم ف 


السك عن وهو القراءات:السمع. وعلليا: ,وشحجيا 

أبى محمد مكى بِن ابى طالب القيسي ( 0ه -417ه) تحقيق : الذكتور مهن الدين رمضان مطبوعات مجمع اللقة الغربية 
بدمشق (15954اه- 4ل/اؤام ). 

- كنز العمال فى سنن الأقوال والأقعال 

للعلامة علاء الدين المتقي بن حسام الدين الهندى. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التاويل 

آبى القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوار زمي (437 -058 ) ومعه : كتاب ' الانتصاف فيما تضمنه الكشاف 
الاعكوال تالف الأفاء تاسين السيق احمو بن مهيبن النين الاسكتدوى اللالكن [ وق وشع باملن السحائق القران الكوي 
برسم وضبط الدوري عن أبي عمرو البصري ) وبآخر الكتاب : - 'تنزيل الآيات على الشواهد عن الأآبيات ' للعالم الموفة 
محب الدين أفئدي /ر شركه مكتيه ومطيعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده يمصر - عباس ومحمد محمون الحلبي وشر كاهم . 
الطبعه الأخيره ( 1546ه-1555م ). 

- كشف الخفاء وهزيل الإلباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنه الثاس 

اسماعيل محمد العجلوني 


- الكوكب الدري في شرح طيبة ابن الجزري . مختصر شرح طيبة النويري 
محمد الصادق قمحاوي - مكتبة الكليات الأزهرية - مصر 


ا "رن" 


الإمام العلآمه أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم إبن منظور الأفريقي المصري / دار صادر - بيروت 


اكور لوعي فى اعتسون. الكتانة! العولك .7 ل08) 

القاضي آبي محمد عبد الحق بن غمالب بن عطيه الأندلسى المتوفى 0541ه. تحقيق : عبدالسلام عبد الشاقفى محمد: طبيعه 
محققه عن نسخه آيا صوفيا - إستانيول رقم )١1١5(‏ - المحفوظه صورتها فى مكتبه مرتحشي بخفئي - الطبعه الأولى دار 
الكتب العلميه : بيروت - لينان - توزيع مكتيه دار الباز : عباس أحمد الباز - مكه المكرمه 

الدكتور عبد الفتاح لاشين. كلية البنات الإسلاميه - جامعة الأزهر / الطبعه الرابعه 1145م . توزيع المكتبه الأمويّه طباعه 














- معانى القرآن 

أبي زكريا يحيي بن زياد الفراء المتوفى 1.7ه تحقيق الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبى ( الجزء الثالث ). مراجعة: 
الأستاذ على النجدى ناصف / الهيئه المصريه العامة للكتاب ( 15175 ) الجزء الكانى : من معانى القرآن تأليف : أبي زكريا 
يحيي بن زياد الفراء المتوفى .اه تحقق ومراجعه : الاستاذ محمد على النجار . الدار المصريه للتأليف والترجمة - 
منهاج البلقاء وسراج الأدياء 

صنعه ابى الحسن حازم القرطاجنى. المتوفى بتونئس فى 4" رمضان 1485/ 7١‏ نوفمبر 1514860م. تقديم وتحقيق محمد الحبيب 
ابن الخوجه توفى (15537م ) دارالكتب الشرقيه. 1 
- المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر 

ضياء الدين بن الأثير . قدم له وحققه وعلق عليه : الدكتور أحمد الحوفى» والدكتور بدوي طبانه دارنهضه مصر للطبع 
والنشر - الطبعه الثائيه. ظ 

- معجم البلاغه العربية 

الدكتور بدوي طبائه . الطبعه الثالكه مزيده ومنقحه 5.46١ه‏ دارالمنار للنشر والتوزيع - جده - ودار الرفاعي للنشر 
والطباعه -الرياض. 

- من بديع لفة التتنزيل 

الدكتور إبراهيم السامرائي . الطبعه الأولى (14.4١ه-‏ 19184 م ) دار الفرقان للنشر والتوزيع . مؤسسه الرساله - 
بيروت. 

- مفتاح العلوم 

أبي يعقوب يوسف بن أبي بكن محمد بن علي السكاكي . يحتوى عل: الصرف : التحى - المعانى - البيان - البديع - 
الاستدلال - القروض - القافيه. 

منشورات : المكتبه العلميه الجديده - بيروت - لبنان. 

- من بلاغغة النظم العربي - دراسه تحليليه لمسائل علم المعاني. 

الدكتور عبد العزيز عبد المعطي عرفه - عالم الكتب - بيروت. 

- الموازئه بين أبى تمام حبيب بن أوس الطائي المتوفى عام١؟٠ه‏ وابي عبادة الوليد بن عبيد 
البحترى الطائى المتوقفي عام 144اه 

تصنيف : الإمام النقاده أبي القاسم الحسن بن بشر بن يحيي الآمدى , البصري المتوفي فى عام .77 من الهجرة . حقق 
أصوله . وعلق حواشيه محمد محيي الدين عبد الحميد / المكتبه العلميه بيروت - لينان. 

- مجلة الزهراء 

رئيس التحرير والنائب : )١(‏ محمد رشدى اسماعيل (؟)والدكتور عبد السلام محمد عبده . جامعة الأزهر كلية الدراسات 
الاسلاميه والعربيه فرع البثات إشراف على الخراج المجله دكتوده رقيه ابراهيم أحمد.العدد السادس شعبان 5.8اه 
مارس 1588م . ظ 

- مجلة الرساله الاسلاميه 

تصدر عن وزارة الاوقاف والشئون الدينيه فى الجمهورية العراقية رئيس التحرير عبد الله فاضل عباس ومدير 
التحرير الدكتور محمد شريق احمد .ادارة المجلة : الصرافيه جامع عادله خاتون ؛ العددان ا.” -75.48 / صفر ربيع الأول 
4ه - ايلول - تشرين الأول 1541م . 
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- مجاز القرآن 

صنعه: أبي عبيده معمر بن المثنى التيمى المتوفى سته الا تار شجة ناو له وغلق علية: الدكتور محمد فؤاد سزكين 
الناشر: مكتبه الخانجي بالقاهرة . 

- المعجزة الخالدة 

د كتورحسن ضياء الدين عتر. يطلب الكتاب من دار ابن حزم - بيروت ٠»‏ الطبعه الثالثه (4.5١ه‏ -1545م). 

- معانى القرآن 

للأخفش سعيد بن مرمده البلخي المجاشعي . دراسه وتحقيق : الدكتور عبد الأمير محمد أمين الدرد - الطبعه الأولى 
(4.5١ه-‏ .1548م ) عالم الكتب - بيروت . 

- معجم الأدياء فى عشرين جزءأ 

ياقوت الحموي . الطبعه الثالثه : منقحه ومصححه وفيها زيادات ..4١اه‏ 

- .1548م دارالفكر للطباعه والنشر والتوزيع. المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشهورة على الألسنة تأليف الإمام 
الشيخ شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوى المتوفى سنه ”.1 هدار الكتب العلميه -بيروت - لبنان. 

- من أسرار البلامة فى القرآن 

الدكتور محمود السيد شيخون أستاذ البلاغه والثقد المساعد فى كليه الدراسات الإسلاميه والعربيه بجامعه الأزهر بالقاهره 
والأستاذ المشارك فى قسم الدراسات العليا بالجامعه الإسلاميه بالمدينه المنورة - الطبعه الأولى (54.4١ه-11485م‏ ).الناشر 
مكتبه الكليات الأزهريه حسين محمد إمبابي وأحخوه محمد 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 

وضعه -- محمد فؤاد عبد الباقي . مؤسسه جمال للنشر - بيروت - لينان. 

- معجم مقاييس اللفة 

أبى الحسين آحمد بن فارس بن زكريا ( ... - 5515 ) بتحقيق وضبط : عبد السلام محمد هارون : رئيس قسم الدراسات 
النحويه بكليه دار العلوم سابقاً وعضو المجمع اللغفوي - دارالفكر للطباعه والنشر والتوزيع طبع بإذن خاص من رئيس 
المجمع العلمى العربى الإسلامى : محمد الدايه وحقوق الطبع محفوظه له (59؟١اه-‏ الاؤام ). 

- المعجم الوسيط ظ 

قام بإخراج هذه الطبعه : )١(‏ الدكتور إبراهيم أنيس )١(‏ الدكتور عبد الحليم منتصر (؟) عطيه الصوالحى (4) محمد خلف 
الله أحمد . وأشرف على الطبع: )١(‏ حسن على عطيه (؟) محمد شوقي أمين. الطبعه الثائيه - مطابع دارالمعارف بمصر 
(؟ؤكاه- الاؤام ). 

- مسئد الإمام 

احمد بن حنبل : توزيع دارالباز للنشر والتوزيع الطيعه الأولى دار الكتب العلميه . 

- موطا الإمام مالك 

للإمام مالك بن أنس الاصبحى طبعة دار إحياء الكتب العربية ./اااه, 

- مصئنف ابن ابى شييه فى الاحاديث والاثار 

: للإمام الحافظ أيى بكر عيد الله بن محمد بن أبى شيبه الكوقى العيسى المتوقفى سئه مه . 

- مجمع الزوائد وصثيع الفوائد “ 

لنور الدين الهيثمي المتوفى .4ه الطبعة الثالثه ؟.14١اه‏ 

















- النشر في القراءآت العشر 

الحاقظ أبي الخير محمد ابن الجزري المتوفي سنة 417 ه - دار الكتب العلمية - بيروت بدون تأريخ. 

- نهج البلاغة 

وهى ما أختاره أبى الحسن محمد ين الحسين المعروف بالشريق الرضى من كلام أمير المؤمئين على بن أبى طالب كرم الله 
وجهه شرح الإمام: الشيخ محمد عبده - تحقيق وتعليق محمد أحمد عا شور - محمد ابراهيم البنا دار ومطابع الشعب - 
ككان الشف 

- نهاية الإيجاز فى درايه الإعجاز 

الإمام فخر الدين الرازي . تحقيق ودراسه : الدكتور بكرى شيخ أمين - دار العلم للملايين - بيروت - لبنان - الطبعه 
الأولى 15486م. 

- - النقد المنهجي عند العرب ى منهج البحت فى الأدب واللفة مترجم عن الأستاذين لاتسون وماييه 
الدكتور محمد مندور - دارالنهضه مصر للطباعه والنشر الفجاله - القاهرة 

- نظرية إعجاز القرآن عند عبد القاهر الجرجانى عن كتابه أسرار البلاغه ودلائل الإعجاز 

بحث مقدم عن : محمد حنيف فقيهي لنيل درجه الماجستير فى الآداب 'قسم اللفه العربيه (5/ا١اه-‏ 11605م)-الطيعه 
الثانيه (/ا.4١ه‏ - 1147م) المكتبه المصريه للطباعه والنشر والتوزيع مؤسسها عبد الرحمن الأتصارى - صيدا - بيروت. 
تققد الشهو 

لأبي الفرج قدامة بن جعفر , تحقيق : كمال مصطفى , الطبعه الثالثه .الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة 

- نظرية المعئنى فى النقد العربى 

الدكتور مصطفى تناصف 

النهاية في غريب الحديث 

الامام مجدالدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الاثير - المكتبة العلمية - بيروت . 

- النشر في القراءات العشر 

للحافظ أبي الخير محمد بن الجزري المتوفي سنة 477ه - دار الكتب العلمية بيروت - بدون تاريخ 
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- وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان 


دار صادر ديبيرورنت 
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فهرس الموضوعات 


الباب الأول 
دراسة نظرية تطبيقية فى الالتفات 


الفصل الأول 
التغريف بالالتفات لفة واصطلاحاً 
الفصلالثانى 
الفص ل الثالث 
بلاغة الالتفات من الوجهة النفسية ودوره في حيوية الأدب 
الفصل الرابع 
الي الالكفاكنفى الأدب العرفى شهر ا ونثرا 


الباب الثاني 


الفصل الأول 
الالتفات من الغيبة إلى المخاطب 

الفص ل الثانى 
الالتفات من الخطاب إلى الغيبة 1١519-155‏ 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 


الفصل الثالث 
الالتفات من التكلم إلى الغيية 
الفصلالرابع 
الالتفات من الغيبة إلى التكلم 
الفضيل الشاضمن 
الالتفات من التكلم إلى الخطاب 
الفصل السادس 
الالتفات من الخطاب إلى التكلم 
الفص ل السابع 
أمثلة من القرآن الكريم لما خرج عن رأى الجمهور من الوان الالتفات 


الخازمه 
قهرس الفشارس 
قهرس الآيات 
قهرس الاحاديث النبوية الشريفة 
قهرس الشعر 
فهرس الاعلام 


قهرس المراجع 
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